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كلمة الناشر 

يُعدٌ الحج من أهمّ العبادات التي أقرّها الشرع المبين» فهو مصدر لعظمة الإسلام» 
وقوةا ارون القزاتيا وان وجعية اسه وهو معان يرن هذه لذ الى تمسع 
للوصول إلى الهدف الأسمى ضمن مسئوليتهم المشتركة وهو الاعتصام بحبل الله القويم 
والاجتناب عن الفرقة» ى| يمكن أن يكون للعبد وسيلة يرتبط بواسطتها الاقتراب 
من الله عزّ وجلء والمخروج من كل ما اقترفه من الذنوب والمعاصيء معلنا التوبة منهاء 
ومستأنفا العمل بالأمل والرجاء. 

فشرّع الإسلام لهذه الشعيرة فقها تضمّن واجبات ومحرّمات» ومندوبات ونواهي, 
أوضح ذلك كلّه في الكتاب العزيز والسئة النبوية الشريفة من قول أو فعل. وقد اتفق 
المسلمون على تلك الأحكام وان اختلفوا في بعض جزئياتها التي سوف تظهر للقارئ 
الكريم من خلال هذا السفر القيّم الذي جمع فيه مؤلفه العلامة الفاضل المحقق الشيخ 
محمّد مهدي نجف حفظه الله تعالى والذي أتعب نفسه في هذه الدراسة القَيّمة بمراجعة 
مجموعة كبيرة من المصادر الأولية لفقهاء المذاهب الإسلامية وأسمه ب (فقه الحج). 
أوضح فيه جل الأحكام الفقهية مع مقارنتها بين آراء فمهاء المسلمين بأسلوب واضح. 

ويفتخر قسم الفقه والحقوق في معهد احج والزيارة» والذي يبتم بجمع الآثار التي 
متاز بخصائص جيدة في مجال الحج والزيارة أن يقوم بنشر هذا الكتابء آملين أن يكون 
مصدرا جامعاً للسادة الأفاضل طلّاب العلم والمعرفة من الأساتذة وطلاب الحوزات 
العلمية والجامعات وذوي الاختصاص ليكون عونا لهم في دراساتهم وتحقيقاتهم . 

وأخيرا نرجو من الله سبحانه وتعالى للمؤلف التوفيق في المزيد من هذه الدارسات 
المقارنة»؛ شاكرين له مساعيه الحميدة» والله من وراء القصد ‏ 

قسم الفقه والحقوق 
معهد احج والزيارة 


ييا 


تمهيل 

لقد فرض الله سبحانه وتعالى على العباد عبادات منها : الصلاة والصوم . وهما 
عبادة بدنيّة محضة » والخمس والزكاة وهما عبادة ماليّة محضة ؛ والحجح عبادة تتضمنه) 
معاء فهي عبادة مالية وبدنية. وقد جمعت كل واحدة من هذه العبادات أسرارا وأحكاماء 
وإذا ل يكن الحجٌ أكبرها مقصداء وأكثرها أسراراً وفوائد» فليس هو بأقلّها. 

ولعل الناظر إلى أعمال الحجٌ بنظرة سطحيّة» قد يتصورها لأول وهلة بأئّبا ألاعيب 
من العبث وأضراب من اللهو واللعب » ولكن لا تلبث تلك النظرة العابرة حتى تعود 
عبرة وفكرة » تذهل عندها الآلباب» وتطيش في سبحات جلاها العقول . 

كا يعتبر احج من أهم العبادات التي * شرّعت في الإسلام, وله آثار وبركات كثيرة 
جدا » فهو مصدر عظمة الإسلام؛ وقوة الدين» واتحاد المسلمين » قال الله تعالى في محكم 
كتابه الكريم: لوَأَذّن في النَّاس بالج ينوك رَجَالاوَعَلَ كُلْ ضار يَتِينَ مِن كُلَّ فج 
عَمِيقَ ل 0 وا مَنَافعَ هُمْ وَيَذْكُرُوا اسم م اللّه 1*8 . 

ولقد أشارت الآية الكريمة إلى الفوائد التي تترتب عند أداء هذه الشعيرة مم 
شعائر الاسلام » ففي كل عبادة سر اسان ا و 
الأسرار التي لا تتكشف أستارها إلا إلى الْمخلّصِينٌ من عباده» وأمًا العامة فهي المنافع 
الواضحة والمكشوفة التي يستطيع كل متفكر ومتدبر أن يعرفها ويتوصل إليهاء و 
من أبرزها : 
منافع احج الاجتاعية 

احج مصدرعظمة ا لإسلاموقوةالمسلمين» ولعل من أبر زمنافعه التي تجعله عاملمه] 


.57 7/57 سورة الحح‎ )١( 


,/ تر الاي ب ا ا ل مه 
حا 


ومؤثرافي وحدة الأمة الاسلامية كونه شعاراً لمجموع هذه الأمّة الذين يسعون للوصول 
إلى ا هد فا لأسمى ضمن مسؤولياتهم المشتركة» وهو الاعتصام بحبل الله والاجتناب عن 
الفرقة» فإنَ الله تعاللى قال في محكم كتابه الكريم : أوَاعْتصِمُوا بحَبْل الله حبِيعَا وَلاتَمَرَقُوا 
وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إِذ كُنتّمْ أغداء ل فلَوبِكُمْ فَأَصْبَحْتّم بتِعْمَيِه إِخوانًا 0#" . 

وقد أشار الشريف الرضي إلى قول أمير المؤمنين عللّ عليه السلام في بيان وصفه 
للأحكام حيث قال : ( فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك » والصلاة تنزيهاً عن الكبر» 
وال كاف اتسينا اردق والصيام ابتلاءً لإخلاص الخلق » والحجٌ تقوية للدين » والجهاد 
عزا للإسلام) 9 . 

كما أورد في النهج أيضاً قول أمير المؤمنين عليه السلام في وصيّته للامامين الحسن 
والحسين عليه السلام بعد أن ضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنه اللّه في وصف 
الحجح والاهتام به: ( والله الله في القران لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة 
فإنها عمود دينكم » والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم » فإنّه إن ترك لم تناظرواء 
والله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله)”" . 

وروى الشيخ الكليني بسنده عن أبي بصير . عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ( لا 
يزال الدين قائ) ما قامت الكعية )!4 . 


منافع الحجٌ المعنوية والدينية 
ك) يعد الحجٌ من أعظم الشعائر الاسلامية وأفضلها » وأرفع وسيلة يمكن للناس 
بواسطتها ا لاقتراب من الله عزوجلء ففي طريق الحجٌ يتحمّل الحا مشقة البدن» وتبيئة 
النفس بهذا الاتجاء. والابتعاد عن الأهل والعيال» وكبح جماح الشهوات والعادات 
)١(‏ سورة ال عمران .١٠١*:*‏ 
(؟) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١9‏ / 86 ؛ ومناقب آل ابي طالب لابن شهراشوب ”7 / 1947: 
ومنهاج البراعة 9/ 585. 


(5) الكاني 4 / ١/ا؟‏ حديث 4 . 


والتقاليد ء وإنفاق المال» وتذليل الصعوبات التى سيعانى منها لانجاز ما يجب عليه 
في أداء هذه الشعيرة بأحسن وجه» كما يحاول رياضة النفس وطاعته لله تعالى في المال 
والندن» 

فقدروى الشيخ الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان » عن الامام الرضا عليه 
السلام_في حديث طويل جاء فيه : ( فإن قيل : فلم أمر بالحجٌ؟ قيل: لعلّة الوفادة إلى 
الله عز وجل وطلب الزيادة » والخروج من كل مااقترف العبدء تائبا عمامضى » مستانفا 
لمايستقبل » مع مافيه من إخراج الأموال» وتعب الأبدان» والااشتغال عن الأهل, 
وحظر النفس عن اللذات شاخصا في الحرٌ والبرد » ثابتا عليه ذلك دائ] » مع الخضوع 
والاستكانة» والتذلل مع مافي ذلك لجميع الخلق من المنافع» كل ذلك لطلب الرغبة إلى 
الله والرهبة منه» وترك قساوة القلب وخساسة الأنفسء ونسيان الذكر وانقطاع الرجاء 
والأملء وتجديد الحقوق» وحظر عن الفساد)”'!. 

ويمكن الاشارة إلى بعض الأسرار الروحية التى تتضمنها أععال الحجح بنحو من 
الايجازء فأوّها الإحرام» أرأيت المحرم حين يتجرّد الانسان من ثيابه التي يتجمّل بها بين 
الناس حين الاحرام» فيستبدطا بقطعتين زهيدتين من القطن الأبيض» إشارة إلى تجرّده 
عن جميع علائق هذه الحياة وزخارفهاء والاكتفاء بتُوبين كمن ينتقل من حياة الدنيا إلى 
حياة الآخرة» لابسأ أكفانه » منصرفاً عن كل شهواتها » وعازفاً عن كل لذاتها . 

ألم تر أنه حين يعلو جبلاً أو يببط وادياء أو عندما يستيقظ من نومه يرفع صوته 
بالتلبية مناديا : لبيك اللهم لبيكء لبيك لاا شريك لك لبيك ) كأنه تجيب داعي يدعوه 
نعم تيب داعي الحقّ بقوله : #وَأَذّن في النّاس بِالحَجٌ يَأتوك رجالا وَعَلَ كل صَامِر 


)١(‏ علل الشرائع 717/١‏ قطعة من حديث 4 و عيون أخبار الرضا عليه السلام 177/17 كم 
رواه في العلل ؟ / 50٠6-4‏ حديث 0 ايضا سنده عن محمد بن سنان باختلااف يسير . 


م 27 0 مر ١‏ م 
اتسين كلف لويد »وقوله : #وَّلله على الئاس حِحٌ الْبيْتِ من ايَطَاعَ إليه 
سَبيلاً وَمَن كَمَرَ إن الله غَنيٌ عَن الْعَاكَنَ 04" . 

أتراه كيف يتجرّد من الدنيا وزينتهاء ويتخلٌ عن الروح الحيوانية فيصير روحا 
مجرّداء فَيُحرّم على نفسه التمتع بالطيبات مما رزقه الله » بل بجميع لذائذ الحياة» كما يحرم 

اي ل ل 
غ6 : 5 5 مه 5 39 و ل 
ارأيت كيف ينقلب الطائف بالبيت بعد الفراغ من طوافه إلى مقام إبراهيم ليصلي كمن 
قام مقام النبي إبراهيم عليه السلام ودعى بدعائه : 9# رَبَنَا تَقَبّلَ ما إِنَْكَ أنتٌ السَّمِيعْ 
لْعَلِيمُ # و اسه ري زحي كار الور نر 
نك أنتّ التَوَابُ الرَّحِيه#! 0 


و 
ا اه حجن يشلت بعد الصلاة إلى اللسعى بين الصفا والمروة ليؤدي شعيرة اخرى : 


- 
ل##ر 
ار 


إن الصّمَا وَااًً زُوَة من شَعَآئْر اللهكه”!' وبعد إكاله يقضّر من شعره. لعله إشارة إلى 


١ 
أن السالك إلى الح مهما جَدٌ في المسير فإنْ مصيره ومنتهاه إلى الاعتراف بالقصور أو‎ 
التقصيرء ومن أجل الاعتراف بذلك يحل من إحرامه. و محل الله له الطيبات التى حرّمها‎ 

عليه . 


- 


بعدئذ يعقد إحرام الحج قبل الظهر من اليوم التاسع» ليكون في عرفات من الظهر 
إلى غروب الشمس ء ثم يفيض إلى المشعر الخرام» فيبيت فيه حتى طلوع الشمس» ثم 
يسير نحو منى » فيأتي بمناسكها الثلاثة : الرمي والذبح والحلق يوم العيد فحينئذ يحل 
من كل ما حَرّم الله تعالى عليه بالاحرام إِلّا الطيب والصيد والنساءء ثم يبيت في منى 
)١(‏ سورة الحج 57/557. 
(9)اغيووة ال عهران +417 


(*) سورة المقرة 7 :/151--1758. 
(54) سورة المقرة ؟ .١68:‏ 


ليالي التشريق» ويرمي الجمرات في اليومين أو الثلاث بعد الأضحىء» # فمَن تَعَجَلُ في 


اعرف كي اسم ل مس 12 ف كيو اتا ايه 0 : 
يَوْمَيْنِ فلآ إِثمَ عَلِهِ ومن تَأَخَرٌ فلا إِثْمَ عَلِيْهِ لمن انَعَى*''' ثم ينفر من منى الى مكة عند 


3-8 


منافع احج الاقتصادية 

أماالمنافع المادية والاقتصادية» فغير خفي على كل من وفقه الله التشرّف بأداء 
مناسك الحجٌ » وما لأداء هذه الشعيرة من المنافع الاقتصادية الكثيرة من خلال ما يبذله 
الحاج من الأموال في بلده قبل سفره وبعده »وفي المملكة العربية السعودية» وقد أشار 
إليها سبحانه وتعالى بقوله : 9# لِيَشْهَدُوا مَنَافِمَ هم 0" . 

وقد روى الشيخ الصدوق بسنده عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السلام فلت له: ما العلّة التى من أجلها كلف الله العباد الحجّ والطواف بالبيت؟ 
فقال : (إِنَ الله تعالى خلق الخلق لا لعلة إلا إِنّه شاء ففعل» فخلقهم إلى وقت مؤجل » 
وأمرهم ونهاهم ما يكون من أمر الطاعة في الدين» ومصلحتهم من أمر دنياهم» فجعل 
فيه الاجتماع من المشرق والمغرب ليتعارفواء وليتربح كل قوم من التجارات من بلد 
وتعرف أخباره؛ ويذكر ولا يّنسىء ولو كان كل قوم إِنّما يتكلون على بلادهم وما فيها 
هلكواء وخرجت البلاد وسقط الجلب والارباح وعميت الاخبار ولم يقفوا على ذلك؛ 
فذلك علة الحجح)”". 

وروى الشيخ الصدوق أيضاً بسنده عن الفضل بن شاذان» عن الامام 
الرضا عليه السلام في حديث طويل تقدم بعضه جاء فيه : (... مع ما في ذلك من 


(؟) سورة الحج 78-15:15. 
(*) علل الشرائع * / 5٠5-56‏ حديث5 . 


المنافع لجميع من في شرق الأرض وغربهاء ومن في البر والبحر من يحجح وممن 
ميحج من بين تاجر وجالب .» وبايع ومشتري » وكاسب ومس كين » ومكاري 
وفقير» وقضاء حوائج اهل الأطراف في المواضعالممكن لهم الاجتماع فيه » مع 
مافيه من التفقّهء ونقل أخبار لشي لبا ا ضح توا ار 
الله عزّ وجل : # فَلَو لا تَمْرَ من كَل فِرْقَة مُنْهُمْ طَاَئِقَةٌ ِقَهَلِيتَمَمَهُوا في الدذّينٍ روا 
َوْمَهُعْإذَا رَجَعُوا إِلَيْهمْ لَعَلَهُمْ يح نَرُونَ * ”و8 لِيَشْهدُوا مَنَافِمَظَمْ 0) ا" 
أسباب الاختلاف بين المذاهب 

لو راجعنا التاريخ» لوجدنا أن الاختلاف في وجهات النظر بين أبناء المجتمعات 


6 


93 3 ع . 

الإنسانية» بل ومطلق الرؤى أمرا من الامور الطبيعية في تلك المجتمعات. مالم يصحبها 

هوى النفسء ومخالفة هدى العقل » سواء أكان على مستوى الأحكام الفقهيّة» أم على 

المستويات الأخرى» سياسية كانت أم عَقَدِيّة أم تاريخية أم غيرهاء حيث يحصل من 

خلال هذا النوع من الاختلاف التنافس في الخير» والابتعاد عن الشرء وقد قال الله 
تيمر 


تعانة ع وار تعر اك خف التاق أل وااسيةة 11105 الزن اق 4 114 وهو جنر 
معاني الأثر المروي عنه صل الله عليه وآله وسلّم أنه قال : « اختلاف أمتي رحمة لا 
ولم يكن هذا الاختلاف محصورا في ع صر من العصورء أو منحصرا بين فِرّق 
ومذافعي يع لحنت العداهنا ليع و اتسين اللي أن بالافامة واخري 
بالحنفية» وثالثة بالمالكية» ورابعة بالشافعية و... » بل وقع الاختلاف بين الصحابة 
أنفسهم في عصر البعثة» وكذا فيا بعده من العصورء فكل بَعْد العصر عن عصر الرسالة 


.١77 1:9 سورة التوبة‎ )١( 
77:51 (؟) سورة الحج‎ 


() تشدهت الاشارة في الصفحات السابقة الى مقطع من الحديث فلاحظ . 
2 سورة هود ١١‏ :ما ١‏ . 


(6) معاني الاخبار : ١61/‏ حديث ٠ ١‏ والجامع الصغير للسيوطي 4/8/١‏ حديث 388 . 


كثر الاختلاف» وبالأخص في الأحكام الفقهية. 

وقد ذكرت للاختلاف الناشيء بين وجهات النظر عند الفقهاء في المسائل الفقهية 
المختلفة أسباب وعوامل كثيرة: أوجزها ابن رشد الاندلمي في مقدّمة كتابه الشهير(بداية 
المجتهد ونباية المقتصد) موضحا بعض هذه الأسباب وحصرها في ستة عوامل: 

أحدها : تردّد الألفاظ بين هذه الطرق ا لأربع - يعني بين أن يكون اللفظ عاما يراد 
بهالخاصء أو خاصا يراد به العام أو عاما يراد به العام » أو نخاصا يراد به الخاصء أو 
يكون له دليل خطاب أو لا يكون له . 

الثاني: الاشتراك اللفظيء كما أن للاشتراك اللفظي الأثر امام في الاختلاف بين 
العلماء» وذلك إِما في اللفظ المفرد كلفظ ( القرء ) الذي يُطلق على الطّهر وعلى الحيض» 
وكذلك لفظ (الأمر) هل حمل على الوجوب أو على الندبء ولفظ (النهي) هل تحمل 
على التحريم أو الكراهية. 

وأمافي اللفظ المركب مثل قوله تعالى: # إلا الَّذِينََابُوأ ”' فإنّهِ يحتمل أن يعود 
على الفاسق فقط» ويحتمل أن يعود على الفاسق والشاهد, فتكون التوبة رافعة للفسق» 
ومجيزة لشهادة القاذف. 

الثالث : اختلاف الإاعرات”*". 

الرابع: تردّد اللفظ بين مله على الحقيقة» أو مله على نوع من أنواع المجاز التي 
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لكن ذكر الرازي في تفسيره 5/ 49 قول الفارسى‎ ٠ لم يمثل ابن رشد للعامل الثالث هذا بمثال‎ )( 
وقال :( قال أبو علي الفارسي : وإذا ذكرت الصفات الكثيرة في معر ض المدح أو الذم نخسن‎ 
أن تخالف بإعراءها ولا تجعل كلها جارية على موصوفها . لأن هذا الموضع من مواضع الإطناب‎ 
فإذا خولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل .ء لأن الكلام‎ ١ في الوصف. والإبلاغ في القول‎ 
عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من الكلام وضروب من البيان  وعند الاتحاد في الإعراب‎ 


كول وهها واتعد ا وهلة جد 


هى: إمّا ا الحذفء وإمًا الزيادة» وإِمّا التأخيرء وإما ترذده على الحقيقة أو الاستعارة : 

الخامس: إطلاق اللفظ تارة وتقييده تارة اخرى مثل : إطلاق (الرقبة) في العتق 

رم 

تارة وتقييدها بالإيان تارة اخرى. 

السادس: التعارض في الشيئين في جميع أصناف الالفاظ التي يتلقى منها الشرع 
الأحكام بعضها مع بعض.ء وكذلك التعارض الذي يأتٍ في الأفعال أو في الاقرارات» 
أو تعارض القياسات أنفسهاء أو التعارض الذي يتركب من هذه ا لاصناف الثلاثة » 
أعنى معارضة القول للفعل أو للاقرار أو للقياس» ومعارضة الفعل للاقرار أو للقياس» 
ومعارضة الاقرار للقياس)*''. 

وقال السيد محمد تقى الحكيم : ( هذه الاسباب التى اقتبسها غير واحد من 
الباحثين المتأخرين وركزوا عليهاء لى تستوف مناشيء الاختلاف من جهة, ولم تعرض 
إلى جذورها ا لأساسية من جهة أخرىء وكلّم) عرضته منها أسباب تتصل بالاختلاف 
في تنقيح الصغريات لحجية الظهور - أعني ظهور الكتاب والسنة - أو لحجية القياس» 
وكأن الكبريات ليس فيها مجال لأخذ ورد مع أن الخلاف فيا يتصل بالكبريات مما لا 
يمكن تجاهله. فالأنسب أن يستوعب الحديث في الأسباب إلى ما ينّسع لهم| معاء وهذا ما 
يدعونا إلى أن نقَسّمها إلى قسمين: 

أولاً : الخلاف ني الاصول والمباني العامة التي يعتمدونها في استنباطهم» كالخلاف 
في حجيّة أصالة الظهور الكتابي؛ أو الاجماعء» أو القياسء أو الاستصحاب أو غيرها من 
المباني مما يقع موقع الكبرى من قياس الاستنباط . 

ثانياً: اختلافهم في مدى انطباق هذه الكبريات على صغرياتها بعد اتفاقهم 
على الكبرى» سواء كان منشأ الاختلاف اختلافا في الضوابط التى تعطى لتشخيص 
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الصغريات بوجهة عامة؛ أم ادعاء وجود قرائن خاصة لها مدخلية في التشخيص لدى 
البعضء وإنكارها لدى آخرين. كأن يستفيد أحدهم من آية الوضوء مثلاً - بعد اتفاقهم 
على حجّية الكتاب - أن التحديد فيها إِنّ) هو تحديد لطبيعة العّسلء وبيان لكيفيته» 
فيّمتي تبعا لذلك بالوضوء المنكوسء بين| يستفيد الآخرون أنه تحديد للمغسول؛ وليس 
فيه أيّة دلالة على بيان كيفية العُمسلء أي أنه لم يكن في مقام البيان من هذه الجهة» فلابدَ 
من التماس بيان الكيفية من الرجوع إلى الأدلة الاخرى كالوضوءات البيانية وغيرها. 

وفي هذا القسم تنتظم جميع تلكم المناشيء التي ذكرها ابن رشد ونظائرهاء مما لم 
يتعرّض له كمباحث المفاهيم» والمشتقات» ومعاني الحروف. وما يُشخْص صغريات 
حجّية العقل» كباب الملازمات العقلية ب| فيه من بحوث مقدّمة الواجبء واجتماع 
الأمر والنهي» والإجزاءء واقتضاء الأمر بالشىء على النهي عن ضذه » وغيرها من 
المماحث المهمة)*'. 
ماالمقصود من الفقه المقارن ؟ 

الفقه المقارن من العلوم الجليلة» العظيمة الشأنء الكثيرة الفائدة» التي أتعب العلماء 
السابقون أنفسهم الزكية في إروائها وتنقيحها والكتابة فيهاء ولكنّ الظروف القاسية 
والقاهرة التي مرت بها الامّة الإسلامية جعلته في زوايا الخمول والنسيان. 

والكتابة فيه أمرٌّ شاق وعسيرء لكنه ذو فوائد جمّة في تطوير الدراسات الإسلامية 
والأبحاث العلميّة» وفي القضاء على النزعات الطائفية» وإبعادها عن يجالات البحث 
العلمي. والحذ من تأثير العوامل المساعدة على التفرقة والتشتتء وذلك بتقارب 
وجهات النظر المختلفة» واطلاع أصحاب كل مذهب على آراء المذاهب الاخرى. 

فالفقه المتقارن : يُطلق تارة على جمع آراء المجتهدين في شتى المسائل الفقهية على 
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صعيد واحد من دون إجراء موازئة بينها. 

ويُطلق تارة أخرى على : جمع الآراء الفقهية المختلفة:» وتقييمهاء والموازنة بينها 
بالتىاس أدلتهاء وترجيح بعضها على بعض. 

قال ابن خلدون : (إعلم إِنَّ هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كَثْر فيه الخلاف 
بين المجتهدين» باختلاف مداركهم وأنظارهم؛ خلافا لابد من وقوعه لما قدّمناه» واتسع 
ذلك في الملّة اتساعاً عظي]» وكان للمقلّدين أن يقلّدوا من شاءوا منهم, ثم ا انتهى ذلك 
إلى ا لأئمة الأربعة من علاء ا لأمصارء وكانوا بمكان من حسن الظنْ بهم» اقتصر الناس 
على تقليدهم» ومَيِعوا من تقليد سواهم. لذهاب الاجتهاد وصعوبته؛ وتشعب العلوم 
التى هي مواده باتصال الزمان» وافتقاد من يقوم على سوى هذه المذاهب الأربعة. 

فأقامت هذه المذاهب الأربعة أصول الل أرق الخلاف بين المتمسكين ماء 
والآخذين بأحكامها بجرى الخلاف في النصوص الشرعية» والأصول الفقهيّة» وجرت 
بينهم المناظرات في تصحيح كُلَ منهم مذهب إمامه» تجري على أصول صحيحة» وطرق 
قويمة» يحتجٌ بها كل على مذهبه الذي قلّده تمك به وأجريت في مسائل الشريعة 
كلّهاء وفي كل باب من أبواب الفقه. 

فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك وأبوحنيفة يوافق أحدهماء وتارة بين 
مالك وأبي حنفية والشافعي يوافق أحدهماء وتارة بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك 
يوافق أحدهماء وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هؤلاء الآئمة» ومثارات اختلافهم» 
ومواقع اجتهادهم)" . 
الفقه المقارن وأثره في استنباط الأحكام الشرعية 

ويظهر أثر هذا المنهج العلمي في استنباط الحكم الشرعي » في محاولة للبلوغ إلى 
الأحكام الفقهية من أيسر طرقها وأسلمهاء ومن خلال الفصل بين الآراء المختلفة» 
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والاستعانة بنتائج التلاقح الفكري » واختيار أمثّلها وأقربها لمراد الشارع؛ بعد حصول 
القدرة على معرفة الأمثل من الأدلة . 

وللفقهاء على اختلاف مذاهبهم قدي] وحديثا موس وعات قيّمة في هذا المضمار» 
منها على سبيل ال مثال لا الحصر : المبسوط للشيخ الطوسي من فقهاء الامامية ومسائل 
الخلاف له أيضاء وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي من فقهاء الامامية والمنتهى له أيضاء 
والمبسوط للسرخسي الحنفي» وعمدة القاري للعيني الحنفيء والمجموع للنووي 
الشافعي» وحلية العلاء للقفال الشاشي الشافعي وبداية المجتهد لابن رشد المالكي» 
والمغني لابن قدامة الحنبلي والمحلى لابن حزم الأندلسي الظاهري وغيرهم الكثير» 
عمد مؤلفوها من خلال طرحهم المسائل الفقهية» التعرّض لمجمل الآراء ومناقشتها. 

قالابن خلدون: ( وتآليف الحنفيّة والشافعيّة فيه أكثر من تآليف المالكية» لأن 
القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم ى) عرفت» فهم لذلك أهل النظر 
والبحث. وأمًا المالكية فالأثر أكثر معتمدهم؛ وليسوا بأهل نظر) ”"' ولم يشر الى تأليف 


الإمامية. 
منهجية البحث 


لقد توخيت في هذه الدراسة المتواضعة عرض آراء فقهاء مذهب الإماميّة الاثنى 
عشرية» والمذاهب الأربعة المشهورة» وأردفتها بالمذاهب الاسلامية الاخرى في أمهات 
مسائل الحح الفقهية) والتي يكثر ابتلاء الناس مها اليوم؛ من خلال أهم المصادر المعتمدة 
عند كل مذهب من المذاهب ومقارنتهاء مع الإشارة إلى بتعض الأدلة التي اعتمدها 
فقهاء ا لإماميّة الاثني عشرية وغيرهم من أصحاب المذاهب المختلفة وأسميته ب ( فقه 
الحج 0 

كا أودٌ الإشارة إلى أن الأقوال المشار إليها بعبارة : ( قال فقهاء الإماميّة, أو قال 
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أبوحنيفة» أو قال الشافعيء أو قال مالك وغيرهم) قد تكون مجرّد أقوال سبت لهم 
بنحو القول» ولم تكن نصوص أقواهم مما يستوجب تنصيصها. عل] أن ما ورد في هذا 
الكتاب من آراءٍ لفقهاء الإماميّة سواء أشرت إليها أم لم أشر فهي الآراء المشهورة عنهم . 

سائلا الباري عر اسمه أن يوفقني لما تبه ويرضاء. وأن يَتقبّل ذلك من عبده 
العاصى بلطفه وكرمه. وأن يغفر لي ولوالديٌ وولدي ولمن وجب حقه عن وللمؤمنين 


والمؤمنات » وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين. 


قم المشرفة في غرة ذي القعدة الحرام 0 ١5”‏ هجرية. محمد مهدى نحف 


الباب الأول 
ف المقدمات وفيه فصول 


الفصل الأول 
نشأة المذاهب الإسلامية ظروفها وتداعياتها 


لا كانت السّنْةَ مختلفة الطرق في الثبوت» وتتعارض الأدلة الحاكية عنها في بعض 
أحكامهاء فتحتاج إلى الترجيح» فكم من فرق بين وضع ا حياة البشرية في صدر الإسلام 
وحاضرنا اليوم؛ لذا أصبحت الاستفادة من التشريعات وتطبيقها على الحوادث النازلة 
والوقائع المستجذة» واستنباط الأحكام منها أمرا يحتاج إلى مهارة علميّة» ومقدرة فنيّة 
وسعة اطلاع» وذلك لتعذر معرفة الأصوب من الآراء بسبب انقطاع الوحي الالههي 
بختم النبوة» وما يشوب رجحان الرأي لمعرفة الدليل الأرجح. 

فالحديث عن معرفة المذاهب الفقهية المختلفة» وظروف نشأتها وتداعياتهاء 
والالتزام بها دون غيرهاء امور يلزم معرفتها » حتى أصبح الوقوف عند قول إمام معيّن 
لازماء ولا يمكن لأىّ أحد من دون اولئك القو م الّذين وقفت قافلة التشريع الإسلامي 
عندهم في استنباط حكم شرعي» حتى أصبحوا مصدرا للتشريع. ومرجعا للدين 
الحنيف ء بل دعي استحالة الاجتهاد لمن جاء من بعدهم.» فاغلموا بابه في وجوههمء 
علا أن غلق باب الاجتهاد يعني جمودا للتشريع» ووقوفاً أمام تطور حياة الأمة. 

تلك الأمور يلزمنا النظر فيهاء ولا نستطيع فهمها إِلّا بعد أن ندرس الظروف التي 
تكونت فيها فكرة التمذهب بمذهب إمام معيّن» ونبحث عن أسباب نشأة المذاهب» 
وعوامل انتشارها. 

فهل كانت دواعي الانتشار بسبب القيم الروحية؟ أو أئّها استندت إلى السلطة 
التنفيذية؟ . 


م ود 


وهل كانت مستقلة عن تأثير السلطة؟ أو أثّبا عرضة لذلك؟. 


وهل أخضعتها السلطة لمتابعتها؟ أو أئّها خضعت لأغراض الولاة؟. 
سيتضح الحواب عن ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. 
ص ع : 
وحري بنا أن نلم إلمامة سريعة بمراحل التشريع لمعرفة سبب الخلاف الجوهري 
الحاصل بين الطاتفتين الإمامية ا لاثني عشرية وغيرهم من من المذاهب الاسلامية . 


مرحلة عصر التشريع 

يمكن اعتبار عصر الرسول صل الله عليه وآله وس كم منذ البعثة حتى الرحلة» 
في عهديه المكي والمدني بمثابة النواة الأولى للتشريع» رغم أن هلم تكن هناك حاجة 
إلى استعمال قواعد يسير عليها الرسول الأكرم صل الله عليه وآله وسلّم في استنباط 
الأحكام من النصوص مادام الوحي ينزل على صدره الشريف بكل شيء » قال 
لله تعالى في محكم كتابه العزيز : "7 وما يَنطِقٌ عَن المحَوَى * إن هُوَ إلا وَحَيٌ يُوحَى * 
عَلْمَدٌ مسِدَِيدٌ اموق 44 ,قال تان ونا عَلَيِكَ لكاب يان َكل شيءِ وَهْدَىَ 
وَرَحْمّة**“؛ وقال تعالى : ##وَمًا من 0 يَطِيْر بِجَنَاحَيْه رات 
أمتالَكُم ما فَرَطْنَا في الكتاب من مَيْءٍ نّم إِلَ رَبَِمْ تحشر ون وحتى إكمال الدين» 
فنزل الوحي بقوله تعالى : # الْيَْمَ أَكُمَلْتٌ لَكُمْ دِينكُم وَأعمَمْتٌ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ 
كم الإشلام دينَاكه9 . 


فكان المسلمون يسألونه صل الله عليه وآله وسلّم عا يقع لهم من الحوادث وحُكم 
الله فيهاء فيوضحه لهم من | خلال ما ينزل على صدره الشريف من الوحى ي القرآني ؛ لذا 
كانت عملية الاجتهاد عند لسو مجهي ف اللاتسله ير درول لا و يا : 


(؟) سورة النحل 84:15 . 
(؟:) سورةالمائدة 2:26" . 


الباب الأول / الفصل الأول / نشأة المذاهب الاسلامية ظروفها وتداعياتما 1 
اتجاه التشريع في عصر البعثة النبوية 

يمكن الحديث عن المذاهب الإسلامية و تداعيات نشأتها من خلال دراستنا لاتجاه 
٠‏ العا" يع ومصادره» حيث بدأ في عصر البعثة النبوية بنزول الوحي على سيد الأنبياء 
والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم مرحلة الدعوة والتبليغ 
في مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى انتهت بار تحاله الى جوار ربه» واستمرت فترة تلك 
الدعوة والتبليغ اثنتين وعشرين عاما وعدّة شهور. 

9 . 7 1 ٠ . 

وعير خهى على احل حال العرب قبل برو فج رالإسلام 4 حيث كانت وثنية 
العبادة » وفوضى في النظام الاجتماعيء فكان ولا بْدَ للدين الإسلامي الجديد من 
إصلاح العقيدة أولا» فإذا ما تحقّق له ذلك؛ قام بإصلاح شؤون ونظام المجتمع. 

لذا كان التشريع في مكة المكرّمة قبل ال هجرة متجها نحو دعوة الناس إلى التوحيد؛ 
ومكافحة الإلحاد والشرك بالله تعالى» فشُرّعت الصلاة والزكاة والصوم والح »وكثر 
الاهتام فْ تركيز العمّيدذة الإسلامية. وإصلاح المفاسد ا لاجتاعية. وذلك بِحَثْ الناس 
على ترك العادات السيّئة» وتطهير القلوب من الرذائلء والتحلي بمكارم الأخلاق. 
واستمرٌ التشريع على هذا النحو ثلاث عشرة سنة تقريباء وهي المدَة التي أقامّها الرسول 
صل الله عليه وآله وسلّم في مكة المكرمة قبل أن يؤمر با هجرة إلى المدينة المنؤرة. 

ما اتجاه التشريع في المدينة المنورة » فبعد أن عانى رس ول الله صل الله عليه وآله 
وسلم الكثير من المصاعب والمحن وأذى المشركين حتى رسخ العقيدة في نفوس 
الكثيرين من الناسء أمر الله تعالى رس وله بالهجرة إلى المدينة» ومبذا التحوّل والانتقال 
مشت الحاجة إلى بيان الأحكام العملية» موادا بعلن بحياة الفرد أم الجماعة. أم مأ 
يتعلق بعلاقة المسلمين بانفسهم وبغيرهم من الشعوب والأمم الأخرى. 

فتركز اتجاه التشريع على سي الأحكام الشرعية التى لاغنىّ عنها بتنظيم حياة 


المسلمين وإدارة شؤون جتمعهم من عبادات ومعامللات وجهاد وجنايات وعيرهاء 
وبيان قواعدهاء لأنْ مصادر التشريع في عصره صل الله عليه وآله وس لم أصبحت 
منحصرة باثنين لا ثالث الها : كتاب الله وسنة نبيه . 

واستمرٌ التشريع على هذه الخال حتى كمل الدين بنزول الآية الشريفة : #8 الْيَوْمَ 
أَكْملتْ لحم دِينَكمْ وَأََمْتٌ عَلَيكُمْ ِْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينَا4”"'. فتمّت 
رسالة سيد المرسلين» ول يترك حادثة صغيرة ولا كبيرة في عصره إلا وييّن حكمها 
بنصوصه أو آثارم. أو في كلّيات أصوله. واستمرت هذه الفترة عشر سئوات تقوينا. 

أمَا الوقائع التي استجدت فيم| بعد رحلة الرسول الأكرم » فققد تُركت لمعرفة أعلام 
لني رقو عور اضيو له في محكم الآيات ومُتشاببههاء وبهذا صار الدين الإسلامي 
يتءاشى مع سائر العصورء وصا حا للبقاء في كلّ زمان ومكان. 
مرحلة عصر الصحابة 

وبعد أن لحق النبي صل الله عليه وآله وسلّم بالرفيق الأعلى» وامتدت رقعة البلاد 
الأسناكنة شر فا وغوبا رمات أو ددر الكدر مق الضطابة سا الشرويه والعراعات 
التي واكبت تلك الفتوحات» وانتقال العديد منهم إلى البلاد المفتوحة» ول يتيس رهم 
من يسعفهم ببيان الحكم الشرعي فيم| يسألون عنه من الحوادث الواقعة» حاول بعض 
الصحابة ومن ادعى الفقه أن يحكم ب| يفهمه من ظاهر القرآن الكريم, فإن لم يجد في 
كتاب الله ولا في سنة نبيه شىء عمل برأيه واجتهد. 

فأخذوا يحكمون ويقضون ويفتون على وفق مأ يفهمون من كتاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وآله وس لم وكانت خُرية هذا الاجتهاد كفيلة بالتقنين والتشريع لكل 
معاملاتهم وحاجاتهم. 

قال ابن القيم : ( ولقد اضطر الصحابة بفعل انقطاع الوحي, وغياب النبي صل 


.”: 6 سورة المائدة‎ )١( 


الباب الأول / الفصل الأول / نشأة المذاهب الاسلامية ظرو فها وتداعياتها 00000 
الله عليه وآله وسلّم إلى الاجتهاد في النوازل» فكانوا يقيسون بعض الأحكام على بعض» 
ويعتبرون النظير بنظيره) 7" . 

ومن الواضح أن الصحابة لم يكونو كلهم أهل فتياء ولاني العلم والفهم ومعرفة 
الحديث على حدٌ سواء؛ فمنهم من لازم النبي صل الله عليه وآله وسلَّم مدة طويلة» 
فحمل منه القرآن» وعرف مُحكم آياته ومٌتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وكذا سائر 
دلالاته. ومنهم من ١‏ يظطفر إلا بالنزر القليل من ذلك» كام كان منهم العامي الذي ١‏ 
يعرف الفقه ولا الرواية» وإذا نزلت بأحدهم نازلة سألوا فيها ؛ لذا وقع الاختلاف عند 
أرباب العلم في حذ الصحابي على ستة أقوال : 

منها : الصحابي من لقي النبي صل الله عليه وآله وسلّم وطالت صحبته. وكثرت 
خالليقه للا و الخد عقهموفتا روفاك عل ذلك : 

وقال هاشم معروف الحسني : ( إن التشيع لم يكن بأقل نصيباً من غيره في التشريع 
بعد وفاة الرسول, بل إذا أضفنا جهود الامام عللّ عليه السلام في هذه الناحية إلى ما قام 
به الصحابة من الشيعة » في نشر الاحكام وبيان الحلال والحرام؛ لجاز لنا أن نعتبر التشيع 
أقوى دعامة قام عليها التشريع في عصر الصحابة " . 

وقال عبد الرحمن بدوي في تصديره لكتاب شخصيات قلقة في الإسلام: (فللشيعة 
أكبر الفضل في إغناء المضمون الروحي للإسلام» وإشاعة الحياة الخصبة القوية العنيفة 
التي وهبت لهذا الدين البقاء قويا غنيا قادرا على إشباع النوازع الروحية للنفوس حتى 
أشدها هرد وقلقاء ولولا هذا لتحجّر في قوالب جامدة» ليت شعري ماذا كان سيؤول 
(؟) وهذا قول أكثر الأصوليين كا حكاه عنهم الآمدي. وابن الحاجب. وأبو المظفر السمعاني الحنفي 

ثم الشافعي ٠‏ وجزم به ابن الصبّاغ الشافعي في العدّة في أصول الفقه. ومثله في تعريفات الج رجاني 
وكليات أبي البقاء الحنفي . انظر بيان ما تقدم في التعريفات للجرجانبي : 57؛ والكليات لابي 


المقماء: 68 6. 
(*) تاريخ الفقه الجعفري : 184 . 


حا 
النه أمره فيها)'') 
الاجتهاد عند الصحابة 


إعتمد التشريع في عصر الرسالة على أصلين اثنين دون سواهما كى| تقدم : كتاب الله 
وسنّة رسوله. فلا يرك كتاب الله وسنّة رسوله لقول أحد أياً كان » وكل قولٍ لا يستند 
إلى أصل أو دليل منهما فلا قيمة ولا عبرة له 

أمّاالاجتهاد بالرأي م يكن مصدرا للتشريع في عصر الرسالة وما بعده. لأنه 
لا اجتهاد بالرأي مقابل النصّء إلا أن يكون تفسيرا له» وتفهّما لقاصده » واستنباطا 
لأحكامه؛ وليس مصدرا للتشريع 

لكن الاجتهاد في النوازل عند الصحابة بعد عصر البعثة كان بمعناه الأعمى 
لأن فهم أحكام الوقائع من خلال النصوص يحتاج إلى إعمال رأي؛ وبذل جُهدء بل 
ربما رجعوا للعقل والحكم فيه عند وجدان النصّ الذي يمكن أن يَسنَلَهُم منه الحكم 
الشرعي للحادثة النازلة بهم » و عدم تر يشر الوصول لمصدر التشريع» وقد يتضح ذلك 
في اجتهاد أبي بكر في قتال مانعي الزكاة حتى وإن شهدوا الشهادتين» بين| كان عمر بن 
الخطاب لا يرى جوازه' '". 

واجتهاد عمر في إسقاط سهم المؤلفة قلوءهم من الزكاة والآية الشريفة صريحة 
بذلك: ( إِنَّا الصَّدَقَاتٌ لِلْمْقَوَاء وَاامسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالُولَمَةِ فُلْويْيُمْ ُمْ وف الرَّاب 


- 


وَالْغَارِمِينَ وف سَبِيل الله وَابْنِ السّبيل قَرد ننه ف * نَ الله) وقد علّل ذلك بمصلحة قوة 
الإسلام» فلم| عر الإسلام زالت العلة » فتوقف الحكم'" . 

وقداجتهد عثمان بن عفان في موضوعات كثيرة اعتمد فيها على تأويل بعض 
)١(‏ شخصيات قلقة في الاسلام : 0 


(؟) انظر الاصابة */ 555ء وتاريخ الطبري */ 38٠‏ . 
(*) الاجتهاد في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد فوزي/ ١١9‏ . 


الباب الأول / الفصل الأول / نشأة المذاهب الاسلامية ظروفها وتداعياتها امفزساة اجام و ا 
النصوص من الكتاب والسنة''' . 
ولو أردنا الاشارة الى ما وقع بين الصحابة من تلك الاجتهادات وبيان الاختللاف 
حل 3 3 َ( 5 5 1 
1 نا الكثير الكث وطال بنا المقام 
يطلق على العصر الذي تلى عصر الصحابة مباشرة واتتصل به بعصر التابعين» 
فكان المسلمون آنذاك أكثر انتشارا في البلاد الإسلامية البعيدة عن المدينة المنورة» وكانوا 
يحاولون أن يسألوا أهل العلم من الصحابة الذين صَحبوا النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
أو من أوفدهم في حياته الشريفة» في أحكام ما يتعرّضون له من امور دينهم ودنياهم. 
فأعلام الطائفة الشيعية الاماميّة كانوا يستقون معارفهم الإسلامية من طريق أئمة 
أهل البيت عليهم السلام؛ لما ورد عن الرسول الأعظم صل الله عليه وآله وسلّم - وما 
04 3 ا : 4 سه 27 اس عم م ي ع 
يَنطِقَ عَن ا مْوّى إن هُوَ إلا وَحَيٌ يُوحَى - أَنّه قال: « إن تارك فيكم ثقلينء أولهم| كتاب 
الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» وأهل بيتى. أذك ركم الله في 
1 ”ا 
اهل بيتي» د 
000 5 1 5 
وقوله صب الله عليه واله : «إني تارك فيكم ما إن تمس كتم به لن تضلوا بعدي؛ 
2 ع -ه 0 و ع ع 
أحدهما أعظم من الآخرء كتاب الله حبل نملود من السماء إلى اللأرض وعترتى أهل بيتى ١‏ 
2 انظر ماذكره ابن قتيبة في كتابه المعارف : 84 : وابن سعد في طبقّاته 5 / اث , 
(؟) صحيح مسلم 4/ 1837 وسئن الدارمي /١‏ 4*7 وانظر مستدرك الحاكم */ 4 .:والجامع 
الصغير /١‏ ؟ * :وينابيع المودة/ الما » هذا ورويت بأسانيد اخرىء ففي صحيح الترمدي عن 
سليياكت بن مهراكن الأمدق الكاهلي المعروف بالأغمش: وفي معجم الطيراني عن عيد الر حجن بن 


عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي. وفي مسند أحمد بن حنبل عن عبد الملك ابن أبي 
سليان ميسرة العرزمى وشريك بن عبد الله القاض وذ بن ثابت١‏ وفي فرائد السمطين عن 


كح مامه 
0 


محمد بن طلحة اليامي الكوفي: وني اللمتدرك على الصحيحين للحاكم وخصائص النسائى عن 
أبي عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزازء وغيرها ما لا يسعنا حصرها . 


ولن يفترقا حتى يردا عن الحوضء فانظروا كيف تُخلفوني فيهم|)”" . 

فجعل الرسول الأعظم صل الله عليه وآله وس لم العترة عدلاآً للكتاب العزيز 
في وجوب التمسك بهم والانصياع لأوامرهم, والتأمي بأقواللهم وأفعالهم, وإتّهه 
متلازمان في الحجيّة والاعتبار إلى يوم القيامة» لقوله صل الله عليه وآله وس أم: «حتى 
يردا علي الحوض» كما تدم . 

ما أتباع المذاهس الإسلامية الأخرى فإنهم يسيرون على نبج أتمتهم» وعدن 
بهديهم» ويقتفون آثارهم.» ويعتمدون على أحاديث الصحابة والتابعين» لكن هناك 
عوامل جانبية ري أذت إلى توسيع رقعة الخلاف بين الطائفتين أكثر فأكثر لأسباب 
منها : 
أولاً: منع تدوين حديث الرسول الأكرم صل الله عليه وآله وسلّم أو تأخر تدوينه: 
كان له أن رفي توسيع رقعة الخلاف بين الطائفتين'"' 

حيث وقف أمام هذا الاتجاه جمع من الصحابة» وعارضوا الفكرة معارضة شديدة» 
وأكّدوا بأن العترة الطاهرة عِدل للكتاب العزيزء لما تَقَدّم من الأحاديث النبوية الشريفة 
وغيرها. 

والستقهى اتنا ليسي راي المافةاالشعورنة الأرل عق أن عير ين كيل العريد امن 
بتدوين الحديث؛ فكان ابن شهاب الزهري أول من دوّن الحديث. ثم كثر التدوين 
والتصنيف من بعده. فذكر أبو نعيم ا لاصبهاني وابن عبد البرّ بس ندهما عن مالك بن 
أنس قال : أول من دون العلم ابن شهاب”" 

ثانياً : ابتعاد الناس عن القيم الر فيعة والمثل العلياء» وانخر اطهم في الجو المادي؛ »أذّى 


. 577 /6 سنن الترمذي‎ )١( 

() انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ؟ / 47١و‏ طبقات ابن سعد 6/ 188+ تذكرة 
الحفاظ /١‏ -60. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله /١‏ 7+ وتنوير الحوالك شرح موطأ مالك /١‏ 5 . 


الباب الأول / الفصل الأول / نشأة المذاهب الاسلامية ظروفها وتداعياتما 000000 
إلى العيش في مفارقات متناقضة وأجواء وهميّة كاذبة» فكان لباعة الضمير والوجدان» 
الدور اهام في تشويه الحقائق» فاأجل اكتساب بعض الدراهم والدنانير» أو لأسباب 
أخرىء نراهم يختلقون أحاديث ينسبونها تازة للنبي صل الله عليه وآله وسلّم: وأخرى 
لأحد الصحابة» وثالثة لأنفسهم فشاع الكذب» داق كر لشي أو لقبيلته؛ أو 
لبلده» أو لزعماء الأمر وأصحاب السلطة والقدرة أشياء تجلب لمم المدح والثناء”" . 

وقد أعلم رسول الله صل الله عليه وآله وس لم بذلك أمّته» وحذّرهم بأحاديث 
كثيرة تواترت عنه صل الله عليه وآله وس لم منها : « : ثر عن القالة (الكذّابة) من 
بعدي» فمن كذب على فليتبوأ مقعده من النار»!" . 

قال ابن تيميّة: ( وطائفة من أهل السئة وضعوالمعاوية فضائل» ورووا أحاديث 
عن النبي صل الله عليه وسلّم في ذلك كلَّها كذب”” . 

وقد جمع ابن الجوزي النزر اليبسير من الأحاديث الموضوعة والواهية في كتابيه 
الملوسومين ب (العلل المتناهية في ا لأحاديث الواهية)» وكتاب (الموضوعات»)»؛ واقتدى 
به السيوطي في كتابه (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة). 
الحركة العلميّة في المدينة 

كان فقهاء المدينة المنوّرة مصدرا للفتيا بعد النبي الاكرم صل الله عليه وآله وسلّم» 
ترجع إليهم الأمّة في مهّات التشريع الإسلامي» أن المدينة كانت مركزا للعلم» وفيها 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأهل بيته» والتابعون لهم بإحسان. 

وبدأت نواة المذاهب في ع صر الصحابة» فأصبحت آراء بعضهم مذاهب » فكان 
)١(‏ انظر عهذيب التهذيب /١‏ ١١6.و8/‏ والجرح والتعديل 06١ /٠‏ . 
(؟) الاحتجاج : 71437 (احتجاج الامام الجواد عليه السلام). وذكره الامام أحمد بن حنبل في مسنده 

باسانيد وطرق وألفاظ كثيرة منها ما ذكره في المجلد /١‏ 0 و 8/او +17٠‏ والشافعي في مسنده: 


احرف 
هه منهاج السنة ” / /ا” . 


بعضهم يُفتى ب| استقرٌ لديه من فهم واجتهاد, أو نما سمع من النبي صل الله عليه وآله 

وسلّم؛ فتشكّل لدى البعض منهم آراء عدّة » كونت في مجملها ما يُسمى بالمذهب . 
وكان من أشهر الصحابة الذين عرفوا في الفتوى في عصر الخلافة : الامام على عليه 

السلامء وأبو بكر بن أبي قحافة» وعمر بن الخطاب» والزهراء فاطمة» وعائشة» وأبو 


- 


4 جا 


الدرداء. وأبو رافع» وأبو سعيد الخدري؛: وابى بن كعب» وأبو أيوب الأنصاري» وجابر 

ابن عبد الله الأنصاري» وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» وسلان الفارسبىء وعبد الله 

ابن مسعود. وعبد ال ر حمن بن عوفء وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» 

وعبدالله بن عمرو بن العاصء وعار بن ياسرء وعبد الله بن عباس» ومعاذ بن جبل 
إلا أن المرجع الأعم في تشخيص الحكم الشرعي بعد النبيّ صل الله عليه وآله 

وسلم كان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام» لما روي عن النبي صل الله عليه وآله 

وس لم فيه أنّه قال :7 أنا مدينة العلم وعليّ بابباء فمن أراد العلم فليأت من بابه)'" . 

ولتواتر الحديث عن عائشة أثّها قالت: ( على بن أبي طالب أعلم الناس بِالسّنة)'" . 
وما يدل على ذلك قول ابن عباس: ( كنا إذا أتانا الثنبت عن عل لم نعدل به)”” . 
وعن سعيد بن المسيّب قال: ( كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لا أبو 

حسن*' . وكان يقول : ( لا ابقاني الله لمعظلة ليس ها أبو الحمسن )20 . وكان يقول: 

(لولاعلة ملك عور )" وقول أرضا عل فشان )1 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١١‏ 00 : وابن عبد البر ني الاستيعاب */ 7١١1؛‏ وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق 17/ 79.5 وغيرهم الكثير. 

(؟) أخرجه الدارقطنى في المؤتلف والمختلف /١‏ 0706: والصفدي في الواني بالوفيات /7١‏ 174 . 

(*) أخرجه ابن عبد الير في الاستيعاب */ .١١١5‏ 

(:) المصدر السابق */ *١١١ا.‏ 

(6) الصواعق المحرقة : /ا١١‏ . 


)03 نفس المصدر . 
00790 أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده / *1 ١١‏ . 


وغيرهم. 


الباب الأول / الفصل الأول / نشأة المذاهب الاسلامية ظرو فها وتداعياتها 001 ا 
وعن سعيد بن المسيّب أيضاً قال : ( ما كان أحد من الناس يقول سلوني غير علي 
ابن أبي طالب )0 . 
وقول المغيرة بن شعبة : ( ليس أحدٌّ منهم أقوى قولآفي الفرائض من علنّ)!" . 
وقال معاوية بن أبي سفيان لا بلغه مقتل أمير المؤمنين علي عليه السلام : (ذهب 
الفقه والعلم بموت على بن أبي طالب )'" . 
م جاء بعد ذلك عصر التابعين» حيث اشتهر فيه فقهاء المدينة السبعة» وفقهاء من 
الكوفة والبصرة. 
النهضة العلميّة في الصدر الأول 
أصبح النشاط العلميّ في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني للهجرة واسع 
النطاق» فاصبح في كل بلد إمام له مذهب ينس ب إليه. وكثر عدد المذاهب والمنتمون 
إليهاء إلا أنه لى يكتب لبعضها البقاء» واعتراها الوهن والانقراضء ول يبق منها إل 
القليل» اشتهرت في الأقطار المعمورة هنا وهناك منها : 
١‏ -المذهب الإمامي الاثني عشري. 
؟ -المذهب الحنفى. 
* - المذهب المالكي. 
5 - المذهب الشافعي. 
هه - المذهب الحنبلى. 
5 -المذهب الزيدي. 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في كتابيه جامع بيان العلم وفضله ١١4 /١‏ والاستيعاب */ *١١1١ء‏ وابن 
مُعين في تاريخه ٠٠١5 /١‏ والصفدي في الواني بالوفيات ١7/4 /5١‏ . 


(١؟)‏ أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب */ ١١١6‏ . 
(*) المصدر السابق */ .١١١8‏ 


/ - المذهب الاباضى . 
- المذهب الظاهري. 


4 - مذاهب مختلفة تفرعت من المذاهب المتقدمة الذكر . 


المدارس الفقهيّة 

كان الاختلاف في الدراسات الفكرية بين علماء المسلمين كثيراً منذ عصر الصحابة: 
متخ ذا طابعا علمياء تحوّل بعد ذلك إلى منهج علمئّ ثم تحول إلى مدارس علمية» 
وكانت كلما أتت طبقة زاد الخلاف» لكثرة المسائل» وكثرة المفتين» وقد تج ذلك في 
أواخر العهد ا لاموي وأول العهد العبابي» فزاد الخلاف» وكثر الجدل» واستمر النزاع 
العلمي؛ والمناظرات في المساجد و حلقات الدرس. والمنازل» وحين اجتاعهم قُْ الحجح 
وشير :9 القن لنت الكثي ذه الناقل الكو المجاد للارف: 

قال أحمد أمين في معر ض الخلاف بين مدرسة الرأي ومدرسة الحديث: (زادالخلاف 
بين الطائفتين» وتميزتا على مرور الزمان» وأصبحت أعلام ل مدرسة من المدرستين 
جليّة واضحة مغايرة لأعلام الأخرى في الشارة واللون» وما إلى ذلك؛» ويحمل أعلام 
مدرسة الحديث الحجازيون وخاصة المدنيين» وعلى رأسهم مالك ابن أنس وتلاميذه» 
ويحمل أعلام مدرسة الرأي العراقيون وخاصة الكوفيين» وعلى رأسهم أبو حنيفة) 7" . 

ولم يكن الأمرني العصر العباسي قاصرا على المذاهب الأربعة» بل كانت مذاهب 
كثيرة لم يقل بعضها في القيمة والقوّة عنهاء وكان لكل مذهب من المذاهب آراء وطرق 
في الاجتهاد» ولكل أتباع متفرّقون في الأمصار . 

أولا : مدرسة أهل البيت 

من المفيد أن نُعطي تعريفا موجزا لمدرسة أهل البيت عليهم السلام؛ وكيفية 


الباب الأول / الفصل الأول / نشأة المذاهب الاسلامية ظروفها وتداعياتها 0 
ظهورهاء ونشوء المدارس الفقهيه؛ وجذورها التاريخية والعَقّدية وتميزها عن غيرها. 

لقد أوضح القرآن الكريم للناس جميعاًء أن كتاب الله وسّنْة نبيّه الكريم هما مصدرا 
التشريع والأحكام, بقوله تعالى 1 م جَعَلْنَاكَ عَلَ شّرِيعَة من الأمر فَاتَِعْهَا وَلا تتِعْ 
أهوَاء لدي لا بخلقوو 014 

وبقوله تعالى : 9 مَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحَذُوهُ وَمَا عبَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا 4" 

وقد أوضح الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام خامس أتمة أهل البيت هذا 
المنهج بقوله : ( إِنَ الله تبارك وتعالى لم يدع شيعاً تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه. وبيّنه 
لرسوله صل الله عليه وآله وسلّم» وجعل لكل شىء حداء وجعل عليه دليلاً يدل عليه 
وجعل على من تعدّى ذلك الح حدًا )'” . قال تعالى في محكم كتابه: © يَلْكٌ حَدُودٌ اله 
قلا تَحْتَدوهَا وَمَن يَبَعَدَ دود الله َأَولَتِكَ هم الظَاخُونَكه9) ش! 

وفي حديث رواه الشيخ الكليني بسنده عن مرازم عن أب عبد الله عليه السلام قال: 
(إنَالله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئاً يحتاج 
إليه العباد» حتى لا يستطيع عبد يقول : لو كان هذا انزل في القرآن ؟ إلا وقد أنزله الله 
فيه )1*0 . 
ولكي يؤكد الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام سادس أئمة أهل البيت 
هذه الحقيقه لدى أصحابه وتلامذته» ويُثبتها خطا فكريا وتشريعياء قال راويا عن جدّه 
أمير المؤمنين عليه السلام أَنّه قال: ( إن على كل حقٌ حقيقة» وعلى كل صواب نوراء فم 
وافق كتاب الله فخذوه. وما خالف كتاب الله فدعوه)' . 
)١(‏ سورة الحاثية 56 ١8:‏ . 


(") سورة الحشر 694 :ل9. 

(©) تفسير العياشي /١‏ 5 حديث ”1غ والكاني /١‏ 59 حديث ؟ . 

(4:) سورة المائدة ؟ : 559 . 

. ١ حديث‎ 59 /١ الكاني‎ )6( 

: والصدوق في الأمالي‎ +15١ حديث‎ 7١537١7 حديث‎ ”١١5 /١ رواه البرقي في المحاسن‎ )١( 


وأكّد هذا المبدأ مرة أخرى. حيث قال: ( كل شيء مردود الى الكتاب والسّنْةَء وكل 
حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف6:" . 

وأوضح الإمام الصادق عليه السلام عن مصدر الأحكام والفتاوى التي يلقيها 
أئمة أهل البيت عليهم السلام في دروسهم وإجاباتهم وبياناتهم للمّة» فقال: ( لا تقبلوا 
علينا خلاف القرآن. فإنًا إن تحذثنا حذثنا بموافقة القرآن وموافقة السَّنْة إِنّا عن الله 
وق رسوله تُحِرّرف)51. 

وأجاب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام سابع أئمة أهل البيت أحد أصحابه 
عن مصدر الأحكام والفتاوى التي تصدر عنهم. فال حين سأله سّاعة: أكل شىء في 
كتاب الله وسّنة نبيّه صل الله عليه وآله أو تقولون فيه؟ قال بل كل شيء في كتاس الله 
وسنّة نبيّه صل الله عليه وآله)!" . 

وعلى هذا المسار سار أتمّة أهل البيت عليهم السلام» ومن سار على :بجهم العلمي» 
واتباههم الفكري» وواصلوا جهودهم العلميّة؛ وكفاحهم الفكري والسياسيء. للحفاظ 
على كتاب الله وسَنة نبيّه الكريم محمد صل الله عليه وآله سلب وبقى باب الاجتهاد 
مفتوحا على مصراعيه؛ ومدرستهم مستقلّة عن سياسة السلطة؛ وآراء الحكام. 

كما استمرت هذه المدرسة الإسلاميّة تنمو وتتطور عل يد ائمّة تمّة أهل البيت عليهم 
السلام واحدا بعد واحدء فكان ازدهارها في أواخر حكم الأمويين وأول حكم 
العباسيينء بزعامة الإمام الصادق جعفر بن محمد حيث كان اا 
المدينة» وم رتبطا بآثارهاء ى| كان عالما بالفقه العراقي ومناهجه. بل كان عالما بشتى أنواع 

6 #صيديف 15 والقيد ل زبتالة للب 6 
(1لأوواة العاقى شير ديك #ووالعليق واكاق1/ ون 
(؟) اختيار معرفة الرجال” / 44٠‏ برقم »40١‏ والوسائل8١1/‏ 85:(باب 4 من أبواب صفات 


القاضى) حديث 77 . 
(*) رواه الشيخ الكليني في الكاني /١‏ 57 حديث ٠١‏ . 


الباب الأول / الفصل الأول / نشأة المذاهب الاسلامية ظرو فها وتداعياتها و 0 
الفقه؛ وعارفا بشتى طرق الاستنباط . 

كبا عُدَّ عصر الإمام الصادق عليه السلام عصر الازدهار والتفتح للاجتهاد 
الفقهي؛ الذي ضبطت فيه موازين الفقه ومقاييس الاجتهاد الصحيح. 

انيا: مدرسة أهل الرأي 

ويُطلق عليه) أيضا مدرسة الكوفة » وبعبارة أخرى مدرسة العراق. فمن سيات 
هذه المدرسة أمْها أخذت ناحية الرأي والاجتهاد» والتوسع طلبا لعلل الأحكام؛ وكانوا 
يبون معرفة العلل والغايات التي من أجلها شرّعت الأحكام؛ وربما ردّوا بعض 
الويف الشالتقا لاصيولالقريةة ومين إذا عارظيها حدييث اخ 

قال الشهرستاني في علّة تسميتهم أهل ال رأي : ( وَإِنَّا سمّوا أهل الرأي لأنّ عنايتهم 
بتحصيل وجه من القياس والمعنى المستنبط من الأحكام, وبناء الحوادث عليهاء ورب 
يقدّمون القياس الجن على آحاد الأخبار» وقد قال أبو حنيفة : عِلمّنا هذا رأيٌ أحسن ما 
قدرنا عليه؛ فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى ولنا ما رأينا)”" . 

وعمدة ما استدلُوا لاعتبار الرأي أصلاً تشريعياً بحديث معاذ بن جبل لا أراد النبي 
صل الله عليه وآله وسلّم أن يبعثه إلى اليمن. 

فقد رواه أبو داود بسنده عن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم أنه قال لمعاذ: «كيف 
تقضي إذا عرض لك قضاء»؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: « فإن لم تجد في كتاب اللّه»؟ 
قال: فبِسُئّة رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: « فإن لم تجد في سئة رسول الله ولافي 
كتاب الله»؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رس ول الله صل الله عليه وس لم على 
صدره وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى من رسول رسول الله 506 . 

ولكن نوقش هذا الخبر» سندا ودلالة. أمّا من حيث السنئدء فقّد قال البخاري بعد 


. 7١1 /١ الملل والنحل‎ )١( 


(؟) سنن أبي داود ؟5/ ١١7‏ حديث 5697. 


07 


أن ذكره : ( لا يصت, ولا يُعرف إلا بهذاء مرسل) 1 

وقالابن حزم : ( وحديث معاذ الذي فيه : ( أجتهد رأيي ولاآلو) لايصح. لأنه 
لم يروه أحد إلا الحارث بن عمروء وهو مجهولء لا ندري من هوء عن رجال من أهل 
حمص لم يسمّهم» عن معاذ» وقد تقصينا أسانيد هذه الأحاديث كلها في كتابنا )'"" . 

وقالالزيلعي : قال الترمذي: (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس 
إسناده بمتصل)*" . 

وأمّا من حيث الدلالة» فهو معارض بحديث آخر رواه ابن ماجة بسنده عن معاذ 
قال: قال رسو الله صل الله عليه وس كلم : « لا تقضينَ ولا تفضَانّ إلا با تعلم. وإن 
أشكل عليك أمر فقف حتى تبيّنه أو تكتب إل فيه » 47 . 

ثالثاً : مدرسة أهل الحديث 

كم| يطلق عليها أيضا مدرسةالمدينة » وبعبارة أخرى مدرسة الحجاز» فمن سمات 
هذه المدرسة أثها وقفت عند النصّ في بناء الأحكام, ولم تتعمّق في البحث وراء العلل 
ولم يجعلوا للاجتهاد والرأي في استنباط الأحكام ملا . 
الخلاف بين المدرستين 

لقَد امتازت كل مدرسة بسمات ظاهرة كانت عل] عليهاء إلاأن المنافسة بين هاتين 
المدرستين يعني مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث ‏ كانت حامية الوطيس» 
فاّسعت ششمة الخلاف بينهماء واحتدم النزاع» فكل تَعِيبٌ على الأخرى مسلكها في 
التشريع » فكان أهل الحديث يُعيبون على أهل الرأي بأثهم يتركون الأحاديث لأقيستهم 
والدين لا يقاس بالرأي. فانّسعت شقّة الخلاف» واحتدم النزاع» وافترق أهل الفتيا إلى 
0 التاريخ الكبير للبخاري ؟ / /7377. 
(0)المحلى /١‏ 57 . 


(9) نصب الراية 0 / 59 . 


(:) سنن ابن ماجة "١ / ١‏ حديث 5١‏ 1 


الباب الأول / الفصل الأول / نشأة المذاهب الاسلامية ظروفها وتداعياتها 00 
فرقتين» وكان لكل منه) أتباء وأعلام. 

وبعد أن كان هذ النزاع علميّاً بحضا.ء امتزج في | بعض الأحيان بالسياسة أو 
التعصّبء وتعدّدت فيه عوامل التفرقة قة لتستند السلطة إلى أقوى الفريقين. 
الكوفة» فأكرمه المنصور غاية الإكرام بعد أن جلبه إلى بغداد» وخصّه ببعض العطاياء 
لكن الأمر لم يدم على ذلك طويلاء فتركه المنصور مدة؛ ثم سجنه حتى مات سنة )١65(‏ 
للهجرة”'' . 

وقال ابن قتيبة : ((وذكروا أنَ مالكا حجٌ سنة ثلاث وستين ومائة'" » ثم وافى أبا 
جعفر بمنى أيام منى_إلى أن قال :قال مالك : ثم فاتحني فيمن مضى من السلف 
والعل)ء»؛ فوجدته اعلم الناس بالناس » ثم فاتحنى في العلم والفقه » فوجدته اعلم 
الناس ب| اجتمعوا عليه » وأعرفهم ب اختلفوا فيه » حافظا لماروي, واعي الم اسمع ء ثم 
5 ع 0 5 7 59 و م 530 7 
قال لي : يا أبا عبد الله ضع هذا العلم ودونه » ودوّن منه كتباء وتجنب شدائد عبد الله بن 
عمرء ورُّخص عبد الله بن عباس » وشواذ ابن مسعودء واقصد إلى أواسط الأمور » وما 
اجتمع عليه الأئمة والصحابة رضي الله عنهم » لنحمل الناس إن شاء الله على علمك 
وكتبك » ونبثّها في الأمصار » ونعهد إليهم أن لا يخالفوها » ولا يقضوا بسواها. 

فقلت له : أصلح الله الأميرء إن أهل العراق لا يرضون عِلمناء ولا يرون في 
عملهم رأينا. فقال أبو جعفر: يحملون عليه » ونضرب عليه هاماتهم بالسيفء ونقطع 
الا ارخ يي الي ني العام القابل 


0 انظر تاريخ بغداد 7/1 م7”. 
(؟) كذا ني الأصل: ولعله من سهو القلم: حيث أن المنصور توفي سنة ثمان وخسين ومائة: فعليه 
يكون الصواب سنة ست وثلاثين وماثئة (175) . 


قال مالك : ثم أمر لي بألف دينار عينا ذهبا وكسوة ء: عظيمة» وأمر لابني بألف دينار)'" . 

4 او كور الاسالات ين أ لا لحلل دوين تدروو لج ادا 
المهدي بن أبي جعفر » فس أله عنّا صنع في| أمره به أبو جعفرء فأتاه بالكتب وهي كتب 
الموطأ » فأمر المهدي بانتساخهاء وقّرة ئت على مالك. فلً) أتمٌ قرائتهاء أمر له بأربعة آلاف 
دينار» ولابنه بألف دينار)'" . 

وانّسع نطاق الخلاف. فنرى مالك بن أنس يحط من كرامة العراقيين» ويتحامل 
عليهم؛ ويعلن بقوله : ( أنزلوهم منزلة أهل الكتاب. لا تصدّقوهم ولا تكذبوهم. 
# وَقُولُوا آمن الذي أَنرِل إِلبْمَا وَأَئرِلَ ليك وَإِكْمَا وَإَِكُمْ وَاجِدٌيه!0)7). 

ودخل عليه محمد بن الحسن الشيباني فسمعه يقول هذه المقالة» ثم رفع رأسه فكأنّه 
استحيى فقال: ( يا أبا عبد الله أكره أن تكون غيبة» كذلك أدركت أصحابنا يقولون» 
وكانيقراًإذا نظر إلى العراقي, ن: ا تَعْرفٌ في وجوه الَّذِينَ ؟ كَمَرُوا انكر )1 . وكان 
يسمي الكوفة دار الضرب. يعني اها تضع الأحاديث» وتضعها ك) تخرج دار الضرب 
الدراهم والدنانير. 

وقال عطاء لأبي حنيفة: ( من أين أنت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: أنت من أهل 
القرية *#! انير ركو ادِينَهُمْ وَكَانُوا شيكاكه )00 . 


,5١#- 5٠7 /! والسياسة‎ ةمامالا)١(‎ 

(؟) الامامة والسياسة ” / 5١”‏ . 

(9) سورة العنكبوت 515:59 . 

(؟) جامع بيان العلم وفضله ؟ / /ا6١‏ . 

(5) سورة الحج 77 :77. 

(1) ضحى الإسلام ” / ١61‏ . 

() سورة الانعام " : ٠ ١64‏ وسورة الروم رو س0 
() تاريخ بغداد 1م .77١‏ 


الباب الأول / الفصل الأول / نشأة المذاهب الاسلامية ظرو فها وتداعياتما 0 
أبرز فقهاء المدرستين 

لقد كان من أظهر الصحابة تأثيرا في مدرسة الرأي عبد الله بن مسعودء الذي تتلمذ 
على يديه عدد كبير من التابعين من أهل الكوفة» فأخذوا بأقواله» ونشروا فقهه. وتأثروا 
بآرائه» ومن أشهر فقهاء هذه المدرسة الفقهاء العشرة وهم: 

١‏ علقمة بن قيس المتوق عام 1١‏ ه. 

-١‏ مسروق بن الأجدع الحمداني المتوفى عام 77 ه. 

اك الأسود بن يزيد المتوق عام :/اه. 

5 - مرةالهمدانيٍ المتوق عام 1/اه. 

5 القاضى شريح بن الحارث المتوفى عام 81 أو 7٠١‏ ه. 

1- سعيد بن جبير المتوق عام 965 ه. 

- عامر الشعبي المتوفى عام 4 ٠١‏ ه. 

4- الحسن البصري المتوفى عام ٠١١‏ ه. 

ا قتادة بن دعامة السدوسي المتوق عام ١١/8‏ قت 

. ه‎ ١١9 حبيب بن أبي ثابت الكاهلي المتوفى عام‎ ٠ 

وكان على رأس مدرسة الحديث من الصحابة عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمرء وعائشة وغيرهم . ومن أشهر أعلامها في عصر التابعين الفقهاء 
السبعة» وهم : 

:شيعيل بون المسيتن المتوق عام 45 ه . 

. عروة بن الْزبير المتوق عام 15 ه‎ - ١ 

"- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المتوفى عام 45 ه . 

؟ - عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المتوفى عام 98 ه . 


خارجة بن زيد بن ثابت المتوفى عام 49 _أو ٠٠١‏ ه. 


000 المتوفى عام 5 ٠١‏ أو/ ٠١7‏ ه. 


٠-القاسم‏ بن محمد بن أبي بكر المتوفى عام /ا ٠١‏ ه . 


الفصل الثاني 
المذاهب الفقهية ومنهجها في الاستنباط 

وعلى أساس ما تقَدّم تبيّن لنا أن جميع المذاهب الإسلامية اعتمدت القرآن والسّنة 
مصدرين أساسيين لاستنباط الأحكام الشرعية. أمّا ما يسمّى بالعقل والإجماع عند 
الإماميّة» فهما ليسا مصدرا إلى جانب الكتاب والسنّة» ولا يُعتمد عليه إلا من أجل 
كونب| وسيلة إثبات للسئة في بعض الحا لات. 

قال السيد محمد باقر الصدر : ( أمَّا ما يُسمَّى بالدليل العقكٍّ الذي اختلف 
المجتهدون والمحدّئون في أنّه هل يسوغ العمل به أو لا ؟ فنحن وإن كنا نؤمن بأنّه يسوغ 
العمل به؛ لكنا لم نجد حُكى] واحدا يتوقف إثباته على الدليل العقانّ بهذا المعنى» بل كل 
ما يثبت بالدليل العقلىّ فهو ثابت في نفس الوقت بالكتاب أو السنة. وأمًا ما يسمَّى 
بالاجماعء فهو ليس مصدرا إلى جانب الكتاب والسنّة» ولا يُعتمد عليه إلا من أجل كونه 
وسيلة إثبات للسئة في بعض الحالات)'" . 

والحنفيّة تتمسك بالرأي إلى أبعد الحدود. وابتعدت كثيرا عن الحديث الشريف. 

أمَا الظاهرية فهم يرفضون الرأي ومتطوراته من قياس واستحسان وما إليهما. 

أمَاالمذاهب الأخرى فقّد جمعت بين الرأي والحديث مع ميل الحنابلة إلى الحديث 
أكثر من غيرهم. 

وهنا يلزمنا البحث بايجاز عن نشأة المذاهب الاسلامية» وعوامل انتشارها. 
نشأة المذاهب الفقهية 

إِنْ المذاهب الفقهية الإسلامية ليست مجرد آراء وأفكار ونظريات ظهرت في يوم 


. ١0 : الفتاوى الواضحة‎ )١( 


وزمن معيّنِين مما جعلها انعكاسا وصدى لتلك الأحداث والظروفء بل نشأت ني ظل 
ظروف محليّة ألمت باصحابها واتباعهاء بل إن العديد منها نشأ في ظل الصراع الدائر بين 
مصلحة الفرد من جهة) ومصلحة المجتمع من جهة اخرى. 

ويدلٌ على ذلك ما حكاه ابن العماد الحنبلى في شذراته قائلاً : ( إن القادر العبابى 
حمل الناس في سنة 477 على الاعتقاد بم| يراه في فضل الصحابة» وتكفير المعتزلة بخلق 
القرآن» وألف كتابا يُتلى على الناس في كل خمعة » | أنه كملهم بالقهر على ا لاعتقاد 
بالسّنْة» واستتابة من خالفه من المعتزلة والشيعة» وأخذ خطوطهم بالتوبة» وبعث بها إلى 
السلطان حمود يأمره ببسث السئة ف خراسان''' 2 

وماذكرهالمقريزيفي خططه حيث قال: (فل) كانت سلطنة الظاهر بيرس 
البندقداريء ولى بمصر أربعة قضاة » وهم : شافعى» ومالكىء وحتفى» وحتبللى» 
فاستمر ذلك من سنة 176 حتى ل يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يُعرف من 
مذاهب الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة» وعملت لأهلها المدارس والخوانك» 
والزواياء والربط في سائر ممالك الإسلام. وعوديّ من تمذهب بغيرها وأنكر عليه وم 
يول قاض ولا قبلت شهادة أحد. ولا قدم للخطابة والإمامة والتدريس أحد مالم يكن 
مقلدا لأحد هذه المذاهب » وافتى فقهاء الامصار في طول هذه المدة بوجوب اتباع هذه 
المذاهب و تحريم ما عداها)'" . 

ون المذاهب التى هذا شأنها وهذه طبيعتهاء لابلٌ وأن تُصاب بالكثير من التبديل 
والتغيير» بل بالزوال في أكثر الأحيان تبعا لتغير وتبدل الظروف التى نشأت فيهاء بل 
وتبعاً لدوافع النفس وانفعالاتها وأهوائها. 

والحديث عن المذاهب الإسلامية وتأسيسهاء وتشريعاتهاء وفوارقها حديث صعب 


)١(‏ شذوات الذهت */3 اوم 
(؟) الخطط المقريزية */ 757 -770. وانظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي "١/١‏ . 
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جدا ؛ لقلّة المصادر الموثوقة التي تَعرّف هذه المذهب أو ذاك» بل يمكن القول بأنَ أكثر ما 
كُتب عنها في العصور الماضية كانت مليئة بالكذب والبهتان. 

ما المذاهب الاسلامية التي أو الأ شحازة إليها:والتحسز رف عنها هي المذاهب 
الإسلامية التى لها وجودها الخارجيء وكّثر أتباعها في الأقطار المعمورة» يُمكن حصرها 
في هذا العصر بثانية مذاهب ممن لهم كيان خاص مستقل» بل تعمل بعض الدول على 
تطبيقه هذا المذهب أو ذاك بشكل رسمي. 
أولا : مذهب الإماميّة الإثنى عشرية 

يمكن القول بأنْ أقدم المذاهب الإسلامية نشأةً مذهب الاماميّة الإثنى عشرية. 
ف( الاماميّة ) نسبة إلى كلمة (الإمام) بمعناه الخاصء وهو المعصوم من الخطأء والمنرّه 
عن المعاصى والزلل» حيث كان انتماء هذه الطاتفة الفكري والعَقّدي لأئمة أهل البيت 
الاثنى عشرء أوهم الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب» وآخرهم الإم المهدي 
المنتظر محمد بن الحسن العسكري عليهم السلام. لذا أطلق على أتباع المذهب الإمامي 
بالإمامية الإثني عشرية؛ مقابل الفِرّق الأخرى من الشيعة: كالزيدية» والاساعيلية» 
والواقفة وغيرهم. 

والحديث عن مذهب الامامية حديث متشعب وطويل» ولا نستطيع استيفاءه هذه 
الصفحات المحدودة؛ لكننا نشير إلى أبرز ملامحه» التي أغنت الفكر الفقهي والأصولي 
بعطائها الثرء والذي تناقلته الأجيال جيلاً بعد جيل» تنهل من نميره العذب» وتسير 
على هليه. 
نشأة المذهب الشيعى الإمامى 

نشأ مذهب الإماميّة منذ عصر الصحابة» حيث اقتدى اتباعه بإمامهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب وأوصيائه عليهم السلام ؛ لما ورد عن أبي ليل الغفاري أنّه قال: 


سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول : «ستكون من بعدي فتنة» فإذا كان 
ذلك فالزموا علياء فإنّه الفاروق بين الحقّ والباطل)"" . 

وقوله صل الله عليه وآله وسلم لعّار أيضا : « ياعرّار إذا رأيت علياً سلك واديا 
وسلك الناس واديا غيره. فاسلك مع علي ودع الناس, إِنّه لق يدلّك على رديء» ولن 
تخرجك من الهدى)”" . 

وما رواه الشيخ الكليني بسنده عن جابر الجعفي » عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
( قال رس ول الله صل الله عليه وآله : من سره أن يحيى حياتي » ويموت ميتني» ويدخل 
الجنة التي وعدنيها ربي » ويتمسك بقضيب غرسه ربي بيده » فليتول علي بن أبي طالب 
عليه السلام وأوصيائه من بعده » فإنهم لا يدخلونكم في باب ضلال» ولا يخرجونكم 
من باب هدىء فلا تعلّموهم فإئهم أعلم منكم وإنيٍ بيالكاون ال تقر متي وي 
الكتاب حتى يردا على الحوض هكذا وضم بين أصبعيه -) 

ومارواه الحاكم النيسابوري بسنده عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وس لم :« من يريد أن يحيى حياتي» ويموت موتي» ويسكن جنة الخلد التي 
وعدن ربي» فليتول على بن أبي طالبء فإنّه لن يخرجكم من هدىء ولن يدخلكم في 
ضلالة»'" . ثم عقّب على الحديث بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وما أخرجه الطبراني بإسناده إلى عبد الله بن عباس أنه قال: قال رس ول الله صلى 
عليه وسلّم: « من سرّه أن يحيى حياتي » ويموت مماتي» ويسكن جنّة عدنٍ غرسها ربي» 
فليتول علياً من بعديء وليوالٍ وليه» وليقتدٍ بأهل بيتي من بعديء فانهم عترتيء خلقوا 
من طينتيء وررُقوا فهمي وعلمي» فويل للمكذّبين بفضلهم من أمتيء القاطعين 
صلتيء لا أناهم الله شفاعتي)”1 . 
)١(‏ مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب 7/ 7837 وقال : استخرجه شيرويه الديلمي في الفردوس . 
(؟) كنز العمال 5١1 /١١‏ وقال : أخرجه الديلمي في فردوس الاخبار عن أيوب وعمار . 
(*) المستدرك على الصحيحين ”/ 178 . 
(:) خصائص الوحي البين : ٠‏ : وكنز العمال ؟/ ٠١‏ برقم 406 "عن الطبراني والرافعي عن 
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الفضل بالأسانيد الصحاح مثل ما لعن )'" . 

وقالالإمام الفخر الرازي: ( من اتخذ عليا إماما لدينه فقد استمسك بالعروة 
الوثقى في دينه والفسية) 7 

وقال أيضا: ( من اقتدى في دينه بعنّ بن أبي طالب فقد اهتدى؛ لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم: ) اللهم ادر الحق - علي حيث دار»)* "ا 8 

ثم اقتّدّت من بعده عليه السلام بأبنائه الأئمة الأحد عشر الطيبين الطاهرين عليهم 
السلام واحدا بعد واحد» تستقي معارفها عن طريقهم بسبب أخذهم بحديث الثقلين 
الذي بلغ حذ التواتر في الصحاح والمسانيل'* . 

والأحاديث ببذه المعانى في الدلالة على إمامة أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين 
عليهم السلام ووجوب إطاعتهم والرجوع إليهم في اللأمور الدينية والدنيوية كثيرة 
1 لا يسعها المقام احصائها والإشارة إليها وقد ذكرنا طائفة منها في كتاب أفردناه 
لاثبات حجية النصوص المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلامء ووجوب الاخدذ 


عبد الله بن عياس . 

. ١١* مناقب أحمد بن حنبل لابن الجوزي الحنبلي ص‎ )١( 

.7٠١8 /١ تفسير الرازي‎ )0( 

.5١ 4 /١ المصدر السابق‎ )*( 

(4) انظر ذلك ني مسند احمد بن حنيل 7/ 14و17 وصحيح مسلم 4/ 1817 وسئن الدارمي 
457/١‏ مستدرك الحاكم */ ١ ١4‏ والجامع الصغير /١‏ ؟*4»وينابيع المودة/ 585 .هذا 
ورويت بأسانيد أخرى» في صحيح الترمذي عن سليهان بن مهران الأسدي الكاهلي المعروف 
بالأعمش. وني معجم الطبراني عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعوديء 
وفي مسند أحمد بن حنبل عن عبد الملك ابن أبي سليمان ميسرة العرزمي وشريك بن عبد الله 
القاضى وزيد بن ثابتء وفي فرائد السمطين عن محمد بن طلحة اليامي الكوفيء وفي المستدر ك على 
الصحيحين للحاكم وخصائص النسائي عن أبي عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي 
البؤاروغيرها نا لا ينغا حصرها: 


با ورد عنهم في الأحكام الشرعية وفى كتاب منتخب الأثر في الإمام الثانٍ عشر عليه 
السلام وفي غيرهما. 

فلذلك اقتدت الشيعة بعلّ عليه السلام » وتمسّكت بأولاده الغر الميامين» وركبت 
السفينة التي من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها هلك وهوى . 

كم| استدل فقهاء الإمامية على إمامتهم بنصو ص معرو فة متواترة في عددهم عليهم 
ومسلم») وأحمد بن حنبل» والترمذي» والطيالسي» وأبو نعيم الإصبهاني. والسجستاني» 
والحاكم النيسابوريء والمتقى الهنديء والخطيب البغدادي» والسيوطى. وهناك 
لضوضن أخرق شذتهه بأسائهة لبننا بضده ريام . 

هؤلاء الآئمة الاثنى عشر عليهم أفضل التحية والسلام, أوهم الإمام على بن أب 
طالب عليه السلام. وآخرهم الإمام المهدي الغائب المنتظر محمد بن الحسن عجل الله 
تعالى فرجه. هم السادة والقادة لمذهب أهل البيت» منهم اخذ الفقه والحديث. 

وقد قوبل أئمة مذهب أهل البيت عليهم السلام واتباعهم بمهجمات عنيفة» 
وحملات ظالمة من قبل بعض السلطات الحاكمة ومن تبعهم في العصور المختلفة» حتى 
أصبح الشيعة عرضهة لكل خطرء وغرضا للك 
سبب تسمية أتباع مذهب أهل البيت بالشيعة 

م سبب تسميتهم بالشيعة» حيث كانت مفردة ( الشيعة ) تطلق على أتباع أمير 
المؤمنين عليه السلام منذ عهد الرسول صل الله عليه وآله وسلّم في أكثر من حديث 
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العا 
(١)انظر‏ التحصين : ا ١و‏ وفرائد السمطين للحموينى ؟ / ا 5 وينابيع المودة 

للقندوزي ”/ 65 ح ٠5”‏ وما رواه الصدوق في كتبه كال الدين وتام النعمة ١‏ / ح/اكء 


(؟) انظر على سبيل المثال لا الحصر مارواه محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات : 5 :٠١‏ 


الباب الأول / الفصل الثاني / المذاهب الفقهية ومنهجها ني الاستنباط #لحباة ا ال 1 
قال القاضى النعان المغربي : ( فالشيعة : هم شيعة عللَّ صلوات الله عليه القائتلون 
بإمامته . وهم أقدم الفرق . وأصلها الذي تفرعت عنه » ورس ول الله صلوات الله عليه 
وآله ستاها بهذا ا لاسم » وقال: « شيعة على هم الفائزون» . وقال لعلىّ عليه السلام : 
«أنت وشيتك »اق اثأن كثيرة زويت عنه )7 : 
وقالالنوبختي : ( بعد مقتل عثمان» وقيام معاوية وأتباعه في وجه على بسن أبي 
طالب» وإظهار الطلب بدم عئان» واستالته عددا عظي) من المسلمين إلى ذلك» صار 
أتباعه يعرفون بالعثانية» وهم يوالون عثمان ويبرّأون من عن أمّا من يوالوه) فلا يطلق 
عليهم اسم العثمانية. 
وصار أتباع عليّ يعرفون بالعلوية مع بقاء اطلاق اسم ( الشيعة ) عليهم» واستمر 
ذلك مدة ملك بني امية. وفي دولة بني العباس سخا سم العلوية والعثانية»؛ وصار في 
المسلمين اسم الشيعة وأهل السنة إلى يومنا هذا )''" . 
وربا يطلق عليهم أيضا إسم (الجعفرية ) أيضا نسبة لسادس أئمتهم الإمام الصادق 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السلام المتوى سنة 58 ١‏ 
ع 2 و 
للهجرة النبوية. فهو أطول الائمة عمراء ولا اتيح له عليه السلام من الفرص الواسعة 
لنشر عطاتة الفكرى» حيث عاش فترة الفراغ في أواخر الحكم الامويء وبداية الحكم 
العبابى» وبروز أعلام الفكر فْ المدارس الكلامية كالمجيرة والمعتزلة. وظهور المذاهب 
الفقهية المختلفة» فكان المسلمون آنذاك يعرفون بانتائهم لأئمتهم. 
والشيخ الصدوق في أماليه :56551 -/5017.: والخزاز القمى في كفاية الاثر : 165 :وابن شاذان 
الازدي في الأيضاح :4756: ومحمد بن سليمان الكوني في مناقب امير المؤمنين :51 ؟ء والقاضى 
النعمان المغربي في شرح الاخبار 7 / 47 "؛ وابن جرير الطبري في المسترشد : 84" والشيخ 
الطوسي ني أماليه :5 :٠‏ . والجوهري ني الصحاح ١‏ / /541: وابن الاثير في النهاية 4 / 5١٠؛‏ 
وغير ذلك من المصادر فلا حظلها. 
)١(‏ روى العديد منها في كتابه شرح الاخبار "55/١‏ - اك”ىو"9/ 907" فلاحظ. 
(؟) حكاه السيد محسن الامين العاملى في أعيان الشيعة ١4 / ١‏ عن النوبختى في الفرق والمقالات . 


أصول العقيدة عند الإمامية 

ا فول عقيدتهم فهي خمسة : التوحيد» والعدلء والنبوة» والإمامة» والمعاد. 
دنه ونين لعدوره) اصيوكة دين» وهي: التوحيدء والنبوة» والمعاد. 

أمَاالأصل الرابع وهو العدل» ففي الحقيقة أن هذا الأصل يدخل في ا لأصل 
الأول التوحيد إلا أن السبب الذي أدى إلى إفراده عن سائر صفات اللّه تعالى هو 
الاختلاف الذي وفع فيه من قبل المسلمين . 

والأصل الخامس هو «الإمامة» بمعناها الخاصء الذي يعني الاعتقاد بامامة 
الائمة الاثني عشرء فهي من أصول المذهبء ويحكم على معتقدها أَنّه من الشيعة الاثني 
عشسّريه. 

و أمَاما يتعلّق بالعمل» فهناك أمور يُطلق عليها عنوان دعائم الاسلام؛ و هي: 
(الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحجء والجهاد). وربما يضاف إليها (الولاية لأهل 
البيت عليهم السلام)» و يطلق على هذه الامور فروع الدين أيضاء و كذلك (الأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكرء و التولي» والتبري ) . 
ويكون المكلّف في فروع الدين إِمَا مجتهداء أو محتاطاً إن أمكنه ذلكء أومُقلد”" . 
عوامل انتشار مذهب الإماميّة 

يُمكن القول بأنَ أهمٌ عوامل انتشار هذا المذهب وجود الأئمة عليهم السلام 
مذ عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حتى الإمام الحجة المنتظر محمد بن الحمسن 
العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريفء وبالخصوص عصر الإمامين محمد بن علي 
الباقر» وجعفر بن محمد الصادق عليهم| السلام» حيث أتاحت الفرصة آنذاك في نشره » 
ثمْ حضور فقهاء الإماميّة بعد الغيبة الكبرى حتى اليوم» وانتشارهم في أصقاع المعمورة 
كان العامل الآخر والمهم في الحفاظ على هذا المذهب وانتشاره. 


0 
)١(‏ انظر أصل الشيعة واصولا : 780-58 , 


الباب الأول / الفصل الثاني / المذاهب الفقهية ومنهجها في الاستنباط 0 
موقف الإماميّة من المذاهب والفرق الإسلامية 

تسعى مراكز الدراسات الفكرية والثقافية التابعة للقوى الاستعمارية بين حين 
وآخر تأجيج الفتنة بين المسلمين تحت عنوان ( المذهبية ) أو ( الطائفية )» من أجل 
إضعاف شوكة الأمة وقوتهاء والسيطرة على مقدّراتهاء إلا أن الوعي الديني والثقافي 
الذي أظهرته تخبة من عل)ء الدين وأصحاب الفكر» كان له من الأهمية بمكان في 
العمل من أجل تحصين اللُحمة الدينية والفكرية لأمتنا الإسلامية على المستوى المذهبي 
والطائفي» م ن خلال إبراز الحقائق القرانية بأننا أمة واحدة» قال الله 07 


لعزير ررد 213 راود رارك وكوي وقوه #إنَ مَذِوأء 
ا دا 
وتجتمع هذه الأمة تحت راية واحدة هي الإسلام» لقوله تعالى: إن الدّينَ عند الله 
الإسلام*!” يجمعها رب واحدء وهوالله الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد 
ول يولدء ول يكن له كفوا أحد. وكتاب واحد وهو القرآن الكريم؛ ونبيّ واحد وهو 
يي محمد صل الله عليه وآله و وسلّم ومحبة آل بيته الكرام؛ وا لإيمان 
تى به لقوله تعالى: ## وَمَا يَنطِقٌ عَنٍ وى # إن هو إلا وَحيٌ يُوحَى # عَلّمَهُ تَدِيدُ 
2 »واقام الصلاة إلى قبلة واحدة وهي الكعبة المشرفة:» وإعطاء الزكاة إلى 
مستحقيهاء وصوم شهر رمضان. والحجٌ إلى بيته المحرم. وقد اعتصمت بحبل لله إيمانا 
موخعا وديد رع وو هوا 


م س 


عدا فلت 7 بن بكم فَأَضْبَخد صْبَحْتم بنِعْمَتِهِ إخوانًاه*' 


. 67:5” سورة المؤمنون‎ )١( 
.475: 5١ سورة الانبياء‎ )( 
.١9:* (؟) سورة ال عمران‎ 
. 6-57 :6” سورة النجم‎ )4( 
.١١* :* سورة ال عمران‎ )6( 


لقد أوضح النبي الاكرم صل الله عليه وآله وس لم في أحاديث صحيحة متواترة 
عند أرباب المذاهب الإسلامية, مختلفة اللفظ والبيان» دعائم وأركان الإسلام. في 
حديث رواه عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ‏ بني 
الإسلام على حس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صل الله عليه وسلّم» 
وأقام الصلاة» وايتاء الزكاة » وحجٌ البيت »وصيام رمضان)'" . 

وفي حديث روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام أنه قال : (بني 
الإسلام على خس: شهادة أن لا إله إ لَاالله وأنْ حمدا عبده ورسوله » وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وحج البيت » وصيام شهر رمضان"'" . 

كا نَعتَّ المسلم بأوصاف منها : « المسلم من سلم الناس من يده ولسانه)”” . 

ففي حديث رواه ال هيثمي عن عمر الليثي قال: ( كان في نفسى مسألة قد أحزنتني 
لم أسأل رسول الله صل الله عليه وسلم عنهاء ولم أسمع أحدا يسأله عنهاء فكنت أتحيّن 
الفرص لذلك» فدخلت ذات يوم وهو يتوضأء فوافقته على حالتين كنت أحب أن 
أوافقه عليهماء وجدته فارغاء طيّب النفسء فقلت: يارس ول الله اتذن لي أن أسألك» 
قال: «سل عن بدا لك»» قلت: يارس ول الله ما الايمان؟ قال : «الصير والساحة». 
قلت: فأي المؤمنِين أفضلهم إيمانا؟ قال: «أحسنهم خلقاً قلت: فأيّ المسلمين أفضلهم 
إسلاما؟ قال : «من سلم الناس من يده ولساله...1)6 . 

وفي حديث رواه الشيخ الصدوق بسنده عن مسعدة بن صدقة . عن الإمام جعفر 
ابن محمد الصادق » عن أبيه عليهه| السلام قال : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله : 
«... ألا أنبتكم لم سمي المؤمن مؤمنا ؟ لإيانه الناس على أنفسهم وأمواهمء ألا أنبئكم 


. 3,3” 8و 75؛ ومسند أحمد بن حنبل ”7 / 47 فى‎ / ١ صحيح البخاري‎ )١( 
0 عاتن لفيا اديت‎ 
. ١14 / 5 (؟) عقّد الجمان في تاريخ أهل الزمان‎ 


الباب الأول / الفصل الثاني / المذاهب الفقهية ومنهجها ني الاستنباط 1010000 
من المسلم ؟ من سلم الناس من يده ولسانه ...» الخبر)ا' . 

وجعل خرمة المسلم بايمانه عند تلفظه بالشهادتين» وربا فاقت وعظمت حرمة 
المؤمن عند الله سبحانه وتعالى حرمة الكعبة المشرفة» ففى حديث رواه محمد بن عبد الله 
القيسى» بسنده عن عبد الله بن عباس قال: ( إن النبي صل الله عليه وآله نظر إلى الكعبة» 
فال : «إنك لعظيمة » والمؤمن أعظم حرمة منكء. إن الله حرم دمه وماله وعرضه. وأن 
يساء به الظن »)1 

فلو طالعنا مصنفات عاماء الإمامية التي دوّنوها عبر العصور تؤكد على أن كل من 
شهد الشهادتين فهو مسلم ‏ له ما للمسلمين وعليه ما عليهم؛ إِلَّا من أنكر ضرورياً من 
ضروريات الدين .أما تكفير المسلمين فانّه مخالفة صريحة عند أكثر علماء السلف أيضاء 
بل وعدم جواز تكفير أحد من أهل القبلة بذنب . 
موقف الشيعة الإمامية من المذاهب الاخرى 

أما موقف الإماميّة من المذاهب والفرق الإسلامية يتمثل باعترافهم بإسلام أهل 
القبلة كافة» فكل من شهد الشهادتين_أي يؤمن بالوحدانية والنبوة-وكذلك يؤمن 
بالمعاد فهو مسلمء له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» ولا يحكمون بكفر مسلم إلا إذا 
أنكر ضروريا من ضروريات الدين. 

كما يؤمنون بأن أئمة المذاهب الإسلامية من : حنفية» ومالكية» وشافعية» وحنبلية: 
واباضية» وزيدية» وظاهرية وغيرهم اجتهدوا في مسائل فقهية» فأصابوا الواقع أحيانا 
واليلكوه اعانا. 

قال النووي : (واعلم أن مذهب أهل الحنٌ أنّه لايكفر أحد من أهل القبلة بذنب» 
ولا يكمر أهل الأهواء والبدع؛ وأن من جَحّد ما يعلم من دين الاسلام ضرورة» حُكم 


.5”5٠١ علل الشرائع ؟ / ”07 باب‎ )١( 
,. ”86+ / 8 توضيح المشتبه‎ )5( 


بردته وكفره. إلا أن يكون قريب عهد بالاسلامءأو نشا ببادية بعيدذة ولحوه من يحفى 
عليه فيعرف ذلك)22 . 
المنهج في استنباط الاحكام عند الآمامية 

الشيعة الامامية من الملتزمين بالكتاب والسئة» المتابعين لما يروى عن أثمة الهدى 

01 0500 5 57 و 

عليهم السلام» موصولا ذلك إلى النبي صل الله عليه وآله وسلم» وتلك هي أصولهم 
الثابتة في التشريع والكلام» لا يخرج ون عليهاء ومن أجل ذلك عنوا بالحديث وجمعه؛ 
واهتموا بالرواة وأخبارهم؛ حتى قيل عن السبق الإماميّ في تدوين الحديث» سواء كان 
الحديث من قبل الأئمة عليهم السلام أم من أتباعهم» حتى كانت مصادر الاستنباط في 
عصرهم الكتاب والسنة بمفهومها الواسع. 

إذ بعد أن ثبت لدى الفقهاء الرواة أن المعصوم من آل البيت عليهم السلام يجري 
قوله مجرى قول النبى صل الله عليه وآله وس لم من كونه حجّة على العباد» واجب 
الاتباع» فقد توسعوا في اصطلاح السّنَهَ إلى ما يشمل قول كل واحدٍ من المعصومين أو 
فعله أو تقريره» فكان من السّنْة باصطلاحهم قول المعصوم أو فعله أو تقريره . 

أماالإجماع فلم يخرج في هذه الفترة عن الاتفاق على رواية الحديث أو الخبر» وهو 
هنا بمعنى التواتر» ولم تعترف الإمامية بأيّ مفهوم آخر للإجماع'" . 

والإجماع عند الشيعة ليس بدليل مستقل على حدّ الكتاب والسئة» وإِنّما يرجعون 
إليه ويجعلونه دليلاً من حيث كشفه عن رأي المعصوم؛ بتقرير أن العلماء وبخاصة 
المتقدمين منهمء والقريبين من عصر الإمام إذا اتفقوا على حكم مع ثقَتنا بعلمهم ودينهم 
نستكشف من هذا الاتفاق وجود دليل قد اطلعوا عليه وخفى عليناء فيكون الدليل هو 
قول المعصوم لا الإجماع» ويكون المتحصّل أن السئة ى| تثبت بقول الثقة كذلك تثبت 


. ١6 / ١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
. 84 : (؟) الشافي للسيد المرتضى‎ 


الباب الأول / الفصل الثاني / المذاهب الفقهية ومنهجها في الاستنباط اا 
بالإجماع. 

وأمّادليل العقل فيرجع إليه عند ققد النصٌ أو الإجماعء ولم يكن الناس في عصر 
التشريع يعرفون شيئا من أحوال هذا ا لأصلء بل كان اعتمادهم على الكتاب والسئة» 
ولكن تطور الحياة بأهلهاء وبعد الناس عن عصر التشريع» وما رافق ذلك من غموض 
لأكثر الأحكام تبعاللغموض في أكثر الأخبار التي حصل الشاكٌ في صدورها نتيجة 
لعامل الزمنء والمقطوع منها لا يفي بحاجة الناس» مع اتساع هذه الحاجة» قضي 
بالاعتاد على هذا الأصل . 
ثانياً: المذهب الحنفى 

يُنسب المذهب الحنفي إلى الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت بن زُوَطيٍ بن ماه» 
وقيل: ابن كاوسء انحدر من أصل فارسي . ولد جدّه زوطي بكابل» وكان من أسر في 
فتح كابل وجيء به إلى الكوفة » واختّلِف في ولادة أبيه ثابت» فقيل: بالأنبار» وقيل: 
ا 

قال الخطيب البغدادي : ( كان أبو حنيفة اسمه عتيك بن زُوّطره» فسمّى نفسه 
النعمان وأباه ثابتآ )*'"» وكان أبوه عبداً مملوكاً لرجل من ربيعة» من بني تيم الله بن ثعلبة» 

وله الع ]نيع "تخ سمه تانين1:61) الميرة ف الكوفة موقيل نتن سنا ء وقد 
عاصر أواخر الحكم الأمويء وأوائل الحكم العباسي. وتوفي ببغداد سنة )١0١(‏ 
هجرية» ودفن بالجانب الشرقي منها في مقبرة الخيزران» وقبره هناك ظاهر معروف"" . 

نشأً المذهب الحنفي عندما كانت دعوة العباسيين قائمة على أساس الانتاء إلى النبي 
صل الله عليه وآله وسلم. وأئّهم سلالة البيت النبويء فهم أحٌّ بالأمر من بني أميّة. 


)١(‏ تاريخ بغداد ٠١‏ / م 
(؟) تاريخ بغداد ٠١‏ / 06 
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وبالطبع إثّبم يقيمون على اطلال تلك الدولة التى اشتهرت بمخالفتها للدين. فحاولوا 
أن يَظهروا الاتصال الوثيق بين الدين والدولة» ليكونوا من أحكام الشريعة الإسلامية 
وثيقاء وآثروا نشر العلم» وجعلوا القضاء بيد أهل الرأي من أهل العراق» وكان أبو 
حنيفة إمام أهل الرأي» وفقيه أهل العراق آنذاك. 

ولا بويع أبو جعفر المنصور العباسبي سنة ١‏ للهجرة ؛ استقرٌ أبو حنيفة في 
الكوفة. فأكرمه المنصور غاية الإكرام» وخصّه ببعض العطاياء لكن الأمر لم يدم على 

يُعدٌ من أهمّ عوامل انتشار هذا المذهب تولي أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي 
المتوفى سنة 187 القضاء. ثم تولّيه منصب قاضى القضاة في عهد الرشيد حوالي سنة 
للهجرة:. ولمكانته وسلطته التنفيذية يومذاك» كان له الفضل الأكبر على مذهب 
المترامية الأطرافء فكانت للمذهب الحنفي خطوة واسعة في قطع مسافة الشهرة ب ل 
يسعل به عيره. 

فقد بدا المذهب الحنفى ينتشر في شمال القارة الإفريقية مثل: ليبياء وتونس» 
والجزائر» والمغرب العربي عن طريق عبد اللّه سن فروخ الفارسي وتالاميذه» م اسع 
القغار عتما قول الققياء سكين الفراك رن نان تلمزة عوو ين لين القيا كا 
وبقى كذلك إلى أوائل القرن السادس الحجري » عندما عمل المع بن باديس الناس في 


هذه البلاد على مذهب مالك”'' . 


. 7” / ١ ذكر ذلك الدكتور وهبة الزحيلى في كتابه الفقه الاسلامى وأدلته‎ )١( 
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مقومات المذهب الحنفى 

إذا نظرنا إلى مقوّمات المذهب في نفسه» نجد ذلك يرجع لجهود أربعة من أصحاب 
أبي حنيفة» فإئّهم ألّفوا فيه» وهذّبوا مسائله» وليس لأبي حنيفة إلا اللشاركة في الرأي 
انان : 

أوهم : تلميذه أبو يوسفء فقد أضاف لا تقدّم من جهد واسع في نشر المذهب 
من خلال قوة سلطانه» أخذ بتصنيف الكتبء وتبويب المسائل» وقد أدخل الحديث في 
فقه أبي حنيفة» وألّه كتاب الخراج لهارون الرشيدء يبحث في أهم أبواب مالية الدولة 
آنذاك» مستنبطاً من الحديث على مذهب مالك؛ وغلبت على آرائه العناية بمصالح 
السلطان الزمنية. 

والثاني : محمد بن الحسن الشيبانيٍ مولاهم»؛ ولد سنة ١77‏ هجرية بواسطء وتوثي 
بالرى سنة ١89‏ هجرية» وكان والده من أهل ( حرستا) قرية في ضاحية دمشق» نشأ 
محمد بن الحسن بالكوفة» وعاش في بغداد تحت ظل الدولة العباسية. 

أدرك أبا حنيفة ول ينتفع به لحداثة سنْهء فأتمٌ دراسة المذهب على أبي يوسف, وألّف 
في المذهب كُتباً هي في الحقيقة المرجم الأول فيه؛ فإنَ الحنفيّة ليس بأيديهم إلا كتبه» 
وخرج إلى المدينة» ولي مالكاء وقرأ الموطأ عليه» ثم رجع إلى بلده فطبق مذهب أصحابه 
على الموطأ مسألة مسألة؛ ونظّم الفقه الحنفي» وخالف أبا حنيفة في أكثر مسائله'" . 

والثالث : أبو الهذيل » زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي» ولد باصبهان سنة 2٠١١‏ 
وتوفى بالبصرة عام ١54‏ هجرية. وكان من أهل الحديثء ثم غلب عليه الرأي» ومهر 
في القياس» فكان أقيس أصحاب أبي حنيفة» وأكثرهم التزاما لمسلكه في الرأي!" . 

والرابع : الحمسن بن زياد اللؤلؤي مولى الأنصار» تنلمذ على أب حنيفة» ثم على 


. 7: رسالة الانصاف‎ )١( 
. 73١6 /7 (؟) ضحى الإسلام‎ 


أبي يوسف. وعلى محمد بن الحسن من بعده؛ اشتهر برواية الحديث» وصئف الكتب في 
مذهب أب حنيفة» ولم تكن كتبه بتلك الدرجة من الاعتبار عند الحنفيّة ى) كانت لكتب 
مووي اطي 0 

فهؤلاء الأربعة هم دعامة رقي المذهب وسع دائرة انتشاره» ول ينقل لنا التاريخ 
عن أبي حنيفة كتابا يتضمن مسائله وفقهه. وإِنَّ)ا دون علم المذهب أصحابه . نعم» 
ينسب لأبي حنيفة كتاب صغير في العقائد يسمى (الفقه الأكبر) وهو وريقات قليلة 


١ 4 5-8 ٠ 4 _ 5 35-75 3‏ 
روي بروايات مختلفة» وقد شرح ووسع » واضيفت إليه آراء اخرئ' ' . 


منهجهم في استنباط الأحكام 

حدّد أبو حنيفة منهجه العام في استنباط الأحكام الفقهية بقوله : ( إني أخذت 
بكتاب الله إذا وجدته؛ فم لم أجده فيه أخذت بسئَة رسول الله صل الله عليه وسلّم» 
والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات . فاذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة 
رسوله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع من شئتء ثم لا أخرج عن قوهم إلى قول 
غيرهمء فاذا انتهى الأمر إلى ابراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب 
فعلٌ أن أجتهد ى) اجتهدوا )”" . 

لم يجد أبو حنيفة بذَا في التمسّك بقواعدٍ كالقياس والاستحسان , وهو من توسّع في 
القياس وقدّمه على الأثر المنقول عن الصحابة» كى| أعطى العقل والإجماع والاستحسان 
ثالثاً : المذهب المالكى 

ويُنسب المذهب المالكي إلى الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي» 


.58571/ تاريخ بغداد /ا/ 576 برقم‎ )١( 
.١ 08 ١ وضحى الإسلام ؟ / ل1‎ ١ 1/ / الفهر ست لابن النديم :5 505» وكشف اللنون؟‎ 6 
تاريخ بغداد ؟/58.‎ 6 


الباب الأول / الفصل الثاني / المذاهب الفقهية ومنهجها ني الاستنباط 68 هششهش”* 010010 
من أبوين عربيين ومن قبائل يمنية. 

وقال ابن عبد البر : إن مالكاً لم يكن عربياً وإنَّا هو من موالي بني تيم . 

اختلف المؤرخون في سنة ولادته ما بين سنة 4١‏ الى سنة 435 للهجرة النبوية» والذي 
عليه أغلب الباحثين أنه ولد في سنة 47 في عهد الوليد بن عبد الملك بالمدينة المنورة » و حملت 
به أمه سنتين» وقيل : أكثر من ذلك» وتوفي في عهد الرشيد في المديئة أيضاً سئة ١1/8‏ هجرية: 
ولم يرحل منها إلا حاجاً إلى مكة'" . 

عاصر الدولتين الأموية والعباسية إلا أنه نال من الدولة العباسية حظاأً وافراً. أخذ العلم 
من علماء المدينة» و لازم عبد الررحمن بن هر مز مدة طويلة» وأخذ عن نافع مولى ابن عمرء وابن 
شهاب الزهريء, وتتلمذ في الفقه على ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي'"'» إمام دار 
الحمجرة فققهاً ون ا بعد التابعين. 

كان له مع الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام صلة علمية حتى قال فيه : ( جعفر 
الحم حمل اختلقك إلية زهانا ف] كنت أزاه إلا غل أحد ثلاث خضال: انا مضلياء وما ضاناء 
وما ذاكراً ) وفي لفظ (وإمَا تالياً للقران)» وفي لفظ آخر (وَإِمَا يقرأ القرآن)- وتضيف بعض 
القناذان قر لهفد قار تعر وولة سسفعت الواورولا خظر عن قيقر افق مره عمف 
ابن محمد الصادق علا وعبادة 1 

وقد تقدّم'*) ما حكاه ابن قتيبة عن دخول مالك بن أنس على أبي جعفر المنصور 
بمنىء ومادار بينهما من حوار» والذي جاء فيه: ( قال مالك : ثم فانحني فيمن مضى 
من السلف والعلاء » فوجدته أعلم الناس بالناسء ثم فاتحني في العلم والفقه» فوجدته 
(١)الانتماء‏ : .١ 1-01١١‏ 
)١(‏ انظر وفيات الاعيان ١‏ / 547 -"4 4» وضحى الإسلام 7505/7 . 
(*) المصدر السابق . 


(5) تهذيب التهذيب 5 / 5 .٠١‏ 
(6) تقدم في البحث السادس ( الخلاف بين المدرستين) فلاحظ. 


أعلم الناس بم| اجتمعوا عليه» وأعرفهم ب اختلفوا فيه » حافظا لما روى » واعيا لما سمع . 

نمّ قال لي : يا أبا عبد الله » ضع هذا العلم ودوّنه » ودوّن منه كتباء وتجنّب شدائد 
عبد الله بن عمر» ورخص عبد الله بن عباس » وشواذابن مسعود » واقصد إلى أواسط 
الأمورء ومااجتمع عليه الأثمة والصحابة رضى الله عنهم » لنحمل الناس إن شاء 
الله على علمك وكتبك .ء ونبثها في الأمصار » ونعهد إليهم أن لا يخالفوهاء ولا يقضوا 
سجيواها: فقلت له : أصلح الله الأمير. إِنْ أه ل العراق لاايرضون علمناء ولايرون في 
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عملهم راينا. فقال أبو جعفر: يحملون عليه » ونضرب عليه هاماتهم بالسيف . ونقطع 
طى ظهورهم بالسياط » فتعجّل بذلك وضعهاء فسيأتيك محمد المهدي ابني العام القابل 
إن شاء الله إلى المدينة ليسمعها منك » فيجدك وقد فرغت من ذلك إن شاء الله. 

ثم قال مالك : ثم أمرلي بألف دينار عينا ذهباً وكسوة عظيمة» وأمر لابني بألف 
0 

نمقال-_يعني ابن قتيبة.: ( وذكروا أن مالك بن أنس لما أخذ في تدوين كتبه. 
ووضع علمه قَدِمَ عليه المهدي بن أبي جعفر» فسأله عا صنع فيم| أمره به أبو جعفر» 

هم 8 هم و 6 ١‏ 6 
فاأتأه بالكتب وهى كتب الموطاء فأمر المهدي باتساخهاء وقرات على مالك. فل) أتم 
قراءتهاء أمر له بأربعة آلاف دينار» ولابنه بألف دينار)'" . 
وكان من نتائج النزاع الذي حدث بين أهل العراق وأهل المدينة» أو أهل الحديث 

وأهل الرأي ظهور شخصية أبي حنيفة في العراق» ومالك في الحجاز» وكانت السلطة في 
العربء لأئّهم في نظر السلطة أعداء يتكتّمون فلا يأمنون جانبهم من وثبة يوما مالميلهم 
للعلويين؛ وأمهم ليترقبونها في غالب الأحيان فهم دائ) في حذر. 
(١)الامامة‏ والسياسة ؟!/ ,857١#”- 5٠1!‏ 
(؟) نفس المصدر ؟/ * 5 . 
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وكان الامام مالك من انضمٌ لجانب العلويين» وأخذ العلم عن الإمام الصادق 
جعفر بن محمد عليه السلامء وأظهر القول بجواز الخروج مع محمد ذي النفس 
الزكينت :داميق لتالاكه ونال أذ رتعطيالة قوع ولاصروه وا صيحك اله مكالة ‏ 
المجتمع» ولحظت السلطة أهمية مكانته» فرأت من اللازم أن تجعله تحت عنايتها لتوجد 
منه شخصية علمية توجه إليه المجتمع طوعا أو كرهاء فأصبح محترما إلى أبعد حدود 
الاحترام”" . 

والغرض. أن نجم الإمام مالك بزغ للك لاقيو انا في لهاتسي مرق 
دون غيره من شيوخه الذين هم أعلم وأفقه منه» كربيعة الرأي وغيره. فامتاز بتلك 
المنزلة» واكتست شخصيته بأبراد العظمة» وحاول العباسيون أن يجعلوا منه مرجعا عام 


للآمة في الفتوى؛ ولكنّها محاولة لم تنجح”" . 


عوامل انتشار المذهب المالكى 

وكان من أهم عوامل انتشار المذهب ودواعي الظهور والسمعة. وإقبال الناس 
عليه؛ اتباعا للسلطان» وخضوعاً للسلطة بدون تمييز لما هوا لأرجح والأولى» وذلك 
على أيدي القضاة والملوك أنفسهم. 

فقد انتشر بالأندلس بسبب عمل مَلِكِ الأندلس الناس عليه بالقهرء لا بلغه كلام 
من مالك في مدحه عندما سئل عن سيرة الملك في الاندلس» فذكر له عنها ما أعجبه. 
فقال: نسأل الله تعالى أن يزيّن حرمنا بملككم. فلّ) بلغ قوله إلى الملك حمل الناس على 
مذهيبه» وترك مذهب الأو زاعي'" . 

وكان للقاضى سحنون الفضل الكبير في تشر مذهب مالك في أفريقيا. 

يقول المقريزي :(ولّاولي المعرٌ باديس. حمل جميع أهل أفريقية على التمسك 
(0) شرح الموطأ للزرقاني /١‏ 8 . 
(*) الإمام مالك بن أنس/ عبد الغني الدقر : 38١‏ . 


بمذهب مالكء وترك ما عداه» فرجع أهل افريقيا وأهل الأندلس كلهم إلى مذهبه. 
رغبة فيا عند السلطان» وح رصا على طلب الدنياء إذ كان القضاء والافتاء في جميع تلك 
المدن لا يكون إلآلمن تسمّى بمذهب مالك» فاضطرّت العامة إلى أحكامهم وفتاواهم, 
ففشى هذا المذهب هناك» وحظي بالقبول لا بحسب مؤهلاته ومقوماته الروحية» وإِلّما 
سار على حسب نظام القوة التي خضع الناس لها بدون تبصّرء كم أن انتشاره با مغرب 
الأقصى هو كذلك رغبة لما عند السلطان» وخضوعا لما افترضوه على الناس)"" . 

وقال ابن خلكان : ( قالابن حزم الاندلسي: مذهبان انتشرا في مبدأ أمرهما بالرياسة 
والسلطان : مذهب أب حنيفة» فإنّه لا ولي أبو يوسف القضاء كان لا يول قاضياً إلأمن 
أصحابه والمنتسبين إليه وإلى مذهبه. 

والثاني: مذهب مالك عندنا في الأندلسء فإنّ يحيى بن يحيىء كان مكيناً عند 
السلطان مقبولا في القضاء. فكان لا يولي قاضيا في أقطار الأندلس إلأبمشورته 
واختياره ولا يسير إلآبأصحابه والناس سراع إلى الدنيا فاقبلوا على ما يرجون به بلوغ 
أغراضهم به)'!" . 

ونقل لنا الشيخ محمد أبو زهرة قول القاضى عياض في بيان البلاد التي انتشر ببأ 
مذهب مالك فيقول : ( غلب مذهب مالك على الحجاز» والبصرة» ومصر وماوالاها 
من بلاد افريقية» والاندلس» وصقلية» والمغرب الاقصى إلى بلاد من أسلم من السودان» 
إلى وقتنا هذا - بداية القرن السادس - وظهر ببغداد ظهورا كثيراء وضعف بها بعد 
أربععائة سنة» وضعف بالبصرة بعد خحمسائة سنة» وغلب من بلد خراسان على قزوين» 
وأمبرء وظهر بنيسابور» وكان بها وبغيرها أئمة مدرّسون...)!". 
)١(‏ انظر الخطط المقريزية */ 7*9 -8 "7# , 


(؟)وفيات الاعيان 5/ .١560-5١55‏ 
(9؟) الامام مالك حياته وعصره : 5"5714. 
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منهجه فى الاستنباط 

م ينص الامام مالك على وله نضا يرا : واضحاً » لكن يستطيع القارئ المتتبع 
باستقراء بعض مؤلفاته ككتاب الموطأ » وكتاب المدونة أن يعرف منهجه في استنباط 
الاحكام الشرعية » فقّد كان مالك من المتمسكين بنص الكتاب العزيز ظاهره (وهو 
العموم)؛ ودليله (وهو مفهوم المخالفة)» ومفهومه (وهو مفهوء الموافقة)) وتنبيهه 
( وهو التنبيه على العلة ). وكذلك من السنّة بمثل هذه الخمسة أيضاء ثم الإجماع. 
والقياس. 

وجمع بين الحديث والرأي » فهو يتوسع في الاخذ بالنص حتى يعتبر عمل أهل 
المدينة حجة؛ وقول الصحابيء واللاستحسان. والحكم بسد الذرائع» ومراعاة الخلاف 
- فقد كان يراعيه أحيانا ولا يراعيه في أخرى - والاستصحاب. والمصالح المرسلة» 


وشرع من قملنا"' ‏ 
رابعاً : المذهب الشافعى 


وينسب المذهب الشافعى أيضاً إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس 
ابن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب. 

قيل: إن شافعا كان مولى لأبي لهب» فطلب من عمر أن يجعله من موالي قريش 
فامتنع» فطلب من عثان ذلك ففعل' '. 

ولد بغزة » وقيل : باليمن بعسقلان سنة 5,وهوالعام الذي توفي فيه أبوحنيفة» 
وتوف في مصر سنة 5 7٠١‏ ه. وقيل : قبل ذلك" . 

تتلمذ في مكة على مُفتيها مسلم بن خالد الزنجى . حتى أذن له بالافتاء وهو ابن 
)١(‏ انظر المصدر السابق ١1:‏ » وارشاد الفحول : 557؟. 


2 حكأة الجرجاني عن أصحاب مالك» انظر ضحى الإسلام ” / 5168 . 


خمس عشرة سنةء ثم ارتحل إلى المدينة» فتفقّه على مالك بن أنسء وسمع منه الموطأء 
وحفظه في تسع ليالي» وروى الحديث أيضا عن سفيان بن عبينة» والفضيل ابن عياض» 
وعمّه محمد بن شافع وغيرهم'''. بعد ذلك ارتحل لى اليمن» ثم ارتحل إلى بغداد عام 
8 هجرية» فأخذ عن محمد بن الحسن كتب فقهاء العراق!" . 

لقد استفاد الشافعي من مدرستي الحديث والرأي» فأسس ملذهبه القديم 
في العراق سنة ١95‏ للهجرة» بعد أن تعرّف على علم أهل المديلة» وعلم أهل 
العراقء فألف كتابه الملوسوم ب (الحجّة)» ثمٌ رحل إلى مكة سنة ١917‏ هجرية» 
ثم عاد الى بغداد؛ فألف كتاباً أسمه (الرسالة)» وضع فيه أسس علم اصول 
الفقه. ولقيه أحمد بن حنبل» وأخذ عنه فقهه واصوله. ثم ارتحل إلى مصرء 
حيث تجددت آراءه» وعرفت بالجديد» فألف كتابه ( الأم) على هذاالمذهب”". 

كان ظهور مذهبه الجديد أو لأ بمصرء وكثر أصحابه هناك ثم انتشر في بغداد» وفي 
كثير من بلاد خراسان. ودخل شيء منه إلى أفريقيا والأندلس بعد سنة 7٠١‏ هجرية. 
وقويت شوكته. وعظمت شهرته في عهد الدولة الأيوبيّة التي كانت تسم بسمة 
شافعية» وبذلوا جهدهم في نصرته ببناء المدارس لفقهاء الشافعية» واختصاص القضاء 
ببم» وكان الغالب على أهل مصر الشيعة في عهد الفاطميين الذين كانوا يملكون مصر 
قله وكان المذهب يدرّس في الجامع الأزهر وغيره؛ فابطل صلاح الدين درسه فيها 
وأحيا مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك؛ وبني لهم كثيرا من المدارس» ورغب الناس 
فيها بالأوقاف التى حبسها عليهاء فرغبوا فيهاء وأخذوا في تقليدهاء وهجروا ما عداها 


من المذاهى”*) 5 


. 5١94 المصدر السابق ” /م‎ )١( 


(5) المصدر السابق . 
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عوامل انتشار المذهب الشافعى في مصر 

كان من عوامل انتشار المذهب الشافعي في مصرء قدوم الإمام الشافعي إليها سنة 
هجرية. وقيل : إِنّه جاء مع أميرها عبد الله بن العباس بن موسى العباسي» فصحبه 
جماعة من أعيان أهل مصرء كبني عبد الحكم, والربيع بن سليمان» وأبي إبراهيم إسماعيل 
ابن يحبى المزني» والبويطيء وكتبوا عنه» ونشروا مذهبه'" . 

وكان من أهم عوامل انتشار المذهب الشافعي في مصر أيضا على يد صلاح الدين 
الأيوبي» حيث جعل للمذاهب السنية المكانة الاولى» وجعل للمذهب الشافعي الحظ 
الأوفر بعد زوال الدولة الفاطمية» وكان أكثر سلاطين الدولة الايوبيّة على المذهب 

قال ابن خلدون : ( وأمًا الشافعي» فمقلدوه بمصر أكثر مما سواهاء وقد كان انتشر 
مذهبه بالعراق وخراسان وماوراء النهر؛ وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدريس في 
جميع الامصار » وعظمت مجالس المناظرات بينهم » وشحنت كتب الخلافيات بأنواع 
استدلالاتهم؛ ثم درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره) " . 

وقد آزره أبو محمد عبد الله بن الحكم بن أعين بن الليث» وكان مالكي المذهب» 
وإليه أفضت الرياسة بعد أشهبء فل) نزل الشافعي عليه أكرم مثواه» وبلغ الغاية في برّه 
ومات الشافعي في بيته» فاعتنق مذهب الشافعي وكتب كتبه لنفسه. مع أن الشافعي لن 
يعدم رعاية السلطان هناكء فَإنّهِ دخل مصر وهو يحمل من الرشيد كتاباً لواليه على مصر 
يوصيه به ويلزمه بعنايته» ووقعت بينه وبين المالكية مناوشات كان النجاح له في نهاية 


0-6 


الآم ”5 


- 


نجح الشافعي في بدءٍ أمره عندما قدم مصر بنشر مذهبه حتى زاحم مذهب مالك» 


.7506 / ١ الامام الصادق والمذاهب الاربعة‎ )١( 
. 7355 / ١ (؟) الامام الصادق والمذاهب الاربعة‎ 


فتعضّب عليه المالكية» لأنّه كاد أن ينسى الناس مذهب مالك إلى أن آل الأمر هم 
فقتلوه بسبب التعضّبء وكان سبب نجاحه مؤازرة بنى عبد الحكم له. فإِنّ لهم مكاناً 
رفيعا يتضيرة هت لة سيافية ويكاها عط 0 . 

منهحه فى الاستنباط 

جمع الشافعي صفات مدرسة الحديث ومدرسة الرأي ى| تقدّمء إذ التقى بالك بعد 
أن درس الموط أ » ى) التقى بتلميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن أخذا من الرأي العراقى 
قياسه المعتمد على الكتاب والسنة. أمّا أهمّ ملامح مدرسته فانها تعتمد على: الكتاب» 
والسنة الشاملة لسيرة الصحابة» والإجماع الشامل للآمة» والقياس على الأصول السابقة 
بمعنى الاجتهاد» والاستصحاب بمعنى البراءة الأصليّة في نفس الوقت الذي رفض 
فيه الاستحسان الحنفي والاستصلاح المالكي' '" . 
خامسا: المذهب ١‏ لحن : 

ينسب المذهب الحنبلى إلى الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن 
إدريس بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن ذهل بن شيبان» 
ولد ببغداد سنة ١74‏ ونشأ برعاية أمّه إذ بذلت في تربيته كل إمكاناتها » ووجّهته إلى 
هجرية !"ا 

رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة. وتفقه على 
(١)المصدر‏ السابق /١‏ 5956؟. 


(؟) انظر الرسالة للشافعى 7١:‏ - 77 والمستصفى ١‏ / /ء والتبصرة في الدين للاسفراينى : 47 . 
(©) انظر تاريخ بغداد 4 / 17 4. 
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ظهر مذهب أحمد بن حنبل ببغداد» وهو آخر المذاهبء لتأخره زمناً في الحدوث» 
وكانت خطوة انتشاره خارج بغداد قصيرة جداء ولم ينل شهرة غيره من المذاهب» 
وظهر في مصر في القرن السابع بين أفراد معدودين» ولكنه انتشر بعد فترة قصيرة عندما 
تولى القضاء عبد الله بن محمد بن محمد بن عبد الملك الحجازي عام 7/8 هجرية؛ فزاد 
انتشناره هناله. 

منهجه في الاستنباط 

امتاز ا لإمام أحمد بن حنبل في فتاويه بأمرين مهمين : اعتماده على الاحاديث 
والأخبار وفتاوى الصحابة في ما لا يعلم فيه خلافاء وكان يختار من أقواهم إذا 
اختلفواء وقد يترك المسألة على رأيين» فإن لم يجد قولآ للصحابة يس تأنس لرأيه يفتي 
بأقوال التابعين» أو بقول فقيه مشهور. 

قالابن خلدون : ( فأمًا أحمد بن حنبل فمقلّده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد 
وأصالتهفي معاضدة الرواية والأخبار بعضها ببعض .ء وأكثرهم بالشام والعراق من 
بغداد ونواحيها )''. 

وقال أيضا: ( وعداد أحمد بن حنبل عند القدماء أنه من أهل الحديث لا الفقهاء» 
ولذالم يعد مذهبهفي الخلاف بين الفقهاء» وكان ابن جرير الطبري يقول: (إِنّه رجل 
حديث لا رجل فقه) '" . 

وعذه المقدسي كذلك من أهل الحديث لا من الفقهاء'" . ولم يذكره ابن قتيبة في 
معارفه في عداد الفقهاء'* . 

واقتصرابن عبد البرّ في كتابه الانتقاء في فضائل الثلائة الائمة الفقهاء على ذكر 


. كش‎ / ١ المقدمة لابن خلدون‎ )١( 
. (؟)المصدر السابق‎ 

(*) أحسن التقاسيم ١‏ / ا . 

(:) القدمة لابن خلدون 657/١‏ . 


مالك» والشافعي» وأبي حنيفة. 

ول ينل المذهب الحنبلي قوة أنصار ورجال دعوة إلا في البلاد النجديّة» فقد ساعده 
الزمن وكتب له البقاء على يد محمد بن عبد الوهاب مؤسس المذهب الوهابيء وإنْ كان 
مذهب أحمد وشهرته اندكّت إلى جانب شهرة الوهابي ومذهبه؛ ولا ينكر ما لابن تيمية 
وتلميذه ابن القَيِّم الجوزية من الفضل في انتشار المذهب ونشاطه. وهمافي الحقيقة أبطال 
دعوته» وعنهم أخذ ابن عبد الوهاب تعاليم مذهبه الجديد. ومع ذلك فَإنْ معتنقي هذا 
المذهب هم اليوم أقال عدداً بالنسبة إلى معتنقي المذاهب الأخرى في العالم الإسلامي”" . 
سادساً : المذهب الاباضى 

اختلف المؤرخون في نسبة المذهب الاباضى » فمنهم من نسبهم إلى زعيم الإباضية 
الإمام جابر بن زيد الأزدي» حيث يقدّمونه على كل أحد» ويروون عنه مذهبهم» وقد 
أخذ جابر عن عبد الله بن عباس وتتلمذ عليه. 

قال الدكتور خلفان بن سنان الشعيلي : ( والمدرسة الفقهية الاباضية تأسست على 
يد جابر بن زيد الشخصية الاولى للمذهب ا لاباضي» فبالاضافة الى مهارته مفتياً صرف 
معظم حياته لاصدار الاحكام الشرعية» وضبط آرائه باستشارة صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والتابعين البارزين )51 . 

وقد نُسبوه أيضا إلى عبد الله بن يحيى بن إباض المري من بني مرة بن عبيد» لما اشتهر 
له من آراء واجه بها الحكام آنذاك. 

وذكر الدكتور خلفان في خاتمة بحثه المشار اليه : ( ينسب المذهب الاباضى الى 
عبد الله بن اباضء إما التأسيس الايديولوجي أو الفكري فقد تم على يد التابعي الكبير 
(١)المصدر‏ السابق . 


(0) بحث مقدّم لندوة تطور العلوم الفقهية في مان - مسقط . بتاريخ 6 - ابريل ٠ ٠7‏ نحت 
عنوان: ( تجديد الفقه وتيسيره الفقه الاباضى انموذجا ) ص 7 . 
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جابر بن زيد الازدي العماني المتوى سنة (97 ه) وهذا الاخير أسس المدرسة الفقهية 
الاباضية). 

وقد حدد ابن خلفون من علاء الإباضية الوقت الذي استعملت فيه تسميتهم 
بالإباضية:, وذلك في القرن الثالث الهجريء وقبلها كانوا يمسمون أنفسهم (جماعة 
المسلمين))» أو (أهل الدعوة)؛ أو (أهل الاستقامة)» وهذاالقول لا يتفق مع نكنأة 
الإباضية بزعامة عبد الله بن إباض التميمي النوف عام 0 ). أو إلى الإمام جابر بن 
زيد التابعي المتوق عام 97 هجرية' ' . 

ويمكن الجمع بين القولين بانْ عبد الله بن إباض كان الزعيم السيامي لهذه الحركة» 
وأنْ الإمام جابر كان صاحب المدرسة الفقهية. 

منهج المذهب الاباضي في الاستنباط 

أمَا أصول فقه الإباضية التي اعتمدها الإمام جابر, فلا تختلف كثيراً عن أصول 
المذاهب الأخرىء فهم يعتمدون على القرآن؛ والسُنّة وأقوال الصحابة» ثم الرأي. 

وكان مفهوم الرأي واسعاً عند فقهائهم حيث تندرج تحته أصول عذة» فتشمل 
القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وغير ذلك» وقد يُضاف إليه أيضاً الإجماع 
والاجتهاد الذين كان يعبّر عنهما أوائل فقهاء الإباضية بالرأي. 

قال الدكتور خلفان بن سنان الشعيل : ( ومجمل منهج الاباضية في استنباط 
الفتوى واستخراج المسائل انهم يأخذون بالكتاب والسنة والاجماع والقياسء كا أُنّْهم 
يأخذون بالمصالح المرسلة والاستحسان وبقول الصحابي اذا وافق الحقٌ» وبمرسل 
الصحابي ومرسل التابعي إذا كان ثقة» ولا يأخذون الحديث من أهل الأهواء وأهل 


البدع الداعين لبدعتهم. وخصوصا ما ورد عنهم بعد الفتنة» ويلتزمون في استنباط 


. المصدر السابق‎ )١1( 


الفتاوى بالقواعد الفقهيّة العامة)'' . 

وما زال المذهب الإباضى قائ] حاليا في سلطنة عمان» وليبياء والجزائر» وتونس» 
والمغرب» وزنجبار. 
سابعا : المذهب الزيدي 

الزيدية: هم الذين جعلوا الإمامة في زيد بعد أبيه الإمام علي بن الحسين ابن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام المعروف ب( زين العابدين»» وقد بويع له بالكوفة أيام هشام 
ابن عبد الملك» فقاتله يوسف بن عمر حتى استشهد عام ١١7١‏ هجرية» وبعداستشهاده 
صلب جسده عريانا فكوا بأمر من هشام أربع سنين» وقد نسجت العنكبوت على 
3 

قال ابن عنبة : وكتب الوليد بن يزيد إلى يوسف بن عمر : ( أما بعد فإذا أتاك كتابي 
هذا فاعمد إلى جل أهل العراق فحرّقه ثمٌ انسفه في اليمٌ نسفا « فأنزله وحرقه ثم ذرّه 
في المهواء )16 . 

وكان زيد عالما جليلاً» له معرفة بعلوم القرآن والقراءات وأبواب الفقه. وكان 
يسمى: (حليف القرآن)0 2 . 

ثم خرج من بعده ابنه يحيى في أيام الوليد بن يزيد بن عبد الملك, فقتل أيضاً. 

ولم يقتنصر المذهب الزيدي في الفتوى على مذهم ب زيد فقط» بل تعدّاه إلى فتاوى 
الصحابة والتابعين» ىا لم يقتتصرفي الحديث على ما رواه زيدفي مجموعه المعروف 
ب(مسند زيد)» بل تعدّاه أيضا إلى ما روي في كتب الحديث الأخرى . 
)١(‏ بحث مقدّم لندوة تطور العلوم الفقهية في عمان - مسقط بتارييخ 8-8 ابريل 7٠٠١‏ تحت 

عنوان: ( تجديد الفقه وتيسيره الفقه الاباضي انموذجا) ص 7 . 
(1) تاريخ الخميس 7 / .57١‏ 


(؟) عمدة الطالب :5608 . 
(4) مقاتل الطالبيين : 8: وارشاد الشيخ المفيد ؟ / ؟/الا و ١/5‏ ا. 
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واعتقد البعض أن المذهب الزيدي كمذهب فتهي لم يظهر إلا على يد الإمام ال هادي 
إلى الحقٌ يحيى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن اسماعيل بن إبراهيم ابن الحسن بن 
الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام المولود بالمدينة المنورة عام (754) والمتوى 
بمدينة صعدة من بلاد اليمن عام (/9؟ ه) . له كتاب الأحكام. عاش في وسط شيعي 
إماميء ثم بدا له أن يوجد هذا المذهب كنقطة وسطية تجمع بين منهجي الشيعة والسَنْة 
ثم تحوّلت هذه الفكرة عندما نزل بلاد اليمن إلى مذهب له منهجه الفقهّيء وأتباع 
لو 5 

منهج المذهب الزيدي في الاستنباط 

مازالالمذهب الزيدي في اليمن» وهو أقرب إلى مذهب أهل السّنة والجماعة» 
لاعتماده في استنباط الأحكام الشرعية على القرآن والحديث والاجتهاد بالرأي» والأخذ 
بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة والااستصحاب. 
ثامناً : المذهب الظاهري 

ويُنسب هذا المذهب إلى إمام أصحاب أهل الظاهر أبي سليمان» داود بن علي بن 
خلف البغدادي 0 والاصبهاني نسباء ولد بالكوفة. وقد اختّلف في عام ولادته بين 
)23٠٠(‏ و(70١7)‏ هجرية. قَدِم بغداد فاقام بهاء حيث سّمع من أعلام العصر وحضر 
بجالسهم » أمثال: سليان بن حرب» وعمرو بن مرزوق» ومسدّد ابن مسرهد. وعيرهم 
من كبار الفقهاء والمحدّثين(”"). 

رحل إلى نيسابور عام (7” ه) ليلتقى بإسحاق بن راهويه» وليستفيد منه» وكان 
هذا من أعلام الحديثء فلازمه زماناء عاد بعدها إلى بغداد ليتخذها مسكنا له ول يمرٌ 
عليه زمن طويل حتى انتهت إليه الرئاسة العلميّة» وحضر مجلسه كل يوم أربعمائة طالب 


. 31/ : المذاهب الإسلامية الخمسة للدكتور عبد الحادي الفضلى وآاخرين‎ )١( 
. 784 / (؟) طبقات الشافعية للاسنوى ؟‎ 


علم('''). 

وقال ابن خلكان : (أبو سليرمان داود بن على بن خلف الأصبهاني الإمام المشهور 
المعروف بالظاهري » كان زاهدا متقللاء كثير الورع؛ أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه 
وأبي ثور وغيرهماء وكان من أكثر الناس تعصباً للإمام الشافعي » كان صاحب مذهب 
مستقل » وتبعه جمع كثير يعرفون بالظاهرية» وكان ولده أبو بكر محمد على مذهبه. 
إنتهت إليه رياسة العلم ببغداد''. 

وذكره الخطيب البغدادي وقال : (إِنّه أول من أظهر انتحال الظاهر» ونفى القياس 
في الأحكام قولاء واضطر إليه فعلآ» فسسّاه دليلاً )'” . 

رحل إلى نيسابور عام "77 ليلتقي باسحاق بن راهويه؛ فلازمه زمنآ طويلاً 
واستقاد منه» ثم عاد إلى بغداد» وتوقي بها سنة هجرية. 

استمرٌ العمل بمذهب داود إلى القرن السابع الهجريء وكان من أتباعه وأئمته 
ف الاندلسن أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلسيء ولد بقرطبة عام 7/5 
وتوق عام 1 55 هجرية» انتسب إلى مذهبه خلق كثير في الاندلس يقال لهم: (الحزمية) 
له مصنفات كثيرة منها: الفصل في الملل والنحل» وهو صاحب كتاب المحل على قواعد 
المذهب الظاهريء والإحكام لصَيول الأحكام وغيره”؟'. 

ومن أئمة هذا المذهب عبد الحقٌ بن عبد الرحمن الأشبيل المتوفى سنة 1٠١١‏ هجرية» 
و محمد بن الحسين المشهور بالميورقي المتوى منتصف القرن السادس» ومجد الدين عمرو 
ابن حسن بن علي بن محمد بن فرج المتوفى سنة 177 هجرية» وكان من المحدثين. 


. ١6 / ميزان الاعتدال ؟‎ )١( 

(؟) وفيات الاعيان ؟ / 500 برقم 577 . 
(؟) تاريخ بغداد 8 / ١‏ برقم 447/7 . 
(:) تذكرة الحفاظ "*/ 3377 . 


الباب الأول / الفصل الثاني / المذاهب الفقهية ومنهجها في الاستنباط ا 

منهج المذهب الظاهرى في الاستنباط 

اتخذ المذهب الظاهري مذهباً خاصاً في استنباط الحكم الشرعي عرف به بعد برهة 
وجيزة من الزمن. 

فلا يبحث فقهاء المدهب الظاهري في علل ا لأحكام؛ بل العمل بظاهر القرآن 
الكريم والسّئْة النبوية مادام لم يقم دليل على إرادة غير الظاهرء ثمّ عند عدم النص 
يأخذ بإجماع الصحابة فقط» فان لم يُوجد النصّ أو الإجماع أخذوا بالإباحة الأصلية. أما 
القياس والرأي والاستحسان وسدّ الذرائع وتعليل نصوص الأحكام بالاجتهاد» فهو 
مرفوض عندهمء كى| يرفضون التقليد أيضا. 

قال ابن خلدون : ( والظاهرية جعلوا المدارك منحصرة في النصوص والاجماع» 
وردوا القياس الحيَ؛ والعلة المنصوصة إلى النصّء لأنّ النضّ على العلة نص على الحكم 
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عوامل انتشار المذهب الظاهري 

قطع هذا المذهب شوطأ من الزمن بخطى ثقيلة» ولكن نراه قد أسرع في خطاه 
وانتشر بنطاق واسع عندما تو المغرب يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» وأعلن 
تسشكه به» وأعر رض عن مذهب مالك الذي غمر المغرب بانتشاره» فعظم المذهب 
الظاهرى وكثر أتباعه. وانقطع علم الفروع, وخاف الفقهاء سطوة السلطان عندما 


و 


فرض اعتناق هذا المذهب”" . 


قال محي الدين عبد الواحد المراكشي: ( وني أيامه انقطع علم الفروع وخافه 
الفقومنا كو امون تخرزاف كشع | شيع رفن اذا قا وهنا ابواافيه عجن يق سول اللافيل. 
لله عليه وسلّم والقرآن» ففعل ذلك» فأحرق منها جملة في سائر البلاد كمدونة سحنون» 


(١)الشدمة‏ :555. 
(؟) الامام الصادق والمذاهب الاربعة 7١8 / ١‏ . 


وكتاب ابن يونسء ونوادر ابن أب زيد ومختصره. وكتاب التهذيب للبراذعي» وواضحة 
ابن حبيب » وما جانس هذه الكتب ونحا نحوهاء ولقد شهدت منها وأنا يومئذ بمدينة 
فاس يؤتى منها بالأحمال فتوضع ويطلق فيها النار)'" . 

وقال الصفدي : ( أمر أن لا يفتى بفروع الفقه» وأن لا يفتى إلا بالكتاب والسّئَة 
وأن تجتهد الفقهاء على طريقة أهل الظاهر » وإليه تنسب الدنائير اليعقوبية» وأمر بقراءة 
البسملة في أول الفاتحة في الصلوات» وأرسل بذلك إلى سائر بلاد المسلمين» فأجاب 


- اه ٠‏ م6(7) 
قوم وامتنع اخرون) ٍ 


المذاهب الفقهية المنقرضة 

بنقل لنا التاريخ أن هناك مذاهب أخرى لم يحالفها البقاء إلى يومنا هذاء بل انقرضت 
وعفى عليها الدهرء وبالاخص المذاهب الفقهية التي عاصرت الحكم الاموي وأوائل 
الحكم العباسبي» وهي كثيرة منها: 

٠١١ مذهب عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأمويء المتوى سنة‎ -١ 
هجرية» عرف عنه أنه كان صاحب مذهبء ولم نعلم الآخذين به» ومذة بقائه.‎ 

- مذهب أبي عمره عامر بن شراحيل الشعبي الحميري الكوفي. روى عن الإمام 
أمير المؤمنين عليه السلام» وزيد بن ثابت» وسعيد بن زيد وغيرهم؛ وروى عنه أبو 
إسحاق السبيعي» والأعمش» وسعيد بن عمر وغيرهم, مات سنة ٠١0‏ وقيل: ٠١1‏ 
هجرية: كان قاضيا لعمر بن عبد العزيز» وكان محدّث الكوفة» وكان يفتي على ما صحٌ 


8 في ل ب 


لين 


عنده من الأثر» وينقبض عن الفتوى إن لم يجد نصاء ولا يقول برأيه' 
*- مذهب أب سعيد االحسن بن أبي الحسن يسار البصريء مولى الأنصار» روى عن 
(١)المعجب‏ في تلخيص أخبار المغرب/ »: وحكاه الذهبي في تاريخ الاسلام ؟ .5١15/4‏ 


() الواني بالوفيات 78 / 44 . 
(؟) طبقات الفقهاء/ ١"؛‏ وعذيب التهذيب 6/ 18 . 


الباب الأول / الفصل الثاني / المذاهب الفقهية ومنهجها ني الاستنباط از[ [ز[ [ [ 0 0000 
بي بن كعب» وسعرد بن عبادة» وعمر بن الخطاب ولم يدركهم. وعن ثوبان» وعمار بن 
ياسر وغيرهم» وعنه حميد الطويل وقتادة وعطاء بن السائبء مات سنة ١١١‏ هجرية» 
كان مؤازراً لبني مروان» يشدّ أزرهم, وله علاقة وثيقة مع الولاة والأمراء» وكان يلقي 
منهم الاحترام والإكرام» وفي مجلسه نشأت فكرة مذهب الاعتزال'”" . 

5 - مذهب أب محمد سليمان بن مهران الأعمش الكوفيء المولود سئة ٠‏ والمتوفى 
سنة ١58‏ هجرية؛ كان له مذهب قل ظهوره وانتشاره في المجتمع» وانقرض بعد مذة 
قليلة”' . 

2 مذهب أبي عمرو عبد الر حمن بن عمرو بن أبي عمرو يحبى الشامي الأوزاعي 
إمام الشاميين» نزل بيروت في أواخر عمره؛ وتوف بها سنة /161» وقيل: ١08‏ هجرية: 
روى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» وشذاد بن عنّار» وعطاء بن أب رباح وقتادة 
وغيرهم. وعنه مالك بن أنسء وسفيان الثوريء وابن المبارك”” . 

لتر مذهبه بالشام والأندلس» وعمل أهل الشام بمذهيه مدة من الزمن» وبقى 
هذا المذهب حتى أوائل القرن الرابع'؟ . 

كان الأوزاعي في العهدين الاموي والعباسي مورد احترام وتبجيل» لأنّه كان من 
المؤيدين لدولتيهم والمناصرين هم واتخذته السياسة رمزا دينيا لأغراضها الخاصة. ولا 
عَرفوه من انحرافه عن آل محمد صل الله عليه وآله وسلّه!*. 

5- مذهب أب عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي المولود عام 


)١(‏ طبقات الفقهاء/ 58. وعبذيب التهذيب 7/ 777 ومرأة الحنان /١‏ 7794 وشذرات الذهب 
ان 

(؟)المعارف:7”58.ومعرفة الثقات للعجلي 589١‏ ترحمة والجرح والتعديل للرازي / 
١45‏ ترحة:19. 

(؟) تهذيب التهذيب5/ 558 ومراأة الجنان /١‏ 7" وشذرات الذهب 55١ /١‏ . 

(:) مهديب التهذيب 5 / .5١51‏ 

(5) انظر الامام الصادق والمذاهب الاربعة .5١1 /١‏ 


(75»» روى عن أبيه وأبي إسحاق الشيبانيٍ وأبي إسحاق السبيعي» وعبد الملك ابن عمير 
وغيرهم» وروى عنه جمع كثير» مات بالبصرة سنة ١1١‏ هجرية؛ لم يطل العمل بمذهبه 
لقلّة أتباعه وعدم مؤازرة السلطة له إذ كان طريدا يخشى سطوتهم» وهم يطلبونه حتى 
مات مختفيا منهم '. 

-٠‏ مذهب أبي الحارث» الليث بن سعد بن عبد الرحمن الإصبهانيء المولود سنة 
١‏ شيخ الديار المصرية؛ روى عن نافع وابن مليكة ويحيى بن سعيد الأنصاري 
والزهري وغيرهم» وروى عنه ابن المبارك» وابن وهب وشعيب» توق بمصر سنة ١7/0‏ 
هجرية» كان له مذهب يعمل به إِلَا أنه اتقرض لمدة قليلة”" . 

4- مذهب أب محمد» سفيان بن عييئة بن أبي عمران الهلالى» توف بمكة سنة 
هجرية؛ له مذهب يُعمل به ولم يطل عمّره؛ وانقرض في القرن الرابع لقلّة أتباعه 
وأنصاره» وعدم ملاثمته لسلطات عصره ". 

4- مذهب أبي يعقوب» إسحاق بن راهويه ابراهيم بن لد الحنظل التميمي 
المروزي 3 عالم خراساك في عصره. سكن مرو وأخحذ عنه الحديث الإمام أحمل بن حنبل 
والبخاري ومسلم والترمذي والنسائى وغيرهم» مات سنة 7/8”؟ هجرية”*. 

٠‏ مذهب أب ثورء إبراهيم بن خالد بن أبي اليّان الكلبى » البغدادي» ويقال: 
بغداد تبعه وأقرٌ كتبه» وانتشر علمه؛ كان له مذهب مستقل» توفى سنة 74٠‏ هجرية”*. 
)١(‏ طبقات الفقهاء: 50. وتهذيب التهذيب 5/ ١١١‏ :والامام الصادق والمذاهب الاربعة١/‏ 715 
(؟) مهذيب التهذيب8/ 4509 وشذرات الذهب /١‏ 786 ومراأة الحنان /١‏ 559 . 
(؟) المعارف لابن قتيبة : 5378 » وسير اعلام النبلاء /ا / 6 ترجمة رقم .١5957‏ 

(1) تاريخ بغدادا / 0 5 *:والفهر ست للنديم:787 :و طبقات الفقهاء ٠:‏ لاءوتهذيب التهذيب ١15 /١‏ . 


(6) طبقات الشافعية : 6 ٠‏ وطبقات الفقهاء : 417/6.و تبهذيب التهذيب /١‏ ١ءوتاريخ‏ بغداد / 
6. ومرأة الحنان ؟/ 23238 . 


الباب الأول / الفصل الثاني / المذاهب الفقهية ومنهجها في الاستنباط 0 
5١‏ مذهب أبى جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن غالب الطبريء المولود 
بأمل طبرستان سنة 4 257 والمتوى ببغداد سنة ”١٠١‏ هجرية» هو من المجتهدين. لم يقلد 


١ 00‏ . 0 : م 
احذاء. وله مذهب اعتنقه جماعهة. وعمل به مله فتن القن 9 


)١(‏ طبقات المفسرين : *"ءوتذكرةالحفاظ ” / ١‏ :© والبداية والنهاية /١١‏ 06» وريحانة الاادب 
*/77. 


الفصل الثالث 
و تريغ الح والعمره 

احج لغةٌ وشرعاً 

الحج. لغتان: بفتح الحاء» وكسرها. وقيل في تعريف الحجٌ عند أهل اللغة عذّة 
معان : القصد » والكف,. والقدوم. والغلبة بالحُجّة وكثرة الاختلاف والتردد» وقصد 
مكة للنسك . وقال الخليل: الحجٌ كثرة القصد إلى من تعظّو”' . 

وقيل : سمّي الحج حجّاً لأنَ الحاج يأتي قبل الوقوف بعرفة إلى الببت الحرام, ثمّ 
يعود إليه لطواف الحجٌ» ثمٌ ينصرف إلى منى» ثم يعود إليه لطواف الوداع؛". 

وروى الشيخ الصدوق بسنده عن حماد بن عيسى عن أبان بن عثمان عمّن أخبره 
عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: ل سمّي الحجّ حجًا ؟ قال: (حجٌ فلان» أي 
أفلح فلان )'" . 

الحجّ شرعاً : اختلف أهل الشرع في تعريفه » ولعل أسلم تعريف له هو: اسم 
لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة:؛ من قصدٍ البيت الحرام» والوقوف بعرفة 
والمشعره والمبيت في منى أيام التشريق» وأداء سائر المناسك فيها. وهو فرض على من 
استطاع من الرجال والنساء والخنائى . 

قال الشيخ الطوسي : (الحجٌ في اللغة هو القصدء وفي الشريعة كذلك إلا أنه 


)١(‏ انظرها في كتاب العين ”3 / 4. وصحاح اللغة ٠5/١‏ ": وقاموس المحيط ١‏ وغيرها. 

(؟) تذكرة الفقهاء /07/ /. 

6 معاني الا خبار : ١‏ حديث ٠*١‏ وعلل الشرائع 5/ ا ات ا 
المجلسيى في روضة المتقين / "51 وقال : ( والمناسبة ظاهرة ٠‏ والظاهر أن غرضه أن معناه اللغوي 
أيضاً يدل على الفوز والنجاة). 


الباب الأول / الفصل الثالث / في تشريع الحج والعمرة ل ا 
اختص بقصد البيت الحرام لأداء مناساك مخصوصة عنده. متعلقة بزمان مخصوص» 
والعمرة هي الزيارة في اللغة » وفي الشريعة عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك 
عنده » ولا ختص بزمان مخخصوص )" . 

وقال ابن قدامة : ( والحجٌ في الشرع اسم لأفعال مخصوصة)'" . 
فضل الحجٌ في السئْة النبويّة الشريفة 

تؤكد الأخبار المستفيضة على أهمية الحجٌ فرضه ونفله» وماله من عظيم الفضل» 
وجزيل الثنوابء وجميل الجزاء لوفود العبد على مولاه» ووقوفه عند بيته الْمحرّم؛ ومحل 
ضيافته وأمنه» وهل على الكريم إلا ضيافة ضيفه الفقير إليه» والوافد عليه؟ أم هل على 
المجير إلا ا لإحسان إلى من التجأ إليه» واستجار به؟ نذكر منها : 

مارواه الشيخ الطوسبي بسنده عن معاوية بن عار عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: ( قال رسول الله صل الله عليه وآله: «الحجٌ والعمرة تنفيان الفقر والذنوب ك) 
ينفى الكير'” خبث الحديد». قال معاوية بن عنّار: فقلت له: حجّة أفضل أو عتق رقبة؟ 
قال: (حجّة أفضل). قلت: فثنتين ؟ قال: (فحجّة أفضل). قال معاوية : فلم أزل أزيده 
ويقول: حجّة أفضل حتى بلغت ثلاثين رقبة» قال: (حجّة أفضل)** . 

وما رواه الطوسيى أيضا بسنده عن معاوية بن عّار عن أبي عبد الله الصادق عليه 
السلام » عن أبيه» عن آبائه عليهم السلام: ( إن رس ول الله صل الله عليه وآله لقيه 
أغرا :فقا له زا رشح وك اه إن خريك أ ريد اس فقت راوحل هيل بيعت 
كثير امال فمّرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاخ؟ قال: فالتفت إليه رسول 
اله صل الله عليه وآله» فال له: « انظر إلى أبي قبيسء فلو أنّ أبا قبيس لك ذهبة حمراء 
)١(‏ المبسوط /١‏ 595. 
إفة المغني © / 4 .,.١5‏ 


(*) الكير : زق أو جلد غليظ ذو حافات ينفخ فيه الحداد . 
() التهذيب 85/ ١؟‏ حديث .5١‏ 


أنفقته في سبيل الله ما بلغت به مبلغ الحاج». ثم قال: ‏ إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم 
يرفع شيئا وم يضعه إلا كتب الله له عشر حسناتء ومحى عنه عشر سيئات» و ورفع له 
عشر درجات. فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إِلّا كتب له مثل ذلك فإذا طاف 
نالف خرج من ذنوبه» فإذا سعى بين الصفا والمروة جرع من ذنوبه) فإذا وقف بعرفات 
خرج من ذنوبه» فإذا وقف بالمشعر الحرام خرج من ذنوبه» فإذا رمى الجمار خرج من 
ذنوبه». قال : فعدد رسول الله صل الله عليه وآله كذا وكذا موقفا إذا وقفها الحاخ خم خرج 
من ذنوبه. ثم قال: « أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج»؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : ولا 
تكتب عليه الذنوب أربعة أشهرء وتكتب له الحسنات إلا أن يأتي بكبيرة)'" . 

وما رواه الشيخ الكليني بسنده عن السكوني » عن أب عبد الله » عن آبائه عليهم 
برس وو او ع اك 

00000 
السلام يقول وهو يحدّث الناس بمكة فقال : إِنْ رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي صل 
الله عليه وآله يسأله» فال له رسول الله صل الله عليه وآله : «إن شئت فسلء وان شكت 
أخبرتك عنّا جئت تس ألني عنه »؟ فقال : اخبرني يا رسول الله » فقال: «جئت تسألني 
مالك في حجّك وعمرتك . فانّ لك إذا توجهت ت إلى سبيل اتح ” نم ركبت راحلتك ثم 
قلت : بسم الله والحمد لله ثْمّ مضت راحلتك لم تضع خفا وم ترفع خفا إلاكّتب لك 
حسنة ومحى عنك سيئة » فإذا أحرمت ولبيت كان لك لكل تلبية لبيتها عشر حسنات 
ومحي عنك عشر سيئات» فإذا طفت بالبيت الحرام أسبوعا كان لك بذلك عند الله عهد 


وذخر يستحى أن يعذبك بعده أبدا -الى أن قال :- فإذا سعيت بين الصفا والمروة كان 


)١(‏ التهذيب ه0/ 5١-4‏ حديث015.وفي الكانىي 4/ 558 حديث 5؟ بتفاوت في صدر الحديث. 
2 الكافي + حديث 5و من لا يحضره الفقيه ١47/7‏ حديث 1 . 


الباب الأول / الفصل الثالث / في تشريع الحج والعمرة ذ[1[ز[ز[ز[ز[ زؤزؤز[ؤ[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 0 
لك مثل أجر من حجٌ ماشيا من بلاده؛ ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة » فإذا 
وقفت بعرفات إلى غروب الشمس فإن كان عليك من الذنوب مثل رمل عالج, أو بعدد 
نجوم الساء» أو قطر المطر لغفرها الله لك» فإذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر 
حسنات تكتب لك في| يستقبل من عمرك» فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كل شعرة 
حسنة تكتب لك فيا يستقبل من عمرك » فإذا ذبحت هديك أو نحرت بدنتك كان لك 
بكل قطرة من دمها حسنة تكتب لك فيم| يستقبل من عمرك » فإذا زرت البيت وطفت 
به أسبوعا وصلّيت الركعتين خلف المقام ضرب ملك على كتفيك ثم قال لك : قد غفر 
الله لك ما مضى وفيم| يستقبل ما بينك وبين مائة وعشرين يوما»”" . 

ومارواه البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن أبي هريرة قال : ( سَئل رسول الله 
صل الله عليه وس لم أي الأعمال أفضل؟ قال : ” إيمإن بالله ورسوله»» قيل: ثم ماذا ؟ 
قال : «(لحجح ميرور))”" . 

ومارواه البخاري بسنده عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلّم يقول: « من حب فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أمه » ”. 

ومارواه مس لم بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: 
«من أتى هذا البيت فلم يرفث ول يفسق رجع كما ولدته أمّه 6!*' . 

وما رواه البخاري بسنده عن عائشة قالت: قلت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل 
العمل أفلا ا قال: « لكن أفضل من الجهاد حَج مبرور 776 . 
)١(‏ التهذيب 6/ ٠١‏ حديث /!ا6. 
فهة صحيح البخاري ١‏ / ؟١‏ كتاب الإبهان» وصحيح مسلم ١‏ / 88 حديث 175 وسئن النسائي 

8# ويك ا 
فيه صحيح البخاري ” / 0١‏ :ومس ددابي يعلى 8// ١575‏ حديث 47/1١7‏ ومسل ابي داود 

الطيالسي : 794؟؛ ومسئد أحمد بن حنبل 7/ 774». والسئن الكبرى 6/ 751١‏ . 


(6) صحيح البخاري 7/ ١4١‏ . 


وروى مسلم بسنده عن عائشة أنّها قالت : إن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: 
« ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة ... 06" . 

وروى الشيخ الكليني والطوسبي بس ددهما عن معاوية بن عار قال : قال أبو عبد 
الله عليه السلام : ( الحجّاج يصدرون على ثلاثة أصناف» صنف يعتق من النار» وصنف 
بخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه» وصنف يحفظ في أهله وماله فذاك أدنى ما يرجع 
ل ” 
م 

ومارواه الشيخ الطوسي بسنده عن معاوية بن عّار عن أب عبد الله عليه السلام 
قال: (الحاخ حملانه'”" وضانه على الله» فإذا دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين 
يحفظان طوافه وصلاته وسعيه » فإذا كان عشية عرفة ضربا على منكبه الأيمن ويقولان 
له : يا هذا أمّا ما مضى فقد كفيته » فانظر كيف تكون فيم| تستقبل)!؟ . 

وما رواه الحاكم النيسابوري بسنده عن رس ول الله صل الله عليه وسلّم أنه قال: 
« وفد الله ثلاثة: الحا والمعتمر والغازي؛ دعاهم الله فأجابوه» وسألوه فأعطاهم»”” . 

ومارواهالكلينى بسنده عن إبراهيم بن صالح »عن رجل من أصحابنا » عن 
أبي عبد الله عليه السلام إِنّه قال: ( الحا والمعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم, وإن 
دعوه أجابهم» وإن شفعوا شفعهم. وإن سكتوا بداهم» ويعوضون بالدرهم الف الف 
ارهن 
)١(‏ صحيح مسلم / /ا١١‏ : 
(؟) الكافى 4 / 76 حديث ١‏ : و التهذيب 0/ 7١‏ حديث 04 باختلاف يسير في اللفظ . 
(*) الحملان : المتاع وأسباب السفر . 
(؟) التهذيب 6/ "١‏ حديث 08. 

شرط مسلم ولم يخرجاه) وفيٍ بعضها : ( لفظه وفد الله ثلاثة : الغازي والحاج والمعتمر ...) .ورواه 

أيضا ابن حبان في صحيحه 4/ 5. والنسائى في سننه 7/ ,571١‏ وللبيهقى في السنن الكبرى 6/ 

5 وسعيد بن منصور في سلله 17/ ١5‏ حديث 550١‏ ؛ وغيرهم باختلاف يسير. 
() الكاني 4/ 556 حديث 4 +١‏ والتهذيب 6/ 4؟ حديث 9/١‏ . 


الباب الأول / الفصل الثالث / في تشريع الحج والعمرة ااا 00 

وروى البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: « العُمرة إلى العُمرة كمّارة لما بينهماء والحجٌ المبرور ليس له جزاء إِلّا 
الحنة)”' . 

كما روى الكليني والطوسي وغيرهما بسندهم عن الامام الصادق عليه السلام 
أيضا أنه قال: (الحجٌ والعُمرة سوقان من أسواق الآخرة» اللازم لما في ضمن الله. إن 
أبقاه أذّاه إلى عياله» وإن أماته أدخله الحنة)'" . 

وروى الكليني بسنده عن أب بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : 
(ضان الحاج والمعتمر على الله إن أبقاه بلغه أهله. وإن أماته أدخله الجنة)”" . 

وروى الكليني بسنده عن أب بصيرء عن أب عبد الله عليه السلام قال : (الحاج 
والمعتمر في ضمان الله فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه» وإن مات محرما بعثه الله 
ملبّياء وإن مات بأحد الحرمين بعثه الله من الآمنين» وإن مات منصرفاً غفر الله له جميع 
ذنوبه)!! . 

وينبغي لمن أراد الحجٌ أن لا يكتفي بمعرفة أحكامه ومناسكه ومواقفه وكيفية 
أدائها فحسبءه بل لا بد له معرفة ما يناسب تلك المناسك من الالتزامات الروحية 
والأخلاقية لنفسه وللآخرين. 


.. ١6 / 0 وسئن النساثي‎ ٠7 4 صحيح البخاري ؟ / وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟)الكاني 4/ 5665 حديث ١٠5”‏ والتهذيب 5 / 4 حديث ١لاء‏ ورواه الصدوق في من لا يحضره 
الفقيه ؟ / ١؟١؟‏ حديث 7577 عن الامام الباقر عليه السلام باختلاف يسير. 

(9؟) الكافي 5 / ”50 حديث ” . 

(:) الكاني 5577/54 حديث 18 . 


مه و ل 
وجوت الحج والعمرة 
أجمع فقهاء الاسلام كافة على أن الحج ركن من أركان الدين الحنيف والاعتراف 
بوجوبه من الضروريات» وتركه مع الاعتراف بثبوته معصية كبيرة» كا أنْ إنكار أصل 
الفريضة إذا لم يكن مستندا إلى شبهة كُفرٌ. 
قال العلامة الحلي : ( الحجٌ أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام» ويدل 
39 00 
على وجوبه النص والإجماع )2 . 
وقال ابن قدامة : ( هو أحد الأركان الخمسة التى بنى عليها الاسلام والأصل في 
وجوبه الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقول الله تعالى : لإولله عَلَ اناس جح 
الْبيْتِ من اسْتَّطاع إِلَيْهِ سَبِيا ومن كَمَرَ فَإِنَ الله عَنِيٌّ عَنِ الْعاجَينَ#: روي عن ابن عباس 
ومن كفر باعتقاده انه غير واجب. وقال الله تعالى : وَأَمنُوا احج وَالْعْمْرَة ه14" . 
وقال النووي : (ق ال المصنف : الحجٌ ركن من أركان الاسلام» وفرض من 
فروضه)''". 
واحتجوا بقول الله تعالى : 9# ولله على الناس حج البِيتِ مَنِ اسشتطاعَ إليه سَبيلا ومن 
كَمَرَ إن الله عَنِىٌّ عَن الْعَاينَ 15 . 
وبها روي عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أَنّه قال: « بُنى الإسلام على 


هو 


خحمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمد عبده ورسوله واقام الصلاة» وايتاء الزكاة» 


.١١ /٠١ منتهى المطلب‎ )١( 
.159 /7 المغنى‎ )5( 


(4:) سورة آل عمران *:/41. 


الباب الأو ول / الفصل الرابع / وجوب الحجٌ والعمرة 0002-8 0 00 
وحجٌ البيت» وصيام شهر رمضان » ''' 

وبا روي عنه صلل الله عليه وآله وسام أنّه قال: :0د بني الإسلام على حمس : شهادة 
أن لا إله إلا الله. وأنْ محمدا عبده ورس وله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحجٌ البيت» 
وصوم رمضان»' '. 

وبما روي عنه صل الله عليه وآله وس لم أيضا أنه قال: 0 , بنى الإسلام على خمسة: 
عل أن يود الله واقام الصلاة» وايتاء الزكاة. وصيام رمضان» والحجح)”" 

وبا رواه الشيخ الصدوق بسنده قال : ( وقال سليان بن خالد للصادق عليه 
السلام : جعلت فداك أخبرني عن الفرائض التى فرض الله عز وجل على العباد ما هي؟ 
قال : شهادة أن لا إله إلا الله » وأنْ محمد رسول الله » وإقام الصلوات الخمس » وإيتاء 
الزكاة » وحجٌ البيت » وصيام شهر رمضان ء والولاية . فمن أقامهن وسدد وقارب 
واجتنب كل منكر دخل الجنة )!1 . 

وبما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن أبي حمزة الكإلي » عن أبي جعفر محمد بن علي 
عليهم| السلام قال : ( بني الاسلام على خمس دعائم : إقام الصلاة » وإيتاء الزكاة؛ 
وصوم شهر رمضان » وحجٌ البيت» والولاية لنا أهل البيت)'* . 

وبا رواه الخطيب البغدادي بسند عن فرج بن فضالة» عن :لقان قال #ستفعت آنا 
امامة قال : ( حججت مع رسول الله صل الله عليه وسلّم حجّة الوداع فخطب» فحمد 
ل ل 0 
طويل أشعث كأنه من رجال شنو ءة :يا رسو[ الله فا الذي نفعل؟ قال : « أعبدوا 


)١(‏ الكاني 5١/7‏ حديث ١ءومسكد‏ أحمد بن حنبل 7 / *4: وسنن الترمذي 5/ ١١9‏ حديث 
5 ورواه البخاري في الصحيح 8/١‏ باختلاف يسير في اللفظ. 

67 صحيح مسلم 460/١‏ حديث 5١‏ + ومسئل أحيل بر ن حنبل /١‏ #اثو"/ .١7١‏ 

(*) صحيح مسلم /١‏ 465 حديث 14ء والسئن الكبرى 5 .١99/‏ 

(:) من لا يحضره الفقيه "١5 /١‏ حديث 11" . 

(6) امالي الشيخ الطوسي : ١75‏ حديث 6. 


3 اتمتسوجج سجووان كمه انس من نه 2 7 3 اس اء الات السو و ا عم اليد عه 
حا 


ربكم» وصلوا مس كم » وصوموا شه ركم » وحجوا بيت ربكم » وأدوا زكاة أموالكم 
طيبة بها أنفسكم » تدخلوا جنّة ربكم» )'" . 
وبا روي عنه صل الله عليه وآله وسام أيضا أنّه قال: « من وجد ذاذا ونال 
يبلغانه بيت الله تعالى ولم يحجٌ حتى ماتء فليمت إن شاء يبودياء وإن شاء نصرانيا»”" . 
وبا رواهالحارث الهمداني» عن على عليه السلامء أن النبي صل الله عليه وآله 
وس لم قال: « من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى الحجٌ ول يحجٌ» فلا عليه أن يموت يهوديا 
أو نصرانيا»”” . 
وبا رواه الشيخ الكليني والطومي وغيرهما بسندهم عن الإمام الصادق عليه 
السلام أنه قال: (من مات ولم يحجح حجّة الإسلام, ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به 
أو مرض لا يطيق فيه الحجح» أو بلطا كه قابمت وكا أوانفر ان )5 
أجمع الفقهاء كافة على أن احج فرض أوجبه الله سبحانه وتعالى على كل بالغ» 
عافل» سْ واجد للاستطاعة من ذكر أو أنثى أو خنتى» بكرا كانت الأنثى أو ذات 
زوج» في العمر مرة واحدة» وتسمّى هذه الحجّة عندهم ب «حجّة الإسلام)'* . 
قال الشيخ الطوسي : ( المفروض على ضربين : احدهما يجب باصل الشرع . وهي 
)١(‏ تاريخ بغداد 5 / 184. 
69 رواهالترمذي في سنلنه ”/ 14 حديث 8١94‏ : والخلاف للطوسى ؟ / ». وعمدة القاري 4 
حديث .١181١9‏ 
مصنفه ؟/ 15 حريث .١‏ 
(ة) الخلاف ” / »© والمهدبت لابن البراج /١‏ : والمعتير ؟/ /األاء والمجموع ٠.6 / ١8‏ 
وفتاوى السبكي ١‏ / وو مختصر الخليل : “وو تحمة الفقهاء /١‏ 4» وشرح النووي على 
صحيح مسلم // ؟لاء والمغني ”* / 4 : والشرح الكبير ”/ .١164‏ 


الباب الأول / الفصل الرابع / وجوب الحجّ والعمرة 000 
حجّة الإسلام » وهي واجبة على كل حر بالغ » كامل العقل. صحيح الجسمء متمكن 
من الاستمساك على الراحلة ؛ محل السرب من الموانع » يمكنه المسير » واجد الزاد و 
الراحلة ولما يتركه من نفقة من يجب عليه نفقته على الاقتصاد» ولا ينفقه على نفسه ذاهبا 
وجائيا بالاقتصاد » ويبقى بعد ذلك ما يرجع إلى كفاية في معيشةٍ أو صناعةٍ أو حرفة 
يرجم إليها)''' ٍْ 

ومما يمكن الاحتجاج به قول الله تعالى : ل وَلله عَلَ النّاسٍ حج الْبيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ 
إليه سَبيلا وم ن كفن اله غَِيّ عن الْعَاِنَ*'"' وقوله + موا الل ١‏ وَالْعَدْرَةَ 
لله 5ه يول عورال ع لسوت 
1 وبا رواهابن ماجة بسنده عن على عليه السلام قال :“9 ولله على اناس حِجٌ ات 
مَنِ المَطاع إلا > قالوا :يا رسول الل الحج في كل عام؟ فسكتء ثم قالوا : أفي 
كل عام ؟ فقال : «لا» ولو قلت نعم لوجبت »» فنزلت : يا أيما الَّذِينَ آمئوا لا تَسَأَلُوا 
عَنْ أَشْياء إن تُبْدَ لَكُمْ تَسْوؤْكُمْ 40 

وبا رواه مس لم باسناده عن أبي هريرة قال : (خطبنا رسول الله صل الله عليه 
وس لم قال : «يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحجٌ فحجّوا ». فقال رجل أكل عام يا 
رسول الله ؟ فسكت حتى قاها ثلاثاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو قلت 
نعم لوجبت»ء ولما استطعتم» ثم قال : « ذروني ما تركتكم فإنَّ) هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم» فاذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم, وإذا 
نبيتكم عن شيء فدعوه )770 . 


)١(‏ الاقتصاد : /917؟. 

(؟) سورة آل عمران *:/ا4. 

(9) سورة المقرة 7 :7 .١95‏ 

(:) سنن ابن ماجة ” / 4157 حديث 7884 . 

(5) صحيح مسلم ؟7/ 41/6 حديث 517و 5/ ٠١7‏ مسلد أحمد بن حنبل 7 / 60/7. 


كم الما حت جه و ب سن سس 0 ع وطاق سه ب توس ام مساوم عط لعل اديه 
حا 


وبا رواه ابن ماجة بسنده عن ابن عباس انه قال : إن الاقرع بن حابس سأل النبي 
صل الله عليه وس لم فقال : يارس ول الله الحجٌ في كل سنة أو مرة واحدة ؟ قال : « بل 
مرة واحدة فمن استطاع فتطوع 0 
مشروعية العمرة 

أما مشروعية العُمرة» فقد أجمع الفقهاء أيضاً على أصل مشر وعيتهاء إلا أنهم 

الأول: الوجوب. 

تجب العمرة بأصل الشرع في العمر مرة واحدة» وما عداها فهو مستحب مندوب 
إليه إلا لعارض يقتضى وجوبها كالنذر والعهد والاستئجار وغيرهاء ويتكرر الوجوب 
تكران السنت 7 

كم أنها تجب كوجوب الحجٌ في هيئته على كل من يجب عليه الحجٌ» لقوله تعالى: 
#وَأَممُوا الحج وَالْعْمْرَةَ له" والأمر للوجوبء والعطف بالواو يقتضي التشريك 
في الحكم. وهو مروي عد افوا لرفقيه عليه السلام؛ وعمر بن المخطاب» وعبد الله 
ابن عباس» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر؛ وسعييد بن المسيب» و سعيد بن جبير» 
وعطاء؛ وطاووسء ومجاهد, والحسن البصريء وابن سيرين» والشعبيء وسفيان 
الثوري» وإسحاقء والشافعي في احد قوليه» وأحمد ابن حنبل في إحدى الروايتين» 
وابن حزم الظاهري”* . 

قال القاضى ابن البرّاج : ( العمرة واجبة كالحجٌ , والمطلق منها كالمطلق منه» ومأ 
واانمن أن ماني 6د سويت ل 
(؟) تحرير الاحكام ؟ / +٠١9‏ وتذكرة الفقهاء 17/ .١١‏ 
(9؟) سورة المقرة ؟ .١957:‏ 


00( المجموع 7/ /او 4: وفتحالعزيز 0/ * و7 :و حلية العلماء ”/ 7*6 -75531:والانصاف 
"5٠ /*‏ والمحل /ا/ 1”. 


الياب الأول / الفصل الرابع / وجوب احج والعمرة 001010012111 0 
3 8 ب : . ٠.‏ 3 - 3 
ليس بمطلق منها مثل ما ليس بمطلق منه . وهي على ضربين » عمرة متمتع بها إلى الحح. 
وا لآخر عمرة مفردة منه)'' . 
قال العلامة الحلي : ( وجوبها كوجوب الحجٌ في العمر مرّة واحدة. ثم قال: عندنا 
تجزي عمرة التمتّع عن العمرة » وكذا عمرة القارن. ولا نعلم خلافاً في إجزاء عمرة 
رع 
التمتع ) : 
وقال الشهيد الثاني : ( تجب العمرة على المستطيع إليها سبيلا بشروط الحجٌ وإن 
58 1 5 8 0 ا ل كي 1 01 7 
استطاع إليها خاصة » إلا ان تكون عمرة تمتع فيشترط في وجوبها الاستطاعة لما معاء 
لارتباط كل منهما بالآخرء وتجب أيضا بأسبابه الموجبة له لو اتفقت ا كالنذر وشبهه 
والاستئجار والإفساد » وتزيد عنه بفوات الحج بعد الإحرام) ". 
8 3 5 0م ىن »م 57 . و ب ل 
وقالالفاضل الهمندي : ) جب العمرة باأصل الشرع 8 العمر مره إجماعا ونصاء 
والافساد والفوات_أي فوات الحجٌ_فإن من فاته وجب عليه التحلل بعمرة)'' . 
وقالالمحقق النراقى : ( تجب العمرة على الفور في العمر مرة بأصل الشرع على 
كل مكلف. بالشرائط المعتبرة في الحج » بالكتاب والسنة والاجماع المحقق والمنقول 
١ 0‏ 0 
وقال السيد الخوئي : ( تنقسم الغمرة كالحجٌ إلى واجب أصلى وعرضى » ومندوب» 
فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحجٌ في العُمر مرة , بالكتاب 
والسنة والاجماءع 5 : 
5 
)١(‏ المهذب .7١١ /١‏ 
(؟) منتهى المطلب .7١ / ٠١‏ وانظر الدروس الشرعية /١‏ 739( الدرس 88) 
(*) الروضة البهية 7 / 9/4". 


(6) مستند الشيعة .١8694 /١١‏ 
(5) كتاب الحج ” / ى. 


وقالابن قدامة : ( ونجب العمرة لى من يجب عليه الحج في إحدى الروايتين» 
روي ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب وسعيد 
ابن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبيء وبه قال الثوري 
وإسحاق والشافعى في أحد قوليه )!'" . 

وقال النووي : (وفي العمرة قولان» قال بي الجديد : هي فرض ؛ لما روت عائشة 
قالت : ( قلت:يا رس ول الله هل على النساء جهاد؟ قال: « نعم (عليهن )جهاد لا قتال 
فيه الحج والعمرة»'". وقال في القديم : ليست بفرض ؛لما روى جابر أن النبي صل 
الله عليه وس لم سُئْل عن العُمرة أهى واجبة؟ قال :” لاء وإن تعتمر خير لك )!7 
والصحيح الأول ا" 

وممايمكن الاحتجاج به مارواه الحاكم أيضاً بسنده عن زيد بن ثابت قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «إِنْالحجٌ والعمرة فريضتان لايضرك بأيهم| بدأت» 2 . 

وما رواه البيهقي بسنده عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله 

0 / 7 . - ف 1 با 000 
صل الله عليه وسلم قال : « الحج والعمرة فريضتان واجبتان» 1 

ومارواهالحاكم النيسابوري بسنده عن ابن عباس قال: (الحج والعمرة فريضتاكت 
على الناس كلهم إلا أهل مكة. فإن عمرتهم طوافهم فليخرجوا إلى التنعيم ثم ليدخلوها 
فوالله ما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حاجا أو معتمراً )'". 


.ل65٠‎ / ” والشرح الكبير‎ ٠077 / * المغني لابن قدامة‎ (0١) 

(؟) مسند احمد بن حنبل ١5060 / ١‏ وسئن ابن ماجة ؟ / 4578 حديث 5901١‏ . 

() السنن الكرى 5 / 569. 

,2 الممتدرك على الصحيحين 417١/١‏ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاد: 
وانظر سنن الدار قطنى ؟7/ 75/85 حديث 751717: والسئن الكرى :/م٠ء*ه”.‏ 


الباب الأول / الفصل الرابع / وجوب الحجٌ والغمرة 0 

وقال الشافعى : أخخبرنا مس لم بن خخالد» عن ابن جريج » عن عبد الله بن أبي بكر 
ذي لكا الاك كد الى صل اللرعله رما السهرو بن ترم وإِنَ العُمرة هي 
الح الأصغر»'" . 

وروي عن نافع مولى ابن عمرء أن عبد الله بن عمر كان يقول : ( ليس من خلق الله 
أحد إلا عليه حجّة وعمرة واجبتان من استطاع إلى ذلك سبيلاء فمن زاد بعدها شيعا 
فهو خيرٌ وتطوع) " . 

وبها رواه الشيخ الصدوق بسنده عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : 
( العمرة مفروضة مثل الحجٌ » فإذا أُذى المتعة فقد أدّى العمرة المفروضة)'" . 

وبها روي عن ابن عمر» عن النبي صل الله عليه وآله وس لم في سؤال جبريل إياه 
عن الإسلام فقال : « الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسو الله» وأن 
تيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتحجٌ وتعتمر» وتغتسل من الجنابة:» وأن تتم الوضوء. 
وتصوم رمضان». قال : فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: «نعم» قال: صدقت”*' 

وبا رواه الشيخ الطومي بسنده عن زرارة بن أعين عن الإمام الباقر 
عليه السلام أنه قال:(العُمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجٌ ؛ لأنَ الله 
تعسان حول »وفوا الج وَالْعمشرء نوناق لبك الغيزة بالويف )1 , 

وبا رواه الشيخ الكليني بسنده عن ابن أبي عمير » عن معاوية بن عّار » عن 
أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : (الغمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجٌ على 
من ع استطاع؟ أن الله تعالى يقول : واوا 0 وَالْعْمْرَةً لله وإِنَّ نزلت العمرة 


. 6054 /“ كتاب الام 17/ 155+ ورواه البيهقي في معرفة السئن والآثار‎ )١( 

(9) المستدرك على الصحيحين 17/١ : ١‏ . 

(؟) من لا يحضره الفقيه 7 / 10٠‏ حديث .5451١‏ 

(4) صحيحابن خزيمة 560514 »:وصحيح ابن حبان /١‏ 791 وسئن الدار قطني ؟ / ١4/7‏ 
حديث ؟5185. 

(6) التهذيب 6/ ”5 حديث .16١7‏ 


بالمدينة». قال : قلت له: فمن تمتع بالعمرة إلى الحجٌ أيجزي ذلك عنه ؟ قال : (نعم) "أ 

وبباروي عن أبي رزين العقيق أنه أتى النبي صل الله عليه وسلم ا 
5 َي 7 9 9 نألي.ء هأ ٠‏ اده 7 ل 
شيخ كبيرٌ لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظلعن . قال : «-حج عن أبيك واعتمر») 1 

وبا روي عن نافع؛ عن ابن عمرء قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: أوصنيء قال : « تعبّد الله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
الوروك ا ال ا 00 

وقد فرّق بعض الفقهاء في وجوبها بين أهل مكّة وغيرهم. 

قال أبو الصلاح الحلبي : ( العف رة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في 
العمر» متمتعة بالعمرة إلى احج فزية مكل عبر امف و10 

قال العلامة الحلي : (العمرة واجبة مثل الحجٌ بشرائطه في العمر مرّة واحدة على 
الفور» على أهل مكة وغيرهم ”* . 

وقال ابن قدامة : (فقال عطاء : ليس أحد من خلق الله إِلّا عليه حجّ وعمرة 
واجبان» لابدٌ منهما لمن استطاع إليهما سبيلاء إلا أهل مكة فإِنّ عليهم حجة» وليس 
عليهم عمرة من أجل طوافهم بالبيت» ووجه ذلك أن ركن العُمرة ومعظمها الطواف 
بالبيت وهم يفعلونه. فأجزاأ عنهم)” : 

وقال أيضا : ( ليس على أهل مكة عمرة» نص عليه أحمد وقال: كانابن عباس يرى 
)١(‏ الكافي 4 / 560" حديث 4. 
(؟) مسند أحمد بر ن حنبل 5 / ٠١‏ و١١اءوسئن‏ ابن ماجة ” / حديث 55+1: وسئن الترمذي 

ارون 4 

عن اخرهم قات وم ير حاد. 
(5) الكافى فى الفقه : ١17؟.‏ 
(6) تحرير الاحكام '!/ .,٠ ١4‏ 
(1) المغني 174/5 ؛ والشرح الكبير */ 116-١151.ء‏ والحاوي الكبير :4 ؟؛ والمجموع 7/ لاء 


وحلية العلماء */ ٠‏ 77. ومقدمات ابن رشد : 54 0. 


الباب الأول / الفصل الرابع / وجوب الحجٌ والعمرة 1 00 0000 
العمرة واجبة » ويقول: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة إِنَّ)ا عمرتكم طوافكم بالبيت» 
ونا :قا لخطاء وسلاو سي 0 

الثاني : الاستحباب 

ما القول الثاني فإثئّها مستحبة غير واجبة» وبه قال بعض فقهاء الامامية'”/» وروي 
ذلك عن عبد الله بن مسعوده وبه قال أيضا مالك وأبو حنيفة» والشافعي في القديم: 
وأحمد في روايته الثانية» وأبو ثور وأصحاب الرأي”" . 

قال ابن قدامة : (والرواية الثانية ليست واجبة» وروي ذلك عن ابن مسعود وبه 
قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي)”؟' . 

واحتجوا ب] رواه جابر بن عبد الله الأنصاري قال : (إِنَ النبي صل الله 
عليه وسلم سكل عن العمرة أواجبة هي؟ قال:«لاءوأن تعتمرواهوأفضل6”. 
حكم تكرار الح 

الذي عليه الفقهاء استحباب تكرار الحجٌ والعمرة» والإدمان عليههم| بحسب 
القدرة”''. 

وما يُستدل به على استحباب تكرار الحجٌ استحباباً مؤكدا » ما روي عن النبي صل 
الله عليه وآله وس الم في الأثرأنه قال: « تابعوا بين احج والعمرة فإئّبا ينفيان الفقر 
والذنوب» كا ينفي الكير خبث الحديد)”" . 
)١(‏ المصادر المتقدمة . 


(؟) تذكرة الفقهاء /17/ .١‏ 
6 المغني */ ٠75‏ والشرح الكبير */ ١٠١ء‏ والحاوي الكبير :5 "؛ والمجموع 7/ لاء وحلية العلماء 


٠ /*‏ *5ء ومقدمات ابن رشد : 05". 
00 المغني لابن قدامة * / 077 ء والشرح الكبير ” / 5 وءوفتح الباري 4 / 5. 
(5) سنن الترمذي */ 71/٠‏ حديث 471١‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
)١(‏ منهم العلامة الحلي في تحرير الاحكام ١‏ / 5 5. رالحر العاملى في هداية الامة الى احكام الائمة 5 / 
”. والسيد اليزدي في العروة الوثقى 5 / ."37١‏ 
(0) سنن النسائي 8/ ١١05‏ حديث 037975 وجاء في ذيل الصفحة في معنى قوله صل الله عليه 


وبا رواه الشيخ الصدوق مرسلا قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من 
أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت» . وقال صل الله عليه وآله : « من رجع من مكة وهو 
ينوي الحج من قابل زيد في عمره» . وقال ١:‏ من خرج من مكة وهو لا ينوي العود 
إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه )0 : 

وبها رواه المجلسبى مرسلاً قال : ( وعن على صلوات الله عليه أن رسول الله صل 
الله عليه وآله قال : «من أراد دنياً وآخرة فليؤم هذا البيت. ما أتاه عبد فسأ الله دنيا إلا 
أعطاه منها » أو سأله آخرة إلاادخر له منها ء أيها الناس عليكم بالحجٌ والعُمرة فتابعوا 
بينها فإنه) يغسلان الذنوب كى] يغسل الماء الدرن » وينفيان الفقر ىا ينفى النار خبث 
الحديد)'" . 

وبما رواه الشيخ الكليني بسنده عن خالد القلانسي عن أب عبد الله الصادق عليه 
السلام أنه قال ١‏ قال على بن الحسين عليه السلام: حجوا واعتمروا تصح أبدانكمء 
وتتسع أرزاقكم. وتكفون مؤونات عيالكم. وقال: الحاجح مغفور له» وموجوب له 
الجنة» ومستأنف له العمل» ومحفوظ في أهله وماله)'" . 

ومارواه الكليني بسنده عن إسحاق بن عرّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: 
إن قد وطنت نفسي على لزوم الح كل عام بنفسيء أو برجل من أهل بيتي بلي ؟ فقال: 
( وقد عزمت على ذلك)؟ قال : قلت : نعم » قال : (إن فعلت فأبشر بكثرة المال)*؟ . 

ومارواه الكليني بسنده عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام 


وآله وسلم :( تابعوا بين الحج والعمرة) أي اجعلوا احدثما تابعا للآخرء واقعا على عقبه: أي اذا 
حججتم فاعتمرو اء واذا اعتمرتم فحجواء فانهما متتابعان: وانظر مسن أحمدبن حنبل ١‏ / 06و 
/1"؟؛ سنن ابن ماجة ؟ / 41514 حديث 57885 . الكافى 5/ 506 حديث ؟7١.‏ 

.5794- 7777 حديث‎ 5١١ / 7 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 

(؟) بحار الانوار 45 / 5٠‏ حديث 44 نقلااعن دعائم الاسلام . 

(9) الكاني 4 / 5607 حديث .١‏ 

(:) الكافي 4 / 50 حديث 6. 


الباب الأول / الفصل الرابع / وجوب الحجٌ والعمرة ا ل 0 
يقول : ( قال رسول الله صل الله عليه وآله : «لا يحالف الفقر والحمى مدمن الحجٌ 
والعغمرة»)'' . 

وما رواه الكليني بسنده عن عذافر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : (ما يمنعك 
من الحجٌ في كل سنة)؟ قلت : جعلت فداك العيال قال : فقال : ( إذا متّ فمن لعيالك؟ 
أطعم عيالك الخل والزيت وحجٌ بهم كل سنة)'" . 

وبا رواه الشيخ الصدوق مرسلا عن الإمام الصادق عليه السلام أَنّه قال: (من 
حجٌ حجّة الإسلام فقد حل عقدة من النار من عنقه » ومن حجٌ حجتين لم يزل في 
خير حتى يموت» ومن حجٌ ثلاث حجج متوالية ثم حجٌ أو م يحج فهو بمنزلة مدمن 
الحج) 7 . 

وبا رواه الشيخ الصدوق بسنده عن صفوان بن يحيى » عن صفوان بن مهران 
الجمال » عن أب عبد الله عليه السلام قال : (من حجٌ حجتين لم يزل في خير حتى يموت» 
ومن حجٌ ثلاث حجج متوالية لم يصبه فقرٌ أبدا )!8 . 

وبا رواه الشيخ الصدوق بسنده عن صفوان بن يحيى » عن منصور بن حازم قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام عمّن حجٌ أربع حجج ما له من الشواب ؟ قال: (يا 
منصورء من حجٌ أربع حججٌ لم تصبه ضغطة القبر أبداء وإذا مات صُور الله احج الذي 
حجٌ في صورة حسنة من أحسن ما يكون من الصور بين عينيه » تصل في جوف قبره 
حتى يبعثه الله من قبره» ويكون ثواب تلك الصلاة له » واعلم أن صلاة من تلك الصلاة 
تعدل ألف ركعة من صلاة الآدميين )'*. 


.8 الكافىي 4 / 5604 حديث‎ )١( 

(؟) الكاني ؛ / 5605 حديث5١.‏ 

69 من لا يحضره الفقيه ؟ / 5١5‏ حديث 6١7؟5.‏ 

(:) الخصال : 9" حديث .8١‏ 

(6) الخصال : 6١؟‏ حديث 97" و الفقيه 5 / 7١1/‏ حديث 757594: وروضة الواعظين : 5609. 


العمرة المفردة وحكم تكرارها 

أما العمرة المفردة. أو (العمرة المبتولة )'' فهى مستحبة بإجماع الفقهاء'". 
والأحاديث الدالة على فضل العمرة وعظيم ما رتب الله سبحانه وتعالى على أدائها من 
الأجر والثواب» تدلّ على فضل الإكثار من الاعتمار» وليس لأداء العمرة وقت خاص 
بباء بل يمكن أدائها في كل أيام السنة» سوى أيام احج لمن أراد الحجٌ فقط. 

قال أبو الصلاح الحلبي : ( العمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في 
العمرء متمتعة بالعمرة إلى الحجٌ يجزيه مثل عمرة مفردة » وكل منهم مرغب بعد تأدية 


الواجب عليه إلى الاعتمار في كل شهر مرة » أو في كل سنة مرة» وأفضل أوقات السنة 


فيه 


للاعتمار شهر رجب) ". 

وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يعتمر ما شاء, وتكره في خمسة أيام» وهي أيام 
أفعال احج عرفة والنحر والتشريق*؟. وقال أبويوسف: تكره في أربعة أيام» النحر 
والتشريق ٠”‏ . 


وقال ابن قدامة : (لا باس أن يعتمر في السنة مراراء روي ذلك عن على» وابن 


ع 
٠‏ 


غمرء وابن عباس » وائنس »وعائشة. وعطاء. وطاوس» وعكرمة. والشافعي)" . 
وقالابن حزم :(أمَا العغمرة فهى جائزة في كل وقت من أوقات السنة؛ وفي كل 
يوم من أيام السنة» وفي كل ليلة من لياليهاء لا تحاش شيئا )'" . 


)١(‏ قال الشيخ الطريحي ني مجمع البحرين 5 / /711( مادة بتل ) : والمبتول. المقطوع . ومنه الحج 
المبتول ٠‏ والعمرة المبتولة ). 

(؟) الخلاف 5/ 7١‏ 5. وقواعد الاحكام /١‏ ؟6 ؛» وايضاح الفوائد ١ / ١‏ وجامع المقاصد ”" 
/ 587: وكشف اللثام 5 / /91؟ . 

(9) الكاني في الفقه : ١17؟.‏ 

(5) الام 7/ 15١؛‏ والوجيز ١1١5/١‏ ءوالمجموع 7/ 49١:وعمدة‏ القاري ١٠/8١٠.:والمبسوط‏ 
4 77١ء‏ وفتح الباري ؟/ 57/7: والفتاوى الهندية /١‏ /737ء والمغني */ 109/8 . 

(6) عمدة القاري /٠١‏ 8١٠1:وفتاوى‏ قاضيخان .8"0١/١‏ 

.١7/6 / 5 المغنى‎ )١( 

(0 المحل /1/ 56. 


الباب الأول / الفصل الخامس / أصناف الحجٌ والعمرة بب-00 0 000 
وقالالنووي: (ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم مدة إقامته بمكة: فيُكثر الاعتمار 
والطواف والصلاة في المسجد الحرام )''" . 
وقال ابن رشد : ( وأما العُمرة فإِنّ العلماء اتفقوا على جوازها ني كل أوقات 
السنة. ثم قال : واختلفوافي تكريرها في السنة الواحدة مرارا» فكان مالك يستحب 
عمرةفي كل سنة» ويكره وقوع عمرتين علله وثلاثا في السنة الواحدة6" . 
وقد اختلفوا في تكرارهافي السنة الواحدة مرارا عن الشخص الواحد. فالذي عليه 
فقهاء الاماميّة استحباب تكرارهاء إِلَا أئّهم اختلفوا في جواز وقوع عمرتين عن شخص 
واحد في الشهر الواحد» أو أقل من ذلك على قولين : 
فتقال الشيخ الطومي: ( يجو زأن يعتمرفني كل شهرء بل في كل عشرة أيام)”” . 
وقال أبوحنيفة» والشافعى: له أن يعتمر ما ار 
وأجاز عطاء العمرة مرتين ف العريي 5 5 
وعن القاسم بن محمد من فقهاء الزيدية أنّه كره عمرتين عن نفسه في شهر واحد” . 
وقال جابر بن زيد: لا يجوز إلا مرة”". 
وروي عن سعيد بن جبير؛ والحسن البصريء ومحمد بن الحسن. وابن سيرين» 
وإبراهيم النخعى كراهة العمرة أكثر من مرة في السنة”" . 
)١(‏ المجموع .77١/7‏ 
(؟) بداية المجتهد 7/ 7017. 
(9) الخلاف 5/ 776. 
(5) الام ؟/ 16؛ والوجيز 1١/١1ءوالمجموع ١44/7‏ وعمدة القاري .٠١8/٠١‏ والمبسوط 
4/ ؟/١ء‏ وفتح الباري 577/5 والمغني 778/5 


(5) عمدة القاري .1١8/٠١‏ 


(5) سنن البيهقى 4/ ؛ 5 ”؛ والمغنى ”/ 779/8 . 

90و09 فته الامام جابر بن زيد : 7 7*؛ والمغني 5 /178: والمجموع .١5494/7‏ 

000 النتف /١‏ و وشرح فتح القدير ؟5/ ٠١7‏ :وا حكام القران للجصاص ١‏ / 5" والمجموع 
١55 1‏ ء وفتح العزيز /1/ 1/6 والمغني لابن قدامة 579١/57‏ + والشرح الكبير 54/57 5؛ وفقه 


الفصل الخامس 
أصناف الحح والعمرة 

ينتقسم الحح باعتبار اللمزل إلى : حج تمتع. وحج إفراد. و جم فراك. وحملة 
ذلك ان الإحرام يقع بالنسك من وجوه ثلاثة :حج تمتع» وحجٌ إفراد» وحجح 
قران من دون خلاف بين فقّهاء المسلمينء وإن اختلفوافي تفسير بعضها. 

كا أن العُمرة تنقسم إلى قسمين» عُمرة تمتع » وعمرة إفراد أو عُمرة مبتولة» 
ولكل من الحجٌ والعُمرة آداب» وشروطء وأحكام نذكرها في) بعد إن شاء الله. 

ملببو ات ولخي مار كر في إن راج رشتري رلد اندم اد 

الواجب ما وجب بأصل الشرع » وهو (حَجَة حَجَة الإسلام) في العمر مرة واحدة . أو وجب 
بسبب كالنذر وشبههء أو بالإفساد أو الاستئجار» ويتكرر بتكرار السبب. أمّا المنلدوب 
فهو ماعداه)1"' 

قال العلامة الحلي : (والعمرة إن تقدّمت على الحجٌ كان الحجٌ حجٌ تمتع؛ وإن 
تأخرت فإن انضم اليها سياق هدي فهو القران, وإِلّا فهو حجٌ إفراد)'" . 

وقال الشيخ الصدوق : (إعلم أن الحجٌ على ثلاثة ة أوجه : قارن » ومفرد للحجٌ» 
ومتممّع بالعمرة إلى الحجٌ» وليس لأهل مكّة وحاضريها إلا القران والإفراد» وليس هم 
التمبّع إلى احج ؛ لأنْ الله عزّ وجل يقول : *[ فمن تمتع بالعمرة إلى الحجٌ ف استيسر من 

2000 الي ماس ررق ى .”م ٍ 0 

اهدي #* »ثم قال : ذلك لمن ل يكن أهله حَاضِرِي المسَحِدٍ ارام 74" 17 . 

الامام جابر بن زيد : 8377. 
)١(‏ انظر تذكرة الفقهاء /ا/ /9إ1. 
(؟) تذكرة الفقهاء لا1/ .١1/‏ 


(؟) سورة المقرة ؟ .١951:‏ 
(5) المقنع .5١5:‏ 
نه 


الباب الأول / الفصل الخامس / أصناف الحجٌ والعمرة 111 0000 

وقال الشيخ المفيد : ( فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فهو فرض الله تعالى على سائر 
من نأى عن المسجد الحرام » ومن لم يكن أهله من حاضريه » لا يسعهم مع الإمكان 
غيره» ولا يقبل منهم سواهء قال الله عز وجل : ## فمن تمتع بالعمرة إلى الحج | استيسر 
من ال مدي #* إلى قوله: # ذَلِكٌ لمن َيكْنْ أله حَاضرِي الم جد المْترَاء #) ومن وجب 
عليه الحج من - جميع أهل الأمصار سوى مكة وحاضريهاء فإن الفرض عليهم الإقران 
والإفراد-ى) قدمناه- وعلى من عداهم التمتع)'" . 

ومما يمكن الاحتجاج به مارواه الشيخ الكليني بسنده عن معاوية بن عار عن 
الامام الصادق عليه السلام 34 قال: سمعته يقول 1 (الحج ثلاثة اصناف 8 حجح مفرد» 
وقران» وتمتع بالعمرة إلى الحج» وبها أمر رس ول الله صل الله عليه وآله. والفضل فيهاء 
وكا الالو ال 

بروج ل حمر عور تر ص عار 01ت 
( الحج عندنا على اثلائة أوجه: :احاح مت متمتع» وحاجٌ مفرد ساق الحهدي» وحاحٌ مفرد 
للحج) '". 
وده 

قال العلامة ا حلي : ( أجمع علماؤنا كافة على أن فر ض من نأى عن مكة التمتع لايجوز 
لهم غيره إلا مع الضرورة ء وأمّا النوعان الآخران فهم| فرض أهل مكة وحاضريها)!؟' . 

وقال الشيخ الصدوق في تفسير قوله تعالى : #ذَلِكَ لمن يكن أَهْلَهُ ضري 
)١(‏ المقنعة : 5/9. 

؟/ ١6“‏ حديث 6684. 


والاستتصار 7 / ١65-167‏ حديث 6680. 
(:) تذكرة الفقهاء /1/ .١59‏ 


4 اسوك الس ا قي لج 133 لاس ندا امد متو ساس اوسن ال ا لق يد 
حا 


المسجد الحَرَام*” قال : (وحدّ حاضري المسجد الحرام أهل مككّة وحواليها على ثانية 
اعون ميا بودن قانها ريا عو هنا للد قلا عه | لالرقك الععرارل وروا 
يقبل الله غيره)"'" . 

وقال ابن رشد : (اتفق العلماء على أن من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو 
ا ل" 
5-5 

ومما تحمتج به قوله تعالى : #ذَلِكٌ للْن يَكُنْ هله حَاضِرِي المسجِدٍ الخَرَام؟40 . 

وبا رواه الشيخ الطوسي بسنده عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت 
لأبي جعفر عليه السلام في تفسير قوله تعالى : لإذَلِكَ كن لَيَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الُْسجِدٍ 
الْحَرَام» قال : ( يعني أهل مكة ليس عليهم متعة» كل من كان أهله دون ثانية وأربعين 
ميلاآ» ذات عرق وعسفان كا يدور حول مكة: فهو من دخل في هذه الآية» وكل من 
كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة)!© ‏ 

وبا رواه الطوسي بسنده عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير عن أب 
عبد الله عليه السلام قال : ( ليس لأهل مكة ولا لأهل مر”"' ولا لأهل سرف ”*" متعة) 
وذلك لقول الله عزوجل : لإِذَلِكَ ين لَيَكُنْ أَهْلَّهُ حَاضِرِي المُسْجِدٍ الحرام 86" . 

وبا رواه الطومي أيضا بسنده عن علي بن جعفر قال : قلت لأخي موسى بن 
جعفر عليه السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج ؟ فقال : ( لا يصلح أن 


010( سورة البقرة ؟ .١9451:‏ 

6 الممنع : 6 ؟. 

(؟) بداية المجتهد ؟ .5١8/‏ والمجموع 7/ 185ء وفتح العزيز 1/ .١1778‏ 

(:) سورة البقرة ؟ :1 .١95‏ 

(6) التهذيب 6/ ”” حديث 48: والاستبصار ” / ل/ا61١ ١68-‏ حديث5١60.‏ 

. مر : بالفتح والتشديد موضع قال : الواقدي بينه وبين مكة خمسة أميال‎ )١( 

68 مرف : بفتح أوله وكسر ثانيه موضع على ستة أميال من مكة؛ و قيل سبعة» وقيل تسعة. 
63 التهديب ه/ ؟" حديث 41: والاستيصار / لام ١‏ حديث 64. 


الباب الأول / الفصل الخامس / أصناف ١‏ الحج والعمرة 0 


28 


يتمتعوا لقول الله عز وجل : #ذَلِكَ لمن َيكَنْ أعلة 1 هله حَاضِرِي الْْسْجِدٍ ارام )0 . 


حح الافراد وحجّ القران 

أمَا حجٌ الإفراد وحجٌ القران : فالذي عليه فقهاء الاماميّة أئّبم) فرض من كان منزله 
دون ثانية وأربعين ميلا عن المسجد الحرام» يتخيّر بينها . هذا كله في حجة الإسلامء أما 
في غير ذلك يتخيّر بين الكل'"" 

قال الشيخ الصدوق : ( وحذّ حاضري المسجد الحرام أهل مكة وحواليها على 
ثمانية وأربعين ميلا .ومن كان خارجا من هذا الحدّ فلا يج إِلّا متمتعا بالعمرة إلى 
الحج» ولا يقبل الله عرّوجل منه غيره)'" . 

وقال الشيخ الطوسي :( والقران والإفراد فرض من كان حاضري المسجد 
الحرام » وهو كل من كان بينه وبين المسجد الحرام من أربع جوانبه اثني عشر ميلاً فا 
دونه» فهؤلاء لا يجب عليهم التمتّع على وجه » وإنَّما يجب عليهم أحد النوعين اللذين 
ذكر ناهما)!؟! . 

وقال العلامة الحلي : ( و أمًا أهل مكة وحاضريها - وهو من كان بينه وبين مكة 
دون ثانية وأربعين ميلا - فإن فرضهم القران أو الإفراد دون التمتع )'” . 

وقال الرافعي: ( وكل من مسكنه دون مسافة المّصر فهو من حاضري المسجد 
الحرام» فإن زادت المسافة فلا. وبه قال أحمد )''/ . 


وقال النووي : (وحاضروا المسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبيئه مسافة لا 


.947/ التهذيب 6/ 7 -*”7 حديث‎ )١( 
.١59 (؟) تذكرة الفقهاء /ا1/‎ 

,.5١5- 716 : الحداية‎ )*( 

.5":5 /١ (:)المسوط‎ 

(5) تذكرة الفقهاء /1/ .١594‏ 

() فتح العزيز /ا/ 738 .١‏ 


تُقصرٌ فيها الصلاة ؛ لأنْ الحاضر في اللغة هو القريب» ولا يكون قريباً إلا في مسافة لا 
تقصر فيها الصلاة)'" . 
أفضلية حجٌ التمتّع على سائر الأصناف 

الذي عليه فقهاء الاماميّة أفضلية حجٌ التمتع على سائر أصناف الحج ''. وروي 
ذلك عن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعائشة» والحسن» 
وعطاء؛ وطاووسء ومجاهد» وجابر بن زيد» والقاسم, وسالء» وعكرمة » وهو قول 
أصحاب الحديث » وأحد قولي الشافعي ”" . 

وقال أحمد بن حنبل : (إن ساق اهدي فالقران أفضلء وإن لم يَسقَهُ فالتمتع أفضل» 
ثم الإفراد» ثم القران) 4 . 

وذهب مالك والشافعي في قوله الثاني » وأبو ثور إلى اختيار الإفراد. كا روي 
ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب» وعثان بن عفان. وعبد الله بن عمر وجابر» وعائشة» 
والاوزاعي وداودة” . 

وقال أبو حنيفة» وأصحاب الرأي» وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهويه؛ والمزني» 
وابن المنذر» وأبو إسحاق المروزي : القران أفضل”"' . وقال أبو يوسف: التمتّع والقران 


0 0 
أفضل من الإفراد : 


(؟) الخلاف ؟ / 5866» وتذكرة الفقهاء /ا/ .١7١‏ 

69 المجموع 7 / -١15ءومغني‏ المحتاج ١‏ / 6ه التفسير الكبير 0 / 5:والمغنى”/ 
؟*» والشرح الكبير ” / 554 والإنصاف ”/947". وفقه جابر بن زيد: 51551. 

00 مسائل احمد بن حنبل : 4 . ونيل الاوطار 6 / ١4:والمغني‏ “/7398 :و الشرح الكبير ” 
7و والانصاف 595/5 والمجموع 07 / ١671‏ . 

(0) المغنى ”7/7 والإنصاف */ 47". وحلية العلماء */ 64 7؛ واحكام القران للجصاص ١‏ 
/ 86 *. والمجموع 7/ »و حلية العلاء ” / 4ه والمسوط :5 / 6. 

(0) المصدر السابق. 


الباب الأول / الفصل الخامس / أصناف الحجٌ والعمرة أعوارة ا را ركه وو ال لين اليا 

وكا لتانع كذافية :تر نو لقا ماووض او عبابن وسابن و أن :مونسي وضائقة أنالنين 
صل الله عليه وسلّم أمر أصحابه لا طافوا بالبيت أن يحلّوا ويجعلوها عمرة» فنقلهم من 
الافراد والقران إلى المتعة» ولا ينقلهم إِلّا إلى الأفضل. وهذه الأحاديث متفق عليها 5 وم 
يختلف عن النبى صل الله عليه وسلّم أَنّهِ للا قدم مكة أمّر أصحابه أن مُحَلُوا إلا من ساق 
هدياء وثبت على إحرامه وقال ١‏ لو استقبلتٌ من أمري مااستدبرت ما سقت الهدي 
ولجعلتها عمرة »)0 . 

وما يمكن الاحتجاج به قوله تعالى : # فَمَن تنم بِالْعْمْرَةِ إل الْحَجٌّ 1" . 

وبا رواه الشيخ الطوسبي بسنده عن معاوية بن عّار» عن أب عبد الله جعفر ابن 
محمد الصادق» عن آبائه عليهم السلام؛ قال : (لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله 
من سعيه بين الصفا والمروة» أتاه جبرئيل عليه السلام عند فراغه من السعي وهو على 
المروة» فال : إِنّْ الله يأمرك أن تأمر الناس أن يلوا إلامن ساق المديء فأقبل رسول 
صلى الله عليه وآله على الناس بوجهه فقال : «يا أيها الناس هذا جبرتيل ‏ وأشار بيده إلى 
خلفه - يأمرني عن الله عزوجل أن آمر الناس أن يحلوا إلا من ساق الهدي» » فأمرهم 
بم أمر الله به . فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله نخرج إلى منى ورؤوسنا تقطرمن 
النساء؟ ! وقال آخرون: يأمرنا بشيء ويصنع هوغيره ! . فقال : ”يا أيها الناس لو 
امنتقيلت :من أمري ما استدبرت صنعت كما صنع الناسن ولكني سقت الهديء فلا 
يحل من ساق المحدى حتى يبلغ ا هدي محلّه»؛ فقضرٌ الناس وأحلّواء وجعلوها عُمرة: 
فقام إليه سراقة بن مالك بن جش عم المدلحي فال : ياارسول الله هذا الذي أمرتنا 
به لعامنا هذا أم للأبد ؟ فال : « بل للأبد إلى يوم القيامة»» وشبك بين أصابعه» 
وانزل الله في ذلك قرآنا #قَمَن تنم بالْعَمْرَةِإِلَ احج قا استَيْسَرَ من الحذي )41 . 
)١(‏ المغنى 8 / م8 ع 78# 
(؟) سورة البقرة؟ :1951. 


(9) سورة البقرة ؟ :1951. 
(؟) التهذيب 6/ 560 حديث 5/. 


وبها روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال : حججنا مع النبي صل الله 
عليه وس لم يوم ساق البدن معه؛ وقد أهلوا با حجٌ مفرداء فقال لمم: « أحلّوا من 
إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا والمروة» وقضّرواء ثم أقيموا حلالاً حتى إذا 
كان يوم التروية فأهلوا بالحج» واجعلوا التي قدّمتم بها متعة». فقالوا : كيف نجعلها 
متعة وقد سمينا الحجٌ؟ فقال: « افعلوا ما أمرتكم, فلولا أن سقت المدي لفعلت 
مثل الذي أمرتكم.؛ ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ اهدي محلّه » ففعلوا )''' . 

وبا رواه البخاري بسنده قال : (حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو شهاب قال قدمت مكة 
متمتعا بعمرة » فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام» فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن 
حجتك مكّيّة» فدخلت على عطاء أستفتيه فقال حَذْئنى: جابر بن عبد الله رضى الله 
عنه أنه حجٌ مع النبي صل الله عليه وسلّم يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحجٌ مفرداء 
فقال لهم : « أحلّوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقضّرواء ثم أقيموا 
حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحجٌ» واجعلوا التي قدمتم بها متعة». فقالوا : 
كيف نجعلها متعة وقد سمَينا الحجٌ؟ فقال: «إفعلوا ما أمرتكم, فلولا أن سقت الهدي 
لفعلت مثل الذي امرتكم ولكن لايحل منى حرام حتى يبلغ الحدي محله» ففعلوا) " . 

وبا رواه الشيخ الطوسي بسنده عن معاوية بن عّار» عن أبي عبد الله الصادق عليه 
السلام أنه قال: (التمتع أفضل الحجٌ وبه نزل القرآن» وجرت السَئْة)'” . 

وبا رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر قال : ( تمتع رسول الله صل الله عليه 
وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج )''' . 
(١)المغني‏ لابن قدامة */ 7 - 5 *7ء والشرح الكبير *“/ 75 و شرح معاني الآثار ؟ / 156. 
(؟) صحيح البخاري ؟ / ,.1608-١5‏ 


(9؟) التهذيب 5/ ”47 قطعة من حديث 7؟7١.‏ 
(4) صحيح البخاري ” / .١8١‏ 


الباب الأول / الفصل الخامس / اصناف الحجٌ والعمرة موه وول وال امو ل ا دا 

وبا رواه البخاري ايضا بسنده عن عمران قال : ( تمتعنا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فنزل فيه القران» قال رجل برأيه ما شاء )!2 . 

وبا رواه البخاري ايضاً بسنده عن مروان بن الحكم قال : ( شهدت عثان وعلياً 
وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهماء فلم| رأى علي أَهّل بها : ( لبيك بعمرة وحجّة 
20 .اله وك اه 3 م أ )0 
قال : ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحدٍ )'". 

كا أن لأقسام احج الثلاثة المتقدمة صفات خاصة فهي كام يلي: 
صفة حج التم 

عي 17 > ااال 00 ١ق‏ 5 5 9 5 

امأ صفة حج التمتع إجمالا ان يحرم الاج من الميقات بعمرة التمتع لحج التمتع 
في أشهر الحج , ثم يأ مكة المكرّمة فيطوف بالبيت طواف العمرة سبعة أشواط. ثمّ 
يُصلى ركعتى الطوافء ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعاء ثمٌ يقضر. وبذلك تتم عمرته 
ويحل له كل شيء حَرّمٌ عليه بالإحرام إلا الصيدء لكونه بالحرم؛ فإن خرج منه حل له 
ذلك رشنا 

ثم إذا أراد إتيان الحج بعد إتمام عمرته أحرم من مكة» ثم يقف في عرفات من 
زوال يوم عرفة إلى الغروب على تفصيل ياتي» ثم يفيض إلى المشعر ارام فيبيت فيه» ثم 
يذهب إلى منى فيرمي أولآ جمرة العقبة» ثمٌ يذبح أو ينحر هديه؛ ثم يحلق أو يقضرء ثمّ 
يذهب إلى مكة فيطوف طواف الحجٌ» ثم يصلي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم؛ ثمّ 
يسعى بين الصفا والمروة» ثمٌ يطوف طواف النساءء ثمٌ يصلى عند المقام ركعتي الطواف. 
وبذلك يتحلل من الإحرام؛ ويحل له كل ماحَرّمٌ عليه ويتمٌ حجّه؛ ثمٌ يرجم إلى منى 
ويست مها ليالى التشريق» ويرمي الجمار بها في أيام التشريق على التفصيل الآتي إن شاء 
الو 0 
210 صحيح البخاري ؟ / .١67‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء /ا/ /151 -158 . 


صفة حج الإفراد 

ما صفة حجّ الإفراد عند فقهاء الامامية هي أن يحرم للحجٌ من الميقات» ثم يؤدي 
الحج كا تقدّم في حج التمتعء إِلَا ان الفارق بينهم أنه يكن فيه هدي أصلاء وإذا كان 
مستطيعا للعُمرة ولم يأت بها وجب عليه الاتيان بعمرة مفردة» تُحرم بها من أدنى ا حل . 
أماإذا كانت حجّة الإفراد ندبا أو نذرا لوحده لم يكن فيها عمرة؛ لقول الامام الصادق 
عليه السلام : ( ... وأما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت» وركعتان عند مقام إبراهيم 
عليه السلام» وسعي بين الصفا والمروة» وطواف الزيارة وهو طواف النساء» وليس 


١7 


يوت د 

أما صفة حج القران كصفة حج الإفراد في جميع ما تقدم» و لا يفترق عنه إلا في أن 
القارن يسوق هديه عند إحرامه» وليس على المفرد هدي أصلا. 

ويمكن الاحتجاج با رواه الشيخ الطومي بسنده عن صفوان» عن معاوية» عن 
الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنّه قال في القارن: ( لا يكون قران إلا 
بسياق الهدي» وعليه طواف باليسة) وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام» و سعى 
بين الصفا والمروة» وطواف بعد الحج؛ وهو طواف النساء)'' . 

ولكل من أصناف الحجٌ والعُمرة أحكامها الخاصة يأتي شرحها. 


آداب السفر إلى الحجح والعمرة 

الحح والعمرة سفر من الاسحفان ينبغى 00 أراد فاك فريضته)ا أو أفاه فريضة 
واحدة منهم| أن يستحضر الامور التألية: 

الأمر الأول : ينبغي لمن أراد الحج أن يستحضر نيّة التقرب والإخلا ص إل الله 
سبحانه وتعالى في جميع أحواله. لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقرّبة إلى الله تعالى. فيقصد 
بحجه وعمرته ونفقته وجه الله تعالى» والتقَرّب إليه با يرضيه من الأقوال والأفعال. 
لقوله ص الله عليه وآله وسلم : «الاعمال بالنيات »'"' » وقوله : « إنم| الأعمال بالنيات 
ولكل امرئ ما نوى»*" فبيّن أن ما لايكون بنيّة التقرب الى الله عزّوجل لايكون 
للانسان فيه أجر وثواب » فوجبت النية حينئذ. 

الأمر الثاني : وينبغي لمن أراد الحج أيضا أن يتعلّم ما شُرّع له من الأعمال في 
حجّه وعمرته أثناء سفره وإقامته من الأحكام والآداب» ويتفقه في ذلك» ويسأل أهل 
العلم عا أشكل عليه ليكون على بصيرة من دينه؛ وليتجنب الوقوع في المحظور أو 
التقصير. 

الأمر الثالث : كى) ينبغي له التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوبء فإن الله تعالى أمر 
أهل الإيوان بالتوبة» ووعد التائبين المصلحين بقبول التوبة منهم بقوله تعالى: #فمَن 
نَابَ من بَعْدٍ ظُلْمِهِ وَأَصْلّحَ فَإِنَ الله يَنُوبٌ عَلَيّْهِ إنَ الله عَمُورٌ رَحِيِمٌ)!". وقد أشار أهل 
)١(‏ التهذيب 5/ ١87‏ حديث .١‏ 
(؟) صحيح البخاري /١‏ 4 حديث ١‏ :ومسند أحمد ١‏ / 76 :وسئن ابن ماجة ” / ١41‏ حديث 


(9) سورة المائدة 6 : 54. 


العلم إلى جملة من آداب السفر لعل أهمها: 

أولا : الوصيّة عند الخروج. إذا عزم على السفر للحج أو العُمرةأو أي سفر آخم 
- فينبغي له أن يوصي لا سيّ) بالحقوق الواجبة. لما روي عن الإمام جعفر بن محمد 
الصادق عليه السلام أنه قال: (من ركب راحلته فليوص "'" . 

ثانياً : إعلام إخوانه بسفره» فعن النبي صل الله عليه وآله أنه قال: «حقٌ على المسلم 
إذا أراد سفرا أن يُعلم إخوانه» وحقٌّ على إخوانه إذا قَدِمَ أن يأتوه)!" . 

ثالثاً: توديع العيال؛ بأن يجعلهم وديعة عند ربّه؛ ويجعله خليفة عليهم» وذلك 
بعد ركعتين يركعهه) عند إرادة الخروجءلما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه 
قال: (قال رس ول الله صل الله عليه وآله: « ما استخلف رجل على أهله بخلافة أفضل 
من ركعتين يركعه) إذا أراد الخروج إلى سفر ويقول: اللهمٌ إن أستودعك نفسي وأهلي 
ومالي وذريتي وذنياي وآخرتي وأمانتي وخاتمة عملي. فا قال ذلك أحد إِلَا أعطه الله 
عزوجل ما سأل»)'" . 

قال الشيخ الصدوق : ( فإذا أردت الخروج إلى احج فاجمع أهلك . وصل ركعتين» 
ويد الله كثيرا » وصل على النبىّ صل الله على وآله وس لَّم وقل: اللّهم إن أستودعك 
اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجيراني وأهل حزانتي » الشاهد منًا والغائب» 
وجميع ما أنعمت به علٍّ . اللّهمٌ اجعلنا في كنفك ومنعكء وعرّك وعياذك عرّجارك 
وجل ثناؤكء وامتنع عائذك » ولاإله غيرك . توكلت عب الحيّ الذي لا يموت. 71 
الح مد لله الذي لم ينَخذ صاحبة ولا ولد وم يكن له شريك في الملك » ولم يكن له ولي 
من الذل وكبّره تكبيرا . الله أكبر كبيرا » والحمد لله كثيرا » وسبحان الله بكرة وأصيلا . 
)١(‏ الكاني : / 547 حديث ٠١‏ .ومن لا بيحضره الفقيه ؟ / 5*9 حديث ٠ ١578‏ والتهذيب 0 / 

.١61 حديث‎ ١ 


(؟) الكاني 4/ ١74‏ الحديث 15. 
(*) المحاسن: 754 حديث 74 الكاني 5/ 78 الحديث .١‏ 


الباب الأول / الفصل السادس / آداب السفر الى الحج والعمرة الس امو نا 


العنَ العظيم » اللهمٌ إِني أعوذ بك من وعثاء السَفر ء وكأبة المتقلب » وسوءالمنظر في 
الأهل والمال والولدء اللّهم إن أسألك في سفري هذا السّرور والعمل با يرضيك عنّىء 
اللهم اقطع عني بعده ومَشقَته واصحبني فيه » واخلفني في أهلل بخير . 

فإذا استويت على راحلتك » واستوى بك محملك » فل : الحمد لله الذي هدانا 


فإذا خرجت من منزلك فقل : بسم الله الرّحمن الرحيمء لاحول ولا قوّة إلا بالله 


للإسلامء وعلّمنا القرآن» ومنّ علينا بمحمّد صل الله على وآله وسلّم » سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كثّاله مقرنين» وإِنًا إلى ربّنا لمنقلبون » والحمد لله ربّ العالمين ‏ اللّهمّ 
أنت الحامل على الظهر . والمستعان على الأمر)"' . 

وقال الشيخ المفيد : (وإذا عزم على الخروج إلى الحج . وآن وقت رحيله من وطنه 
فليجمع أهله ؛ وليصل ركعتين ب( الحمد ) وما تيسر من القرآنء ثم ليحمد الله كثيراء 
وليصل على النبي صك الله عليه وآله » وليقل بعد الصلاة عليه : اللهم إني خرجت 
في وجهي هذا بلاثقة مني بغيرك . ولا رجاء يأوي بي إلا إليك. ولاقوة أتكل عليها. 
ولا حيلة ألجأ إليها إلا طلب رضاك,ء وابتغاء رحمتك . وتعرضاً لرزقك؛ و سكوناً إلى 
حسن عائدتك. وأنت أعلم بها سبق لي في علمك في وجهي هذا تما أحب و أكره. اللهم 
فاصرف عني مقادير كل بلاء » ومقضي كل لأواء. وابسط علي كنفاً من رحمتك , ولطفاً 
من عفوك . وحرزاً من حفظك . وسعة من رزقك . وتماماً من نعمتك . وجماعاً من 
معافاتك. و وفق ل فيه يارب جميع قضائك على جميع موافقة هواي . وحقيقة حسن 
أملٍ » وادفع عنْي ما أحذر وما أحذر على نفسي نما أنت أعلم به مني . واجعل ذلك خيراً 
لي لآخرتي ودنياي » مع ما أسألك أن تخلفني فيمن خلّفت ورائي من ولدي . وأهلي. 
ومالي» وإخواني . وجميع حزانتي بأفضل ما تخلف به غائباً من المؤمنين في تحصين كل 
عورة» وحفظ كل مضيعة. وتمام كل نعمة , ودفاع كل سيئة , وكفاية كل محذور. 


.5117/ : المقنع‎ 20١) 


وصرف كل مكروه. وكال ما تجمع لي به الرضا والسرور في الدنيا والآخرة . ثم ارزقني 
شكرك . وذكرك وطاعتك . وعبادتك حتى ترضى . وبعد الرضاء اللهم إن أستودعك 
اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وجميع إخواني . اللهم احفظ الشاهد منا والغائب , اللهم 
احفظناء واحفظ عليناء اللهم اجعلنا في جوارك , ولا تسابئا نعمتك ٠‏ ولا تغير ما بنا 
من نعمة وعافية وفضل . 

فإذا خرج من منزله فليقل وهو على بابه : لا إله إلا الله الحليم الكريم ء لا إله إلا 
الله العلي العظيم ء سبحان الله رب السماوات السبع . ورب الأرضين السبع. وما فيهن 
وما بينهن » ورب العسرش العظيم . اللهم كن لي جاراً مسن كل جبار عنيد. ومن كل 
شيطان مريد . بسم الله » وبالله ‏ و الله أكبر يقوها ثلاث مرات» ويقول: بالله أخرج . 
وبالله أدخل . وعلى الله أتوكل . اللهم افتح لي في وجهي هذا الخير. واختم لي فيه الخير . 
وعافني من شرّ كل دابة أنت آخذ بناصيتها ‏ إن رب على صراط مستقيم . 

فإذا ركب راحلته فليقل : الحمد لله الذي هدانا للإسلام . وعلمنا القرآن » ومن 
علينا بمحمد صل الله عليه وآله خير الأنام » « سبْحانَ الذي سَخَرَلَنَا هذا وَمَا كن 
لَهُمُمَرنِينَ * وَإِنَا ِل رَبَنَالنفَِيُونَ ‏ والحمد لله رب العالمين»* . ويجب أن يستكثر من 
الاستغفار » والتسبيح » والتكبير » والتهليل » والتمجيد. والصلاة على محمد وآله عليهم 
السلام)'' . 

رابعاً : إتخاذ الرفقة في السفر ففي وصية النبي صل الله عليه وآله لعلي عليه السلام 
قال: « لا تخرج في سفر وحدك. فإِن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد 6" . 

وو عن النبي صل الله عليه وآله وس لم أنه قال: «ألا أنبتكم بشرٌ الناس»؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال : « من سافر وحده. ومنع رفله» وضرب عبده» ". 
)١(‏ المقاعة: لو" لاوم 


(؟) الكاني 8// 5٠”‏ الحديث 4580. 
(؟) من لا يحضره الفقيه ؟/ /ا/719 الحديث 871 7؟. 
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خامساً : حسن التخلّق مع صحبه ورفقته لما استفيض عن النبي صل الله عليه 
وآله وسلم أنه قال:« ستة من المروة ...امأ التق ف السفر: بذل الزاى وحسن الخلق. 
والمزاح في غير المعاصى)'' . 

ولماروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: ( وطن نفسك على حُسن الصحابة لمن 
صحبت في خسن خلقك» وكفف لسانكء واكظم غيظكء وأقل لغوك» وتفرش عفوك» 
وتسخو نفسك)0. 

سادسا : أن تكون نفقة الحج والعمرة حلالاء فينبغي للحاج أن تكون نفقته من 
مال حلال طيب لاا شبهة فيه ليرّ حجّه وتقبل نفقته» ويمستجاب دعاؤه لماروي 
عنهم عليهم السلام أئّهم قالوا : (إِنَا أهل بيت حجٌ صرورتناء ومُهور نسائناء وأكفاننا 
من طهور أموالنا)'" . 

وروي عنهم عليهم السلام أثهم قالوا : ( من حج بال حرامء نودي عند التلبية: لا 
تلق عبدي ولا سعديك)**. 

سابعاً : استحباب نيّة العودة إلى الحجٌ أو العمرة» عند الخروج من مكّة» وكراهة نيَة 
عدم العود. فعن النبي صل الله عليه وآله قال: « من خرج من مكّة ولا يريد العود إليها 
فقدافقترب أعكلة ودبأ عذابه 2 


وهناك آداب كثيرة أخرى مذكورة في الكّتب المختصّة» نتركها لطوها. 


.15 حديث‎ ”٠ /” الخصال : 5؟” حديث ١١ءوعيون اخبار الرضا‎ )١( 

(؟) الكاني 4/ 586 الحديث ”. 

(؟) من لا يحضره الفقيه ١89 / ١‏ حديث /ا/ا0. 

(:) المصدر السابق ؟/ 3" حديث50517: وروى الذهبى في كتابه الكبائر: ١76‏ ما لفظه :(وجاء 
عن النبي صل الله عليه وس لم أنه قال من حج بهال حرام فقال لبيك قال ملك لا لبيك ولا 
سعديك حجك مردود عليك ). 

(6) الكانىي 5 / "7١‏ حديث +١‏ والتهذيب 05/ 5554 حديث .19١‏ 


فورية أداء احج 
يجب الحجٌ على من توفرت فيه الشروط المطلوبة في الاستطاعة» وقد اختلف 

الفقهاء في فورية أداته أو التراخي فيه على مذاهب. 
فلهب فتقمّهاء الاماممّة إلى وجوب الفور في أداء الحج» والمبادرة إليه في عام 

استطاعته''' لاحتمال الفوت عند التراخي عنه؛ فلا يجوز تأخيره إلا لأمر مانع شرعاء 

فإن تركه فيه ففي العام الثاني وهكذا .وقد روي ذلك عن أمير المؤمنين علي عليه 

السلام'". ووافقهم على ذلك مالك» وأحمد بن حنبلء والمزنى» وأبو يوسفء وداود» 

وليس لابي حنيفة فيه نص*' " . 

قال الشيخ المفيد : ( وفرضه عند ال محمد صلوات الله عليهم على الفور دون 

التراخي بظاهر القرآن وماجاء عنهم عليهم السلام )!1 . 
وقال القفال الشاشي: ( والمستحب لمن وجب عليه الحجٌ» أن يبادر إلى فعله» فإن 

اخرو حار ويه قال وين اللبية ركان انو لسر الكرهن رقو ل متهت أن عكيقة 

أنه على الفور)!* . 
وقال الشافعي» والاوزاعي» والثوري» ومحمد: إِنّه بالخيار» إن شاء قدّم» وإن شاء 

أخرء والتقديم أفضل”"' 

- ١١/ تذكرة الفقهاء /ا1/‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي * / ١9/5‏ حديث :8١7‏ والحاوي الكبير ؛ / 74. 

69 حلية العلماء " / ”4 5: ومقدمات ابن رشد /١‏ » وبداية المجتهد ؟/ ١:ءلمغنى‏ */ 
5و والانصاف "/ 6 » والحاوي الكبير 4 / 5 والمجموع٠/‏ ؟ ١١‏ -؟١٠.‏ وبدائع 
الصنائعم 0 4 الفتاوى الهندية +7١ /١‏ وشرح فتح القدير 
/ *17. وشرح العناية ؟/ ١7‏ 

(:)الممنعة : 386 . 


)03 الأم / 0ه والمجموع /٠‏ ال ١:راشداية ١" 5 /١‏ :وبداية المجتهد / ١‏ .والمغني لابن 
قدامة */ 147: والفتاوي الهندية: 7١0‏ الإنصاف */ 856. 
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وما احتج به فقهاء الاماميّة و ن وافهم؛ ما رواه عبد الله بن عباس أنْ النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: « من أراد الحج فليتعججل)'" . 

وب] رواهابن عباس أيضا أن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال: «تعجّلوا الى 
احج يعني الفريضة ‏ فإن أحدكم لايدري مايعرض له" . 

وبا جاء عنهم عليهم السلام : فد روى الشيخ الكليني بسنده عن عبد الرحمن 
ابن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أب عبد الله عليه السلام قال : قلت 
له التاجر يمسوف احج ؟ قال : ( ليس له عذر » وإن مات فقد ترك شريعة من شرائع 
الإسلام)”" . 

وما رواه الكليني ايضا بسنده عن أبي الصباح الكناني » عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : قلت له : أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه 
إلّا التجارة أو الدين فقال : ( لاعذر له يسوّف الحجٌ إن مات وقد ترك الحجٌ فقد ترك 
ُ م ها احج )0 

ومارواه محمد بن مسعود العيائى بسنده عن معاوية بن عمار » عن أبى عبد الله عليه 
السلام في قول الله : ## لله على الناسٍ حج الْبَتِ مَنِ اسْتَطاعَ إليه سَبِياا* قال: (هذا لمن 
كان عنده مال وصحة فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك » وإن مات على ذلك فققد ترك 
شريعة من شرائع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به» وإن دعاه أحد إلى أن يحمله 
0 ا ا 5000 0 1 ؟- 5(4) 
فاستحيى فلا يفعل » فإنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار اجدع أبتر) : 


ومارواه الشيخ الكليني ايضا بسنده عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه 


.78875 سنن ابن ماجة 7/ 457 حديث‎ )١( 

(؟) مسند أحمد :5١4 /١‏ وعمدة القاري 9 / .١78‏ 
(*) الكاني 4 / 9؟ حديث ” . 

(5) الكافي 4 / 7١54‏ حديث 4 . 

.٠١١ حديث‎ ١4٠ /١ تفسير العيائي‎ )6( 


؟ ١١‏ معنن اتقو كي لابق وا ‏ اوبدة وقد بوهوم أن لوطروافتانة جاتنو اط امس ا تون ل أفقة الم 
حا 


السلام أنه قال : ( من مات ولم يحج حجة الإسلام » ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف 
به أو مرض لا يطيق الحج معه؛ أو سلطان يمنعه فليمت إن شاء مبوديا أو نصرانيا )”". 

وهذه الأدلة وغيرها تفيد وجوب أداء فريضة الحجٌ على الشخص فور استطاعته. 
وإذا تأخر عن الأداء كان في عداد المفرّطين فيها. نعم, إذا بادر إلى أداء الحج في عام 
حصول الاستطاعة؛ فتأخر في الخروج للوثوق بإدراكه مع التأخر, ولكن اتفق أنّه ل 
يدركه بسبب ذلك» كان معذورا في تأخيره. 

وهكذا الخال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحجح بسبب الطوارئ» 
والمصادفات الخارجية من دون تفريط منه. ولو توقف إدراك الحجٌ بعد حصول 
الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه» وجب المبادرة إلى اتيانها على وجه 
يدرك الحج في تلك السنة. 


. 6 الكاني 4 / 519 حديث‎ )١( 


الفصل السابع 
شروط وجوب الحج والعمرة 


يرى فقهاء الاسلام لوجوب حجة الإسلام شروط منها: البلوغ. والعقلء والحرية: 
والاستطاعة. أما الإسلام فقد اختلفوا فيه» فمنهم من جعله شرطا من شروط الوجوب 
مع عدم تحقق العبادة من الكافر. 

والذي عليه أكثر الفقهاء : إن الكافر حاطب بجميع العبادات وإن ل يصمح منه ما 

ْ هه < - - 00٠.‏ . 2 8 
دام كافرا"'' . 

واحتجوا بقوله تعالى: وله عل النّاس حِحٌ الْبَيْتِ من اسْتَطًا 
كمَرَ فَإِنَ الله غَنِىٌّ عَن الْعَالَنَ 4" . 

وقوله تعالى: "#وَأدْن في الناس بالحَجٌ يتنوك رجالا وَعَلَ كل ضامر يَأَتِينَ من 
كَل فح عَمِيق 1" 

وقوله تعالى: #وَأَعنُوا الْحَبّ وَالْعَمْرَةَ لله ولم يفضّل بين المسلم والكافر. 

قال الشيخ المفيد : ( فأوجب تعالى الحج » وفرضه على كل حر » بالغ » مستطيع 
وسلامة الجسم مما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان » والتخلية من الموانع بالإلجاء 
والاضطرار» وحصول ما يلجا إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه » أو 
ما ينوب عنها من متاع » أو عقار » أو مال » ثم وجود الراحلة بعد ذلك » والزاد)'” . 
)١(‏ الخلاف 7/ 550. والاعتصام ”/ .١١9‏ 

(؟) سورة آل عمران *:/41. 
2 سورة الحج 51 :57. 
(؟:) سورة البقرة ؟ :1 .١95‏ 
(6) المقنعة : 5”. 


وقال الشيخ الطوسي : ( فالشروط التى اعتيرناها على ثلاثة أضرب : أحدها 
شرط في الصحة والوجوب وهو العقل » والآخر شرط في الصحة دون الوجوب وهو 
الاسلام؛ لأنالكافر يجب عليه وإن لم تصح منه » والثالث شرط في الوجوب دون 
الصحة لأن الصبي والمملوك ومن ليس له زاد ولاراحلة وليس بمخلىي السرب ولا 
يمكنه المسير لو تكلفوا لصح منهم الحج غير أنه لا يجزيهم عن حجة الاسلام, وراعينا 
البلوغ والحرية وكال العقل ؛ لأن هؤلاء لو تكلفوا االحجٌ وحجوا لا خلاف أنه لا 
يجزءهم » ووجب عليهم إعادة حجة الاسلام )''/ . 

وقال ابن قدامة : (إنَّ) يجب الحج والعمرة بخمسة شروط: الإسلامء والعقل» 
والبلوغ» والحرية» والاستطاعة؛ لا نعلم في هذا كله اختلافا. ثم قال : وهذه الشروط 
تنقسم ثلاثة أقسام: (منها) ما هو شرط للوجوب والصحة وهماالإسلام والعقلء فلا 
يجب على كافر ولا مجنون » ولايصح منهما لكونم) ليسا من أهل العبادات. (ومنها) 
ماهو شرط للوجوب والإجزاء » وهو البلوغ والحرية وليس شرطا للصحة » فلو 
حج الصبي والعبد صح حجهم ولم يجزتهم|ا عن حجة الإسلام. (ومنها) ما هو شرط 
للوجوب وذلك الاستطاعة”” . وأيضا فانْ جميع الأخبار الواردة بوجوب الحجٌ تتناول 
الجميع'" . 

وقال القرطبي: (أجمع العلماء على أن النطاب بقوله تعالى: #إوَلْه عل النَّاسِ حِجٌ 
الَْيْتِهُ عام في جميعهم؛ مسترسل على جملتهم. وقال في موضع آخر: إن الكفار عندنا 
مخاطبون بفروع الشريعة؛ ولا خلاف فيه في قول مالك . 


.75917 /١ الممسوط‎ )١( 

62 الشرح الكبير 7/5 155-151:والمغني"/ ١ه‏ والمجموع /٠7‏ : ومغني المحتاج /١‏ 
.0١‏ الاعتصام "/ 6 . 

(9*) انظر الكاني 4/ 5١14‏ حديث ١‏ و"؛ والتهذيب 0/ 5059 حديث ”1697. 

(5) الجامع لأحكام القرآن 4/ .١45- ١540‏ 
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وقال ابن رشد: ( يشترط فيها الإسلام على القول بآن الكفار مخاطبون بشرائع 
الإسلام؛ ولا خلاف في اشتراط الاستطاعة في ذلك)*'' . 

فإذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجٌ» وأمّا لو زالت استطاعته ثم أسلمء لم 
يجب عليه. والمرتد يجب عليه الحج لكن لا يصحّ منه حال ارتداده» فإن تاب صحّ منه» 
وك كان هرتذا فظريا عل :الأقوع 1 

الشرط الأول : البلوغ 

اختلف الفقهاء في تحديد سس البلوغ للذكر والأنثى على مذاهب؛ واستدل كل 
منهم على مذهبه بأثار مروية» ولست في صدد بيان ذلك هناء فالجميع متفق على وجوب 

فإذا خرج الصبي إلى الحجٌ» فبلغ قبل أن يحرم من الميقات؛ وكان مستطيعاء فلا 
ندباء ولا عدوله إلى حجة الإسلام بل يجب عليه الرجوع إلى أحد المواقيت» والإحرام 
منه لحجّة الإسلام, فإن لم يتمكن من الرجوع إليه؛ ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إن شاء 
لله تعالى في كم من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من الرجوع إليه'” . 

قال الشيخ الطوسي : ( وراعينا البلوغ والحرية وكمال العمل لأنَ هؤلاء لو تكلفوا 
الحجح وحجوا لاخلاف أنه لا يجزيهم » ووجب عليهم إعادة حجة الاسلامء: فإن بلغ 
الصبي أو اعتق العبد أو رجع إليه العمّل قبل أن يفوته المشعر الحرام فوقف بها أتى بباقي 
المناسك فإنه يجزيه عن حجة الاسلام )40 . 

5 5 5 1 ع ار ع 5 

قال ابن قدامة : (إذا بلغ الصبي؛ أواعتق العبد بعرفة أو قبلها غير محرمين» فاحرما 
)١(‏ بداية المجتهد 7/ 186. 
(؟) كتاب الحج للسيد الخوئي *7/ .١١5- 1١4‏ 


(9؟) الخلاف ؟ / ""*٠‏ . وتذكرة الفقهاء /ا/ .4١‏ 
(5)المسوط /١‏ /91؟. 


ووقفا بعرفة» فأتما المناسكء أجزأهما عن حجة الإسلام» وإن كان البلوغ والعتق وهما 
زهان أجزأهما أيضا عن حجة الإسلام. وكذلك قال ابن عباس» وهومدذهب 
الشافعى» وإسحاق"'' . 

7 باع 0 7 ع 20 ع 

وقال النووي : (إذا أحرم الصبي بالحج ثم بلغ» أو العبد ثم اعتق» فله) أربعة 
أحوال: أحدها: أن يكون البلوغ والعتق بعد فراغ الحجٌ» فلا يجزيهما عن حجّة الإسلام» 
ثم قال: وهذا للاخلاف فيه عندناء وبه قال العلماء كافة. ونقل ابن المنذر فيه إجماع . 
الثاني: أن يكون البلوغ والعتق قبل الفراغ من الحجٌ لكنه بعد خروج وقت الوقوف 
بعرفات» فلا يجزيبما عن حجة الإسلام بلا خلاف. الثالث: أن يكون قبل الوقوف 
بعرفات أو في حال الوقوف. فيجزيب| عن حجّة الإسلام بلا خلاف عندناء وقال 
أبوحنيفة» ومالك: لا يجزيب|. الرابع: أن يكون بعد الوقوف بعرفات وقبل خروج وقت 
الوقوف أجزأهما عن حجة الإسلام بلا خلاف''" . 

وقال فقهاء الزيدية: إِنَّه يعم كل عاقل بلغ بالاحتلام » أو كمل عقله ". 

ويمكن الاحتجاج على ذلك بها روي عن قتادة» عن الحسن» عن على أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: « رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المعتوه 
حتى يعقّل » وعن الصبى حتى يشب ( ينبت )400 . 

وب) روي عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال : (لو أن غلاماً حجٌ عشر حجج. 
ثم احتلم» كانت عليه فريضة الإسلام)** . 

وبمااروي في حديث آخر عنه عليه السلام أنه قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ 


." 6 / 5 والإنصاف‎ :51١4- 1518/7 المغني " / 6 الشرح الكبير 7/5 115١ء والفروع‎ )١( 
.5١و‎ 08/1 (؟) المجموع‎ 

.١6 /” الاعتصام‎ )©9( 

(:) سنن الترمذي 4 / 5" حديث 577 +١1‏ وقد روي حديث الرفع هذا بعدة طرق وبالفاظ مختلفة. 
(6) الاستبصار ١557/7”‏ حديث595. 


لاحر ان لصاح مرو وك يا عور م ا ا 
قال: ( عليه حجّة الإسلام إذا احتلم؛ وكذلك الجارية عليها الحجٌ إذا طمثت'" . 


الشرط الثاني : العقل 

يجب الحج على الانسان العاقل» وساقط عن المجنون حال جنونه بلا خلاف بين 
فقهاء المسلمين”" ؛ لقوله تعالى: ولا عَلَ المريض حَرّحٌ 08" وهذا مريض. 

ولحديث الرفع المتواتر والمتقدم عن رسو الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: 
(رة فع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يبلغ» وعن المجنون 
حتى يفيق»17. 

قال العلامة الحلي : ( فلا يجب على المجن ون المطبق ولا من يعتوره الجنون غالبا 
ما من يعاوده أحيانا بحيث يتمكّن من أفعال الحجٌ عاقلا » فإنّه يجب عليه مع الشرائط . 
وحكم المجنون حكم الصبىّ غير المميّر » فللوكٌ أن حرم عنه ويأتي بباقي أفعال الحج . 
ولو زال عذره بعد الحجٌ لم يجزته عن حجّة الإسلام » ولو كان في الأثناء فكالصبيّ )'* . 

قال النووي : ( قال الرافعي: حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز"'' . 

دقل الال الشافعي:(وأاالجنوث فلا يجب عليه ولايصع من ولاعت والمغمى 
عليه لا يصحٌ منه ولا ثم رم عنه غيره» وبه قال أبو يوسف و محمد . وقال أبوحنيفة حر 


0 


عئة راققة» فنضدي رما باخ رام اسشيحيانا)' 


.196 حديث‎ ١ / 0 الكاني 4/ 77/8 حديث 18+ والتهذيب‎ )١( 

6 انظر تذكرة الفقهاء ا/ ١:والمغني‏ ”/ حو الترع الح يرجيو 1 
وو حلية العلماء ”'/ 06.وبدائع الصنائع / ١‏ وءوالإنصاف */7١5"6؛.‏ و شرح الأزهار 
+/864 1 . 

06 سورة النور ٠1١:14‏ وسورة الفتح /؟ ١ا.‏ 

2 صحيح البخاري 094/17 وسئن ابن ماجه ١‏ :6 وسئن الدارمى 75 هءوسئن النساتى 
٠55 /5‏ . والخصال للصدوق:45. 

(6) لى رير الااحكام /١‏ *+*. 


(5) المجموع 58/1. 
(0) حلية العلماء ‏ / 5705: والهداية مع شرح فتح القدير ؟ / .١97‏ 


ا 

نعمء إذا أفاق المجنون في أشهر الحجٌ» وكان مستطيعاء متمكناً من الإتيان بأعمال 
الحجٌ. وجب عليه الحجٌ وإن كان مجنونا في بقية الأوقات. 

الشرط الثالث : الحرية 

لا خلاف بين فقهاء الامصار أن الحرّية شرط في وجوب حجّة الإسلام؛ فلا يجب 
على العبد والأمة احج أصلا ما داما في قيد الغبودية . 

قال العلامة الحلي : ( جمع فقهاء الاسلام على أن الحرية شرط في وجوب الحج فلا 
يجب الحج على العبد '' . 

وقال ابن حزم الظاهري: ( قال أبوحنيفة» ومالك» والشافعي: لا حجٌ عليه؛ فإن 
حجٌ لم يجزه ذلك عن حجّة الإسلام)”" . 

وقالالنووي: (أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحجٌ» فليس هو مستطيعاً 
ويصحٌ منه احج بإذن سيده وبغير إذنه بلا خلاف عندنا. قال القاضي أبو الطيب: وبه 
قالالفمهاء كافة» وقال داود: لا يصح بغير إذنه)'"" : 

وقال أحمد بن حنبل: إذا عتق بعرفة أجزاته تلك الحجة”؟ . 

قال العلامة الحلي : ( يستحب للمملوك أن يحج إذا أذن له مولاه» ولا تجريه تلك 
الحجّة عن حجّة الإسلام إذا أعتقه سيده واستطاع. ويجوز له أن يحجٌ عن غيره من 


الأحرار بعد أن يأذن له سيده في ذلك)** . 


.64/5٠١ منتهى المطلب‎ )١( 
2 5 8 / 0 1 8 - و‎ 1 
7 الملحنى 7 / 17 وبداية المجتهد " / لالط وا جهن 000 اوداع لصحا‎ (00 
.١19 / : رالإنصاف 7/7 51*, و شرح الأزهار‎ 17١ / 
/ 7 رالمجموع‎ .14٠ / والإنصاف 5517/5 رالمحى 7/ ؟4» ربداية المجتهد ؟‎ .,5١١7/57 المغني‎ 640 
.١1١ 7/5 ربدائع الصنائع‎ 8 
لل تذكرة الفقهاء 7 / 1م‎ 


الباب الأول / الفصل السابع / شروط وجوب الحجٌ والعمرة مي جو مدو ا ار اي 

واحتجٌ بقوله تعالى: لعَبْدَا كَلوكًا لا يَقَددُ رَ على مَىْءك " . 

وبها روي عن ابن عباس» عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: «وأيّم 
عبد ححٌ ثم أعتق؛ فعليه حيّة أأخرى)21. 

وبما رواه الشيخ الكليني بسنده عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن موسى عليه 
وورس واي يعتق)'" . 

وبا رواه الشيخ الطوسي بسنده عن بن يعقوب قال : (قلت لأبي عبد الله 
امي اووو الا000 
حج له ولا عمرة ولا شيء». قال الشيخ في ذيل الحديث : فمحمول على من تمتع بغير 
إذن مولاه » فامًا إذا أذن له في ذلك » كان الحكم فيه ما قدمناه؟؛ . 

ونظرا لقلّة الحاجة إلى المسائل المتعلّقة في أحكام العبيد والإماء في زماننا الحاضرء 
داتترك التق إلبها: 

الشرط الرابع : الاستطاعة 

الاستطاعة شرط لوجوب الحجٌ باتفاق فقهاء الأمصار. والحديث عن معناها 
وإمكان تقسيمها إلى: استطاعة مالية ‏ بشقيها الشخصية والبذليّةواستطاعة بدنيّة. 

وقبل الخوض في المسائل المتعلّقة بكل منهاء يحسن بنا تقديم مُقدّمة توضيحيّة 
لذلك فنقول: إِنَ التطور العلمي والتكنلوجي في عصرنا الحاضر ساعد على سهولة أداء 
فريضة احج لكثير ممن أنعم الله عليه من فضله في ماله وبدنه» فوسائط النقل السريعة 
والمريحة المختلفة» وتبيئة ما يحتاجه الحاج في ذهابه وإيابه من وسائل الراحة» جعل 


0:١5 سورة النحل‎ )١( 

00 السنن الكبرى 5 / 76":و المعجم الاوسط * / روا لحكاه وراد ا وكيم 
الزوائد ” / 1 قال الهيثمي : (رواه الطبراني في الأاوسط ورجاله رجال الصحيح ). 

(9) الكانىي 4 / 517 حديث 7 . 

(5) التهدوب 8 17 


العديد من المسائل التى تعرّض ها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في العصور المتقدمة 
لآ ثمرة في الخوض فيها اليوم. 

ك) أن زيادة السكان. والثروة المالية في العاله ساهم في زيادة عدد الحاجٌ إلى بيت 
الله الحرام بنسبة غير قابلة للإنكار بالقياس مع القرون السابقة» ما فتح على الفقهاء في 
عصرنا الحاضر أبحاثا جديدة تتعلق بجميع احكام الحج. 

والاستطاعة تتضمن أمورء فبعضها شرط في وجوب الحجٌ. وبعضها شرط في 
الأداء» فأما هو شرط في الوجوب. فقّد اجمع الفقهاء على اختلاف مذاهبهم على أن 
(الزاد والراحلة ) شرط في وجوب الحج والعمرة »لما نض عليه القران الكريم من قوله 
تعالى : #إوَللْه عَلَ النّاس حِحٌ الْبَيْتِمَنِ ايَطَاعٌ إليه سَبِيلا *'2. وأمًا ما هو شرط في 
الأداء فهو: 

الأول : الرجوع إلى الكفاية» بأن يكون واجدا للال الذي يفي بحجّه في جميع ما 
يحتاج إليه من زاد» وواسطة نقل وثياب ومتاع ودواء وفراش وما إلى ذلك. والمعيار في 
جميع ما تقدّم على ما يناسب شأنه» ويفي بحاجته» بحيث لا يكون الحجٌ به موهنا أو 
مهدا له بنحو يبلغ الضرر أو الحرج. 

الغاق : تخلية الطزيقء بأن يكو الطريق مفتوحا مأموناء:ولا يكون المكلف تمتوعا 
من السفر من سلطان ونحوه أو معرّضا للخطر فيه من لصٌّ أو عدو أو نحو ذلك 

الثالث : إمكان المسير» بحيث إذا تعذر السفف من الطريق المتعارف »)وجب السفر 
من الطريق غير المتعارف مع القَدرة وعدم لزوم الخرج. 

الرابع : سعة الوقت وغيره» فإذا حصلت الشروط المتقدمة في زمن يسع السفر 
والحج في سنة حصواء وجبت المبادرة للحج في تلك السنة؛ وإذا لم يبادر فإن فتقد 
بعضها_بعد حصوله ‏ قهرا بحيث انكشف عدم القدرة واقعا على الحجٌ في تلك السنة» 


)١(‏ سورة ال عمران *:/1ا4. 


الباب الأول / الفصل السابع / شروط وجوب الحجٌ والعمرة 0 
انكشف عدم استطاعته» وعدم وجوب الحجٌ عليه» وتوقف وجوبه على تماميّة الشروط 
في السنين اللاحققة. 

ولا يشترط في وجوب الحجٌ على المرأة» ولافي صحة حجّها تيسر مصاحبة المخْرّم 
هاء بل إذا تيسّر لها من تأمن به على نفسها وعفافها وكرامتها ويقوم ب| يلزم من شؤونها 
وجب الحج عليها. وتنقسم الاستطاعة إلى : 

أولاً: الاستطاعة الماليّة » وهى ما يُمكن للمكلف أن يُنفقه على نفسه وعياله من 
5 ْ 5 7 ف 
أمواله الخاصّة ذهاباً وإياباء ثم العود الى بلده» كل حسب شأنه» وقد عبّر الفقهاء عنها 
٠‏ و 
في المسائل ب ( الزاد )» ى) عيّروا عن اجرة وسائط النقل وغيرها ب ( الراحلة ). 

قال الشيخ المفيد : ( والاستطاعة عند ال محمد عليهم السلام للحج بعد ىال العقل 
وسلامة الجسم ما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان » والتخلية من الموانع بالإلحاء 
والاضطرار » وحصول مايلجاً إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه » أو 
ما ينوب عنها من متاع أو عقار أو مال » ثم وجود الراحلة بعد ذلك , والزاد )*" . 

وقال الشيخ الطوسي : ( الزاد والراحلة شرط في الوجوبء. والمراعى في ذلك 
نفقنه ذاهبا وجائيا وما يخلّفه لكل من يجب عليه نفقته قدر كفايتهم » ويفضل معه ما 
يرجع إليه يستعين به على أمره أو صناعة يلتجئ إليهاء فإن كان ضياع أو عقار أو 
مسحن يمكنه أن يرجع إليه ويكون قدر كفايتهم لزمه » ولا يلزمه بيع مسكنه الذي 
يسكنه ولا بيع خادمه الذي يخدمه في الزاد والراحلة » ويلزمه بيع ما زاد على ذلك من 
ضياع أو عقار وغير ذلك من الذخاير» والأثاث التي له منها بد إذا بقي معه ما يرجع 
إلى كفايته . وإن كان له دين حال على موسر باذل له لزمه فرض الحجء وإن كان على 


دين وله مال بقدر الدين» لا يلزمه فرض احج سواء كان حالآً أو مؤجلاً وإذا ل يكن 


. 573/84 : المقنعة‎ )١( 


له مال لا يجب عليه الحجٌ وإن كان قادرا على القرض ولا يجب عليه الاستسلاف)'" . 

وقال ابن قدلامة : (والاستطاعة المشترطة ملك الزاد والراحلة. ونه قال الحسن 
اهل وسفل :نه اتهور كاز الكناق و استعاق “قال التعلع والعما عدف ا 
و وسعيد بن جبير» والسافعى» وإ :و يه عن 


العلم)'" . 


ويجب الحجٌ على المكلف بوجود الزاد والراحلة» فإن وجد أحدهما لا 
يجب عليه فرض الحجٌ وإن كان مُطيقا لل مشي قادرا عليه؛ لقوله صل الله 
عليه واله عندما سَثئل عن الاستطاعة قال: «الاستطاعة الزاد والراحلة)170 . 


وروي ذلك عن عمر بن الخنطاب» وعبد الله بن عباس». والحسن البصري» وعطاء. 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» وأبوحنيفة وأصحابه» والشافعىء وأحمد 
ابن حنبل» والثوري؛ وإسحاقء وعبد العزيز بن سلمة» وسحكئون. وابن حبيب» 
وبعض أصحاب مالك”0 . 

وقال مالك : إذا كان قادرا على المثي» لم تكن الراحلة شرطافي حقه» بل من شرطه 
أن يكون قادرا على الزاد" . 


.598-59ا//١ الممسوط‎ )١( 
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وسح التمى" ١1/107‏ سريف 15خ و خكاء القرآن الحصا؟ 587 وان النعور 60/17 

(:) الخلاف 57/ 587-1555. 

(5) النقف١1/١5-701١5:‏ واللباب١/177»‏ وعمدة القاري 94/ 156ء وبدائع الصنائع ؟ 
/177.:والمجموع 80/1 و"لاو 8لاء وفتح العزيز 10/ ١٠و‏ 15ءوكفاية الأخيار :١١ 4 / ١‏ 
ومغني المحتاج /١‏ 7 4» والحغني 158/9 والجامع لأحكام القرآن 5 / 148-١417‏ وبداية 
المجتهد ” / ٠4١ءومقدمات‏ ابن رشد١/588.:‏ وبلغة السالك 7/١‏ 5. ونيل الأوطار 5 
/ او والبعر ال اما 

(") بداية المجتهد ” / ١١4٠‏ ومقدمات ابن رشد :588/١‏ وبلغة السالك١/‏ "5 5. والمغنى ”* 
١87‏ والشرح الكبير ”/ 8 . ١‏ 


الباب الأول / الفصل السابع / شروط وجوب الحجٌ والعمرة ااا 

وممايمكن الاحتجاج به» ماروي عن الامام على عليه السلام, وعبد اللّه بن 
لي ل ا 
عن النبي صل الله عليه وآله انه نيل عن (السبيل) في قوله تعالى : من | سْتَطاعَ إليه 
سَبيلاً#» قال: ( الزاد والراحلة ) 7 . 

وبا رواه محمد بن يحيى الخنثعمي قال : سأل حفص الكناسي الصادق عليه السلام 
وأنا عنده عن قول الله عزوجل : # وَللّه على الناس حج البَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إليه سَبِياا 
قال : ما يعنى بذلك ؟ قال : (من كان صحيحا في بدنه» محل سربه؛ له زاد وراحلة» فهو 
َِ 5 م ») 
ولعت ود اله 

كم اعتبر فقهاء الاماميّة وجود نفقة الإياب أيضاً في وج وب الحجٌ فيما إذا أراد 
المكلّف العودة إلى وطنهء أمّا إِذا لم يرد العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلابدَ 
من وجود النفقة إلى ذلك البلد» ولا يعتبر وجود مقدر العود إلى وطنه''' وهو أحد 
قولي الشافعي' ' . 

واحتجوا بم رواه الشيخ الكليني بسنده عن أب الربيع الشامي قال : (سئل أبوعبد 
الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : 'مَنِ اسستَطاعَ إليه سَبيلا# فقال: ما يقول 
الناس ؟ قال : فقيل له : الزاد والراحلة » قال : فال أبو عبد الله عليه السلام : قد سئل 
أبو جعفر عليه السلام عن هذا فال : هلك الناس إذا » لئن كان من كان له زاد وراحلة 
قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا » فقيل 
له : فا السبيل ؟ قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحجٌ ببعض ويبقي بعضا يقوت به 


6 سنن الترمذي 6 / 06 حديث 5494/8: وسئن الدار قطنى / 5١8-1١1‏ حديث١١او5١.‏ 
وسئن ابن ماجة 7 / /45717. حديث 7895 و/58917. 

(؟) الكانىي 4 / 5017 حديث 5ء والتهذيب 6 / " حديث 5؛ والاستبصار 5 / ١59‏ حديث 405. 

(9) المقنعة : 85” ١‏ وتذكرة الفقهاء /ا/ 67. 


عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم )'" . 

وقال ابن قدامة : ( ويعتبر أن يكون هذا فاضلا عن ما يحتاج إليه لنفقة عياله الذين 
تلزمه مؤونتهم في مُضيّه ورجوعه) '" . 

نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من وطنه. لم يعتبر وجود النفقة 
إلى ذلك المكان. بل يكفي في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه. ك| يلزم أن يكون 
المكلّف على حالة لا نخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقّر بسببٍ صرف 
ما عنده من المال في سبيل الحجٌ» وعليه فلا يجب على من يملك مقدارا من المال يفي 
بمصارف الحج» وكان ذلك وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته؛ مع العلم بأنه لا يتمكن 
من الإعاشة عن طريق آخر يناسب شأنه. 

وعلى الجملة» فكل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته» وكان صرفه في سبيل الحجٌ 
وجب بيع الزائد في نفقة االحجٌ' ".لما روي عن عبد الله بن عمرو ابن العاص قال : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ( كفى بالمرء إن أن يُضيّع من يقوت)** . 

وإذا كان له في بلده مال معتدٌ به وكان ذهابه إلى احج مستلز ما لتلفه. لم يجب عليه 
الحجّء وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرع . 

وإذا كان للمكلّف ملك وم يوجد من يشتريه بثمن المثل» وتوقف الحجٌ على بيعه 

ع 1 0 

بأقل منه بمقدار معتد به لم يجب البيع و أمًا إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب 
مثلا في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية» لم يجز التأخير. أمّا إذا كان عنده مال 
)١(‏ الكاني : / 5017 حديث ” . 
(5) المغني */ 017/7ء والشرح الكبير */ 107. 
(9) تذكرة الفقهاء لا/ 606. 
2 ستن ابي داود ١ / ١‏ حديث 11947 : والسئن الكترى 7/ 7 .ومسلد أحمد بن حنبل؟ / 


9و والمعجم الكبير للطبراني ١١‏ / 65 حديث .١5851١5‏ 
5 ا فاه 1 . 8 هااء . 35 شا اه 
ر(هة) كتاب الحج للسيد الخوثي ” / /0": ومناسك الحج للشيخ الميرزا جواد التبريزي : .١7‏ 


الباب الأول / الفصل السابع / شروط وجوب الحجٌ والعمرة 1 
لايجب بيعه في سبيل الحجٌ لحاجته إليه» ثم استغنى عنه. وجب عليه بيعه لأداء فريضة 
الحج. فمثلا إذا كان للمرأة حل تحتاج إليها ولا بد لها منهاء ثم استغنت عنها لكبرها أو 
لأمر آخرء وجب عليها بيعها لأداء فريضة الحح. 
و 

كذالو كانت له دار تملوكة» وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون 
حرج عليه؛ وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصاريف الح ولو بضميمة 
ما عنده من المال» ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها ما يحتاج إليه في حياته. 

وقال ابن قدامة : (فإن كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته؛ وأمكنه بيعه وشراء 
الحج وان كانت مما لا يحتاج إليهاء أو كان له بكتاب نس ختان يستغنى بأحدهما باع مالا 
فا اليه )1 
يحتاج إل 

وإذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصاريف الحجٌ» وكان بحاجة إلى الزواجء أو 
شراء دار لسكناه» أو غير ذلك تنا يحتاج إليه؛ فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا 
لوقوعه في الحرجء لم يجب عليه الحجّ» وإِلّا وجب عليه:”. 

وقال الاوزاعي : ( إن خشي العنت فالنكاح أولى» وان لم يخف العنت فالحج أولى» 
وقالاصحاب الشافعى ليس لنا فيها نصضص)*' . 

وقال ابن قدامة : (وان احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنتء قدّم التزويج 
لأنه واجب عليه؛ ولا غنى به عنه» فهو كنفقته وان لم يخف قدم الحج؛ لآن النكاح تطوع 
فلا يَقَدّم على الحجٌ الواجب!؟ . 
(؟) الخلاف 5/ 558.» وتذكرة الفقهاء لا/ 65. 
6 المغني */ 7 : والشرح الكبير ” / 4و والمجموع 7/ ؟لاء وفتح العزيز ١‏ / 6 وو كماية 


. ١86 / ١ الاخيار‎ 


وإذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجٌ منفرداء أو منض) إلى المال الموجود عنده» 
فإن ل يكن متمكنا من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك؛ لم يجب عليه 
الحجٌء وإلاوجب. 

وَإذًا كاثاما تملكة ويا عل :ذية تسحهن: وكان الدين سالا وحفيت :عليه المطالية 
فإن كان المدين بماطلاً وجب إجباره على الأداء» وإن توقف تحصيله على الرجوع إلى 
المحاكم العرفية لزم ذلك» ك تجب المطالبة في) إذا كان الدين مؤجّلاً ولكن المدين يؤديه 
لو طالبه. أما إِذا كان المدين مُعسرا أو مماطلاً ولا يمكن إجباره؛ أو كان الإجبار مستلزماً 
للحرجء أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجلء ففي جميع ذلك 
إن أمكنه بيع الدين ب| يفي بمصاريف الحجٌ ولو بضميمة ما عنده من المال» ولم يكن في 
ذلك ضرر ولاحرج؛ وجب البيعء وإِلّالم يجب”"2. 

وكل ذي جرفة كالحذّاد والبناء» والنجّار وغيرهم من يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة 
عوائلهم., يجب عليهم الحجٌ إذا حصل لهم مقدار من المال بإرث أو غيره؛ وكان وافيا 
بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والإيابت. 

ولايجب على المستطيع أن يحجٌ من ماله. فلو حجٌ متسكعاء أو من مال شخص آخر 
أجز أه. نعمء إذا كان ثوب طوافه أو تمن هديه بويا م يجزيه ذلك 

وحكي عن مالك أنه قال :إن كان يمكنه المشي» وعادته سؤال الناس لزمه الحج*" . 
أمَا إذا اقترض مقدارا من المال يفي بمصاريف الحجّ» وكان قادرا على وفائه بعد 
ذلك؛. وجب عليه الحج. وإذا كان عنده ما يفي بمصاريف الحجٌ. وجب عليه الحج, ولم 
يجز لهالتصرف فيه ب| خرجه عن الاستطاعة, ولا يمكنه التدارك» ولا فرق في ذلك 
بين تصرفه بعد التمكن من المسير» وتصرفه فيه قبله» بل الظاهر عدم جواز التصرف فيه 


.65 انظر تذكرة الفقهاء /ا/‎ )١( 
.١19 7/5 المغني */ 114+ والشرح الكبير‎ )( 


الباب الأول / الفصل السابع / شروط وجوب الحجٌ والغمرة ك0 0 
قبل أشهر الحجج أيضاً. نعمء إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حُكم بصحة 
التصرفء وإن كان آن) بتفويته الاستطاعة. 

الظاهر أنه لايعتير في الزاد والراحلة ملكيتهماء فلو كان عنده مال يجوز له التصرف 
فيه» وجب عليه الحجٌ إذا كان وافيا بنفقات الحجٌّ مع وجدان سائر الشروط . 

كما يعتبر في وجوب الحجٌ وجودالزاد والراحلة حدوثاء كذلك يعتبر بقاؤ إلى إتمام 
الأعمالء بل إلى العود إلى وطنه» فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق» لم يجب عليه 
الحج» وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر» ومثل ذلك ماإذا حدث عليه دين 
قهري» كى) إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج . 

نعم الإتلاف العمدي لا بُسقط وجوب الحجٌ» بل يبقى الحجٌ في ذمته مستقراء 
فيجب عليه أداؤه ولو متسكعاء هذا كلّه في تلف الزاد والراحلة» وأمّا تلف مابه الكفاية 
من ماله في بلده. فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر» بل يجتزئ حينئذ 
بحجّهء ولا يجب عليه احج بعد ذلك . 

وإذا كان عندهمايفي بمصاريف الحجٌ» لكنه معتقد بعدمه» أو كان غافلاً عنه؛ أو 
كان غافلاً عن وجوب الحجٌ عليه غفلة عذر, لم يجب عليه الحجٌ. وأمًا إذا كان شاكافيه 
أو كان غافلاً عن وجوب الحجٌ عليه غفلة ناشئة عن التقصيرء ثم علم أو تذكّر بعد أن 
تلف المال» فلم يتمكن من الحجٌ؛ فالظاهر استقرار وجوب الحجٌ عليه إذا كان واجدا 
لسائر الشرائط حين وجوده. 

ولو أوصي له بال ليحجٌ به؛ وجب الحجٌ عليه بعد موت الموصي إذا كان المال 
وافيا بمصاريف الحجٌ ونفقة عياله» وكذلك لو وقف شخص لن يحجٌ أو نذر أو أوصى 
بذلك» وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصى» وجب عليه الحجٌ. 

انياً: الاستطاعة البدنيّة 


الاستطاعة البدنية هي كون المكلّف مستطيعاً لأداء مناسك الحجّ , كلّها أو بعضهاء 


من دون حرج عليه» فلو لم يقدر وعجز عن أدائها رضن أو هرم أو غير ذلكء لم يجب 
عليه احج مباشرة: بل تجب عليه الاستنابة. ى| يجب على المستطيع الحجٌ بنفسه إذا كان 
متمكنا من ذلك. ولا يجزي عنه حجٌ غيره تبرعاً أو بإجارة. 

فإذا استقر عليه الحج؛ ولم يتمكن من الحجٌ بنفسه لمرضء أو حصرء أو هرم؛ أو 
كان ذلك حرجا عليه ول يرج تمكنه من الحجٌ بعد ذلك من دون حرجء وجبت عليه 
الاستنابة» وبه قال الشافعي"'' . 

وقال مالك وأبوحنيفة: لا تلزمه النيابة إذا استطاع مع العجز عن المباشرة”" . 

وكذلك من كان موسرا ول يتمكن من المباشرة» أو كانت حرجية» فوجوب 
الاستنابة كوجوب الحج الفوري. 

ولا يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة | الحاجة إليهاء بل يشترط مطلقا ولو 
مع عدم الحاجة إليهاء | إذا كان قادراً على المشى من دون مشقّة ولم يكن منافيا لشرفه. 

ثالثاً: الاستطاعة المذلية 

أمّا الاستطاعة البذلية فإنها تتحقق ببذل الزاد والراحلة» ولا يفرّق في ذلك بين أن 
يكون الباذل واحدا أو متعدداء وإذا عرض عليه الحجٌ والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله 
وجب عليه الحج» وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحجٌ وكان وافياً بمصارف ذهابه 
وإيابه وعياله. ولا فرق في ذلك بين الإباحة والتمليك» ولا بين بذل العين وثمنها 

ولولم يكن له زاد وراحلة» أو كان ولا مؤنة له لسفره أو لعياله» فبذل له باذل الزاد 
والراحلة ومؤنته ذهابا وعائدا ومؤونة عياله مدة غيبته» وجب عليه الحجّج » سواء كان 
الباذل قريبا أو بعيدا؛ لانه مستطيع للحج”” . 
)١(‏ بداية المجتهد ” .1809/-١857/‏ 


(9) الخلاف ”5 / :50١‏ وتذكرة الفقهاء /ا/ .5١‏ 


الباب الأول / الفصل السابع / شروط وجوب الحجٌ والعمرة 0 

وهو أحد قولى الشافعى”" » أمّا قوله الثانى» وهو الذي يختارونه إِنّه لا يلزمه 
ذلك252, 

وقال ابن قدامة : ( لا يلزمه الحجٌ ببذل غيره له» ولا يصير مستطيعا بذلك سواء كان 
الناذّل قرييا أو ايا وضواء يدل له الذكوسةوالااف أوئ ندل القاللوعن الشافى أنه 
إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج لزمه)'" . 

ولايجب بالبذل إلا الحجٌ الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته» 
فلو كانت وظيفته حجٌ التمتع» فبذل له حجٌّ القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول» 
وبالشكس.. 

ومن استقرت عليه حجّة الإسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه ذلك» 
وكذلك من وجب عليه الحجٌ لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه. 

والحجٌ البذلي يجزي عن حجّة الإسلام. ولا يجب عليه الحجٌ ثانيا إذا استطا عل 
ذلك. 

ولا يعتبرفي وجوب الحجٌ البذل نقداء فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحجٌ به 
واقترض وجب عليه. والظاهر أن ثمن اهدي على الباذل» فلو لم يبذله وبذل بقية 
المصارف لم يجب احج على المبذول له إِلَّا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله. نعمء إذا 
فالظاهر أثئّبا واجبة على المبذول له دون الباذل. 

كام لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية. نعم؛ لو كاذلهمال لا 
يفي بمصارف الحجٌ» وبذل له ما يتمم ذلك» وجب عليه القبول» ولكن يعتبر حينئل 
الرجوع إلى الكفاية. أمّا إذا أعطي مالا هبة على أن يحج» وجب عليه القبول» وأمّا لو 
)21 الوجيز ١‏ / ١و‏ وفتح العزيز 7 / 6 -451:والمجموع 0/ ”4 ومغني المحتاج ١‏ / /ا. 


هه المغني ” / ء والشرح الكبير */ */وا. 


خيّره الواهب بين احج وعدمه. أو أنه وهبه مالآ من دون ذكر احج لا تعيينا ولا تخييرا 
لم يجب عليه القبول. 

ولا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية» نعم إذا كان الدين حالآء وكان الدائن 
مطالبا والمدين متمكنا من أدائه إن لم يحجّ» لم يجب عليه الحجٌ. أما لو بذل له مال ليحجٌ 
به فتلف المال أثناء الطريق» سقط الوجوب. نعم, لو كان متمكنا من الاستمرار في 
السفر من ماله وجب عليه احج وأجزأه عن حجّة الإسلامء إلا أن الوجوب حيتئذٍ 
مشروط بالرجوع إلى الكفاية. 

ويجوز للباذل الرجوع عن بذله» قبل الدخول في الإحرام أو بعده» لكن إذا رجع 
بعد الدخولفي الإحرام» وجب على المبذول له إتمام الحجٌ إذا كان مستطيعاً فعلاً 
وعلى الباذل ضمان ما صرفه للإتمام» وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق» وجبت عليه نفقة 
العود. 

وإذا بذل له مال فحجٌ به ثم انكشف أنه كان مغصوباء لم يجزئه عن حجّة الإسلام» 
وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له. لكنه إذا رجع إلى المبذول له. رجع هو 
إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال, وإِلّا فليس له الرجوع. 

ولاعن عل الكلك خضي الاسقطاعة الاكيمات أوغيرة قل وهه احنن؟ 
يستطيع به لو قبله» لم يلزمه القبول» وكذلك لو طُّلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة ب 
يصير به مستطيعاء ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه. نعم» قال فقهاء الاماميّة : لوآجر 
نفسه للخدمة في طريق الح واستطاع بذلك» وجب عليه الحج”" . 


)١(‏ انظر تذكرة الفقهاء /لا1/ 51١‏ -5؟51. 


الفصل الثامن 
جح الصدي 

لا خلاف بين فقهاء المسلمين في أنْ الصبىّ لا يجب عليه احج » وكذا المجنون حال 
حتوتف 01 لبها سكل 1 

قال العلامة الحلي : ( شرط وجوب حجة الإسلام البلوغ وكال العقل » وهو قول 
فمهاء االأمصار كافة )0 . 

وقال الشافعي : (ليس على الصبي حجٌ حتى يبلغ الغلام الحلم » والجارية المحيض 
في أي سن ما بلغاهاء أو استكملا حمس عشرة سنة » فإذا بلغا استكال خمس عشرة سنة» 
أو بلغا المحيض أو الحلم » وجب عليه الحخ)'" . 

وقال النووي : ( قال ابن المنذر في الاشراف : أجمع أهل العلم على سقوط فرض 
الحجح عن الصبئ) '*. 

واستدلوا بها روي عن قتادة»؛ عن الحسن, عن على عليه السلام أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله قال: « رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ » وعن المعتوه حتى 
يعقل » وعن الصبى حتى يشب ( ينبت )1*1 . 

وبا روي عن عائشة عن النبي صل الله عليه وسلم قال : « رفع القلم عن ثلاث : 
)١(‏ تذكرة الفقهاء 7/ ؟'”ءو الحاوي الكبير 4 / 5و والمجموع /٠7‏ 5 -”55. وبلاية المجتهد 

.5١8 /* والمغنى‎ :*١4 /١ 
88/1 (9؟) منتهى المظلن‎ 
.171 7/7 الام‎ )*( 
-11/ الشرح الكبير‎ :58١ / المجموع 18/17 و 54*:و المحلى /37/ “8: والبحر الزخار‎ ):( 


5ه« والمغني */ ١‏ و ومغني المحتاج ."١ /١‏ 
)ه26 سنن الترمذي 4 / 5" حديث 4752 +١‏ وقد روي حديث الرفع هذا بعدة طرق وبالفاظ مختلفة. 


عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل»”' . 

وبما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن يونس» عن الحسنء عن علي رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى 
يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المصاب حتى يكشف عنه)' " . 

وبا رواه أيضا بسنده عن قتادة عن الحسن البصري عن على أنْ النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن المعتوه أو قال 

: المجنون حتى يعقل » وعن الصغير حتى يشب»' " . 

وبها رواه الشيخ الطوسي بسنده عن مسمع بن عبد الملك عن أب عبد الله عليه 
السلام قال : ( لو أن عبدا حجٌ عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا إذا استطاع 
إلى ذلك سبيلا » ولو أن غلاماً حجٌ عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام» 
ولو أن ملوكا حجٌ عشر حجج ثم أعتق كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع إليه 
)0 

وبما رواه الشيخ الكليني بسنده عن شهاب عن أب عبد الله عليه السلام قال: 
وسألته عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : عليه حجة الاسلام إذا احتلم» وكذلك الجارية 
عليها الحج إذا طمثت)”* . 

وهل يشترط في صحة حج الصبىّ إذن الولي؟ فيه قولان: 

الم* رمن قول فقهاء الاماميّة : استحباب الحج للصبي المميز بإذن وليّهء 
ويستحب لوليه الشرعي الإذن له فيه إذا لم يكن فيه مفسدة له . فان أذن له الوني صحٌ 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 5 / .1١١-51٠١‏ 
(؟) مسند أححد بن حنبل .١١5 /١‏ 

(9) مسند أحمد بن حنبل .١1١8 / ١‏ 
(:) التهذيب 65/ 5 حديث ١5‏ : والاستبصار ؟ / ١5١‏ حديث 564. 


(6) الكافي ؟ / حديث 8 : قطعة من الحديث :ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 0 / اا حديث 
4:» والاستيصار ”؟/ ١55‏ حديث 5ل/9إ5. 


الباب الأول / الفصل الثامن / حجٌ الصبيّ ل ا ا 1 
إحرامه وحجه'' . 

وقال أحمد بن حنبل» ومالك» والشافعي : لايشترط في صحته إذن الولي» وهو 
المروي عن عطاء» والنخعى "" : 

وقال العلامة الحلي : ( يصح إحرام الصبيّ المميِز وحجّه. والإحرام بغير المميز 
يحرم عنه وليّه . وبه قال مالك » والشافعيّ » وأحمد » وعطاء » والنخعيّ. وقال أبوحنيفة: 
لا ينعقد إحرام الصبيّ » ولا يصير مُخرما بإحرام وليّه )'”. 

وقال النووي : ( وأما صحة حجٌ الصبي فهو مذهبناء ومذهب مالكء وأحمد. 
وداود» وجماهير العلماء من السلف والخلف» وأشار ابن المنذر إلى الإجماع فيه )!4 . 

وقالالمحقق ا حلي : ( و ( الولي ) كل من له ولاية في ماله كالأب والجد للأب» 
والوصى دون غيرهم من الأقارب , وللام أن تحرم بالصبي وإن لم يكن لها ولاية)'* . 

وممًا احتج به الفقهاء؛ ما رواه عبد الله بن عباس أنْ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مر بامرأة وهي في محفتهاء فقيل لها : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت 
بعضد صبيٌ كان معهاء فقالت : ألهذا حجٌ ؟ قال : « نعم ولكِ أجر» ‏ . 

وبا رواه عبد الله بن سنان. عن الامام الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : 
(مرَ رسو ل الله برويثة وهو حاجء فقامت اليه امراة ومعها صبيّ لماء فقالت: يا رسول 
الله أيحجح عن مثل هذا ؟ قال : «نعم ولك أجره)”" . 


)١(‏ الخلاف ”5 / "8٠١‏ وتذكرة الفقهاء /ا/ 5؟. 

(؟) الشرح الكبير */ ١6‏ :وبداية المجتهد 7 / 185 وحلية العلماء ”/ 06 *7:والإنصاف”*/ 5607 

(9) منتهى المطلب /٠١‏ 65. 

(:) المجموع 18/17 و 4”وو المحلى /1/ 57: والبحر الزخار 5/ ١18؛‏ الشرح الكبير 7/57 151- 
5و والمغني */ ١16١ءومغني‏ المحتاج .45١ /١‏ 

(5) المعتبر 5 / 54/اء وشرائع الاسلام .١14/1١‏ 

.١77 / حديث 144. ورواه الشافعي في الام ؟‎ 5 /١ موطأمالك‎ )١( 

(0 التهذيب 6/ 5 - لا حديث ١ ١١5‏ والاستبصار 5 / ١51-١55‏ حديث 59/8. 


كا يستحب للولي الشرعي أن يحرم بالصبي غير المميّزء ذكرا كان أم أنثى» وذلك 
بأن يلبسه ثوبي الإحرامء ويأمره بالتلبية» ويلقّنه إياها إن كان قابلاً للتلقين وإلَا لَبَى عن 
ويجنّبه عنًا يجب على المحرم الاجتناب عنه. ويجوز أن يؤخر تجريده عن الثياب إلى فخ 
إذا كان سائرا من ذلك الطريق ويأمره بالإتيان بكل ما يتمكن من أفعال الحجٌ» وينوب 
عنهفيا! لا يتمكن» ويطوف به؛ ويسعى به بين الصفا والمروة» ويقف به في عرفات 
والمشعرء ويأمره بالرمي إن قدر عليه بهاولا ومى عقيهو نو كزالك :ضيالا ةالطوافكة وحلق 
رأسه. وكذلك بقية الأعمال”'" . 

وقال المحقق ا حلي : (إذا عقد للصبي الإحرام » فعل بنفسه ما يقدر عليه » ونابه 
الولي في| يعجز عنه . لماروى جابر قال ( حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومعنا 
النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ) ويلزم الول نفقته الزائدة ؛ لأنه عَم 
أدخله عليه» فلزمه بالتسبيبف)”" . 

وبه قال عطاءء والزهريء ومالك؛ والشافعي, وإسحاقء وأحمد بن حنبل”" . 

وقال الشافعي : ( وَحَسّنْ أن يحجًا -الصبي والجارية صغيرين لا يعقلان ودون 
البالغين يعقلان, يجرّدان للاحرام ويجتنبان ما يجتنب الكبير. فإذا أطاقا عمل شىء) أو 
كنا زا أمر ايه عمل ةفيضن ننس مالكاقه اانه :1 ركونا بطيا ها شيل سه وسيراء لق 
ذلك الصلاة التي تجب بالطواف أو غيرها من عمل الحج)”؟ . 

وقال أبوحنيفة: لا ينعقد إحرام الصبيء ولا يصير محرماً بإحرام وليه؛ لأنّا لإحرام 


سبب يلزم به حكمء فلم يصمح من الصبيّ كالنذر””* . 


,7٠- 54 الخلاف 5097/75 .وتذكرة الفقهاء‎ )١( 

(0) المعتبر ؟ / 54/اء وشرائع الاسلام .١614/1١‏ 

فة المغني ” / 4 والشرح الكبير ” / +17١‏ وحلية العلماء ” / 111 

.١ 5١ / 7 الام‎ ):( 

(5) المغني لابن قدامة 3 / 4 »7١‏ والشرح الكبير */ ١‏ وحلية العلماء / 795 . 


الباب الأول / الفصل الثامن / حج الصبيّ 8 0 

قال الشيخ الطوسي : (فإن حم وهو غير بالغ » أو حجٌ بوغيره وهو طفل» م 
يجزأه ذلك من حجة الإسلام » وكان عليه الإعادة بعد البلوغ . وذكرنا كونه حراًء 
لأنَ العبد لا يجب عليه الحجٌ . فإن حجٌ في حال العبودية ثم أعتق بعد ذلك لم يجزأه 
ذلك عن حجة الإسلام » وكانت عليه الإعادة» وسواء كانت الحَجَةَ التى حجها 
بإذنمولاه أو بغير إذنهء اللهم إلا أن يلحقه العتاق قبل أن يفوته الوقوف بأحد 
الموقفين. فإن أدرك أحد الموقفين بعد العتق فقد أجزأه عن حجّة الإسلام )'". 

وقال يحيى بن سعيد الحلىي : ( فإن حجٌ الصبيّ » أو حج به » أو حجٌ العبد والمدبر 
والمكاتب وأم الولد أو عادم الزاد والراحلة لم يجزهم عن حجة الإسلام. فإن أعتق 
الرقيق » وبلغ الصبي بعد إحرامهم| وقبل الوقوف بأحد الموقفين أجزأهماء والأولى أن 
لا يجزي عن الصبي 6 

وقالالمحقق الحليٍ : ( ولو حجٌ الصبيّ أو حَج به » أو المجنون لم يجزيه| عن حجة 
الإسلام إذا كملا ء ولو أدرك أحد الموقفين بالغا أجزأه على ترددء لأنه زمان يصحٌ إنشاء 
الح فيه فكان مجزيا بأن يجدّد نية الوجوب .» وبه قال الشافعي وأبو حنيفة » وأجازا في 
العبد » ومنع مالك فيهم) ) " . 

قال العلامة الحلي : ( لو حجٌ الصبي أو العبدء فبلغ أو أعتق في أثناء احج فإن كان 
زوال العذر بعد الوقوف بالمشعر الحرام لم تجزيب| عن حجّة الإسلام » وهو قول العلماء؛ 
لأنَ معظم العبادة وقعت حالة النقصان » ولا فرق بين أن يكون وقت الوقوف باقيا و1 
يقف فيه أو قد فات » وهو قول أكثر الشافعية )!4 . 

وقال ابن قدامة : ( فلو حجٌ الصبي والعبد صحٌ حجّه] ول يجزيهما عن حجة 
)١(‏ النهاية في محرد الفقه والفتاوى : 75١7‏ . 
(؟) الجامع للشرائع : *17. 


(©) المعتبر ” / 44لا؛ وشرائع الاسلام .١14 /١‏ 
(؟) تذكرة الغقهاء /17/ /10". 


الاسلام)”. 

وقال الرافعي : ( وعن ابن سريج : أنّه إذا بلغ ووقت الوقوف باق يجزيه عن حجّة 
الاسلام وإن لم يعد إلى الموقف. وإن بلغ قبل الوقوف أو بلغ وهو واقف وقعت حَجّته 
عن حَجَة الاسلام خلافاً لمالك » حيث شرط فيه وقوع جميع الحجٌ في حالة التكليف , 
ولأبي حنيفة فَإنه لا يعتد باحرام الصبي على ما سبق)”" . 

واحتجّوا با رواه الشيخ الصدوق والطومبي عن معاوية بن عار قال : قلت لابي 
عبد الله عليه السلام : مملوك أعتق يوم عرفة » قال : ( إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك 
الحخح)”". 

وبما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن مسمع بن عبد الملك» عن أب عبد الله عليه 
السلام قال : ( لو أنْ غلاماً حجٌ عشر سنين ثم احتلم » كان عليه فريضة الاسلام)*؟ . 

وقال المحقق الحلي : (وكلّم) يحرم على البالغ فعله » يُمنع منه الصبي » فلا يجوز أن 
يعقد له عقد نكاح » ولا أن يأكل لحم صيد » ولاغيره من المحرّمات على المحرم » وكلّ 
يلزم من كفارة يلزم الولي إذا كان مما يلزم عمداً وسهوا كالصيدء أما مايلزم بالعمد لا 
بالسهو فللشيخ فيه وجهان, أحدهما : لا يلزمه ؛ لأنْ عمد الصبي خطأ , والثاني : يلزم 
الوب ؛ لأن فعله عمد » قال : والأول أولى » وقال في التهذيب : كلما يلزم فيه الكفارة 
فعلى وليه إن يقضي عنه)'” . 

وقال العلامة الحلي : ( يحرم على الصبيّ كل ما يحرم على البالغ من محظورات 
الإحرام ؛ لأنْ إحرامه شرعي على ما تقدّم » فتترتب عليه أحكامه » لا بمعنى أنه نخاطب 
(١)المغني‏ */ 157-101 . 
(؟) فتح العريز 1/ 159 . 
(*) من لا يحضره الفقيه ؟/ 477 حديث 7847 .:والتهذيب 6 / 0 حديث 17 الاستبصار ؟ / 

. 5/88 حديث‎ ١ 


(؟) الاستبصار ؟ / ١55‏ حديث /ا/5 . 
(5) المعتبر ” / 54لا وشرائع الاسلام .١54 / ١‏ 


ل , ذأى 0 5 - 
الباب الأول / الفصل الثامن / حج الصبي اق افا ان انج ا اتقر ااو نو[ ل 1 
5 ع 7 50 5 ع 9و م 

بالتحريم وأن العقاب يترتب على فعله » بل بمعنى أن الول يجنبه جميع ما يجتنبه المحرم » 

فإن فعل الصبي شيئاً من المحظورات , فإن وجب به الفداء على البالغ في حالتي عمده 

وخطئه كالصيد وجب عليه الجزاء ؛ لأنْ عمد الصبيّ كخطأ البالغ )'" . 

أما نفقة حجٌ الصبىّ» فالذي عليه فقهاء الاماميّة أن ما يزيد على نفقة الحضر على 
الولي لا على الصبي. نعم؛ إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به؛ أو كان السفر 
مصلحة له جاز الإنفاق عليه من ماله ''" .وبه قال مالك» وأحمد بن حنبل» واختاره 

أبو الخطاب» وأبو الوفاء”” . 

وقال العلامة الحلي : ( مؤونة حج الصبىّ ونفقته الزائدة في سفره تلزم الولي» مثل 
آلة سفره وأجرة مركبه وجميع ما يحتاج إليه في سفره مما كان مستغنيا عنه في حضره » وهو 

ظاهر مذهب الشافعى » وبه قال مالك وأحمد )' . 
كم أنْ ثمن هدي الصبىّ على الولى» وكذا كفارة صيده وأمّا الكفارات التى تجب 

عندالإتيان بموجبها عمداء فالظاهر أئّبا لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولافي مال 

الصبئ”* . وبه قال أحمد بن حنبل”" . 

وقالالمحقق الحلي : (أما ال هدي فلزم الولي » روى زرارة عن أحدهما قال: (يذبح 
عن الصغار ويصوم الكبار» فإن قتل صيدا فعلى أبيه)'" . وفي رواية معاوية بن عمار عن 

)١(‏ تذكرة الفقهاء /1/ ؟3”". 

(؟) الخلاف 51١/7‏ تذكرة الفقهاء /1/ 1١‏ 579-8,. 

22 المغني ”/ 6 و١٠٠5‏ والشرح الكبير */ 116و 114ءوالفروع */ ان 
4ه والانصاف ”*/ 4 الحاوي الكبير 5 / 5١٠١‏ وفتح العزيز ا / 459 :والمجموع /٠7‏ 
«*. وحلية العلماء * / م5 

(؟) تذكرة الفقهاء /ا/ ١‏ -09", 

(05) الخلاف ”7 / 569" . وتذكرة الفقهاء /ا/ 59. 

069 الشرح الكبير ”/ 65١»ء‏ والفروع 5187/5 :11١41-‏ والإنصاف 5 / 54". 

() رواه الشيخ الكليني في الكاني 5 / "٠‏ حديث ١ء‏ بسنده عن زرارة ؛ عن أحدهما عليهها السلام 
قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفر ض الحج فإن لم يمسن أن يلبي لبى 


أبي عبد الله عليه السلام قال: ( من ل يجد منهم هديا فليصم عنه وليه:''). وللشافعي 
قولان» أحدهما : يجب في مال الصبى ؛ لأنه فعل لمصلحة» وليس وجها لأنّه لا مصلحة 
للصبئ في الحج ولا في جناياته '" . 


عنه ويطاف به ويصلي عنه قلت : ليس هم ما يذبحون. قال : يذبح عن الصغار ويصوم الكبار 
ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب و الطيب فإن قتل صيدأ فعلى أبيه . 

)١(‏ رواه الكلينى ايضاً في الكافي 4 / "٠4‏ حديث 5: بسنده عن معاوية بن عبار عن أب عبد الله عليه 
السلام قال : ( انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجمحفة أو إلى بطن مروء يصنع بهم 
مايصنع بالمحرم ٠‏ ويطاف مهم ويرمى عنهم. ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه؛ وكان علي 
بن الحسين عليهما السلام يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح ) . 

() المعتبر 5 / 54لاء وشرائع الاسلام .١14 /5١‏ 


الباب الثاني 
في أعمال احج والعمرة 


الفصل الأول 
صفة حجٌ النبي صل الله عليه وآله وسلم 


لوراجعنا كتب الحديث عند المذاهب الااسلامية المختلفة:؛ لوجدناان ما نقله 
عشرات الصحابة من الاخبار المرتبطة بالحج والعمرة تضمنت غالبا مشاهداتهم 
ومسموعاتهم » عل أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم قد اعتمر أكثر من مرة قبل حجة 
الوداع '' » منها : عمرة الحديبية » وعمرة القضاءء ويوم فتح مكة» واخيرا مااحدث في 
حجة الوداع . وقد انفرد بوصف ما حدث في حجة الوداع بتفصيل كامل الصحابي 


)١(‏ روى الشيخ الكليني في الكاني 4 / 707-565١‏ حديث ٠١‏ بسنده عن ابن أبي عمير : عن 
معاوية ابن عمار ؛ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاث 
عمر مفتر قات : عمرة في ذي القعدة أهل من عسفان وهى عمرة الحديبية؛: وعمرة أهل من الجحفة 
وهي عمرة القضاء. وعمرة أهل من الجعرانة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين) : 

روى ايضا في نفس المصدر حديث ١7‏ بسنده عن أبان ٠‏ عن أبي عبد الله عليه السلام قال : 
(اعتمر رسول الله صل الله عليه واله عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل ومن الجعرانة حين 
أقبل من الطائف ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة) . 
وروى ايضاً في نفس المصدر الحديث 54 ١‏ بسنده عن سماعة ‏ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
ذكر أن رسول الله صل الله عليه وآله اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك يوافق عمرته ذا 
القعدة ). 
وروى احمد بن حنبل في مسنده ؟ / ١‏ بسنده عن مجاهد عن ابن عمر قال سئل كم اعتمر رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال مرتين: فقالت عائشة : لقد علم ابن عمر أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم فد اعتمر ثلاثة سوى العمرة التي قرنها بحجة الوداع . 
وروى ايضاً في مسنده 7/ 746 بسنده عن قتادة قال : سألت أنساً كم اعتمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ قال : أربعاً: عمرته التي صده عنها المشر كون ني ذي القعدة وعمرته أيضا في العام 
المقبل في ذي القعدة وعمرته حين قسم غنيمة حنين من الجعرانة في ذي القعدة وعمرته مع حجته. 
وروى ايضا في مسنده 5 / ”8١‏ بسنده عن عبد الله بن أبي أوفى قال : اعتمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فطاف بالبيت ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة وجعلنا نستره من أهل مكة ان يرميه 
أحد أو يصيبه بشىء فسمعته يدعو على الأحزاب يقول : ( اللهم منزل الكتاب. سريع الحساب: 


هازم الأحزاب. اللهم اهز مهم وزلزهم . 


الجليل جابر بن عبد الله الانصاري » ىا وصفها أيضا الامام الصادق جعفر بن محمد 
عليهم| السلام» وإن اختلفت الروايتين بعض الشيء عند المقارنة . 

أمّا ما وصفه الامام الصادق عليه السلام في أحداث حجة الوداع » جاء ذلك على 
لسان حملة من المحدثين بطرق وأسانيد صحيحة:» وإن اختلفت عند مقارنتها أيضاً منها: 

مارواه الشيخ الكليني عن على ب ن ابراهيم القمي » عن أبيه ومحمد بن إساعيل » 

عن الفضل بن شاذان جميعاً» عن ابن ن أبي عمير » عن | معاوية بن عار » عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال : 

(إنَرسول الله صق الله عليه وآله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحب ثم أنزل الله 
عزوجل عليه : ا وَأَذْن في الَّاسِ بال ىبا يأتَوكَ رجالا وَعَإَ عَلَ كُلّ ضار يَأتِينَ من كُلّ قَجْ 
عَمِيقَ1 ال ل ا صل الله عليه وآله 
بحجٌ في عامه هذا » فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والأعراب» واجتمعوا لحجٌ 
رسول الله صل الله عليه وآله » وإن) كانوا تابعين ينظرون مأ يؤمرون» ويتبعونه أو يصنع 
شيئًا فيصنعونه. 

فخرج رسول الله صل الله عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة» فل) انتهى إلى ذي 
الحليفة زالت الشمس » فاغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فص 
فيه الظهرء وع زم بالحج مفردا وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصّف له 
سماطان فلبى باحج مفردا وساق اهدي ست وستين » أو أربعا وستين» حتى انتهى إلى 
مكة في ساخ أربع من |« ي الحجة» فطاف بالبيت سبعة أشواط»ء ثم صلى | ركعتين خلف 
مقام إبراهيم عليه السلام. ثم م عاد إلى |الحجر فاستلمه وقد كان استلمه في أول طوافه 
ثم قال : # إن الصفا والمروة من شعائر الله # فأبدا بي) بدأ الله تعالى به» وإِن المسلمين 


كانوا يظنون أنَ السعى بين الصفا والمروة ثبىء صنعه المشر كون فأنزل الله عز وجل : 


)١(‏ سورة الحح 7:575؟. 


الباب الثاني / الفصل الأول / صفة حجٌ النبي ( ص ) 0 
إن الصَّعًا وَاخُرْوَة من شَعَآئرِ الله فَمَنْ سج الْيَنِتَ أو اغْثَمَرَ َلآ جْنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَّفٌ 
ب #*'' ثم أتى الصفا فصعد عليه واستقبل الركن اليياني فحمد الله و أثنى عليه ودعا 
مقدار مايق رأ سورة البقرة مترسلاء ثم انحدر إلى االمروة فوقف عليها ك) وقف على 
الصفاء ثم انحدر وعاد إلى الصفا فوقف عليهاء ثم انحدر إلى المروة حتى فرغ من سعيه: 
فلما فرغ من سعيه وهو على المروة أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم 
قال: إن هذا جبرئيل وأومأ بيده إلى خلفه يأمرنيٍ أن آمر من لم يسق هديا أن يحل ولو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكنى سقت الحديء ولا 
ينبغي لسائق اهدي أن يحل حتى يبلغ ال هدي محله . 

قال : فقال له رجل من القوم : لنخرجنّ حجاجاً ورؤوسنا وشعورنا تقطر؟ فقال 
له رسول الله صل الله عليه وآله : أما إنك لن تؤمن ببذا أبداء فقال له سراقة بن مالك 

. 2 ع و 8 5 ع 

بن جعشم الكنانيٍ : يا رسول الله علمنا ديئنا كأنا خلقنا اليوم» فهذا الذي أمرتنا به لعامنا 
هذا أم لما يستقبل ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بل هو للأأبد إلى يوم القيامة » 
ثم شبك أصابعه وقال : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة . 

قال: وقدم على عليه السلام من اليمن على رسول الله صل الله عليه وآله وهو 
بمكة» فدخل على فاطمة سلام الله عليها وهى قد أحلّت» فوجد ريحا طبية» ووجد 
عليهائيابا مصبوغة» فقال : ما هذايا فاطمة ؟ فقالت : أمرنا مهذا رسول الله صل الله 
عليه وآله» فخرج على عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله مستفتياء فقال: يأ 
رسول الله إني رأيت فاطمة قد أحلت وعليها ثياب مصبوغة؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله : أنا أمرت الناس بذلكء فأنت يا على ب أهللت؟ قال : يارس ول الله إهلالاً 
كإهلال النبى » فقال له رسول الله صل الله عليه وآله : قرعلى إحرامك مثلى؛ وأنت 
شريكي في هدبي . 


.١68: سورة البقرة ؟‎ )١( 


قال : ونزل رس ول الله صل الله عليه وآله بمكة بالبطحاء هو وأصحابه ول ينزل 
الدور» فل| كانيوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويبلوا بالحج» وهو 
قول الله عز وجل الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله : 8 فَاتَعُوأ مله إبْرَاهِيه !1 
فخرج النبي صل الله عليه وآله وأصحابه مهلين بالحج حتى أتى منى» فصلى الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجرء ثم غدا والناس معه» وكانت قريش تفيض 
من المزدلفة وهي جمع. ويمنعون الناس أن يفيضوا منهاء فأقبل رس ول الله صل الله 
عليه وآله وقريش ترجو أن تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون. فأنزل الله تعالى 
غلك اق أمضوأ ون كيت أقاقى الأامل تيزو ان6'* يحني إبراهيم اهيل 
وإسحاق في إفاضتهم منها ومن كان بعدهم » فم رأت قريش أن قبة رسول الله صلى 
الله عليه وآله قد مضت كأنه دخل في أنفسهم شيء للذي كانوا يرجون من الإفاضة من 
مكانهم حتى انتهى إلى نمرة» وهي بطن عرنة بحيال الأراك» فضربت قبته وضرب 
الناس أخبيتهم عندهاء فلم) زالت الشمس خرج رس ول الله صل الله عليه وآله ومعه 
قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد» فوعظ الناس وأمرهم ونهاهم ‏ 
ثم صلى الظهر والعصر بأذان وإقامتين ء ثم مضى إلى الموقف فوقف به» فجعل الناس 
يبتدرون أخفاف ناقته» يقفون إلى جانبها فنحاها » ففعلوا مثل ذلك , فال : أيها الناس 
ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله وأومأ بيده إلى الموقف فتفرق الناس 
وفعل مثل ذلك بالمزدلفة » فوقف الناس حتى وقع القرص - قرص الشمس - ثم 
أفاض وأمر الناس بالدعة حتى انتهى إلى المزدلفة وهو المشعر الحرام؛ فصلى المغرب 
والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين» ثم أقام حتى صلى فيها الفجرء وعجّل ضعفاء 
بني هاشم بليل » وأمرهم أن لا يرموا الجمرة جمرة العقبة حتى تطلع الشمس . فلا 
أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى» فرمى جمرة العقبة وكان اهدي الذي جاء به 


.46:* سورة آل عمران‎ )١( 
.١49: (؟) سورة البقرة ؟‎ 


الباب الثاني / الفصل الأول / صفة حجٌ النبي ( ص ) 00 100000 
وثلائين أو ستة وثلاثين » فنحر رسول الله صل الله عليه وآله ستة وستين» ونحر علي 
عليه السلام أربعة وثلاثين بدنة» وأمر رسول الله صل الله عليه وآله أن يؤخذ من كل 
بدنة منها جذوة من لحم » ثم تطرح في برمة » ثم تطبخ » فاكل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وعلى» وحسيا من مرقهاء ولم يعطيا الجزارين جلودها ولا جلاها ولا قلائدها » و 
تصذق به وحلق وزار البيت ورجع إلى منى» وأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر 
أيام التشريق» ثم رمى اللار ونفر» حتى انتهى إلى ا لأبطح فقالت له عايشة: يا رسول الله 
ترجع نساؤك بحجّة وعمرة معا وأرجع بحجة ؟ فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن 
مقام إبراهيم عليه السلام وسعت بين الصفا والمروة» ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله؛ 
فارتحل من يومه ولم يدخل المسجد الحرام» ولم يطف بالبيت » ودخل من أعلى مكة من 
عقبة المدنيين» وخرج من أسفل مكة من ذي طوى )" . 

أمّا ما وصفه جابر بن عبد الله الأنصاري للامام محمد بن على بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب عليهم السلام-حين)| سأله عن صفة حجٌ النبيى صل الله عليه وآله وسلّم» 
رواها جملة من المحدّثين منهم : أبوداود السجستاني في ستنه. ومسلم بن الحجاج بن 


١6/88 الكافي ؛: / 518-5465 حديث 6 .ورواه الشيخ الطومي في التهذيب م 5:65 حديث‎ )١( 
عن يعقوب بن يزيد ؛ عن ابن أبي عمير : عن معاوية بن عمار:‎ ٠ بسنده عن محمد بن علي بن محبوب‎ 
عن أبي عبد الله عليه السلام. وعن محمد بن الحسين وعلي بن السندي والعباس كلهم عن صفوان‎ 
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام : إن رسول الله صل الله عليه وآله أقام بالمدينة‎ 
عشر سنين لم يحج ثم أنزل الله عليه ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من‎ 
كل فج عميق ) فأمر المؤذنين أن يؤذنوا باعلا أصواتهم : ان رسول الله صل الله عليه وآله يحج من‎ 
عامه هذا فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والاعراب فاجتمعوا فحج رسول الله صل الله‎ 
عليه وآله وإنم| كانوا تابعين ينتظرون ما يؤمرون به فيصنعونه أو يصنع شيئا فيصنعونه ... وذكر‎ 
. نحو الحديث المتقدم‎ 


قال أبو داود : (حدثنا عبد الله بن محمد النفيى » وعثمان بن أبي شيبة» وهشام ابن 
عمار» وسليهان بن عبد الرحمن الدمشقيان » ورب| زاد بعضهم على بعض الكلمة والشىء 
» قالوا : ثنا حاتم بن إسمعيل » ثنا جعفر بن محمد » عن أبيه » قال: دخلنا على جابر بن 
عبد الله » فل| انتهينا إليه مسأل عن القوم » حتى انتهى إليّ » فلت : أنا محمد بن علي بن 
شئت » فسألته وهو أعمى » وجاء وقت الصلاة» فقام في نساجة ملتحفا بها ء يعنى ثوبا 
ملفا كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها » فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه 

فقلت : أخبرني عن حجّة رسو الله صل الله عليه وسلّم » فقال بيده» فعقد تسعا 
ثم قال: إِنْ رسول الله صل الله عليه وسلّم مكث تسع سنين لم يحج » ثم أَذْن في الناس في 
العاشرة ان رسو الله صلى الله عليه وسلم حاج » فقدم المدينة بَشْرٌ كثير» كلهم يلتمس 
أنيأتمٌ برسول الله صف الله عليه وس لم ويعمل بمثل عمله فخرج رسول الله صلى 
الله عليه وسلّم وخرجنا معه. حتى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس محمد بن 
أبي بكرء فأرسَلَت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع ؟ فال : « اغتسلي 
واستثفري بثوب واحرمي » فصل رسول الله صل الله عليه وسلم في المسجد » ثم ركب 
القصواء » حتى إذا استوت به ناقته على البيداء . 

قال جابر : نظرت إلى مذ بصري من بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مثل 
ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله صل الله عليه وسلّم 
بين أظهرنا » وعليه ينزل القرآن » وهو يَعلم تأويله »ف عمل به من شيء عملنا به ' 
فأهل رسول الله صل الله عليه وس لم بالتوحيد : «لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك 
لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لاشريك لك» وأهل الناس ببذا الذي يلون 
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به » فلم يرد عليهم رس ول الله صلى الله عليه وسلّم شيئا منه » ولزم رسول الله صل الله 
عليه وسلّم تلبيته . 

قال جابر : لسن ننوي إلا الحجٌ لسن نعرف العُمرة حتى إذا أتينا البيت معه» 
استلم الركن فرمل ثلاثأ ومشى أربعاء ثم تقدّم إلى مقام إبراهيم فقرأ : الوَاتَحِذُوا من 
مَّمَام إِبَرَاهِيمَ مُصَل *0'' فجعل المقام بينه وبين البيت . 

قال : فكان أبي يقول : قال ابن نفيل وعثمان : ولا أعلمه ذكره إلا عن النبى صلى 
الله عليه وس لم قال سليمان : ولا أعلمه إلا قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
يقرأ في الركعتين ب ( قل هو الله أحد ) وب ( قل يا أيها الكافرون ). 

ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن . ثم خرج من الباب إلى الصفا » فل| دنا من الصفا 
قرأ #8 إِنْ الصَّمًا وَاخْرْوَةَ من سَعَآئر الله '' « نبدأ ب بدأ الله به » فبدأ بالصفاء فرقى 
عليه حتى رأى البيت» فكبّر الله ووحّده وقال :« لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له 
الللاكتوله اهن عبى وانميف اوهو غن كن قوع كين لذ إله إلا انه وحده وعدن 
أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحلده » ثم دعا بين ذلك » وقال مثل هذا 
ثلاث مرات . ثم نزل إلى المروة » حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي » حتى إذا 
صعد مشى » حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا ء حتى إذا كان 
آخر الطواف على المروة قال : « إني لو استقبلت من أمري ما استدبر تلم أسق المدى 
ولجعلتها عمرة ؛ فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة » فحل الناس 
كلّهم وقضّرواء إلا النبي صل الله عليه وسلّم ومن كان معه هدى . 

فقام سراقة بن جعشم فقال : يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ؟ فشبك رسول الله 
صل الله عليه وسلّم أصابعه في الأخرى ثم قال : « دخلت العمرة في الحجٌ هكذا مرتين: 


.١76 : ” سورة البقرة‎ )١( 
.١756 : (؟) سورة البقرة ؟‎ 


« لا بل لأبد أبد » لا بل لأبد أبد» . 

قال : وقدم علي رضي الله عنه من اليمن بِبّدنْ النبي صل الله عليه وس لم » فوجد 
فاطمة رضي الله عنها من حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت . فأنكر علي ذلك عليهاء 
وقال:من أمرك ببذا ؟ فقَالت : أبي » فكان علي يقول بالعراق : ذهبت إلى رسول الله 
صل الله عليه وس لم محرّشاً على فاطمة في الأمر الذي صنعته» مستفتيا لرسول الله صلى 
لله عليه وس لم في الذي ذكرت عنه » فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها » فتقالت إن أ 
أمرني بهذاء فقال : « صَدَّفَت صَدَفَتء ماذا قلت حين فرضت الحج ؟» قال : قلت : 
اللهم إني أهل با أهل به رسول الله عليه وسلّمء قال: ‏ فإن معي الحدي » فلا تحلل». 

قال : وكان جماعة الهمدي الذي قدم به على مر: ن اليمن» والذي أتى به النبي صفى الله 
عليه وس لم من المدينة مائة » فحل الناس كلهم وقضّروا إلا النبي صل الله عليه وسلّم 
ومن كان معه هدى . 

قال : فلًا كان يوم التروية» ووجهوا إلى منى» أهلوا بالحجٌ» فرك كن رسو ل ادهل 
لله عليه وس لم ة فى بمنى الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء؛ والصبح؛ ثم مكث 
قليلآً حتى طلعت الشمسء وأمر بقبّة له من شعر فضربت بِنَهِرّة » فسار رسول الله 
صل الله عليه وسلّم ولا تشكك قريش أنْ رسول الله صل الله عليه وسلّم واقف عند 
المشعر الحرام بالمزدلفة» ى| كانت قريش تصنع في الجاهلية ‏ فأجاز رسول الله صلى الله 
عليه وس لم حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضُربت له بتَمِرّة » فنزل مها حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء فرّحُلت له » فركب حتى أتى بطن الوادي » فخطب الناس فقال: 
« إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء في بلدكم 
هذاء ألا إن كل شيء من أمرالجاهلية تحت قدمي موضوع ء ودماء الجاهلية موضوعة» 
وأول دم أضعه دماؤنا_قال عثمان : دم ابن ربيعة » وقال سليمان : دم ربيعة بن الحارث 


ابن عبد المطلب » وقال بعض هؤلاء : كان مسترضعاً في بنى سعد فقتلته هذيل- وربا 


الباب الثاني / الفصل الأول / صفة حجٌ النبي ( ص ) ا اج م ا ا 
الجاهلية موضوع ؛ وأول ربا أضعه ربانا » ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كل 

اتقوا الله في النساء ء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واس تحللتم فرو جهن بكلمة الله ) 
ا ل اه 
مبرحء ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروفء وإِنٍ قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به : كتاب الله » وأنتم مسؤولون عنيء فا أنتم قائلون ؟» قالوا : نشهد 
أنك قد بلّغت وأدّيت ونصحت,. ثم قال باصبعه السبابة يرفعها إلى الساء وينكبها إلى 
الناس: « اللهم اشهد , اللهم اشهد » اللهم اشهد ». 

ثم أذن بلالء ثم أقام فصل الظهر ء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاء 
ثم ركب القصواء حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات؛ وجعل 
حبل المشاة بين يديه » فاستقبل القبلة» فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس» وذهبت 
الصّفرة قليلآً حين غاب القرص » وأردف أسامة خلفه» فدفع رسول الله صل الله عليه 
وسلّم وقد شنق للقصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله » وهو يقول بيده 
التمقى :0 السكيقة أعا الناتى: السكية ابا النافن 5ل أن عيذ م كان أ نا 

حتى أتى المزدلفة» فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » قال عثمان: 
ول يُسبّح بينهما شيئاء ثم اتفقوا : ثم اضطجع رس ول الله صل الله عليه وسلّم حتى 
طلع الفجر» فصل الفجر حين تبيّن له الصبح » قال س ليان : بنداء وإقامة » ثم اتفقوا: 
ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقى عليه » قال عثمان وسليمان : فاستقبل 
القبلة فحمد الله وكبره وهلله» زاد عثمان : ووحده. فلم يزل واقفاحتى أسفر جدا ء ثم 
دفع رسول الله صل الله عليه ٠‏ وسلّم قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل ب تكاس 
وكان رجلاً حسن الشعرء أبيض» وسيط » فلم| دفع رسول الله صل الله عليه وسلم مرٌ 
الظعن بجرين » فطفق الفضل ينظر إليهن» فوضع رس ول الله صل الله عليه وسلّم يده 


على وجه الفضلء وصرف الفضل وجهه إلى الشىّ الآخرء وحول رسول الله صل الله 
عليه وس لم يده إلى الشق الآخر؛ وصرف الفضل وجهه إلى الشقّ الآخر ينظر»ء حتى 
أتى محسّرا فحرّك قليلآ» ثم سلك الطرر بق الوسطي الذي يمخرجك إلى الجمرة الكبرى 

حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة» فرماها بسبع حصيات. يُكبّر مع كل حصأة 
منها بمثل حصى الخنذف » فرمى من بطن الوادي » ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلْم إلى المنحر» فنحر بيده ثلاثا وستين » وأمر علياً فنحر ماغبرء يقول : ما بقي. 
وأشركهفي هديه؛ ثم أمر من كل بدنة ببضعة» فجُعلت في قدر فطبخت. فأكلا من 
لحمها وشربا من مرقها . 

قال سليمان: ثم ركب »ء ثم أفاض رسول الله صل الله عليه وسلّم إلى الببت» فصلل 
بمكة الظهرء ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال : « انزعوا بنى عبد 
المطلب » فلو لا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم» فناولوه دلوا فشرب 
00" 

ورواه مسلم بن الحجاج و وقال : ( حدثنا أبو بكر , بن أبي شيبة وإسحاق بن | إبراهيم 
جميعاعا: ن حاتم. قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إس)عيل المدني» عن جعفر ابن محمد» عن 
أبيه» قال: دخلنا على جابر بن عبد الله» فسأل عن القوم حتى انتهى إليّ» فقلت: أنا محمد 

بن على بن الحسين فاهوى بيده إلى رأسي» فنزع زري الاعلى » ثم نزع زري الأسفلء 
ثم وضع كفه بين ثديي وانايومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي» سل 
عا شكت» فسألته وهو أعمى» وحضر وقت الصلاة» فقام في نساجة ملتحفا مها كلم 
وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرهاء ورداؤه إلى جنبه على المشجب» فصلل 
بناء فقلت : إخبرني عن حجّة رسول الله صل الله عليه وس لَمء فقال بيده» فعقد تسعاً 
فقال : إِنْ رسول الله صل الله عليه وسلّم مكث تسع سنين لم يحجٌ ثم أَذّْن في الناس في 
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العاشرة أن رس ول الله صل الله عليه وسلّم حا فقدم المدينة بشدٌ كثير» كلهم يلتمس 
أنيأتمٌ برسول الله صل الله عليه وس لم ويعمل مثل عمله. فخ رجنا معه حتى اتينا ذا 
الحليفة» فولدت أسمء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلّم كيف اصنع؟ قال: « اغتسلي واستثفري بثوب واحرمي »» فصل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في المسجد, ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء» 
نظرت إلى مذ بصرى بين يديه من )راكب وماش» وعن يمينه مثل ذلك» وعن ييساره 
مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك» ورسول الله صلى الله عليه وسلّم بين أظهرناء وعليه 
ينزل القرآن» وهويعرف تأويله وماعمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد « لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيكء. ان الحمدَ والنعمة لك والملك لاشريك لك» 
وأهل الناس بهذا الذي يبلون به فلم يرد رسول الله صل الله عليه وسلّم عليهم شيئا 
منه» ولزم رسول الله صل الله عليه وسلّم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه : لسنا ننوي الا 
الحج؛ لسنا نعرف العُمرة » حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن» فرمّل ثلاثاً ومشى 
أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل 
المقام بينه وبين البيت» فكان أبى يقول: (ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صل الله عليه 
وسلَّم ) كان يقرأ في الركعتين (قل هو الله أحد) و( قل يا أيها الكافرون»» ثم رجع إلى 
الركن فاستلمه. ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلم| دنا من الصفا قرأ (إن الصفا والمروة 
من شعائر الله) « أبدأ ب| بدأ الله به» فبدأ بالصفاء فرقى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل 
القبلة» فوحّد الله وكبره وقال: « لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد 
وهوعل كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده وحده. أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده» ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مراتء ثم نزل إلى المروة حتى إذا 
انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى» حتى | تى المروة » ففعل على 


المروة ى] فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال : « لو اني استقبلت 


من أمرى ما استدبرت لم أسق اهدي وجعلتها عمرة) فمن كان منكم ليس معه هدي 
فليحل وليجعلها عمرة » فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يارس ول الله ألعامنا 
هذا أم لأبد. فشبك رس ول الله صل الله عليه وسلّم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: 
«دخلت العمرة في الحج (مرتين) لا بل لأبد أبد». 

وقدم علّ من اليمن بِبّدن رسول الله صل الله عليه وسلّم» فوجد فاطمة رضى الله 
عنها من حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلتء فأنكر ذلك عليها ء فقالت: إن أبى أمرنى 
ببذاء قال: فكان عل يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم محرّشا 
على فاطمة للذي صنعت» مستفتياً لرسول الله صل الله عليه وسلّم فيا ذكرت عنه 
فأخيرته إفى أنتكرت ذلك عليهاء فال : « صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت 
الحخ»)؟ قال: قلت : اللهم إني أهل ب أهل به رسولك, قال: «فإِنَ معي اهدي فلا تحل». 

قال: فكان جماعة المدي الذي قدم به علّ من اليمن والذي اتى به النبى صل الله 
عليه وسلم مائة» قال: فحل الناس كلهم وقضّروا إلا النبيَّ صل الله عليه وسلّم ومن 
كان معه هديء فل| كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحبجح؛ وركب رس ول الله 
صل الله عليه وسالم فصل بها الظهر والعصرء والمغرب والعشاء والفجر» ثم مكث 
الله عليه وس لم -ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كى| كانت قريش 
تصنع في الجاهلية ‏ فأجاز رس ول الله صل الله عليه وسلّم حتى أتى عرفة» فوجد القبة 
قد ضربت له بنمرة» فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرّحلت له» فاتى 
بطن الوادي فخطب الناس وقال: (إِنْ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
ودماء الجاهلية موضوعة: وان أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ‏ كان 


مسترضعا في بنى سعد فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوعء وأول ربا أضع ربانا ربا 


الباب الثاني / الفصل الأول / صفة حجٌ النبي ( ص ) 0 ااا 
عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كلهء فاتقوا الله في النساء فإتكم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. 
فإن فعلن ذلك فاضر بوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن كس وتهن بالمعروف. 
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عنيٌ فا انتم 
قاتلون»؟ قالوا: نشهد أنّك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها 
إلى الس)اء وينكتها إلى الناس )0 اللهم اشهد اللهم اشهد» ثلاث مرات» ثم أذن ثم أقام) 
فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئاء ثم ركب رس ول الله صلى الله 
عليه وس لم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات» وجعل حبل 
المشاة بين يديه» واستقبل القبلة» فلم يزل واقفا حتى غرّبت الشمس وذهبت الصفرة 

95 و 5 1 55 1 3-5 
وقد شنق للقصواء الزمام» حتى أن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى 
أعنا الناين الشكقة السك كل أت نيلا تق الطبال أرهى كن تاذ حي تصسة: 
حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهم| شيئا. 

ثم اضطجع رس ول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجرء وصلى الفجر حين 
تبيّن له الصبح باذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة) 
فدعاه وكبره وهلله ووحّده. فلم يزل واقفا حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع الشمس» 
وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعرء أبيض» وسيماء فلم| دفع رسول الله 
صل الله عليه وسلّم يده على وجه الفضلء فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظرء 
فحوّل رسو الله صلٍّ الله عليه وسلم يده من الشقى الآخر على وجه الفضل . يصرف 
وجهه من الشقٌّ الآخر ينظر حتى اتى بطن محسّرء فحرّك قليلا. 

ثم سلكت الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى» حتى اتى الجمرة التي 


عند الشجرة فرماها بسبع حصياتء يكبّر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف. رمى 
من بطن الواديء ثم انصر ف إلى المنحر فنحر ثلاث وستين بيده» ثم أعطى علياً فنحر ما 
غبر» وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بُدنة ببضعة» فجُعلت في قدر فطّبختء فاكلا من 
لحمها وشربا من مرقها. 

ثم ركب رس ول الله صل الله عليه وس أمء فأفاض إلى البيت» فصل بمكة الظهر 
فاتى بنى عبد المطلب يسقون على زمزمء فقال: « انزعوا بني عبد المطلب فلولا ان 
يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم » فناولوه دلوا فشرب منه" ' . 
آيات أحكام الح والعمرة 

يستحسن وقبل أن ندخل بتفاصيل وأحكام الحجٌ والعمرة أن نقف على الآيات 
الكريمة التي تضمنت بعض أحكام الحجح والعمرة » كما وردت آيات اخرى غير مرتبطة 
بالاحكام بل ارتبطت بالكعبة وبناتهاء واقامة قواعد البيت على يد ابراهيم واسماعيل 
عليهم| السلام » ودعوة ابراهيم للناس بالحج؛ واشهر الحج» وسقاية الخاج» والقبلة» 
وذكر اسم الله جل جلاله على ال هدي بدل اسم الاوثان» وتعظيم الشعائر الالهية » 
والاشارة الى بعض فلسفة الحج . 

م 0 
مَهَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلٌ وَعَهِدْ اا إِبْرَاهِيمَ وَإِسَْعِيلٌ أن طَهُرَا بَتِيَ للطائفينّ وَالْعَاكفينَ 


وَالرُكع الشجُودٍ # وَإِذْقَالَ ِبر هِب َب لجل اَل الفا 
مَنْ آمّنَ مِنّْهُم بالله وَالَْوْم الآخ رَقَالَ وَمَن كَمَرَ الك تر ا 000 لحان 
ا ا 00 كانت 
لسَّمِيم الْعَلِيِمُ * وار وان نان لك وين 1 أن فقرية لك را را اعايكا 
ا و 
)١(‏ صحيح مسلم ؟ / 158 -45. 
(؟) سورة البقرة ” : 116 -158. 


اماج الثان لمعيل ارك تدس الج لامر ا ا قمر 

وقال تعالى تند وق تنلت ولخي ك ف السمتء لنولْينتَ قِبلّة تَرْضَاهًا فَوَلّ 
وَجْهَكَ تطرٌَالملجدٍ الخرّام وَحَيْتُمَا كنم فولُوا ا 
لكات الا ون الاي من ريم وَمَا الله بغَافِلٍ عن يَعْمَلُونَ 28 . 


0 


قانتعال 73838ب 1 
من رَبك وما الله بعَافِلٍ عنَْمَلُونَ *وَمِنْ حَيْثْ حَرَجْتَ قَوَلَ وَجْهَكَ تطْرَ الدج 
ارام وَحَيْتُ مَ كنم فولُواوْجُوهَكُمْ شَطْرَ مُلَِلاَيَكُونَ لِلنَّسَ عَلَيَكُمْ حُجَة إِلَالَذِينَ 
الكو واو فو شرف والخشوق لان يفوي لك ولد 0 5" . 

وقال تعالى : 9 إِنَ الصّفًا وَالمُرْوَة من شَعَآئْر لله فَمَنْ سج البنْتَ أو اغْتَمَرٌ قَلآَ جُنَاحَ 
عَلَيهِ أن يَطَوَّفَ به وَمَن تَطَوَّعَ حَيْرًا إن الله شَاكرٌ عَلِيةٌ4" . 

وقال تعالى : #وَلِتَكَبُرُوا الله عل مَا هَدَاكُمْ 40 . 

وقال تعالى : # يَسْأَلُوئكَ عَنِ الأهلّة قل هيّ مَوَاقِبِتَ لِلنّاس وَاللحَجٌ 008 . 


5 5 94 د08 ير يدن 8 0 م سال 2 مر 4 00 
وقال تعال : # وَاقنلُومُمْ حَيْتْ تَقِتْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مُنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكٌمْ 


َال أشن ْم وَلانَْاِوهُمْ ند المسجد ارام حََى ابتكم فب إن قَاَُوكُم 
فَاقتْلُوهُمْ م كَذَلِكَ جَرَاء الْكَافِرِينَ :# فَإِنْ نِانتَهُا فَإِنَالله غَفُورٌ رَّحِيمٌ # وَقَاتَلُوهُمْ حَنَّى 


لون نه وَيَكُونَ الدّينُ لفن انتهُوا فَلدَعُدْوَانَ إلأَعَلَ الظَالينَ #الشَّهْرٌ الخَرَامُ 


6 ساسم 


ِالشَهْرٍ وار را فاك نر دي ريد تدر اماي 
عَلَيْكُمْ وَانَه َقُوا الله وَاعْلّمُوا أنَّ الله م مَمَ المّقِينَ 0086 . 


.١514 : ” سورة البقرة‎ )١( 
,.١150٠-1١591: (؟) سورة البقرة ؟‎ 
.١68: سورة المقرة ؟‎ )59( 
.١86 : ” (؟:) سورة البقرة‎ 
.١89 : سورة البقرة ؟‎ )6( 
,.195-1١941: 5 سورة البقرة‎ )5( 


خا 
5 4 4 5 2 0 1 00 21 3 2 6 6 2 54 2 - له 
م لي 0-9 ص ه و 0 7 4 _, 2 7< َْ 


َي مّن صيَامٍ أؤ صَدَفَةٍ أو نُك » فَإِذًا مم قَمَن عنم العهْرَة وك الج قرا 00 
الذي قَمَن ليد مَصِيَامُ لان يام في الْحَجٌ و عي 4 
ين 1 ين أله حَاهِري المج الخرَمٍ ُو اله وَاهْلمُواأنَلله ديد الِْمَابٍ * 


00 ض فيهن الح َلاَق وَلا فْسُوقٌ وَلاجدَالَ في احج 
قا سراف اا َعلَمْهُ الله وََرَوَّدُوا فَإنَّ حَيْرَ الزَّادِ التَموَى وَاتَمو نِْيَا أؤلى الآلبَات *# 


1 ِ 93 مه 1-0 7 ٠ه‏ مما عم ها فى الا :وديا اتن ©عيىر 000 ب 
الل ملكو ا 3 َبتَوا َضلاً من رَبَكمْ ذا أقضتُم مّنْ م 

سه س ره 2 8 5 0 
لمشي الام اوج قاف ون كم عن قله ل الاي »أ أفيضوا مر حَيْثْ 
قاض النَّاسُ وَاعَفْفرو لله إن الم قورحم * فَإِذَا قَضَيْتَم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا الله 
َِكِْكُمْ بكم أز أشَدَ ذكرَافنَ اناس مَن يََول وب تنا في الدَنيًا ع 
خلاق * #وويع نن شرل اننا لالد كاك حَْسَنة وف الا تومه وفنا عداتة الناد> 


0 
لعن وي سَرِيعٌ الحسَاب # وَاذْكُرُوا الله ؤ في ام مّْدُودَاتِ من 


تَعَجَّلَ في يْمَيْنِ فَلاَإِنُمَ عَلَيْهِ » وَمَن تَأخْرٌ لا دم عليه إن اتقَى وَاتَُوا لله وَاغْلَمُوا نكم 


ع م اس 


و1 بت وْضِعَ لِلنَّاس لَلَّذِي َك مُبَارَكَا وَهْدَى لَلْعَالَِنَ # فيه 
نَم إبرَاهِيمَ وَمَّن َحَلَهُ كَانَ آمنا وَهْه عل النّاس حِمحٌ الْبَيْتِ من اسْتَطَاعٌَ إليه 
77 


سَبيلا وَمَن كمَرَ َإِنَ الله عَنِيّ عَنِ الْعَالمِنَ 1" 

7 در يي 5 ا و 

وقال فيان الال اشر ا تار بِنَيْءِ مّنَ الصَّبِد تَنَالَه أبِدِيكُمْ 
وَمَاحُكُمْ لِيَعْلَم الله ا يي ل بج # يا شا 


عرص 
و7 


الذين فوا لا تعلو اميه وَأَنتُمْ حَوُمٌ وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمّدَا فَجَرَا ء مُثْل مَا قَتَل مو 


,.5١5-1951: 19 سورة البقرة‎ )١( 
.41/-95:* (؟) سورة آل عمران‎ 


الباب الثاني / الفصل الأول / آيات احكام الحج والعمرة 1[ ز[ذ[ز[ز[ز1[ز[ [ [ |[ 000 
7 مع م ب مره د سكن ل مامز > السك على 6ه كار ا راع رهم ص س 
العتي مك ودر عَذَلِ منَكُمْ هديا بَالِعْ الْكَعْبَة أو كَمَارَةَ طْعَامُ مَسَاكِينَ أو عَذْلَ ذَلِكٌ 

ا 1 اك ا سس © 00 0 0 0 في اي 5 5 
قافا دوف ريال 0 ار ا الوا ا 
أجل لَكُمْ صَيْدُ البَْر تاغل م وَلِلسَيارَةِ وَحَرَّمٌ عَلء عَلَيَكُمْ صَيْدُ صَيْد ال ما ذم 
حر مَا وَاتَمُواً الله الذي يوي للا و ا نلك 
الْحَرَاموَ الذي وَالَْادَئدَ ذّلِكَ لتَعْلَمُوا أنَ الله يَعْلَُّ مَافي الَّمَوَاتِ وَمَافي الأزض وَأنَ 
لله بل َيْءِ عَلِيمٌ 008 . 


هه سر مه 


وقال تعالى : 9# إن وَجََهْتٌ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَالسَّاوَاتِ وَالأَرْص نيا وَمَا أَنَا من 


2 
كت 0 


4. 44 ل 8 اس 2 
لمر كين 7 . وقال تعاى : # قل إن صَلَاتٍ وَنْسكِي وَ وَمحيَايٌ وتحاق فوت ال 
د يمره 24 ّ 1 
لآَشَرِيكَ لَه وَبِذَلِكَ لاي نران أرل التي 277 
وقال تعالى : #إ وَأَدَانَ مّنَ الله وَرَسْ وله إِلَ النّاس يوم حَجّالأكرا أن الله بَريءٌ مّنَ 
الث كين وَرَسُو له 405 . 
وقال تعالى : «عَرَ ب الله مَثَلاَ عَبْدَا كَلُوكًا لأَيَقْدِرُ عَل مَىْ 00# 
وقالتعاكل :إن لَِنَ ُو وِصْدُود عن يبل لله جد الخزام لذي 
علا لانن لَك فيه اَن ير فيه الحاو بظلم ذفن عَدَابٍ أيه 
وَإِد بَوَانَا لاب هيم مكان الي أن ب أ تذركي نجنا طهر به للطائقيت ولي 
َالوّكَع الُجُودٍ ف دنفي انس باج يول حالاوَعَل كل صا رِيَأتِنَ من كل 
يق + ليهو ناف م وروا اشم ال في أب وات َلك مَا رهم من 
2 1 م 
لاسيو وي لم يَقضُوا شط نَهُمْوَلَيُوواُورَهُم 
يَطوَفُوا بِالْبَيِتِ الْعَتِيقٍ 4 عدوم لكدلتة كاك مدنو ا لا هار راجلت 


03 
2 «٠ 
55 


. 998/- 944 : 0 سورةالمائدة‎ )١( 

(") سورة الانعام " :734 . 

(*) سورة الانعام 5 : 155--159, 
(4) سورة التوبة 5:9 . 

(6) سورة النحل 75:15 . 


كم الأَنْعَامُ إلَامَا يتل عَلَيكُمْ فَاجْمَِبُوا الرّجْسٌ من الْأوْنَان وَاجْمَيبُوا قَوْلَ الزور 
حُتقَاء لله عَيْرَ مُشْرِكِينَ به ومن يُشْرِ لك بالله أن تر مِنَ السَّماء َتَحْطَفَهُ الطَّاد أ 0 يبه 
ليح في مكانٍ يق كر يب 
مَنَافِعُ إل أَجَل مُسَعّى م كلها إل الَْيْتِ الَْتِيقٍ وَلِكُل َم ف عا مها لدو 


0 


الله على ما رَرَْهُم من جات اك بي انر ا لين 
وقال تعالى : 9# وَالْبُدْنَ جَعَلْمَاهًا لَكُم من سَّعَائِر الله لَكُمْ فِيهًا حَيْدُ لكي سات 


0 8 


ا 7 ولد داك د اما 


سر ص 9 8 3 


لَكَمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ # لن يََالَ الله حُومُهَا وَلَا دِمَاؤْهَا وَلَكِن يَنَالَهُ التَقَوَى مِنَكُمْ كَذَلِكَ 
7 رم 5 0-١‏ 0 “رت 0 م عرض م 5 4 اسه 
وي و 

وقال تعالى : #آلَمَدَ صَدَقٌ الله رَسولَه الرّؤيَا الح لَتَدَخَلنَ المُسْجِدَ الخَرَامَ إن شَاء 
لله امنين لفن روؤهم كُمْ وَمُقَصَّرِينَ 1" . 

والى جانب ما تقدم من الآيات الكريمة يمكن أن يضاف اليها سورة ( الفيل ) و 
سورة ( إيلاف قريش ) لارتباطهم| بالكعبة المشرفة بشكل من الاشكال . 

ولو القينا نظرة سريعة على الآيات المتقدمة لوجدنا ان البيت العتيق وماجرى عليه 
من رفع القواعد على يد ابراهيم واساعيل عليهم السلام» وما كان من دعوة ابراهيم 
الناس لأداء مناسك الحج آنذاك ما هي إلا ذكريات أشار اليها القران الكريم وما جرى 
عليها من الانحراف الذي أدى الى التلوث بالشرك والوثنية» حتى تبدّل بيت التوحيد 
الى بيت الاوثان» لذا أصبحت الحاجة ماسّة الى التوضيح والتفصيل من تعيين مواقيت 
الاحرام وتحديد الحرم » وحرمة دخوله إِلَا باحرام » وبيان أشهر الخرم وجعل البيت 
امنا من كل خوفء فجاتت السنة النبوية قولاً وفعلا وتقريراً مفسّرة لتلك الامور. 
)١(‏ سورةالحج 54-56:55,. 


(0) سورة الحج 507-50:1717. 
(*) سورة الفتح 48 : /77. 


الفصل الثان 
أعمال عمرة التمتع 

يتألف الحجٌ من عبادتين رئيسيتين» تُسمى الأولى منهم| عمرة التمتع » والثانية حجٌ 
5 06-5 58 ااه 7 ٠‏ - َ- 50008 500 “ايض # 2 أي 
التمتع. ويجب إتيان عمرة التمتع فيه قبل حج التمتع. واتضح مما تقدم أن الحج بعبادتيه 

الأول : الإحرام من الميقات لعمرة التمتع. 

6اء . ّ 5 5 5 _ - 

الثاني : الطواف بالبيت سبعا وصلاته لعمرة التمتع. 

الثالث : السعي بين الصفا والمروة سبعا لعُمرة التمتع. 

الرابع : التقصير لعمرة التمتع. 

ولكل ما تقدّم من الأمور مسائل وأحكام خاصة سوف اشير إليها. 

وقسم الشيخ الطوسبي أفعال الحج على ضربين : مفروض ومسنون في الأنواع 
الثلائة- يعني التمتع والافراد والقران- والمفروض على ضربين : ركن وغير ركن » 
فاركان المتمتع عشرة : النية؛ والإحرام من الميقات في وقته » وطواف العمرة؛ والسعي 
بين الصفا والمروة لهاء والإحرام بالحجح من جوف مكة . والنيّة له » والوقوف بعرفات» 
والوقوف بالمشعرء وطواف الزيارة » والسعي للحج. وما ليس بركن فثانية أشياء : 
التلبيات الأربع مع الإمكان أو مايقوم مقامها مع العجزء وركعتا طواف العمرة » 
والتقصير بعد السعي والتلبية عند الإإحرام بالحج أو ما يقوم مقامها . والحدي أو مايقوم 
مقامه من الصوم مع العجز وركعتا طواف الزيارة وطواف النساء . وركعتا الطواف له . 

وأركان القارن والمفرد ستة : النية » والإحرام» والوقوف بعرفات» والوقوف 
بالمشعر » وطواف الزيارة والسعي . 


وما ليس بركن فيه أربعة أشياء : التلبية أو ما يقوم مقامها من تقليد أو إشعار 
وركعتا طواف الزيارة » وطواف النساء ء وركعتا الطواف له » ويتميز القارن من المفرد 
بسياق الهحدي*'. 
البحث الأول : الإحرام 

الإحرام لغة 

قالابن الأثير 0 الاحرام : مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما إذا أهل بالحح أو 
بالعمرة وباشر أسبابب| وشروطه| من خلع المخيط» واجتناب الاشياء التي منعه الشرع 
منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك . والأصل فيه المنع . فكأن المحرم ممتنع من 
هذه الأشياء. وأحرم الرجل إذا دخل الحرم » وفي الشهور الخُرم)'" . 

ويشستمل بحث الاحرام على الامور التالية: 

الأمر الأول : مواقيت الإحرام بشقّيهاء الزمانية والمكانية. 

الأمر الثاني : كيفية الإحرام. 

الآم و الثالك: مستحبات الإحرام. 


الأمى ال انم : محرّمات الإحرام. 
- 00 - 3 و 


مواقيت الإحرام 
المواقفت: حمءعءوا قات. قال ابر: الاثي : ( التوقيت والتأقيت : أن 
لمواقيت جمع» واحده ميقات قال ابن الاثير ( التوقيت والتاقيت ن يجعل 
للثىء وقت يختص به » وهو بيان مقدار المدة . يقال: وقت الشىء يوقته. ووقته يققته » 
اه الس ااه ل ودو؟ أأي 2 .* اللاقه 5 5 07 2 ورضة 
إذا بين حده ‏ ثم اتسع فيه فاطلق على المكان » فقيل للموضع : ميقات) '. 
وللحجٌ والعمرة مواقيت زمائيّة عرف بأشهر الحجٌ» كا أنَّلها مواقيت مكانيّة 
)١(‏ الممسوط /١‏ /ا9*-م5, 


() النهاية في غريب الحديث ٠77 / ١‏ وقاله ابن منظور في لسان العرب /١7‏ 177. 
(9) النهاية في غريب الحديث 5 / 7١5؟.‏ 


ذاء , ذاء ا 4 2 
الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع 1 ا 
وقتها رسو الله صل الله عليه وآله لمن أراد االحجٌ أو العّمرة لا يجوز لأحد تجاوزها 
من دون إحرام. 

المواقيت الزمانية 

أما المواقيت الزمانية » فقد أشار القرآن الكريم إلى الأشهر الخاصة بالحجٌ» بقوله 
تعالى: ##الحجٌ أشهرٌ معلومات**" . 

وأوضحها النبى صل الله عليه وآله في أحاديث من أنها : شوالا وذا القعدة 
وعشرا من ذي الحجّة. 

ويتحدد وقت وجوب الحج في شهر شوال وذي القعدة إلى طلوع الفجر من يوم 
النحر» فإذا طلع الفجر فقّد انقضت أشهر الحخ وعليه أكثر فقهاء ا لاماميّة!" . 

قال المحقق الحلي : ( أشهر الحجٌ : شوال وذو العقدة وذو الحجة . وبه قال مالك » 
وهي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » وقال في المبسوط : وإلى قبل طلوع الفجر 
من عاشر ذي الحجة » وبه قال الشافعى » وقال في الجحمل: وتسعة من ذي الحجة » وفي 
الخلاف : إلى طلوع الفجر من ليلة النحر » وقال أبو حنيفة : إلى آخر العشر)'” . 

ووافمهم على ذلك الشافعى» وابن الزبير» والشعبى» وعطاء. ومجحاهدء وقتادة» 
والثوري» وأبو ثورء وأبو يوس ف. وداود» وهوالمروي عن ابن عباس» وابن مسعود. 


وإبراهيم النخعي 4 3 


.١91/: سورة البقرة ؟"‎ )١( 

(؟) المقئعة : 4١‏ . والكافي في الفقه : 141 والخلاف 76/17 -154. والمبسوط للطومى ١‏ / 
5385 والمهذب ١ /١‏ » وتذكرة الفقهاء 7 / كما . 

.78٠١ / 7 المعتبر‎ )*9( 

اتح ارو ار ابو ااا ير لور 01 ٠‏ و ١560‏ وفتح العزيز 17/ ا 
وأحكام القرآن لابن العري 3١3 /1١‏ و وبداية المجتهد 816/1 والتفسير الكبير للرازي 6/ 
١ه‏ والمغني لابن قدامة * / 5518 ٠‏ والشرح الكبير ” / 9" وحلية العلماء “/ ١56؟.‏ 


وجعل أبو حنيفة غروب الشمس من يوم النحر آخره' '' . 
أما مالك فجعلها ثلاثة أشهر كاملة”" . 


ولا ينعقد الإحرام بالحجء ولا العمرة التي يتمتع بها إلى الحجٌ إلا في أشهر رالحجخ. 
فإن أحرم في غيرها لا يكون متمتعاء بل انعقد إحرامه بالعمرة المفردة9' 

وقدروي ذلك عن جابر بن عبد الله ا لأنصاريء وابن عباس» وعطاء. وعكرمة» 
وهو قول الأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاقء ومالك. وأحد قولي الشافعي*' 

قال 0 : إذا اتى بأكثر أفعال العُمرة في أشهر الحجّ صار متمتعاً إذا دخلت 
عليه أشهر الحي*” 

وقال المحقق الحى : ( لا ينعد الإحرام بالعُمرة المتمتع بها إلافي أشه رالحج. فإن 
أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المبتولة » وبه قال الشافعي ومالك وأحمد)”" . 


ا ا ل ل اا 


عن 


صل الله عليه وسلم في قوله تعالى : # الح أشه م * مَعْلومَاتٌ 6ه « شوال » وذو الْمَعلةٌ 


)١(‏ الهداية ١09 /١‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي 15١ / ١‏ + والمغنى 7/ 318 : والتفسير الكبير 
للرازي 5 / ١5١‏ .والمجموع ١6 /٠7‏ -55١ءوبداية‏ المجتهد١/‏ 65 حلية العلماء '” 
/١6؟.‏ 

(؟) الموطأ ١‏ / 5 »ومقدمات ابن رشد 594٠ /١‏ ءوبداية المجتهد "١6 / ١‏ .والمغني لابن قدامة 
*/ 78 ء والشرح الكبير */ 770 ؛ وأحكام القرآن لابن العربي 351١ / ١‏ ؛ والتفسي الكبير 
م / 1ه والمجموع /٠7‏ 6 : وحلية العلماء *“/ 507 . 
والمهذب ١ /١‏ وتذكرة الفقهاء 8 / كلما 

(:) مختصرالمزني: 17 وأحكام القران للجصاص ١١ /١زيجولاو. "٠٠ /١‏ :والمجموع ٠“‏ 
والسراج الوهاج :155 . 

(6) بدائع الصنائع ؟ / اوءوبدايةالمجتهد١/‏ 4 6" وفتح العزيز 17/ ؟ 5 وو حلية العلماء */ 51١‏ . 

(5) المعتر ؟" / .9/8٠‏ 


ذاء , ذاء أ 4 3 
الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال ممرة التمتع ا ا 


وذو الحجة»4)*''. 

وبما رواه الطبري أيضا عن عبد الله بن عمر قال : ( قال رس ول الله صل الله عليه 
وسلم في قوله تعالى :#5 ١‏ 0 أَشْهرٌ مَعْلومَاتٌ 6 « شوال وذو القعدة وذو الحجة»))'" 

وبها رواه الشيخ الكليني بسنده عن زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
#الحج شه هر مَعْلُومَاتٌ أ : (شوال وذو القعدة وذو الحجة. ليس لأحدٍ أن يحرم 
بالحج في سواهن, وليس لأحدٍ أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه 
وآله » فإنَّ) مثل ذلك مثل من صل في السفر أربعا وترك الثنتين)”” . 

وبا رواه الكليني أيضا بسنده عن !, بن أبي عمير » عن ابن أذينة قال : قال أبو عبد 
الله عليه السلام : ( من أحر بالحج في غير أشهر الحجٌ فلا حجٌ له» ومن أحرم دون 
الميقات فلا إحرام له)”*' ١‏ 

ووارواء لاقي سحتام عن معارية بن عبار عن ابعال عليه السلا ناد 
في قول الله : #الحح أَشْهرٌ تلقانت فرع دنه فيهنَ الْحَجّ # والفرض فرض الحج 
التلبية والإشعار والتقليد فاىّ ذلك فعل فد فر ض الحج ولا يفرض الحج إلافي هذه 
الشهور التي قال الله : #الحج أَشه واه شوال وذو القعدة وذو الحجة)””. 

المواقيت المكانية 

أما المواقيت المكانية » فقد اتفق الفقهاء كافة على أنْ رس ول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم وقت مواقيت مكانية خاصة لمن أراد الدخول إلى الحرم» من «الطرق المؤذية إليياء 
أو ما يحاذيها. 


6 المعجم الاوسط ؟ / 17 

فم المعجم الاوسط 7 / ااه 

(*) الكانى 5 / 557-17١‏ حديث 7. 
(:) الكافي 54 / #117 حديث 4. 

(60) تفسير العياشى /١‏ 45 حديث 705 . 


20 0 ١ 

قال الشيخ المفيد : ( واعلم أن رسول الله صل الله عليه وآله وقّت لكل قوم 
ميقا تا تُحرمون منه» لا يجوز هم التقدّم في الإحرام من قبل بلوغه» ولا التأخر عنه)!" . 

وقال الشيخ الصدوق : ( وإذا بلغت أحد المواقيت التي وقّتها رسول الله صل الله 
على وآله وسلَّم » فإنّه وفّت لأهل الطائف قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم ؛ ولأهل 
الشام المهيعة وهي الجحفة » ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشّجرة» ولأهل 
العراق العقيق . وأوّل العقيق المسلخ » ووسطه غمرة » وآخره ذات عرق)”" . 

وقال ابن قدامة : ( قال أبو القاسم : وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة» وأهل 
الشام ومصروالمغرب من الجحفة» وأهل اليمن من يلملم, وأهل الطائف ونجد من 
قرن» وأهل المشرق من ذات عرق. ثم قال : وقد اجمع أهل العلم على اربعة منها وهي: 
ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم » واتفق أئمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله 
ول لهرت في 7 

أما الأحاديث فقد تواترت على لسان الكثيرمن الصحابة واتفق عليها فقهاء 
الأمصار منها : 

مارواه البخاري ومسلم بن الحجاج بسندهما عن عبد الله بن عباس قال: ( إن 
رسول الله صل الله عليه وس لم وقت لأهل المديئة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» 
ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم, وقال: «هنْ لهم ولكل آتِ أتى عليهنٌ 
من غيرهنٌ من أراد احج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة 
من مكة)! 1 . 

وما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن شعبة قال : (سمعت صدقة بن يسار سمعت ابن 
)١(‏ المقنعة : 944" 
030( المقنع : 510 . 


,5١ا/ل-‎ 5١5 /* المغنى‎ )9( 


- 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع 0 ا 
عمر يحرّث عن رسول الله صل الله عليه وسلّم انه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل 
الشام الجحفة» ولأهل نجد قرناء ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل اليمن يلملم )'" . 

وقال الشافعي : ( أخبرنا سعيد بن سال قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني 
عطاء أن رسول الله صل الله عليه وسلّم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل المغرب 
الححفة. ولأهل المشرق ذا عرق» ولأهل نجد قرناء ومن نفلاك تدا من أهل اليمن 
وغيرهم قرن المنازل » ولأهل اليمن يلملم )'" . 

وماروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: ( من تمام الحج 
والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم)'” . 

ومارواه الشيخ الكليني بسنده عن حماد » عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه 
السلام :(الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رس ول الله صل الله عليه وآله لا ينبغي 
لحاج ولالمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها » وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد 
التبجعرة يسن فيه ويفرض فيه الحجٌ ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد 
العقيق» ووقت لأهل الطائف قرن المنازل» ووقت لأهل اليمن يلملم» ولا ينبغي لأحد 
أن يغ عن مواقك زسول ألله صل الله علية.واله )1 

وما رواه الكليني أيضا بسنده عن داود بن النعمان» عن أبي أيوب الخزاز قال: قلت 
لأبي عبد الله عليه السلام : حذّثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صل الله عليه وآله 
أو شىء صنعه الناس ؟ فقال : إن رس ول الله صل الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا 


الحليفةءووقت لأهل المغرب الجحفة» وهى عندنا مكتوبة مهيعة» ووقت لأهل اليمن 


.7/8 / 7” مسند أححد بن حنبل‎ )١( 

62 الام ؟ / .١٠6‏ 

(9*) الكاني 4 / 5١8‏ حديث ١ء‏ والتهذيب 054/6 حديث 115. 

(5) الكافي 5 / 5١9‏ حديث ؟.ورواه الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه ؟ / حديث 


باختلاف يسير . 


يلملم» ووقت لأهل الطائف قرن المنازل» ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت)”" . 

وقال الشيخ الصدوق : ( فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صل الله 
عليه وآله فإِنّه عليه السلام وقت لأهل العراق العقيق» وأوله المسلخ ووسطه غمرة 
وآخر ذات عرق وأوله أفضل » ووقت لأهل الطاتف قرن المنازل » ووقت لأهل اليمن 
يلملم » ولأهل الشام المهيعة وهي الجحفة» ولأهل المدينة ذا الحليفة وهيى مسجد 
الشجرة )'. 

أمّا المواقيت التي وقتها رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم فهي كالآتي : 

أولاً : ذو الحليفة (مسجد الشجرة) : وهو موقم في الجنوب الغربي من المدينة 
المنورة» وعلى بعد ستة أميال منهاء وفيه المسجد المعروف بمسجد الشجرة» وهو موضع 
لمن أراد الإهلال بالإحرام تمن يقدم عن طريق المدينة المنورة. 

قال الشيخ المفيد : ( فوقت لأهل المدينة مسجد الشجرة » وهو : ذو الحليفة. 
فأهل المدينة وكل من حجٌ على طريق المدينة يجب أن يحرموا منه. لأنّه ميقاتهم)”” . 

انياً : الححفة : وهي قرية قديمة تقع في الش ل الغربي من مكة المكرمة ومنها إلى 
مكة إثنان وثانون ميلاء وهو ميقات القادمين عن طريق ميناء جدّه من حجاجٌ الشام 
ومصر والمغرب» ومن مر عليها من غيرهم. 

قال الشيخ المفيد : ((ووقت لأهل الشام الجحفة . وهي ميقاتهم لا يتقدّمونهاء ولا 
يتأخرون عنها. وهي لكل من سلك طريقهم)*" . 

نالا : قَرْن المنازل : وهو في الشإال الشرقي من مكة, ومنه إلى مكة اثنان وأربعون 
ميلا ويسمى اليوم السيل أيضاء وهو ميقات للحجاج القادمين عن طريق الطاتف 
)١(‏ الكانى : / ”١9‏ حديث ”. 
(1) من لا يحضره الفقيه / 577( باب سياق مناسك الحج ). 


(") المقنعة : 5945. 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع اماس ادس ابام م ل ل 
ونجد. 

قال الشيخ المفيد : ( ووقت لأهل الطائف قرن المنازل » فهو ميقاتهم وميقات من 
أخذ على طريقهم إلى الحجٌ فمر عليه . وهذه المواقيت هي لجميع أهل الأمصار على 
اختلاف بلادهم, فإنهم لا يصلون إلى مكة إلا من طريق هذه البلاد التي جعل رسول 
الله صل الله عليه وآله المواقيت لأهلها)"'" . 

رابعاً : يَلَملّم: اسم جبل جنوب مكة: ومنه إلى مكة ثلاثون ميلاً» وهو ميقات 
الحجاج القادمين من اليمن براء ومن مر به من غيرهم. 

قال الشيخ المفيد : ((ووقت لأهل اليمن يلملم ؛ وهي ميقاتهم وميقات كل من 
صحبهم من الحاج في طريقهم » ومر عليه»" : 

فهذهالمواقيت اتفق عليها الفقهاء كافة» لما ورد فيها من نصوص واثار نبوية» لا 
يحل لأحدٍ أن يتجاوزها لحجٌ أو عمرة إلا مُحرماء فإن ل يحرم منها فلا إحرام له ولا 
حجٌ له ولاعُمرة» إلا أن يرجع إلى الميقات الذي مر عليه» فينوي الإحرام منه. 

خامساً : ذات عرق : ويعرف بوادي العقيق أيضاء وهو في الشال الشرقي من 
مكة المكرمة» ومنه إلى مكة اثنان وأربعون ميلاء واختلفوا فيه لاحتواته الأجزاء الثلاثة 
التالية : 
الأول : المسلخ » وهو اسم لأوَّله. 

الثاني : الغمرة ؛ وهو اسم لوسطه . 

الثالث : ذات عرق ء فهو آخر ميقات لمن قدم من المشرق أو العراق ؛لما روي عن 
النبى صل الله عليه وآله من طريق عائشة؛ وجابر بن عبد الله الأنصاري أنّه صل الله 
عليه وآله وقت لأهل العراق (المشرق) ذات عرق”" . 
)١(‏ نفس المصدر. 


)فس المفذر. 
(9) صحب ا سويت ارا اا اموه الدار قطنم ”5757/7 وسكة ابر ماحه ” / 0419/7 
تت 9 ووه 1 عار ل 


قال الشيخ المفيد :(ووقت لأهل العراق بطن الْعَمَيو ق » وأوله المسلخ » ووسطه 
غمرة » وآخره ذات عرق » فكل من حب وخرج من العراق » وأخذ على الجادة » وسلك 
مع أهل العراق هذا الطريق و لم يكن عراقيا فإنّه يحرم من أحد هذه الثلاثة مواضع وأوله 
المسلخ . والإحرام منه أفضل . فَإن لم يمكنه الإحرام منه أحرم من الميققات الأوسط وهو 
ا و ا اا 


1) 


التأخيى رعن ذات عرق 
وقال ابن قدامة: ( فأماذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم 
وهو مذهب مالك. وابي ثورء واصحاب الرأي. وقال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم 
عب أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات» وروي عن أنس أنه كان يحرم 
من العقيق . واستحسنه الشافعي» وابن المنذر» وابن عبد الير. وكان الحسن بن صالح 
محَرّم من الربذة. و روي ذلك عن خصيف والقاسم بن ) عبد الم ل 
وقال ابن رشد المالكى: ( واختلفوا في ميقات أهل العراقء فقال جمهور فقهاء 
الأمصار : ميقاتهم من ذات عرقء وقال الشافعى والثوري: إن أهلّوا من العقيق كان 
بل رسول الله صلٍّ الله عليه وس لم هو الذي أقّت لأهل العراق ذات عرق والعقيق» 
وروي ذلك من حديث جابر» وابن عباس وعائشة)'" . 
وقال عطاء : ( ما ثبت ذات عرق إلا بالنصء وقال: كذلك سمعنا أنه وقت ذات 
عرق والعقيق لأهل المشرق)**'. 
حديث 6١781:وسئن‏ أبي داود ١477/7‏ حديث 779/584 وسئن النسائى 86/ ١176‏ وسئنن 
البيهقىة / 737 . 
)١(‏ المقنعة : 846. 
(؟) المغني 7075و :1١15‏ والشرح الكبير */ ١‏ 5؛ وانظر الام ؟ 1587: والحاوي الكبير 
4 ووالمجموع 19417/0. 
(") بداية المجتهد .7١٠9 / ١‏ 
20 الام 178-1775 رسنن البيهقى 58/85 وشرح فتح القدير ١155-5‏ والمغني " 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع ا 

وقال بعض فقهاء الاماميّة : الأحوط أن حرم المكلّف قبل أن يصل ذات عرق 
في] إذالم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض . وأيّ مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز 
لهالإحرام منه» ولا يختص بالمسجد. فإنلم يتمكن من إحراز ذلكء فله أن يتخلص 
بالإحرام قبلا بالنذر» ى) هو جائز اختيارا”'' . 

سادساً : المنزل الذي يسكنه , أمّا من كان منزله دون الميقات الى مكة» فميقاته 
منزله» ولا يلزمه الرجوع إلى المواقيت باجماع الفقهاء'"'؛لما روي عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم أنه قال: « فمن كان دونبنّ فمهله من أهله)”” . 

قال الشيخ المفيد : ( ومن كان منزله دون الميقات فميقاته منزله فليحرم منه. 
والمجاور بمكةإذا أراد الحج والعمرة خرج منها إلى ميقات أهله فأحرم منه. فإن ل 
يتمكن من ذلك أحرم من خارج الحرم )!4 . 

وقال ابن رشد: ( وجمهور العلاء على أن من كان منزله دو:بن فميقات إحرامه من 
منزله. ثم قال: فقال قوم الأفضل له منزله؛ والإحرام منها رخصة. وبه قال الشافعي. 
وأبو حنيفة» والثوري وجماعة)'* . وقال مجاهد : يهل من مكة'" . 


ما 


وجوب الإحرام من الميقات 
اتفق الفقهاء على أنْ الحاج يجب عليه الإحرام لعُمرته من أحد المواقيت المذكورة 


"٠07 /‏ والشرح الكبير ٠37/77‏ 5. ر فقه الامام جابر بن زيد : ٠‏ *5. 
)١1(‏ قاله السيد الخوئي في كتاب الحج ”/ 584. والشيخ ميرزا جواد التبريزي في مناسك الحج : 7 
6 تذكرةالفقهاء 7 / 84-8 1.ءوالمغني */ 7؟١5.والحاوي‏ الكبير 5 / 6/ء وأحكام القران 
للجصاص /١‏ 534-577 وسنئن البيهقى 0 / .7١‏ 
(؟) الممنعة : 5946 -50415. 
(5) بداية المجتهد ؟ / 114: والمجموع // 8 . 


إن كان طريقه منهاء وإن كان طريقه لايمرٌ مها ى) هو اا حال في زماننا هذا حيث أن 
الحجاج يردون جذه ابتداءً» وهي ليست من المواقيت فلا حجري ا لإحرام منها حتى إذا 
كانت مُحَاذية لأحد المواقيت على ما عرفت» فضلاً عن أن محاذاتها غير ثابتة» بل المطمأن 
به عدمهاء فاللازم على الحا حينئل أن يمضي إلى أحد المواقيت مع الإمكان, أو ينذر 
الإحرام من بلده؛ أو من الطريق قبل الوصول إلى جدّة بمقدار معتدٌ به ولو في الطائرة» 
فيُحرم ف محل و 

ويمكن لمن ورد جذه بغير إحرام؛ أن يمفضي إلى (رابغ) التي هي في طريق المدينة 
المنورة» ويحرم منه بنذرء باعتبار آنه قبل الجحفة التى هي أحد المواقيت» وإذا لم يمكن 
المضي إلى أحد المواقيت»ء ولم يحرم قبل ذلك بنذرء لزمه الإحرام من جدّة بالنذرء ثم يجدّد 


إحرامه جارج الحرم قبل دخوله فبه. 


حكم الإحرام قبل الميقات 
لا يجوز للح اج أو المعتمر أن يعقد الإحرام قبل الميقات. ولا يكفي المرور 
غلية تخرساء ثل الابدٌ سن الأخرام من نفس الميقات»:ويسكق سن ذلك موردان: 
الموردالأول: إذا نذر الإحرام قبل الميقات. فإنه يصحً. و لا يلزمه التجديد في 
الميتقات. ولا المرور عليه» بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشىء من 
المواقيت» ولا فرق في ذلك بين الحجّ الواجب والمندوب» والعمرة المفردة. نعم إذا كان 
إحرامه للحجٌ» فلا بد من أن يكون إحرامه في أشهر الحجّ ى) تقدّم في المواقيت الزمانية. 
إلا أئهم اختلفوا في الأفضل”" . 
قال الشيخ الطوسي : ( لا ينعققد الإحرام إلا من المواقيت التي وقتها رسول الله 
صل الله عليه وآله » ومتى أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه ويحتاج إلى استئنافه من 
)١(‏ منهم السيد الخوثي ني كتاب الحج *8/ 37*: والشيخ ميرزا جواد التبريزي في مناسك الحج : 
5 والسيد السيستاني في مناسك الحج : 89. 
(؟) تذكرة الفقهاء لام .١945-1946‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع اج اماو لوو الم ا 1/1 
الميهات إلا أن يكون قد نذر ذلك فإِنّه يجب عليه الوفاء به ويحرم من المواضع الذي 
00 

وقالالمحقق الحلٍ : ( لا يصحٌ الإحرام قبل الميقات إلا لناذر . بشرط أن يقع في 
أشهر الحج أو العمرة المفر دة في رجب لمن خشي تقضيه)'" . 

وقال ابن قدامة : (قال ابن المنذر : أجمع ع أهل العلم على أن مر من أحرم قبل الميقات 
أَنّه محرم. ولكنا لأفضل الاحرام من الميقات» ويكره قبله» روي نحو ذلك عن عمرء 
وعثمان» وبه قال الحسن وعطاء ومالك وإسحاق. وقال أبو حنيفة: الأفضل الاحرام 
من بلده . وعن الشافعي كالمذهبين ل" 

وقال ابن حزم الظاهري: (أمَا أبو حنيفة» وسفيان» والحمسن بن حي فاستحبوا 
تعجيل الإحرام قبل الميقات. وأمًا مالك فكرهه وألزمه دما إذا وقع. وأمًا الشافعي 
فكرههء وأمًا أبو سليان فلم يزه وهو قول أصحاينا)!؟) . 

المورد الثاني : إذا قصد العمرة المفردة في رجب» وخشي عام إدراكها إذا أخر 
الإحرام إلى الميقات» جاز له الإحر فقيل المتاتع و عبن لم فدرة رنب إن أن 

ببقية الأعمال في شعبان» و لافرق في ذلك بين العمم رة الواجبة والمندوبة”” . 

م لي م ا ا ا 
وقد قارب بعضه ليحصل له بذلك ثواب عمرة 6" . 


.5١١ /١ الممسوط‎ )١( 

() المختصر النافع : ١‏ 

(9) المدونة الكمرى /١‏ ”57 "؛ وبداية المجتهد "١‏ والكافي في فقه أهل المدينة : »١4/‏ والمجموع 
57 ووالمغني”*/ 6١5و‏ 5و أحكام القران للجصاص .١7* / ١‏ والمحلل 717//17. 
وحلية العلماء */ '”» الفتاوى الهندية 55١ / ١‏ واهداية /١‏ 157 . والمسوط للس رخسي 4 
/ 167١ء‏ وبدائع الصنائع ؟5/ 11514١.ء‏ والشرح الكبير */ ؟؟5. 

(:) المحلى 7 / 7//8. 

(5) تذكرة الفقهاء /ا1/ .١195‏ 

.5١١ /١ المبسوط‎ )5( 


وقال الشريف المرتضى : ( ومما انفردت الإمامية به : القول بأنالإحرام قبل 
الميقات لا ينعقد » وقد شاركها في كراهية ذلك مالك والشافعى إِلّا أن) لا ينتهيان إلى 
نفى انعقاده. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والشعبي وابن حي إلى أن أفضل الإحرام أن 


و 


حرم من دويرة أهلك)0'') 5 


حكم من تجاوز الميقات بدون احرام 

لا يمجوزن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إِلّا 
تحرماء حتى إذا كان أمامه ميقات آخرء فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان. نعم» 
إذا لم يكن المسافر قاصدالما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم أراد أن يأتي بعمرة مفردة» 
جاز له الإحرام من أدنى الحل'" . 

قال الشيخ الطوسبي : (ومن أخر إحرامه عن الميقات متعمدا أو ناسيا وجب عليه 
أن يرجع فيحرم منه إن أمكنه» وإن لم يمكنه الرجوع لضيق الوقت وكان تركه عامداً فلا 
حجٌ له » وقد قيل : إنه يجبره بدم وقد تم حجة » وإن كان تركه ناسيا فأحرم من موضعه. 
فإن دخل مكة وذكر أنّه لم يحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو الخوف. 
فإن أمكنه الخروج إلى خارج الحرم خرج وأحرم منه وإن لم يمكنه أحرم من موضعه 
ولبسن علية دي ا 

وقال ابن قدامة : (إِنْ من جاوز الميقات مريدا للنسك غير مُحرم » فعليه أن يرجع 
إليه ليحرم منه إن أمكنه» سواء تجاوزه عالما به أو جاهلاء عَلِمّ تحريم ذلك أو جهله. 
فإن رجع إليه فاحرم منه فلا شيء عليه» لا نعلم في ذلك خلافاء وبه يقول جابر بن 
يزيد والحمسنء وسعيد بن جُبير» والثوري» والشافعي وغيرهم, لأنه أحرم من الميقات 
الذي أمر بالاحرام منه» فلم يلزمه شيء » كما لولم يتجاوزه. وإن أحرم من دون الميقات 
)١(‏ الانتصار : 5526 . 


(؟) انظر تذكرة الفقهاء /1/ /191. 
(*) المبسوط /١‏ 517. 


5 اء , 15ا: أ 4 9 
الياب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمره التمتع 0 
فعليه دم سواء رجع إلى الميقّات أو لم يرجعء و بهذا قال مالك. وابن المبارك. وظاهر 
مذهب الشافعي انه إن رجع إلى الميقات فلا شيء عليه إلا أن يكون قد تلبس بشيء من 
أفعال الحجٌ كالوقوف وطواف القدوم, فيستقر الدم عليه؛ لأنّه حصل مُحرما في الميقات 
شيء على من ترك الميقات» وعن سعيد بن جبير : لا حجٌ لمن ترك الميقات) ' . 

وقال ابن رشد : ( وجمهور العلاء على أن من يخطئ هذه يعني المواقيت المذكورة 
-وقصدهالإحرام فلم يحرم إلا بعدها أن عليه دماء وهؤلاء منهم من قال: إن رجع إلى 
الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم» ومنهم الشافعي» ومنهم من قال: لا يسقط عنه الدم 
وان رجمء وبه قال مالك)'" . 

وقال قوم : ليس عليه دم. وقال اخرون: إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجهه. وأنه 
ع إلى الميقات فيهل منه بعمرة”" . 

وإذا جود المكلف الإحرام من الميقات عن علم وعملا حي تجاوزه. ففي المسألة 
صور. 
الرجوع والإحرام منه» سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه. فإن أتى 
بذلك صمح عمله من دون إشكال. وبه قال أحمد بن حنبل”؟ . 

الصورة الثانية : أن يكون المكلّف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات؛ لكن 
أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم. ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الخرم 
)01 المغني 51/55 -35107» والشرح الكبير ” / و55 .551١-‏ 
(؟) بداية المجتهد ” / .١98‏ 
6 انظر الام 7/ ١6١:والمجموع :5١8/01‏ و بدائع الصنائع ؟ / 156: والمغني */ 5506. وبداية 


المجتهد ”؟ / .١98‏ 
(5) انظر الإنصاف */ /51. 


والإحرام من هناك. 

الصورة الثالثة : أن يكون في الحرمء ول يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج 
الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج» وفي هذه الصورة يلزمه الإحرام من مكانه. وبه 
قال أحمد بن حنبل”' . 

الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات» وفي هذه 
الصورة يلزمه الإحرام من مكانه أيضا. 

وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة» ولكن الصحّة 
فيها لا تخلو من وجه '" . 

كما يجب على المكلّف اليقين بوصوله إلى الميقات والإحرام منه» أو يكون ذلك عن 
اطمئنان» أو حَجّة شرعية. ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات. 

ومن نذر أن يحرم قبل الميقات فإِنّْه يلزمه الاحرام من الموضع الذي نذر منه» ولو 
خالف وأحرم من الميقات» لم يبطل إحرامه» ووجب عليه كفّارة مخالفة النذر إذا كان 
متخودا: 

وقال السيد اليزدي : ( إذا نذر الإحرام قبل الميقات فإنّه يجوز ويصخ)"" . 

وقال صاحب الجواهر : ( إلا لناذر فإِن عليه الاحرام منه حينئ» كما صرّح به 
كثير» بل المشهور نقلاً إن لم يكن تحصيلا )17 . 

واحتجوا با رواه الشيخ الطوسي بسنده عن حماد» عن الحلبي قال : سألت أبا عبد 
الله عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال : (فليحرم من 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

() انظر تذكرة الفقهاء /1/ 145 -198ءوكتاب جواهر الكلام 18/ 177؛ وكتاب الحج للسيد 
الخونى */ .51١١- 81١6‏ 

(*) العروة الوثقى 4 / 5147 . 

(:) جواهر الكلام /١8‏ ؟١١.‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع الا تي ا ور 1 ا 
الكوفة» وليف لله ب) قال )'' . 

وبها رواه الطوسي بسنده عن صفوان» عن على بن أبي حمزة قال : كتبت إلى أبي عبد 
الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل الله عليه أن يحرم من الكوفة» قال : (يجحرم من 
الكوفة )'' . 

وبا رواه الطوسي أيضا بسنده عن سمعة » عن أبي بصير , عن أبي عبد الله عليه 
السلام» قال : سمعته يقول : ( لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة» أو ابتلاه ببلية فعافاه من 
تلك البلية» فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان » كان عليه أن يتم )'" . 

ثم قال الشيخ الطومي في ذيل الحديث : ( فالوجه في هذه الأخبار أيضا أن 
نخصصها بمن نذر ذلك فإنْه يلزمه الوفاء به وإن كان لولا النذر لم يسغ له على حال ). 

وقال العلامة الحلي : ( لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلا 
لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع)'؟ . وبه قال الو سم 5 

وقالابن رشد: (واختلفوا فيمن ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر 
غير ميقاته» مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذي الحليفة ويحرموا من الجمحفة» فقال 


قوم : عليه دم» وبه قال مالك وبعض أصحابه. وقال أبو حنيفة: ليس عليه شىء)”” . 


مواقيت أهل مكة ومن جاورها 
هناك مواقيت أخرى لمن كان ساكنا في مكة أو من جاورها وهي: 


١‏ - مكة القديمة في زمان الرسول صل الله عليه وآله» والتى حدّها من عقبة 


.157 والتهذيب 860/ ”5 حديث‎ ٠ 555 حديث‎ ١* / الاستبصار ؟‎ )١( 

(؟) الاستبصار ؟ / ١”‏ حديث 258 . والتهذيب 86/ 05-85 حديث *15. 

(*) الاستبصار ؟ / ١١4-15‏ حديث557:. والتهذيب 80/ 04 حديث ١55‏ . 

(:) انظر تذكرة الفقهاء /ا/ .١98-1١95‏ 

(6) الانصاف */ 05؟. 

)03 بداية المجتهد 114/75 :والانصاف */ 85؟؛ والمدونة الكبرى ١‏ //377*: وبدائع الصنائع 
؟/ 565 ١ء‏ والمجموع .١7/1//1/‏ 


المانين إلى ذي طوىء وهي ميقات حي التمّع!"'. 

؟ - الجعرانة : وهي على طريق الطاتف. وإلى مكة أقرب. بينها وبين مكة ثانية 
عشر ميلاء وهي ميقات أهل مكة لحج القران والإفراد, وفي حكمهم من جاور مكة 
بعد السنتينء فَإنّه بمنزلة أهلها. 

أمًا إذا أقام في مكة»؛ وكانت استطاعته في بلده. أو استطاع في مكة قبل انقللاب 
فرضه إلى حجٌ الإفراد أو القران» فالأظهر جواز إحرامه من أدنى الحل» وإن كان 
الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت» والإحرام منها لعمرة التمتع» بل الأحوط أن يخرج 
إلى ميقات أهل بلده. 

*- أدنى الحل”": وهو ميقات العّمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد» بل لكل 
عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الإتيان بهاء والأفضل أن يكون من ... 

الحدببية : وهي على طريق جدة» وبين الخديبية ومكة مرحلة» وبينها وبين المدينة 
تسع مراحلء اعتمر منها رسول الله صلى الله عليه وآله» وسميت تلك العمرة باسمها. 

أو التنعيم: وهي بين مكة وسرف على طريق المدينة» وهي على فرسخين من مكة» 
وقيل: على أربعة فراسخ”" . 

قال ابن قدامة : ( أهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل واذا أرادوا احج فمن مكة. 
ثم أوضح ذلك بقوله : أهل مكة ومن كان بها سواء كان مقي] بها أو غير مقيم» لأنْ كل 
)١(‏ كتاب الحج للسيد المخنوئي 7/ /141ء وجاء في مناسك الحج للسيد السيستاني :8 بعد ما ذكر : 

( وإن كان الأظهر جواز الاحرام من المحلات المستحدثة بها أيضاً إلا ما كان خار جا من الحرم) . 

(0) يراد بأدنى الل أقرب الأماكن إلى حدود الحرم من خارجه ؛ لذا تعرف المنطقة التي تقع داخل 


حدر الحرم ب( الحرم ) ٠‏ كما تعرف نين الى نهم خارج الحدود ب(الحل )؛: لان الله تعالى 
حلل فيها ممارسة ما حرم داخل الحدود تقديسا لمكة المكرمة . 

(* قا لاللسمهودي في كتابه وفاء الوفاء : ! قال الأسدي: والتنعيم وراء قر ميمونة بثلاثة أميال؛ 
وهو موضع الشجرة وفيه مسجد لر سول الله صل الله عليه واله وسلم ٠‏ وفيه ابار» ومن هذا 
الموضع يحرم من أراد أن يعتمر : ثم قال : ميقات اهل مكة بالاحرام مسجد عائشة .وهو بعد 


الشجرة بميلين : وهو دون مكة بأربعة أميال ٠‏ وبينه وبين أنصاب الحرم غلوة ). 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع م ام ا ا 
من أتى على ميقاتٍ كان ميقاتا له» وكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج, وان 
أراد العمرة فمن الحل لا نعلم في هذا خلافا)"" . 
يي نا * 

تقذم أنَ المتمتّع يجب عليه أن ترم لعمرته من المواقيت المتقدّمة» وأن حرم لحجّه 
من مكّة المكرمة» فلو أحرم من غيرها عالما عامدا لم يصمٌ إحرامه وإن دخل مكّة محرماء 
بل وجب عليه الاستئناف من مككة مع الإمكان. وإِلَا بطل حجّه حجها”. 

ا درس وس اي ا ا 
المسجد الحرام )' . 

وقال الشيخ الطومي : ( فإذا كان يوم التروية أحرم بالحجٌ » وأفضل المواضع التي 
يحرم منها للحج المسجد الحرام من عند المقام » فإن أحرم من غيره مم من أي موضع كان 
من بيوت مكة كان جائزا. وصفة إحرامه للحجٌ صفة إحرامه الأول سواء في أنه ينبغي 
أن يأخذ شيئا من شاربه ويقلّم أظفاره ويغتسل ويلبس ثوبيه الذين كان أحرم فيها 
أو لا ولا يدخل المسجد إِلّا حافيا وعليه السكينة والوقار. ثم يصلىي ركعتين عند مقام 
إبراهيم عليه السلام أو في الحجر » ويقعد حتى تزول الشمس فيصي الفريضة؛ ويحرم 
في دبرها)!؟" . 

ا ثم تلبي من المسجد الحرام كم لبت حين أحرمت إن كنت ماشياً 

تقول : لبيك بحجّة تمامها وبلاغها عليك . ثم ليخرج من المسجد وعليه السكينة 
بجيو فإذا أشرف 
على الأبطح رفع صوته بالتلبية » فإذا أحرم بالحجٌ فلا يطوف بالبيت إلى أن يعود من 
)١(‏ المغني */ 7١١‏ . 
(؟) انظر تذكرة الفقهاء 7١8/1‏ و تحرير الا حكام 50١/١‏ :وال رسائل العشر لابن فهد ال حلي : 715 . 


(؟) المقنعة : .894٠‏ 
60 مصباح المتهجد : 186 . 


وقال ابن حمزة الطوسي : ( والأفضا أن يحرم من عند المقام » ثم من المسجد 
الحرام. وإذا دخل المسجد للإحرام دخله حافيا بسكينة ووقار » فإذا أحرم لبَى من 
موضع الصلاة إن كان ماشيا» وحين بض به بعيره إن كان راكبا » ورفع بها صوته إذا 
أشرف على الأبطح من الردم)'" . 
البحث الثاني : صفة الإحرام 

في . 9 5 , ع020م 5 3 

قال الشيخ الطوسي : ( الإحرام ركن من أركان الحج أو العمرة» من تركه متعمدا 

فلا حجٌ له» وإن تركه ناسيا كان حكمه ما ذكرناه في الباب الأول إذا ذكرء فإن لم يذكر 


0 


في عزمه الإحرام ) 

ويجب في الاحرام أمور.. 

الأمر الأول : النيّة 

النِيّهَ واجبة في الإحرام» وشرط فيه» فلو أخل بهالم يقع إحرامه . 

ومعناها : أن يقصد الإتيان ب| يجب عليه في الحجّ أو العُمرة» متقرّبا به إلى الله تعالى 
وإذالم يعلم المكلّف به تفصيلاً وجب عليه قصد الإتيان به إجمالآء واللازم عليه حيتئزٍ 
الأخذ بم| يجب عليه شيئآ فشيئاً من الرسائل العمليّة» أو من يثق به من المعلّمين. 

قال العلامة الحلي : ( والنيّة ى) هي واجبة فهي شرط فيه » وكيفيّتها أن يقصد بقلبه 
إلى أمور أربعة : ما يحرم به من حب أو عمرة » متقربا به إلى الله عز و » ويذكر نوع 
ما يحرم له من تمتّع أو قران أو إفراد » ويذكر الوجوب أو الندب » وما يحرم له من حجّة 
)١(‏ المصدر السابق . 


. ١ا/ال‎ : الوسيلة‎ )( 
.5١5 /١ الممسوط‎ )9( 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع ابام وار وطن امد عل وو او 1 
الإسلام أو غيرهاء لا يجوز له الإخلال بشىء من ذلك )”أ 

وقال النووي : ( وينوى الاحرام» ولا يصحٌ الاحرام إِلَا بالنية)”. 

وقالابن قدامة: (وينوى الإحرام بقلبه ولا ينعد إلا بالنيّة؛ لقول النبي صلل 
الله عليه وآله: « الأعمال بالنيات ». ولأنبها عبادة محضة فافتقرت إلى نية كالصلاة» فإن 
لبَى من غير نية لم يصر مُحرما لما ذكرناء وان اقتصر على النية كفاه ذلك» وهو قول مالك 


والشافعي) '". 

واحتجوا بقوله تعالى: #وَّمَا 0 إلَالِيَعْدُوا الله علد ال ونكرن 
الإخلاص بالنية'” . 

وباروي عن رسو الله صل الله عليه وآله أنّه قال  :‏ إِنَّ) الاعمال بالنيات»ء وإِلّما 
لكل امرئ مانوى)' . 


ويعتبر في النية القربة: فلاب د حينئذٍ من قصد القربّة إلى الله تعالى كغير الإحرام 
من العبادات. وأن تكون مقارنة للشروع فيه . 


5 و 5 0١‏ 
وقال المرداوي الحنبلي: ( وينوي الإحرام نملك ع 7 


الأمر الثاني : لبس ثوبي الإحرام 
الذي عليه الفقهاء لجت توبى الاحرام ويراد مب الإزار والرداء بعل التجرد ع) 
و 7 ع 4 .لىع 
يجب على المحرم اجتنابه - يعرر باحدثما ويرتدي بالااخر على النحو المتعارف”*. وهنا 


.054-06548 /١ تحرير الاحكام‎ )١( 

(؟) ١‏ لمجموع 7 / تفة ا 

(*) المغني *7/ 770: والإنصاف .54١/7‏ والشرح الكبير */ ٠‏ 77. 

(54) سورة البينة 48 : 6. 

(6) انظر تذكرة الفقهاء /1/ 3837 . 

. 7701١ 7؛ وسئن ابي داود ” / 707 حديث‎ / ١ صحيح البخاري‎ )١( 
.5941١/* الانصاف‎ )0( 

6 تعارف عند بعض أهل السسكة والجماعة الااضطباع عند الاحرام» ويعنى ذلك أنه يضع منتصف 
الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ولم يذكر الفقهاء والمحدّثون أن النبى صل الله 


المسألة الاولى : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي» وليس شر ط في تحقق الإحرام. 

المسألة الثانية : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام أو بعده؛ بأن يلتتحف 
بها دون الرأسء للتوقي من البرد أو غير ذلك . 

قال السيد اليزدي : ( لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام » وفي الأثناء 
للاتقاء عن البرد والحرٌء بل ولو اختيارا )!2 . 

وقال محمد بن عبيدان الأباضي: يجوز للمحرم أن يلبس على ثوبي إحرامه ما شاء 
من الثياب» ويضعًف ما شاء عليها من الثياب. مخيطة أو غير مخيطة'' . 

المسألة الثالثة : يعتبر في الثوبين نفس الشروط الُعتبرة في لباس المصل . 

قال السيد الخوئي : (يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي فيلزم 
أن لا يكونا من الحرير الخالص ولا من اجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من المذهب ويلز 
طهارتب) كذلك » نعم لا بأس بتنجسهه)| بنجاسة معفو عنها في الصلاة)'” . 

وقال ابن قدامة : (ويلبس ثوبين نظيفين يعني أزار ورداء)'*' 

المبجالة الرابغة: إن ضومة لسن الور وإن كانت تختص بالرجالء ولا يحرم لبسه 
عل انناف ]ل انه لذ عور لتعراء أن يكون توباعا من ارين 


عليه وآله وسلم فعل ذلك ؛ :بل دل العكس عليه حيث أشار البعض منهم إلى أنْ النبي صلى | الله 

عليه و وآله وسلم فعل ذلك ني الأشواط الثلاث الأولى م ن طواف القدوم فقط. ولم يكن اضطباع 
في غيره : فإن كان النبي صلى | الله عليه واله و وسلم كان مضطبعاً فلا حاجة إلى بيان ذلك. 0 
ابن المنذر عن مالك انه قال: لا يعرف الاضطباع ولا رأيت أحدا فعَلّه. وقال المرداوي الحنبلي : 
فالرداء يضعه على كتفيه والإزار في وسطه.(انظرحلية العلماء ١/5‏ ”*. الإانصاف */ .)*9٠‏ 

21 العروة الوثقى + / * 1 

(؟) جواهر الآثار ١‏ /8؟؟. 

(*) العروة الوثقى : / ”57/7 . 

(5) المغني 77/7: الإنصاف 8940/8 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع 0 00000 

قال السيد اليردئ : ( لا بور للمرأة أن يكون الثوب الذي حرم فيه من الحرير» 
والأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحريرالخالص في جميع أحوال الاحرام إلا في الحرٌ 
والبرد)”'. 

المسألة الخامسة : إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام» فالأحوط 
المبادرة إلى التبديل أو التطهير. 

المسألة السادسة : يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة» غير حاكِ عنهاء والأحوط 
اعتبار ذلك في الرداء أيضا. 

المسألة السابعة : يعتير في الازار أن يكون ساترا من السّرّة إلى الركبة» كى| يعتبر في 
الرداء أن يكون ساترا للمنكبين. والأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية» فلو قدّمها 
عليه أعادهما بعذه. 

المسألة الثامنة : الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوجء ولا يكونا من قبيل الجلد 
والملبد. 

المسألة التاسعة : يختصٌ وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء» فيجوز 
هنّ أن يحرمن في البستّهِنّ العاذية» على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة. 

المسألة العاشرة : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام, فلا بأس بإلقائه عن متنه 
لضرورة أو غير ضرورة» كى| لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط . 

المسألة الحادية عشرة : لو أحرم في قميص جاهلاً أو ناسياء نزعه وصحٌ إحرامه؛ بل 
الأظهر صحّة إحرامه حتى في إذا أحرم فيه عالما عامداء وأمًا إذا لبسه بعد الإحرام فلا 
إشكال في صحّة إحرامه» ولكن يلزم عليه شقّه وإخراجه من تحت. 

الأمر الثالث : التلبية 

التلبية واجبة في إحرام الحجٌ والعمرة » أما في حجٌ القران فيتخير بينها وبين التقليد 


.59/* / 5 العروة الوثقى‎ )١( 


والإشعار» ولا تقوم التلبية مقام النية. 

ولا ينع قد الإحرام بمجرد النيّة» بل لا بد أن يضاف إليها التلبية» وتعيين الإحرام 
لعُمرة أو حجٌ» وأنَ الحج تمتع أو قران أو إفراد. وأنّه لنفسه أو لغيره. وأنّه لحجة الإسلام» 
أو الحجٌ النذريء أو الواجب بالإفساد أو الندبي. فلو نوى الإحرام من غير تعيين» بطل 
إحرامه”' . 

وقال ابن قدامة: (التلبية في الإحرام مسنونه وليست واجبة. وبهذا قال الحسن بن 
حي والشافعي. وعن أصحاب مالك: اها واجبة» يجب بتركها دم. وعن الثوريء وأبي 
حنيفة: انها من شرط الإحرام؛ لا يصحٌ إِلّا بها)'" . 

وقال أحمد بن يحبى بن المرتضى من فقهاء الزيدية : ( ولو نوى الحجٌ مطلقالم يجزه ؛ 
للفرض لاحتاله النفل )'" . 

كا أجمع الفقهاء على هذه التلبيات الأربع لابدّ من ذكرهاء وهي فرضء إلا أثبم 
اختلفوا في الزيادة عليهاء وصورتها أن يقول: ( لبيك الهم لبيك لبك لاشريكَ لك 
بيك إِنَّ الحَمدٌ والنِعمَةً لكَ والملك؛ لاشريك لك لبَّيك). 

قال الشيخ الصدوق : ( ثم قم فامض هنيئة » فإذا استوت بك الأرض راكب كنت 
أم ماشياآء فقل : لبّيك اللّهمٌ لبيّك ء لبّيك لاشريك لك لبّيك ‏ إن الحمد والتّعمة لك 
والملك » لاشريك لك لبيك - هذه الأربع المفروضات-)'؟' ١‏ 

واختلفوافي وجوبها بهذا اللفظ أم لا ؟ فقال أهل الظاهر: هي واجبة بهذا اللفظ . 
ولااخلاف عند الجمهور في استحباب هذا اللفظ» وإن) اختلفوافي الزيادة عليه أو في 
تبديله '* . 
)١(‏ الخلاف ” / 584 . وتذكرة الفقهاء /ا/ 5717. 
2,0 المغني ” / +6". 
(*) الأحكام ١‏ / ”/79ء والبحر الزخار 5945/57. 
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وقال ابن رشد : (اتفق العلماء على أن لفظ تلبية رسول الله صل الله عليه وسلّم : 
«لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك إِنْ الحمدَ والنعمةً لك والملك؛ لاشريك 
لك. وهي من رواية مالك؛ عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبي صل الله عليه وسلَمء 
وهوأصح ند )0 

وقالابن رشد أيضا : (قال أبو حنيفة التلبية في الحجٌ كالتكبيرة في الإحرام بالصلاة» 
إلاأنه يجري عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية» ى) يجزي عنده في افتتاح الصلاة كل لفظ 
يقوم مقام التكبير» وهو كل ما يدل على التعظيم)”" . 

كها استحب الفقهاء أن يلبّى عقيب كل صلاة مكتوبة؛ أو نافلة » وإذا على شرفاء 
أو هبط وادياء أو لقي راكباء أو استيقظ من نومه. وبالأسحارء فإذا لبَى فقد انعقد 
إحرامه!". 

ومن أراد الفضل أضاف إلى ذلك : ( لبيك ذا المعارج لبيك لبيك داعياً إلى دار 
السلام لبيكء لبيك غفار الذنوب لبيك. لبيك أهل التلبية لبيك. لبيك ذا الجلال والاكرام 
لبيك. لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك لبيك تستغني ويُفتقر إليك لبيك. لبيك مرهوباً 
ومرغوباً إليك لبيك. لبيك إله الحقٌ لبيك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميلٍ 
لبيك؛ لبيك كشّاف الكُربٍ لبيك؛ لبيك عبدٌك وابن عبديك لبيك: لبيك يا كريم لبيك). 

قال الشيخ الصدوق : (فقل : لبّيك الهم لبيك ء لبيك لاشريك لك لبّيك. إِنَّ 
الحمد والنعمة لك والملك . لاشريك لك لبّيك ‏ هذه الأربع المفروضات .. ثم تقول : 
لبيك ذا المعارج لبيك. لبّيك تُبدئ والمعاد إليك لبّيك . لبيك داعياً إلى دار السّلام لبيك. 
لبك غفار الذنوب لبّيك. لبيك مرهوباً ومرغوباً إليك لبّيكء لبيك أنت الغنّى ونحن 
الفقراء إليك لبيك . لبيك ذا الجلال والاكرام لبيك. لبيك إله الحق لبيك . لبيك ذا 
)١(‏ بداية المجتهد .71١ / ١‏ 


(؟) نفس المصدر. 
غلا ذ 3 أ : ِ :وتل5 : الشقهاء _ 
(©) الخلاف 5 / 7391١‏ : ومصباح المتهجد : 1/1 -517/8: وتذكرة الفقهاء /1/ 74 -7101. 
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النعماء والفضل الحسن الجميل لبيّك . لبيّك كشاف الكرّب العظام لبيّك , لبيّك عبدك 
وابن عبديك لبيك » لبيك يا كريم لبّيكء لبّيك أتقرّبٍ إليك بمحمّد وآل محمّد صل 
الله على وآله وسلّم لبيك » لبيك بحجّة وعمرة معاً لبّيك, لبّيك هذه عمرة متعة إلى الحجّ 
لبيك . لبيك تمامها وبلاغها عليك لبيك *' . 

وقال ابن قدامة : ولا نستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولا نكره» ونحو ذلك قال الشافعي وابن المنذر وذلك لقول جابر : فأهل رسول الله 
صل الله عليه وسام بالتوحيد لبيك اللهم لَبَّيكء لبيك لاشريك لك لَبّيكء إن الحمد 
والنعمة لك والملكء. لاشريك لك. ثم قال : وكان ابن عمر يلبي بتلبية رسول الله صلى 
الله عليه وس لم ويزيد مع هذا : (لبيك لبيكء لبيك وسعديك والخير بيدك » والرغباء 
إليك والعمل).متفق عليه » وزاد عمر: لبيك ذا النعاء والفضل لبيك» لبيك مرهوبا 
ومرغوبا اليك لبيك )'". 


استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجال 

قال الشيخ الطوسي : (التلبية فريضة» ورفع الصوت بها سُنْة ول أجد أحدا ذكر 
كونها فرضا. ثم قال : وقال الشافعي انها سنةء ولم يذكروا خلافاء وكلهم قالوا : رفع 
الصوت بها سّئة » وبه قال في الصحابة على عليه السلام على ما حكوه عنه؛ وابن عمر 
وعائشة» وعطاء»؛ وطاووسء ومجاهد؛ والنخعىء ومالك؛» واحمد» واسحاق*'" . 

5 1 ر ا ع س1 خ 4(6) 

وقال النووي : ( ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية ) 8 

وقالابن رشد: ( وأوجب أهل الظاهر رفع الصوت بالتلبية» وهو مستحب عند 
ا جمهور)'”'. 
)١(‏ الممنع : .5٠١‏ 


(؟) المغنى 550577/37. 
(*) الخلاف ” /١591؟.‏ 
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ومما استدلوا به ماروي عن زيد بن خالد الجهني أنْ رسول الله صف الله عليه وسلّم 
قال : « جاءني جبريل عليه السلام فقال : يا محمد مّر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية فإنها من شعائر الحاج 0 
وما روي عن خلاد بن السائبء عن أبيه» عن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال: 
« جاءنيٍ جبريل فقال لي: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية»!" . 
وقال العلامة الحلي : ( ليس على المرأة الإجهار بالتلبية إلا بقدرها نُسمع نفسها)1. 
وقال ابن عبد البر: ( أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتماء إن 
عليها أن تسمع نفسها. وبهذا قال عطاء؛ ومالكء والأوزاعيء والشافعي؛ وأصحاب 


الراغ): 
وقالالنووي:١‏ وإن كانت امرأة» لم ترفع الصوت بالتلبية لأنه حاف عليها 
الافتتان)** . 


البحث الثالث : مستحبات الأحرام 

للإحرام آداب كثيرة من المستحبات والمكروهات» مشروحة في كُتب الأدعية 
والزيارات» يطول شرحهاء إلا أنّني اقتصر هنا على ما أشير إليه في مناسك الحجٌ وهي 
أمؤوة: 

الأمرالأول : يمستحب تنظيف الجساء وتقليم الأظفار» وأخذ الشاربء وإزالة 


الشعر من الإبطين والعانة» كلّ ذلك قبل الإحرام. 
قال الشيخ الصدوق , (والسسئة في الاحرام تقليم الأظفار وأخذ الشارب وحلق 


(؟) سنن النسائى 8 / ١١7‏ . 

(9) تذكرة الفقهاء /ا/ .56١‏ 

(:) المغنى 511١/7‏ بداية المجتهد ؟ / 71 7. 
(5) المجموع 55١/17‏ . 


العانة . وإذا اغتسل الرّجل بالمدينة لاحرامه ولبس ثوبين ثم نام قبل أن يحرم فعليه إعادة 
الغسل . وروي ليس عليه إعادة الغسل )2 . 

وقال الشيخ المفيد : ( فإذا بلغ المتوجه إلى احج ميقات اهله فليتنظف في ذلك 
المكان » وإن كان على عورته شعر فليزله » ولينظف إبطيه أيضا من الشعر» وليقصٌ من 
شاربه وليقصٌ من أظفاره » و لايمس شيئا من شعر رأسه ولااشعر لحيته » ثم ليغتسل 
ويلبس ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما » ويتوشح بالآخرء أو يرتدي به )7 . 

وقال الشيخ الطوسي : ( ومتى أراد أن يحرم متمتعاء فإذا انتهى إلى الميقات تنظّف 
وقضن ألفاروو أخدل شيعا فين كسازتة» ولانمس شبغر رأشة عون يل الشعر من يله 
جايزا » وإعادة ذلك في الحال أفضل)”" : 

وقال ابن قلامة : ( ييحن التنظيف بإزالة الكتفيتثة»: وقطع الرائحة» ونتف 
الابط»وقص الشاربه وقلم الأظفار. وحلق العانة ؛ ولآن الإحرام يمنع قطع الشعر 
وقلمالأظفار» فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه)”* . 

الأمرالثان : يمستحب توفير شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد 

7 7 5 1 و 
الحجح. وقبل شهر واحد لمن اراد العمرة المفردة) وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك» 
وهذا القول وإ كان ضيعينا الذانة أحوولة . 

قال الشيخ المفيد : ( ومن السنة لمن أراد الحجّ وكان صرورة» أن يوفر شعر رأسه 
من أول ذي القعدة » ولا يقربه بتقصير ولا حلق » فإن فعل ذلك كان عليه دم يبرقه . 
)١(‏ المقنع : 577. 
(؟) المقنعة :5045. 
(*) الممسوط .5١5 /١‏ 
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ولبسن البيدة ف الما مقر .ذللك) ١‏ 

وقال الشيخ الطومبي : ( فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا » فعليه أن يوفر شعر 
زأسة وطيتة هق أول:ذي التعلاة »وغ و لا زهين شينا مني )7 

وقال ابن ادريس الحلى : ( وإذا أرادا لإنسان أن يحج متمتعا . فيستحب له أن 
يوفر شعر رأسه ولححيته من أول ذي القعدة ولا يمس شيئا منهما » وقال بعض أصحابنا 
بوجوب توفير ذلك », فإن حلقه » وجب عليه دم شاة» وهو مذهب شيخنا المفيد في 
مقنعته » وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسبى رحمه الله في نبايته واستبصاره » وقال 
في جمله وعقوده ب اخترناه أولا وهو الصحيح)”” . 

الأمر الثالث : يستحب الغسل للإحرام عند الميقات» ويصحٌ من الحائتض والنفساء 
اضيا عن الأعلين 1 

قال الشيخ الصدوق: ( وإذا بلغت-يعني الميقات ‏ فاغتسل والبس ثوب إحرامك» 
ولا تقئع رأسك بعد الغسل » ولا تأكل طعاما فيه الطيب؛” . 

وقال الشيخ الطومي : ((ويستحب له أن يغتسل عند الإحرام فإن لم يجد ماء تيمم 
ويلبس ثوب إحرامه؛ يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به)'" . 

وقال الشيخ المفيد : ( والمرأة إذا حاضت قبل الميقات » أو نفست اغتسلتء وإذا 
بلغت ال ميقات أحرمت من عير صلاة الاحرام 5 

وقال الشافعى : ( فأستحب الغسل عند ا لاهلال للرجل والصبى والمرأة والخائض 
20 النهايه في مجرد الفقه والفتاوى :1 .5١‏ 
69 السرائر ١‏ / 675-655. 
(6) تزه المقها 0/17 
)ه26 المقنع : 5١‏ . 


.5١5 /١ الممسوط‎ )5( 


والنفساء وكل من أراد الاهلال إتّباعا للسنة) 7" . 

وقال الرافعى : ( من سنن الاحرام أن يغتسل إذا أراده» روي أنه صلى الله عليه 
وسلّم تجرد لاهلاله واغتسل . ويستوى في استحبابه الرجل والصبي والمرأة وإن كانت 
افا ار لنت )1 

وقال ابن رشد: ( اتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنّة» وأنه من أفعال 
و 9 . 0 1 و ع 
المحرم. حتى قال ابن نوار: إن هدا الغسل للإهلال عند مالك أوكد من غسل الجمعة. 
وقال أهل الظاهر هو واجب. وقال أبو حنيفة» والثوري: يجزي منه الوضوء)"" . 

وقال ابن قدامة: ( من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل 
العلم منهم طاووس والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. ثم قال: 
وثبت أن النبى صل الله عليه وس لم أمر أساء بنت عميس وهى نفساء أن تغتسل عند 
الإحرام؛ وأمر عائشة أن تغتسل عند الإهلال بالحجٌ وهي حائض)!*' 

وقال السرخسي : (إذا أردت أن تحرم بالحجٌ فاغتسل أو توضأًء والغسل فيه أفضل» 
وهذا الاغتسال ليس بواجب كم في العيدين والجمعة» ولكن الغسل أفضل)””* . 

وقال ابن حزم : ( يمستحب الغسل عند ا لإحرام للرجال والنساء وليس فرضاً إلا 
على النفساء وحدها'" . 

واحتجوا با رواه خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه أنه رأى النبي صل الله عليه 
وسلّم تجرّد لإهلاله واغتسل”" . 
(5) فتح العزيز 07 / 5 
69 بداية المجتهد ” / 574: والمجموع /1/ .5١75‏ والام 555/57 والمدونة الكبرء ١‏ © ونيل 

الاوطار "٠ ٠ / ١‏ وبدائع الصنائع ؟” / 45 ١‏ والإنصاف 84/75" والبحر الزخار 5987/5. 
(:) المغنى *7/ 776ء والانصاف */5894. 
(65) المبسوط .5١5/١‏ 


(5) المحلى /ا/ 87. 
0) سنن الترمذي ؟ / ١7‏ حديث 87١‏ وقال أبو عيسى الترمذي : (هذا حديث حسن غريب . 
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وبا روي عن سعيد بن المسيب» عن أسماء بنت عميس إنْها نفست بمحمد ابن أبي 
بكر بذى الحليفة» فس أل أبو بكر النبى صل الله عليه وسلّم عن ذلكء فأمره أن يأمرها 
أناتيل وض 1 
والخائض إذا أتنا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف 
بالست) 7 

وبما رواه الشيخ الكلينى بسنده عن معاوية بن عمار» عن الإمام الصادق عليه 
السلام أنه قال: ( إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق» أو إلى وفت من هذه المواقيت 
وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيكء وقلّم أظفارك» وخذ من شاربك- إلى أن 
قال: - ثم استك واغتسل والبس ثوبي الإحرام) . 

وقال الشيخ الطوسي : (وإذا اغتسل للإحرام ثم أكل طعاماً لا يجوز للمحرم أكله: 
أو لبس ثوبا لا جوز لبسة استيحب له إغنادة الغسة )1 .. 

وقال ابن ادريس الحلى : ( ومتى اغتسل للإحرام ثم اكل طعاما لا يجوز للمحرم 
أكله » أو لبس ثوباً لايجوز له لبسه لأجل الإحرام» يستحب له إعادة الغسل )© . 

وقال العلامة الحلى : ( لو أكل ما لايحل للمحرم أكله بعد الغسل» فإنه يعيد 
و 5 5 1 7 ع 
الغسل استحباباء لقول الصادق عليه السلام : إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه أو 
أكلت طعاما لا ينبغى لك أكله فأعد الغسل )!" . 

وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الاحرام وهو قول الشافعي ). 
)١(‏ السنئن الكيرى 5 / 1" 
(؟)الاستذكار :#/ *# -هة. 
(*) الكاني ؛ /567” حديث .١‏ 
(:) الممسوط .5”١5 /١‏ 


(6) السرائر 1١‏ / 681. 
(5) تذكرة الفقهاء لا/ 776. 


وإذا خاف عوز الماء في الميقات قدّمه عليه فإن وجد الماء في الميقات أعاده. وإذا 
اغتسل ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم أعاد عُسله. ويجزي الغسل نهار 
إلى آخر الليلة الآتية» ويجزي الغسل ليلاً إلى آخر النهار الآتي. 

قال الشيخ الطوسي : (ويجوز أن يغتسل قبل الميقات إذا خاف عرز الماء وأن 
يلبس قميصه وثيابه . فإن انتهى إلى الميقات نزع ثيابه ولبس ثوب إحرامه » وإن لبس 
الثوبين من موضع الاغتسال كان أيضا جائزا » وإن وجد الماء عند الإحرام أعاد الغسل 
الس 0 

الأغسال المستحبة في الححٌ والعمرة 

ذكر الفقهاء للحاج والمعتمر أغسالاً مستحبّة في مواطن هي : الغسل عند الإحرام» 
وعند دخول مكة. وعند دخول المسجد الحرام» وعند دخول الكعبة» وعند الطواف» 
وعند الوقوف بعرفات» وعند الوقوف بالمشعر الحرام وغيرها. 

قال الشيخ الطومي : ( يمستحب الغسل عند الإحرام » وعند دخول مكة ؛ وعند 
دخول المسججد االحرام » وعند دخول الكعبة » وعند الطواف . والوقوف بعرفة » 
والوقوف بالمشعر )'' . 

وقال الشيخ المفيد : ( فإذا قرب من الحرم اغتسل قبل دخوله» فإن لم يمكنه وشغل 
عنه فليغتسل قبل دخول مكة . فإن تعذر ذلك عليه فليغتسل » بعد دخوطا قبل دخول 
المسجد سنة مؤكدة )'". 

وقال النووي : (ويسن الغسل للحا في مواطن : أحدها : عند الاحرام . والثاني: 
لدخول مكة . والثالث : للوقوف بعرفة . والرابع : للوقوف بمزدلفة بعد الصبح 
يوم النحر. والخامس والسادس والسابع : ثلاثة أغسال لرمي جمار أيام التشريق . 
)١(‏ المبسوط /١‏ 11 


(؟)الخلان ؟ / كم" - لامأ ., 
(؟) المقنعة : 544 . 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع 00008 000000 
وهذه الأغسال» نص عليها الشافعي ء قدي وجديدا » ويستوي في استحبابها الرجل 
والمرأة)"" . 

الأمرالرابع : أن يدعو عند الغسل ب وردفي كتب المناسك من الدعاء» فاستحبٌ 
فقهاء الامامية الدعاء بعد الغسل با رواه الشيخ الصدوق بأن يقول: بسم الله ويالله. 
اللهُمَ اجعلة لي ثوراً وطهوراً وجرزاً وأمنا من كُلّ خوف. وشفاءً من كلّ قم اللهمّ 
طهرني وطهر قلبي. واشرح لي صدري. وأجر على بساني حَحَبََكٌ ومدحَتك والثناء 
عَلَيِكء فإنّه لاقوّة لي إلا بك وقد عَلِمتٌ أنَّ وام ديني التسليمٌ لك والاتباع لِسُنّة 
نبيّك صلواتك عليه وآله. 

وأن يدعو عند لبس ثوب الإحرام بالدعاء المأثور : الحمدٌ لله الذي رَرَّقنى ما 
أواري بهدعورتي. وأؤدّي فيه فُرضى» وأعبد فيه ربيء وأنتهي فيه إلى مَاأْمَرَنيِء الحمد 
ال ا ور ور ا 
فْهِوَ حصني وكهفى وجرزيء وظهري ومّلاذي. ورجّائي ومّنجاي. وذخري وعدت في 
شِدٍَّ ورّخائي. 

قال العلامة الحلي : ( ويمستحبٌ له أن يقول عند الاغتسال : بسم الله وبالله اللهمّ 
الاي 0 
طهّرني وطهّر لي قلبي » واشرح لي صدري » واجر على لساني محبّتك ومدحتك والثناء 
ناف ول لا نزو ل بلق ور د علنيت اناتوم دول السلا »وال ا 
نبيّك صلواتك عليه وآله . ثم يلبس ثوب إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشّح بالآخر ويقول: 
الحمدلله الذه ي رزقني ما أواري به عورتي » وأؤدي فيه فرضى » وأعبد فيه رب» وأنتهي 
فيه إلى ما أمرني به ؛ الحمد لله الذي قصدته فبلّغني , وأردته فأعانني وقبلني ولم يقطع 


بي » ووجهه أردت فسلّمني» فهو حصني وكهفى وحرزي وظهري وملاذي وملجأي 


."417/ 17 روضة الطالبين‎ )١( 


ومنجاي ودخري وعذتي قي شندى ورجائي 0 
الامر الخامس : يستحب أن يكون ثوباه للإحرام من القطن وأن يكونا بيضا. 
قال الشيخ المفيد : (وأفضل الثياب للإحرام البيض من القطن أو الكتان”" . 
وقال الشيخ الطوسي : ( ولا يحرم في ديباج ولا خز مغشوش بوبر الأرانب أو 
الثعالب »ولا يحرم في ثياب سوهدء وأفضل الثياب للاحرام البيض من القطن أو 
الكتان)' ". 
وقال الشهيدا لاول : ( وأفضل الثياب البيض من القطن » ويجوز في غيرهاء ولكن 
يكره في السود والمشبّع بالعصفر أو غيره » ولا بأس بغير المشبع كالممشّق)'؟ . 
واحتجوا بم رواه أحمد بن حنبل بسنده عن ابن عباس قال : ( قال النبي صل الله 
عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البيض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم” . 
وقال السيد ابن طاووس : ( ووجدت ف المجلد الثالث في تاريخ نيشابور للحاكم 
في ترجمة إبراهيم بن عبد الرحمن بن سهل باسناده قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: 
«خير ثيابكم البيض فليلبسها أخياركم, وكفنوا فيها موتاكم, فإنها من خير ثيابكم)'" . 
وما رواه الشيخ الكليني بسنده عن بعضهم قال : ( أحرم رسول الله صلى الله عليه 
وآله في ثوبي كرسف)”" . 
ومارواه الكليني ايضا بسنده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه 
قال : ( كان ثوبا رس ول الله صل الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار 
)١(‏ منتهى المطلب .5١5 /٠١‏ 
(؟) المقنعة : 519 . 
(*) التهذيب 5/ 57 ذيل الحديث 5١١‏ . 
(5) الدروس الشرعية في فقه الامامية ١‏ / 5146 . 
(6) مسند أحمد بن حنبل /١‏ 571078 . 


(6) فلاح السائل :19. 
(0) الكاني 5 / 754 حديث .١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع يي يي 00 
وفي 0 

الأمر السادس : أن يكون إحرامه بعد فريضة الظهر. فإن لم يتمكن, فبعد فريضة 
أخسرىء ولا فبعد ركعتين» أو أربع ركعات؛ أو ست ركعات من النوافل» والست 
أفضل مقر لال ةروق الشافة ونبو التوسينه وق الناقة الغا لح وى #الجد: 

قال الشيخ الصدوق : (ولا بأس بأن تحرم في أي وقت بلغت الميقات » فان أحرمت 
في دبر الفريضة فهو أفضل وإن لمر يكن وقت المكتوبة » صليت ركعتي الاحرام وقرأت 
مارك اليد از فزعو كه ا لعن ةاون الغرية (الفيه )ول قل ب انبا كاف رون 
وإن كان وقت صلاة مكتوبة » فصل ركعتي الاحرام قبل الفريضة. ثمّ صل الفريضة» 
وأحرم في دبرها ليكون أفضل. فإذا فرغت من صلاتك فاحمد الله واثن عليه » وصلل 
على النبي صل الله على وآله وسلّم وقل : اللّهم إن أسألك أن تجعلني من استجاب لك» 
وآمن بوعدك ء وائَبِع أمرك » وإِنِ عبدك وفي قبضتك ء لا أوقي إلا ما وقيت ولا آخذ 
لما أعظيق )10 

وقال الشيخ المفيد : (إن كان وقت فريضة . وكان متسعاً قدّم نوافل الإحرام 
وهى: ست ركعات » ويجزي منها ركعتان» ثمٌ صلى الفريضة وأحرم في دبرهاء وهو 
أفضل . وإن لم يكن وقت فريضة صلل ست ركعات )1 . 

وقالالعلامةالجل :(3 ثم تصأّ لي للإحرام ست ركعات يتوجّه في الأولى منها . 

يقرأ في كل ركعتين في الأولى : الحمد وقل هو الله أحد» وفي الثانية : الحمد وقل يا أتها 
الكاقرون» وبق في ثثية كل وكين + ويسلَو في كل ركعي الم يل | الفريضة إن 
كان وقت فريضة » ويحرم عقيبها » وإِلّا أحرم عقيب النوافل» فإذا فرغ من صلاته » 
حمد الله وأثنى عليه با هو أهله » وصل على محمّد وآله عليهم السّلام ثم قال : الهم إن 
)١(‏ الكافي 4 /7 559 حديث ؟. 


.5١9- 5١18 : المفنع‎ 6 
. "45 : الممنعة‎ )*( 


أسألك . إلى آخر الدعاء)”'/ . 

وقال ابن حزم: ( يستحب أن يكون ذلك أثر صلاة فرض أو نافلة )!" . 

وقال ابن قدامة: (المستحب أن يحرم عقيب الصلاة» فإن حضرت صلاة مكتوبة 
أحرم عقيبهاء و إلا صل ركعتين تطوعا وأحرم عقيبها. استحب ذلك عطاء؛ وطاووس» 
ومالك» والشافعيء والثوري» وأبوحنيفة» وإسحاقء وأبو ثورء وابن المنذر. وروي 
ذلك عن ابن عمر» وابن عباس. وقد روي عن أحمد أنْ الإحرام عقيب الصلاة)'" . 

فإذا فرغ من الصلاة حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وآله ثم يقول: اللهمّ 
إن أسألكَ أن تجعَلني ئَن استَجَابَ لَك وَآمَنَ بوَعدِكَ وَاتَبَعَ أمرّك كن عَبدُكَ وَفي 
َبِضَتِكَء لا أوقِي إِلَا مَاوََيتَ ولا آخُذُ إلامَا أعطّيت؛ وَكَد ذَّكَرتَ الحجّ؛ فَأسألَكَ أن 
َعم لي عَلَيهِ على كِتَابكَ وَسئَةٍ نَِيِكَ صل الله عليه وآله. وَتُقَوَيَني عَلى مَا ضَعْفتَ عَنَهُ: 
وَنَسلَّم مني ممناسكي في يُسر نك وَعافِيَةِ وَاجِعَلني من وَفِدِكَ الذين رَضيتٌ وَارتَضِيتَ. 
وَسَمين و كت ٠اللهمٌ‏ | إني خَرَّجِتُ من شقَةٍ بَعِيدَة وأنمَقتٌ مال ابتغَاء مَرَضَاتِكَ 
اللهمّ مم لي حَبي وَعْمرّتي. 

لمارواهالشيخ الكليني بسنده عن معاوية بن عار عن الإمام الصادق 
عليه السلام أنه قال: (لا يكونإحرامإلّافي دبر صلاة مكتوبة أو نافلة» 
فإنكانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم » وإن كانت نافلة صليت 
ركعتين وأحرمت في دبرها » فإذا انفتلت من الصلاة فاحمد الله عزوجل واثن 
عليه وصلٌ عل النبي صل الله عليه وآله وقل: اللهمًّ إني أ ااي ار 


.7١٠6 /٠ منتهى المطللب‎ )١( 
4٠ /07 (؟) المحلى‎ 
ف المغنى ” / 179؟.‎ 
.707 ووالشيخ الطوسي في التهذيب © / لالا حديث‎ 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع لقح تسن اامجدة لاسو وا جاه عم قرا 

وقال الشيخ المفيد : ( وأن يكثر التلبية ب| أثبتناه . ويقول : لبيك ذا المعارج لبيك , 
لبيك تبدى وا معاد إليك لبيك 2 ؛ لبيك داعياً إلى دار السلام لبيك؛ لبيك كاشف الكرب 
العظام لبيكء لبيك يا كريم لبيكء» لبيك عبدك وابن عبديك لبيك لبيك أتقرب إليك 
بمحمد وآله لبيك . وليكثر من قوله : ( لبيك ذا المعارج لبيك ) . وليلب كلما صعد 
علوا » أو هبط سفلا » أو نزل من بعيره » أو ركب » وعند انتباهه من منامه» وبالأسحار 
والتكبير » وإن كان قاصدا إليها من طريق المدينة فإنهِ يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي 
طوى)"'' : 
استحباب الاشتراط عند الإحرام 

يستحب لمن أراد الاحرام أن يشترط على الله عند عقد الإحرام أن ُُلّه حيث حبسه 
بقوله اللهمّ إن أريدٌ التَمَتّع بِالعُمرَة إلى الحج على كتابكٌ وَسنَة نيك صل الله عليه 

1 قهء مسا هت - لى 
وآله وس م فإن عرض ل عَارضٌ بحيشني لني حيثُ حبستني لفَدَرِكَ الذي قَذَّرتَ 
1 ا 6 م 00 2 200 0 م 
عَيّ؛ اللهمّ إن / تَكْن حَجَة فعمرة؛ أحرّمَ لك شعري وَبَشْري وحمي وَدَّمي وَعِظامي 
وَمُحَي وَعَصَبِىي من النساءٍ والثياب والطيب. أبتغى بذلك وَحَمَك والدّار الآخرة. 
١ 0 5 1 95 5‏ ًّ و 2 

قال الشيخ الصدوق يقول : (اللهم إني أريدماأمرت به من التمتع بالعمرة إلى 
الحج على كتابك وسئّة نبيّك صلواتك عليه وآله » فان عرض لي عار ض يحبسنى فحلنى 
حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على » الهم إن لم تكن حجّة فعُمرة » أحرم لك 
شعري وبشري ولحمى ودمى وعظامى ومخى وعصبى من النساء » والثياب » والطيب» 
أبتغي بذلك وجهك الكريم » والدار الآخرة . ويجزيك أن تقول : هذا مرّة واحدة حين 
ع 
عم 
حرم) 2. 

وقال الشيخ المفيد : ( ثم يقول: لبيك اللهم لبيك» لبيك لااشريك لك لبيك إن 


. "948: المشدعة‎ )١( 
.؟5١9‎ : (؟) الممنع‎ 
ا‎ 


الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك. وإن كان يريد لإقران قال : اللهم إن أريد 
الحجٌ قارناء فسلّم ِي هدي » وأعني على مناسكي » أحرم لك جسدي . إلى آخر الكلام . 
وإن كان يريد احج مفردا قال : اللهم إن أريد احج مفردا فيسرهلي » وسلَّم لي مناسكي» 
أحرم لك جسدي. إلى آخر الكلام) ”' . 

وقال علي بن محمد القمي : ( ويستحب أن يصلي صلاة الإحرام » وأن يقول بعدها 
إن كان متمتعاأ : اللهم إني ي أريد التمتع بالعمرة إلى احج على كتابك وسنة نبيك » فيسر 
لي أمري » وبخني قصدي» و أعني على أداء مناسكي » فإن عرض لي عار ض يحبسني 
فحا لى حيث حبستني لقدرك الذي قذرت عل » اللهم إنلم تكن حجة حجة فعمرة . اللهم 
ا ا ا 
المحرمين, ابتغي بذلك وجهك والدار الآخرة . وإن كان قارنا قال : اللهم إن أريد الحج 
قارناً فس آم لي هديي وأعني على أداء مناسكي » إلى آخر الدعاء . وإن كان مفردا قال: 
اللهم إن أريد احج مفردا فسلّم لي مناسكي وأعني على أدائها إلى آخر الدعاء )' . 

وقال ابن قدامة: ((يستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه فيقول : إن 
حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» ويفيد هذا الشرط شيئين : أحدهما : انه إذا عاقه 
عائق من عدو أو مر ض أو ذهاب نفقه ونحوه أن له التحلل. والثاني : انه متى حل 
بذلك فلا دم عليه ولا صوم. ثم قال: ومن روي عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام 
عمر» وعلى» وابن مسعود. وعرّار» وذهب إليه عبيدة السلاني» وعلقمة» والأسود. 
وشريح» وسعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وعطاء بن يسار» وعكرمة؛ والشافعي 
إذ هو بالعراق. وأنكره ابن عمر» وطاووس» وسعيد بن جبيرء والزهري» ومالك» 


وأبوحنيفة . وعن أبي حنيفة أن الا” شتراط يفيد سقوط الدم. فأما التحلل فهو ثابت عنده 


.5013: المقنعة‎ )١( 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع ا نس واس ما ا 
بكل إحصار)!" . 

ويستحب تكرار التلبية حال الإحرام؛ وفي وقت اليقظة من النومء وبعد كل 
صلاة» وعند ركوب وسائط النقل والنزول منهاء وعند كل علوٌ وهبوط» وعند ملاقات 
الركبء وفي الأسحار. وبه قال عامة فقّهاء المذاهب الأخرى”". 

كر اسحتحى] كتازيهانولو كانخياء أى كادف تر الجا نضاءءولا رقطعها عور 
التمتع إلى أن يُشاهد بيوت مكّة» وفي حجٌ التمنّع إلى زوال يوم عرفة. 
البحث الرابع : مكروهات الاحرام 

كره فقهاء الامامية للمحرم أمور هي : 

قال المحقّق الحلى : ( والمكروهات عشرة : الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد 
والعصفر وشبهه ويتأكد في السواد والنوم عليهاء وفي الثياب الوس خة وإن كانت 
طاهرة» ولبس الثياب المعلّمة » واستعمال الحناء للزينة » وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام 
إذا قارنته » والنقاب للمرأة على تردد » ودخول الام » وتدليك الجسد فيه » وتلبية من 
يناديه » واستعمال الرياحين )1 . 

أولاً : يكره للمحرم النوم على الفراش المصبوغ » وليس بحرام . 

قال الشهيدا لاول: (و(يكره) النوم على الفراش المصبوغ وخصوصا الأسود)'* . 

واحتجوا با رواه الشيخ الطومي بسنئده عن أبي بصير» عن أبي جعفر الباقر عليه 
السلام قال : (يكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة'*' الصفراء)'” . 

ثانياً : ويكره الاحرام في الثياب الوسخة إِلَا أن تُغسل . 
)١1(‏ المغنى */ 44-747 7ء والإنصاف */ 41". 
(؟) انظر الإنصاف ١9/7”‏ 4. 
(©) شرائع الاسلام ١‏ / 187-185 . 
(4) الدروس الشرعية في فقّه الامامية ١‏ / 7840. 


(( المرفقة : المخدة ( مجمع البحرين 0 / ١١‏ ). 
() التهذيب 59/65 حديث ١7؟57.‏ 


قال الشهيد الاول : (و-يكره الاحرام في الثياب ‏ الوسخة والمعلّمة ) ”2 . 

لمارواه الشيخ الطومبي بسنده عن العلاء بن رزين قال : سكل أحدهما عليه 
السلام عن الثوب الوسخ يحرم فيه المحرم ؟ فال : ( لاء ولا أقول إِنّه حرام » ولكن 
تطهيره أحبّ إِيّ وطهره غسله )'" . 

ثالثاً : لبس الثيات المعلّمة . 

واحتجوا بمارواه الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه 
السلام قال : ( ولا بأس بلبس الثياب المعلمة واجتناءها أفضل )'" . 

وبا رواه الطوسي ايضا بسنده عن معاوية قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا 
بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه أحبّ إل إذا قدر على غيره )!4 . 

رابعاً : استعمال الحناء للزيئة . 

قال الشيخ الطوسي : ( ويجوز له استعمال الحناء للتداوي » ويكره ذلك للزينة)”* . 

خامساً : النتقاب للمرأة على إشكال . 

قال الشيخ الطوسي : ( ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوباً اسدالاً وتمنعه بيديها 
من أن يباشر وجهها أو يخشيه فإن باشر وجهها الثوب الذي تستدله متعمدة كان عليها 
دم . 

سادساً : دخول الحام وتدليك الجسد فيه . 

لما رواه الطوسي بسئده عن معاوية بن عمار» عن أب عبد الله عليه السلام» والحسن 
ابن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس أن 
)١(‏ الدروس الشرعية في فقّه الامامية ١‏ / 40 . 
(؟) التهذيب 6/ 594 حديث؟57. 
(9) التهذيب /٠١٠/6‏ حديث 755. 
(؟) التهذيب 6/ ٠لا‏ حديث 55060. 


(5) المبسوط .570/١‏ 
(5):الفيد رن البساف:: 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع اا 
يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك)'" . 

سابعاً : تلبية المنادي » بل يقول : يا سعدء لأنّه في مقام التلبية لله تعالى » فكره لغيره. 

واحتجوا با رواه الشيخ الكليني و الطوسي أيضا بسندهما عن حماد بن عيسى» عن 
أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ليس للمحرم أن يلب من دعاه حتى ينقضي إحرامه ). 
قلت : كيف يقول؟ قال : ( يقول يا سعد )'" . 

امناً : استعمال الرياحين . 

قال الشيخ الطوسي : ( يكره أن يتطيّب للاحرام قبل الاحرام اذا كانت تبقى 
رائحته الى بعد الاحرام )*" . 

وقال مالك وعطاء : يكره أن يتطيب للاحرام قبل الاحرام اذا كانت تبقى رائحته 
الى بعد الاحرام » فان فعله فعليه أن يغتسلء وإِنْ لم يفعل وأحرم على ما هو عليه فعليه 
الفدية . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب”* . 

واحتجوا با رواه الشافعي بسنده عن صفوان بن يعلى بن أمية» عن أبيه قال: ( كنا 
عند رسول الله صل الله عليه وسلّم بالجعرانة فأتاهرجل وعليه مقطعة يعنى جبة وهو 
متضمخ بالخلوق» فقال: يا رس ول الله إن أحرمت بالعمرة وهذه علِنّ» فال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم : « ماكنت صانعاً في حجّك» ؟ قال كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل 
هذا الخلوق» فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم « فى) كنت صانعاً في حجّتك فاصنعه 
في عمرتك ») '*. 
وقال البيهقي في ذيل الرواية المتقدمة : ( هذا لفظ حديث أب عبد الله» وفي رواية 


.5١١ حديث‎ ١84 / والاستبصار ؟‎ :17569٠ التهذيب 4/065 85” حديث‎ )١( 

(؟) التهذيب 585/6 حديث 1748. 

(*) الخلاف ” / /اى3 . 

(:) المغني 7 / 5 .:وبداية المجتهد "3١ / ١‏ والمجموع ١ / ٠7‏ "»,وعملدة القاري4 / ١65‏ . 
)0( مسند الامام الشافعي : ١‏ هءورواهالحميدي في مسنده ” / 7 ؟. 


أبي زكريا فقال : « ما كنت تصنع في حجك )؟ فال : كنت أنزع هذه المقطعة وأغعسل 
هذا الخلوق .فقال رسول الله صل الله عليه وسلّم : « فا كنت صانئعاً في حجّك فاصنعه 
في عمرتك»16)6' . 
البحث الخامس : محرمّات الإحرام وحكم من أتى بها 

قال الشيخ المفيد : ( فإذا أحرم ب ذكرناه» فليكشف ظلال محمله إن كان له ظلال» 
ولا يجلس نحته » وليجتنب النساء»و” شم الطيب » وأكل طعام فيه طيب. للبيين 
قميصاء ولايغطي رأسه . ولايحك جسده. ولارأسه حكايُدميه »ولا يرم بشيء 
من شعرهء ولا يلق القملة عن بدنه » ولا ينظر وجهه في مرأة» ولا يرتمس في الماء » 
وليجتتب الصيد والجدال وهو قول القائل : والله ما كان كذاء و والله ليكونن كذا . 
ويتجتب الكذب وأشباهه. قال الله عز وجل : ( أ 1 , ءات د ض فيهن 
للع للفرنك ول ننس 12 جنال ابس لكاب وني مو عاض ادر 
والجدال هو : اليمين على ما بيّناه )'' . 

ويحرّم على المحم عال جاه اموو ها 

١‏ - استعبال الطيب 

الطيبٌ ما تَطيبٌ رائحته » ويتخذ للشم ء كالمسك والعنبر والكافور والزعفران 
وماء الورد» والأدهان الطيبة » كدهن البنفسج والورس » ولمعتير أن يكون معظم 
الغرض منه التطيب » أو يظهر فيه هذا الغرض . 

وقد اختلف الفقهاء ء في تعميم التحريم وعدمه » فالمشهو ر : التعميم . فيحرم على 
المحرم الرجل منهم والمرأة استعمال الطيب ش] وأكلاً وإطلاءً وَضيعا ويكون والمراد 
بالطيب كل مادة يُطيّب بها البدن أو الثياب أو الطعام مثل: الزعفران والعُود والمسك 


.) معرفة السنن والاثار :547 ثم قال : (أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان‎ )١( 
5 4 (؟) المشنعة ا‎ 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع 003131 ا 0 
والورس والعنير وغير ذلك من العطور المصئعة» وكذلك لبس ما يكون عليه أثر منهاء 
والأحوط الاجتناب عن كل طيب »ء وبه قال جميع الفقهاء'' . 

قال الشيخ الصدوق: ( وإيّاك أن تمس شيئا من الطّيب وأنت محرم» ولا من الدهن, 
وات الطيت »وامسك على أنفك من الرّيح الطَيّبة » ولا تمسك عليه من الرّيح المنتنة » 
فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة » واتّق الطّيب في زادك» فمن ابتلي بشيء من 
ذلك فليعد عُسله وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ء وإنّ) يحرم عليك من الطيب أربعة 
أشبياء: المسلف 6 والعكن ) والووسى وال غفران» غين اتشيكرة للمحرم الأدهان الطيبة 
إلا المضطرٌإلى الزيت أو شبهه , فلا بأس أن يتداوى به . وإن أكلت زعفرانا متعمّدا 
وأنت محرم أو طعاما فيه طيب » فعليك دم شاة » وإن كنت ناسياً فاستغفر الله وتب إليه 
ولاشىء عليك)' " . 

وقال الشيخ الطوسي : (ويحرم عليه التطيّب بالطيب» وأكل طعام يكون فيه شيء 
من الطيب ومسه ومباشرته» فإن اضطر إلى أكل طعام يكون فيه طيب أكله وقبض على 
أنفه » ولا بأس بالسعوط وإن كان فيه طيب عند الحاجة إليه . وإذا أصاب ثوبه طيب 
أزاله » وإذا اجتاز في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء. فإن باشره بنفسه أمسك 
على أنفه منه » ولا يمسك على أنفه من الروائح الكريبة» وأما الرياحين الطيبة فمكروه 
استعاطا غير أنها لا تلحق في الحظر با قدّمناه) 2 . 

وللشيخ قول آخر : (إنَ المحرّم إِنّ) هو المسك والعنبر والعود والكافور والزعفران 
والوونهى ا 

وقال العلامة الحلي : ( يحرم على المحرم الرجل والمرأة الطيب أكلاً وش وإطلاءً 
)١(‏ الخلاف ؟5/ 5:٠5 -*٠”‏ تذكرة الفقهاء لا/ 2#" ١ا"”ء,‏ 
0 الممنع 3951 ., 


.53194 /١ المبسوط‎ )*( 
75١18 : النهاية‎ )5( 


بإجماع علاء الأمصار. إذا عرفت هذا ء فالمحرم إذا مات وهو محرم لا يجوز تغسيله 
بالكافور , ولا تُنْط به ولا بغيره من أنواع الطيب )'" . 

وقال ابن قدامة: ( أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب» ومعنى الطيب 
ما تطيب رائحته ويتّخذ للشمٌ كالمسك. والعنبر» والكافورء والغالية» والزعفران؛ وماء 
الورد. والأدهان المطيّبة كدهن البنفسج ونحوه'". وقال في موضع آخر: و لا يَتَعمّد 
لشم الطيب) '. 

وقال ابن رشد : (العلاء أجمعوا على أن الطيب كله يحرم على المحرم بالحجٌ والعمرة 
في حال إحرامه)'* . 

وقال الال ١:‏ قال مالك: لا يجوز أن يتطيّب للإحرام بطيب تبقى رائحته وإذا 
تطيب به وجب عليه غسله» وبه قال عطاء. وكان محمد ابن الحسن لا يكرهه ثم كرهه”” . 
وقال في موضع آخر: ويحرم عليه استعمال الطيب في ثيابه ويجب عليه الفدية به ولا 
يلبس ثوبا مُبخرا بالطيب ولا مصبوغا بالطيب» ويحرم عليه استعمال الطيب في بدنه)”” . 

ومما يُمكن الاحتجاج به ماروي عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه قال في 
المحرم الذي وقصت به ناقته : « لا تمسّوه بطيب» ”'. 

وبارواه الشيخ الطوسي بسنده عن معأاوية بن عتَار» عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال: (إِنَّم يحرم عليك من الطيب أربعة أشحياء: المنننك والعتر 


. ”٠7 تذكرة الفقهاء لا/‎ )١( 

.5”17 /* والبحر الزخار‎ :776/ ١ المغني * / 44-797 7ء وأحكام القران للجصاص‎ (١ 

(؟) المغنى / 5031. 

(4) بداية المجتهد 7 / 708+ والبحر الزخار */ 9 8. 

(6) المغنى */ 5945-5797 و١501‏ وبداية المجتهد ” / 7١/8‏ . وحلية العلماء ” / 7/5 و7588. 

53 )انه العلا 6/ إازة, الخو فقه الاسام ابر يون 2181 

0239200 صحيح البخاري ” / 5و صحيح مسلم 811/5 حديث 44: وسنن النسائي 0 / .١06‏ 
ومسنئد أحند بن حنبل 7١5 /١‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع ا ال 0 
والورس والزعفران» غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح )'". 

ومارواه الشيخ الكليني بسنده عن صفوان وابن أبي عمير » عن معاوية بن عّار » 
عن أب عبد الله عليه السلام قال : ( لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في إحرامك 
واتق الطيب في طعامك» وأمسك على انفك من الرائحة الطيبة ولا تمسك عنه من الريح 
المنتنة ؟ فَإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة " . 

وبما رواه ايضا بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا يمس المحرم شيئا من 
الطيب و لا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر 
ما صنع قدر سنقتة )2 

وبا رواه أيضا بسنده عن زرارة » عن بي جعفر عليه السلام قال : ( من أكل 
زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم » فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله 
عز وجل )' ْ 

وبا رواه أيضاً بسنده عن حماد » عن الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
(المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح المنتنة )'* . 

وبها رواه أيضا بسنده عن ابن أبي عمير ؛ عن هشام بن الحكم مثله وقال : ( لا بأس 
بالريح الطيبة في| بين الصفا والمروة من ريح" . 

لكن اختلف الفقهاء في تعميم التحريم وعدمه وما يتحقق فيه الكفارة وما لا 
ع على مذاهب . 


و 


إذا عرفت هذاء فالنبات الطيب أقسامه ثلاثة : 


. 645 حديث‎ ١/4 / التهذيب 6/ 5949 حديث *١١١ء والاستبصار ؟‎ )١( 
.١ (؟) الكانى 4 / ”565 حديث‎ 

(*) الكاني 4 / 554-567" حديث 7. 

(5) الكاني + / 604" حديث ”. 

(5) الكافي + / 604" حديث 4. 

(5) الكاني غ / 04" حديث 6. 


الأول : ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه» كنبات الصحراء من : الشيح والقيصوم 
والخزامى والإذخر والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والسعد وححبق الماء - بالحاء 
المفتوحة غير المعجمة » والباء المنقطة نحتها نقطة المفتوحة , والقاف_وهو الحندقوقي» 
وقيل : الفوذنج » والفواكه » كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج » وهذا كله ليس 
بمحرم » ولا تتعلق به كفارة إجماعاً . 

وكذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب » كالحناء والعصفر ؛ لما روي : ( أن أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وآله كنّ تحرمن في المعصفرات )0 . 

وقال العلامة الحلى : ( النبات الطيب » منه ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه كالشيح 
والقيصوم والخزامي والإذخر والفواكه كلّها كالأَتّرج والتفاح والسفرجل وأشباهه ء 
وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كا حناء والعٌضفر فهذا كله يباح شمّه )'" . 

واحتجوا بها رواه الشيخ الصدوق بسنده عن معاوية بن عار عن الامام الصادق 
عليه السلام انه قال : ( لا بأس أن تَشِمٌ الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه 
وأنت محرم )”" . 

وما رواه الشيخ الطوبي بسنده عن عمار الساباطي قال : سألت أب عبد الله عليه 
السلام عن المحرم أيتخلل ؟ قال : ( نعم لا بأس به ) » قلت له : أن يأكل الأترج ؟ قال : 
(نعم )» قلت له : فان له رائحة طيبة ؟ فال : (إنَالأترج طعام وليس هو من الطيب)*؟. 

وما رواه الشيخ الكليني بسنده عن عبد الله بن سنان » عن أب عبد الله عليه السلام 
قال : سألته عن الحناء ؟ فقال: ( إِنْ المحرم ليمسّه ويداوي به بعيره» وما هو بطيب» 


.7944 /* ىنغملا)١(‎ 

(؟) تحرير الاحكام 7/ 70-175 . 

(؟) من لا يحضره الفقيه 7 / 67" حديث 7517/7 . 
(؟)الاستبصار ؟ / ١85‏ حديث 5*9 . 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع 000 
ومابه بأس)”" . 

الثاني : ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب » كالريحان الفارسي 
والمرزجوش والنرجس والبرم . 

قال الشيخ الطوسي :( فهذا لا تتعلق به كفارة » ويكره استعاله . وبه قال ابن 
عباس وعثان بن عفان والحسن ومجاهد وإسحاق ومالك وأبو حنيفة » لأنه لا يتخذ 
للطيب » فأشبه العصفر . وقال الشافعي في الجديد : تجب به الفدية» ويكون محرما 
.وبه قال جابر وابن عمر وأبو ثور» وفي القديم : لا تتعلّق به الفدية؛ لأنها لا تبقى 
لمت اوائحة إذا حدت وس أحد زواتان ؟ لأننه عكل للطيني» فاقنبية الووة) 15 

قال العلامة الحلي : ( ومنه ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب » كالريحان 
وله حيس لسوت يعوا قرت لوي )1 

الثالث : ما تقصد شمّه وينّخذ منه الطيب » كالياسمين والورد والنيلوفر. والظاهر 
أن هذا يحرم شمّه » وتجب منه الفدية - وبه قال الشافعي”؟؛ لأن الفدية تجب فيم| يتخل 
منه » فكذا في أصله . وقال مالك وأبو حنيفة : لا تجب 0 . 

قال العلامة الحلى : ( ومنه ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب » كالياسمين والورد 
والنيلوفرء والوجه تحريم شمِّه ووجوب الفدية به . والحناء ليس بطيب» ولايجب 
باستعاله فدية » ويكره استعاله للزينة . وكذا العصفر ليس بطيبء ويجوز للمحرم 
لبس الُعضْفر ولايجب به الفدية » ويكره إذا كان مشبعا» ولا بأس بخلوق الكعبة وشم 


رائحته سواء كان عالما أو جاهلاً أو عامدا أو ناسياء وأيضاً الريحان الفارسى لا تجب به 


. 18 الكاني * / 5655 حديث‎ )١( 

(؟) حكاه العلامة الحلى في تذكرة الفقهاء /0/ "٠6‏ . 
(9) تحرير الاحكام ”1 / 737 . 

(5) فتح العزيز 17/ 505: والمجموع 0/ /57/7. 

(6) المدونة الكترى /١‏ 5 .:وحلية العلاء “/ . 


الفدية )”1 . 

واحتجوا ب| رواه الشيخ الكليني بسنده عن حريز » عمّن أخيره » عن أبي عبد 
الله عليه السلام قال: (لايمسٌ المحرم شيئاً من الطيب ولا الريمان ولا يتلذذ به 
ولا بريح طيبة» فمن ابتلى بشىء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته) *" 5 

5 > عير ء.. م مام ' 1 

1 50 0 ا : > )ا ب دم جاده 
الكعبة) وهو سو خاص من العطر : ولاباس بأكل الفواكه الطيية الرائحة. كالتفاح 
والسفرجلء ولكن يُمسك عن شمّها حين الأكل على الأحوط '. 

وقال ابن قدامة: (والفواكه كلّها من الاترجء والتفاح؛ والسفرجل وغيره؛ وما ينبته 
الآدميون لغير قصد الطيب كال حناء» والعصفر فمباح ع اتنور اندر ويم را بريه 
خلافاء إلا ماروي عن عمر أنّه كان يكره للمحرم أن يَشْمٌ شيئا شَخأ 0 قات الآرظ )0 

و : 2.5 7 .. 5 1 

كى) يحرم على المحرم أن يُمسك على أنفه من الروائح الكريهة. نعم لا بأس بالإسراع 
في المثنى للتخلص من ذلك. 

وإذا فس المحرم شيا من الروائح الطيبة» ذاكرا لإحرامه 01000 عانا بالتحريم» 
فعليه الفدية على المشهور عند فقهاء الاماميّة '”'. ووافقهم على ذلك الشافعي”" . 

وقال ابن قدامة: ( ومتى تطيّب فعليه الفدية» لأنه استعمل ما حرّمه الإحرام, 
فوجبت عليه الفدية) *0‏ 


. 737 / 5 تحرير الاحكام‎ )١( 

(؟) الكاني 4 / 564 حديث ؟ ».و في التهذيب 6/ 791 حديث ل* »٠١‏ والااستبصار 5 / ١78‏ 
حديث 0641( بقدر شبعه - يعني من الطعام - ) و (بقدر شبعه من طعام ). 

(*) تذكرة الفقهاء /ا1/ .5"١١‏ 

(:) تذكرة الفقهاء لا/ .”٠4‏ 

(6) المغنى ”5 / 45 5. والبحر الزخار */ /3037. 

(1) الخلاف 7/7 805. 

(7) الام 5 / 5 .:والمجموع 7 / وا" -١9؟:وكفاية‏ الاخيار .١5١ /١‏ 

(8) المغني 5977/5 


ذ5اء , 15ا: 1 4 2 
الياب الثاني / الفصل الثاني / اعمال عمهرة التمتع ا ااا ااي ا 1 1 1 ااا 

؟ - إدهان البدن 
ما كان لضرورة أو علاج”'' . وبه قال عطاء» ومالك؛» والشافعيء وابو ثورء وأحمد بن 
حنبل في رواية» وقال أصحاب الراي : لايدهن المحرم رأسه بالزيت الذي يؤكل لأنّه 
زر الشعث ويُرجل الشعر وحُحسّنه”"' 5 
والورد والزنبق والخيري والنيلوفر والبان وما في معناها لا خلاف أن فيه الفدية على اي 
وجه استعمله. والضرب الثاني ليس بطيب مثل الشيرج والزيت والسليخ من البان 
والزبد والسمن لايجوز الادهان به على وجه. ويجوز أكله بلا خلاف)!" . 

قال ابن قدامة: ( ولا يدهن ب| فيه طيبء وما لا طيب فيه. وقال: أمّا الطيب من 
الإدهان كدهن الورد والبتفسج والزنبق والخيري واللينوفر فليس في تحريم الإدهان 
به خلاف في المذهب. وهو قول الأوزاعي» وكره مالكء وأبو ثور. وأصحاب الرأي 
الإدهان بدهن البنفسج. وقال الشافعى: ليس بطيب)!*' . 

وقال ابن المنذر: ( أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم 
والووت والسويه)”. 

واستدل فقهاء الاماميّة ومن وافقهم ب رواه الشيخ الكليني بسنده عن صفوان 


.507 /1/ تذكرة الفقهاء‎ )١( 

,2 المدونة الكبرى /١‏ 65 المجموع 7 / 58548 .والمغني ”/ 5" والشرح الكبير / 
5 والمسوط 5 / 1" و واهداية للمرغيناني ١‏ / 5ه وفتح العزيز 17/ 7" 5. 

(؟) الخلاف 7 / ”3 

(:) المهذب 1١5/1١‏ والمجموع 8/17/ا7ء والمغني */ "٠80‏ والشرح الكبير 7/ 584. 

ك6 المغني ٠37/7‏ ". والشرح الكبير 7/7 5947؛ والمجموع 0/ 587. 


'/ 


من الطيب ولا من الدهن في إحرامك ... )0 . 
وبما روي عن عبد الله بن عمر أنه صدع وهو محرم » فقالوا : ألا ندهنك بالسمن؟ 
فال : لاء قالوا: أليمس تأكله؟ قال : ليس أكله كا لادهان به'" . 
وكفارة الإدهان شاة إذا كان عن علم وعمدء وإذا كان عن جهل فإطعام فقير على 
الأحوط في كليهما. 
وقال ابن قدامة : ( وقال الذين منعوا من دهن الرأس: فيه الفدية)' " . 
واحتجوا بقوله عليه السلام في حديث رواه الشيخ الطوسبي بسنده عن معاوية بن 
تعمّد فعليه دم شاة مبريقه )247 . 
*- الاكتحال بقصد الزينة 
لا يجوز للمحرم أن يكتحل بكحل فيه طيب» سواء كان رجلا أم امرأة» لأنَ النبي 
الطيب» وتجب به الفدية كى) تقدّم في الطيب”" . 
ولا كفارة عليه. ولا يجوز للمحرم أن يكتحل بالسواد سواء كان رجلا أم امرأة إلا 
عند الضرورة'" وله قال الشافعى”'.وكره عطاء والحسن البصري ومحاهد الاكتحال 
)١(‏ الكانىي ؛ / ”567 حديث .١‏ 
(9") المصدر السابق . 
(؟) التهذيب 06/ 5*” حديث .١٠١7*8‏ 
(6) انظر صحيح البخاري 95775و 57/75؛ وصحيح مسلم 811/5 حديث 44: وقد تقدم قبل 
)١(‏ تذكرة الفقهاء ل1/ 5714. 


() تذكرة الفقهاء /1/ 4؟71. 
(8) مختصر المزني: 515» والمجموع 1/ 5”67ء فتح العزيز /1/ 577 والحاوي الكبير 5 / .١5١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع 1 
بالائمد”'. 
قال الشيخ الصدوق : ( ولا بأس أن يكتحل المحرم إذا كان رمدا بكحل ليس فيه 
طيب » ولا بأس أن يكتحل بصبر ليس فيه زعفران » ولاورس . وروي : أنّه لابأس 
للمرأة أن تكتحل بالكحل كله إل كحل أسود لزينة)0©. 

وقال مالك: لا بأس أن يكتحل المحرم من حرٌ يجده في عينيه بالائمد وغيره””" . 

وقال أحمد بن حنبل : يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة» قيل له: الرجال والنساءء 
قال: نعم'؟' . وقال أبوحنيفة : يجوز الاكتحال ب| فيه طيب”* . 

وقال النووي: ( أجمع العلماء على أن للمحرم أن يتكحل با لا طيب فيه إذا احتاج 
إليه» ولا فدية. وأمّا الاكتحال للزينة فمكروه عندنا على الصحيح, وبه قال جماعة من 
العلماء. قال ابن المنذر: ( ثبت أن ابن عمر قال: يكتحل المحرم بكل كحل لاطيب 
فيه. قال: ورخص في الكحل له الثوري واحمد وإسحاق وأصحاب الرأي غير أن 
إسحاق قال: لا يعجبنا ذلك للزينة» وكرهه مجاهد. وكره الاثمد للمحرم الثوري » 
واحمدء وإسحاق”" . 

لمارواهالشيخ الكليني بسنده عن معاوية بن عار عن ابي عبد الله 
عليه السلام قال: (المحرم لايكتحل إِلّامن وجعء وقال: لا بأس بأن 
تكتحل وانت محرم بمالم يكن فيه طيب يوجد ريح ه. فأمًا للزينة فلا)!" . 

وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب”* . 


)010( المغني 9 / 31١‏ والشرح الكبير 5515/7 

إفهة المقنع : 2؟5. 

فة المدونة الكترى ١‏ //401. والمغني * / .51١‏ والشرح الكبير * / 77. 

00( المغني 51/7 والشرح الكبير 37/7 75. 

0( فتح العزيز /1/ 7 4. 

5 المجموع 1/ 05 5- 586. 

(0) الكاني 4/ /6177” ذيل الحديث © ؛ والتهذيب 8/ ”7 حديث .1٠١78‏ 

0 حكاه عنه النوري في المجموع 1/ 514”. رابنا قدامة في المغني 7٠1/3‏ والشرح الكبير ؟ / 735. 


وروي عن يحيى بن محمد قال وجدت في كتابى عن عبيد الله بن معاذ. ثنا أبى عن 
شعبة عن شميسة قالك : اشتكبت عبتى وأناغرمة فسألت عائشة عن الكحل فقالك: 
إكتحلى بأي كحل شئتٍ غير الإثمد . أو قالت : غير كل كحل أسود. أمًا انه ليس بحرام 
ولكنه زينة » ونحن نكرهه. وقالت : إن شئتٍ كحّلتك بصرر فأبيت)'" . 
5- لبس الزينة للرجل والمرأة 
ويحرم على المحرم التختم بقصد الزينة» ولابأس بذلك بقصد الاستحباب» بل 
يحرم عليه التزين للك ىئ) يحرم عل المرأة المحرمة لبس الل للزينة. و يستتنى من ذلك 
ما كانت تعتاد ليبسه قبل إحرامهاء ولكي لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال”" . 
وبه قال فققهاء الزيدية' ". 
قال السيد الخوتى : ( يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة» ولا بأس بذلك بقصد 
الاستحباب » بل يحرم عليه التزين مطلقاء وكفارته شاة على الأحوط الأولى)!4) ' 
ومنع احمد بن حنبل من الخلخال وما أشبهه من الحلي» مثل: السوار والدملج ". 
وروي عن عطاء أنه كان يكره للمحرمة الخرير والحل””''. وكرهه سشيان الثوري 
أن 3 77) 
وابو دور - 
وعن فتأدة أنه كان لا يرى نأنيا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهى تحرمة» وكره 
السواوين والدملجين والخلخالن”" 5 
)١(‏ سنن البهقى 0 / *5. والمجموع 7 / 6 * والمغنى */ /ا0”. 
(؟) تذكرة الفقهاء لام 759 . 
69 البحر الزخار 57/7 .5"١‏ 
00 كتاب الحج 1 / 187 . 
(5) المغني 57 / 5311-3316 والشرح الكبير 5707/57 
0530 المصدر السابق. 


037/0( نفس المصدر. 
000 نفس المصدر. 


يد 01000 ز' 

ويمكن الاحتجاج ب رواه الشيخ الطوسي بسنده عن مسمع عن أب عبد الله عليه 
السلام قال : وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : ( لا يلبسه للزينة ) © . 

وبا رواه الشيخ الكليني بسنده عن نجيح . عن أب الحسن عليه السلام قال : ( لا 
تأبن لمن لاقو (لمفعوم اناو وان اررض وله لسن للريية 71 

وبمارواه الشيخ الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم عن أب عبد الله عليه السلام 
في المحرمة أثْها تلبس الحلي كله إِلّا حليا مشهورا للزينة)! . 

وبا رواه الشيخ الكليني بسنده عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن 
عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحيّ والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب 
والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أتنزعه إذا أحرمت» 
أو تتركه على حاله؟ قال : ( تحرم فيه» وتلبسسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها 
ومسيرها)'' . وكفارته شاة على الأحوط . 

كا يحرم على اللمحرم استعمال الحناء فيه إذا عُدَ زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزين. 
نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة» ى| إذا كان لعلاج ونحوه. 


581/5 المغني */ 316 -#16؛ والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) نفس المصدر. 

(9) التهذيب 06/ ”لا حديث 757: والاستبصار ؟ / ١55-1506‏ حليث 015. 

(:) الكافى 4 / 74 حديث 77. 

(6) من لا يحضره الفقيه14/7” حديث 75575:والتهذزيب 8/6/!ا-5لا حديث 7584: 
واللاستبصار ” / ”١٠١‏ حديث .1١1١١86‏ 

(6) الكاني 4 / 46” حدبث 4. 


ه- النظر في المرأة للزينة 

اختلف فقهاء الاماميّة في تحريم النظر في المرآة للزينة على المحرم » فمنهم من قال 
بالتحريم» ومنهم من قال بالكراهة”'' . 

قال الشيخ الصدوق : ( ولا تنظر في المرآة وأنت محرم فَإنّهِ من الزينة 16" . 

وحدّث أبوداود السجستاني قال: سمعت أحمد سُئل عن المحرم ينظر في المرآة قال: 
إذا كان يريد زينة فلا قيل: كيف يريد زينة ؟ قال: يزين شعره فيسويه' ". 

وقال ابن قدامة: ( ولا ينظر في المراة لوصلاح شيء» يعني لا ينظر فيها لإزالة 
شعت أ شحو شعرء أو شيء من الزينة. قال أحمد: ولا بأس أن ينظر في المرآة ولا 
يصلح شعثاء ولا ينفض عنه غبارا. وروي نحو ذلك عن عطاءء وبه قال الشافعي في 
سنن الحرملة» وقال في الآم: لها أن ينظرا في المرآة)”* . 

وقال أحمد بن يحيى بن المرتضى : ولا يكره نظر وجهه في المرآة ونحوها”" . 

أمَاإِذا كان النظر فيها لغرض آخر غير الزينة» كتضميد جرح الوجه. أو استعلام 
وجود حاجب عليه؛ أو نظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات ونحو ذلك فلا 
احا 

ويستحب لن نظر في المرآة للزينة تجديد التلبية. ومن قال بالحرمة أوجب عليه 
الكفارة شأة . 

عا لسن التظا وو فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة» والأولى الاجتناب 
عن لبسها إن عدت زينة عرفا. وهذا الحكم لايجري في سائر ا لأجسام الشفافة» فلا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء /ا/ 1717". 
هه المقنع :7 73727. 
(؟) مسائل أحدين حتبل: 1717 . 
(5) المغني 5948/5. 


)2 البحر الزخار * /5":/8. 
(؟) الخلاف :"١94/5‏ والوسيلة: 5 اه وتذكرة الفقهاء 0/ 53717 والمختصر النافع : 86. 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع 00 0000000 
بأس بالنظر في الماء الصافيء أو الأجسام الصقيلة الأخرى. 

5- لبس المخيط للرجال 

يحرم على الرجل المحرم أن يلبس القميصء والقباء» والسروال» والثوب المزرور 
مع شد أزاره» والدرع- وهو كل ثوب يمكن أن تدخل فيه اليدان- والأحوط الاجتناب 

عن كل ثوب مشابهاً للمخيط كا ملبّد الذي تستعمله الر عاة. وبه قال جميع الفقهاء ”'' 

قالابن قدامة: ( قال ابن المنذر: : أجمع أهل العلم عل أن المحم ممنوع من لبنين 
القمصء» والعمائم.ء والسراويلات» والخفاف. والبرانس... ثم قال: وليس في هذا كله 
اختلاف. قال ابن عبد البر: لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم؛ وأجمعوا 
على أن المراد .هذا الذكور دون النساء)'" . 

وقال القفال : ( ويحرم لبس القميصء والدرّاعة» والسراويل» والقباء» وتجب به 
الفدية)*" . 

واستدلوا ب] رواهالبخاري بسنده عن سالم عن أبيه عبد الله قال : سكل رسول الله 
صل الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال : «لا يلبس القميص ولا العمائم 
ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس وإن لم يجد نعلين فليلبس 
الخفين وليقطعه| حتى يكونا أسفل من الكعبين » 4) 

وباروى ي الشيخ الكلينى بسنده عن معاوية بن , عار عن ابي عبد الله عليه السلام 
انه قال : ( لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوب تزره ولا تدرعه» ولا تلبس سراويل إلا أن 
لايكون لك ازار + ولا ا لخفين لا أن للايكون لك انعلان )00 
)000 تذكرة الفقهاء 595/1 - 596 . قواعد الاحكام 7/ ١547‏ والايضاح 5597/5 . 
(؟) المغني 176/3" والشرح الكبير 7/ .78٠‏ 
(© المغني ” / ”ا حلية العلماء / 585 بداية المجتهد ” / 5 .١١‏ 
640 صحيح البخاري ؟ / 7 ووصحيح مسلم؟/ 54 حديث :1١1/7/‏ وسنئن ابن ماجة ؟ 


/ 7 حديث 4 7947؛ وسئن النسائى 5 / 1775-١١‏ والموطاً /١‏ 770-175 حديث8. 
(6) التهذيب 85/ ١-594‏ حديث 777. 


ويستكثنى من ذلك الهميان - وهو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها ويشد على 
الظهر أو البطن- وقالوا : إِنْ لبسه جائز وإن كان من المخيط. 

قال الشيخ الصدوق : ( ولا بأس للمحرم أن يلبس ال هميان فيشدٌ على بطنه المنطقة 
التى فيها نفقته )'' . 

وقال الشيخ الطوسي : ( يجوز للمحرم أن يلبس المنطقة ويستند على وسطه الحميان 
لأنه لا مانم منه)!" . 

١ 

وقال العلامة الحلي : ( يجوز للمحرم أن يلبس الهميان » وهو قول جمهور العلماء. 
وقال ابن عبد البر : أجمع فقهاء الأمصار متقدموهم ومتاخروهم على جواز ذلك . 
وكرهه ابن عمر ومولاه نافع ال" 

وقال ابن قدامة: ( إن لبس الهميان مباح للمحرم في قول أكثر أهل العلم. روي 
ذلك عن ابن عباس» وابن عمر» وسعيد بن المسيبء وعطاء؛. ومجاهد» وطاووس» 
والقاسمء والنخعى. والشافعى» وإسحاق» وأبى ثور. وأصحاب الرأى)**) , 

وما تُحتجٌ به الحديث الذي روي عن عبد الله بن عباس انه قال : رخص رسول الله 
صل الله عليه وسلم للمحرم في الهميان أن يربطه اذا كانت فيه نفقته)* . 

وبما رواه الشيخ الكليني بسنده عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن المحرم يشذ على بطنه العمامة » قال : لا » ثم قال : كان أبي يقول : يشد على بطنه 
المنطقة التى فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه) ”' . 

وها رزؤاء الكل انكس نقد عة رستومه دن شين قال سا بض ١‏ بااعقل الله علنة 
)١(‏ المقنع : 752137. 
(؟) الممسوط /١‏ 775. 
(9) تذكرة الفقهاء /ا1/ 5945. 
(:) المغنى *" / /71/7. 


(5) المغني * / /13/7ء والشرح الكبير 3 / 73717. 
)١(‏ الكافي 5/ 5184-5 حديث 7 . 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع ل ا يا 
السلام عن المحرم يصرٌ الدراهم في ثوبه قال : ( نعم ويلبس المنطقة والهميان)”'" . 

ويجوز التحزّم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في 
الأنثيين. كما يجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط 
حالة الاضطجاع للنوم وغيره. والأحوط أن لا يعقد الأزار في عنقه. بل لا يعقده مطلقا 
ولو بعضه ببعضء ولا يغرزه بإبرة ونحوهاء والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا. 

ويجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين- وهو لباس خاص يلبس لليدين- 
وقد تقدم أن ابن قدامة قال: ( أجمع أهل العلم على أن المراد من حرمة لبس ما تقدم 
الذكور دون النساء)'" . 

قال الشيخ الطوسي : ( ولايجوزها أن تلبس القفازين ولا شيئا من ا حلي مما ل 
يجر عادتها بلبسه. فأما ما كان تعتاد لبسه » فلا بأس به , غير أنها لا تظهره لزوجهاء ولا 
تقصد به الزينة . فإن قصدت به الزينة » كان أيضا غير جائز . ويكره ها أن تلبس الثياب 
المصبوغة المفدمة)'” . 

ويدل على ذلك ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن النضر بن سويد » عن أبي الحسن 
عليه السلام قال : سألته عن المرأة المحرمة أي شىء تلبمن فر الثنان ؟ قال:( تلبعن 
الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس »ء ولا تلبس القفازين ولا حلياً تتزين به 
لزوجهسا ولأ كندل الامو غلة ولا قن :طيبا ولا تلبس هفل ولاق يل )ولا باس 
بالعلم في الثوب 76 . 

أمَا كفارة لبس المخيط للمُحرم اذا كان متعمداً شيئا مما حَرّمَ لبسه عليه» فكفارته 


.” الكاني 4/ 44" حديث‎ )١( 

(0) المغنى */ 737/7 

ف الشهابة فق عترو:الفقةوالمتاوى 18. 

(؟) الفرند بكسر الفاء والراء : ثوب معروف معرب . 

(65) الكافي 5 / 154" حديث "؟. الفرئد بكسر الفاء والراء : ثوب معروف معرب 


تنا وذهين :اليه فقاياء ا لأناشينة ايف أن 

وقال ابن رشد: ( واختلفوا فيمن لم يجد غير السراويل فهل لهلباسها ؟ فقال 
مالك» وأبوحنيفة: لا يجوز له لباس السراويل» وان لبسها افتدى. وقال الشافعي» 
والثوريء وأحمدء وأبو ثور وداود: لا شيء عليه إن ل يجد إزارا )'" . 

لات لبسن اللدف والنوزب 

يجب على المحرم اجتناب لبس كل مايستر تمام ظهر القدم. وإذا لم يتيسر للمحرم 
نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخّفٌ. فالأحوط خرقه من لمَدّم ولابأس 
بستر تمام ظهر القدم من دون لبس. وهو قول الشافعي ومالك وأبوحنيفة '" . 

والذي عليه فقهاء الاماميّة أن الرجل المحرم يحَرّم عليه لبس الف قبل قطعه وكذا 
الجوربء وكقارة ذلك شاة على الأحوط» وقالوا : لا بأس بلبسه للنساء”؟ . 

قال الشيخ الطوسي : (ولا يجوز للمحرم أن يلبس المختفين » وعليه أن يلبس 
النعلين» فإن لم يجدهما ء واضطر إلى لبس الخف » لم يكن به بأس )'” . 

وقال ابن حمزة الطوسي : ( ولا يجوزله أن يلبس الشمشك بحالء فإن لم يجد النعل 
لبس الخف إن وجد وشق ظاهر القدمين » وإن قطع الساقين كان أفضل ., فإذا وجد 
النعل نزعه » فإن لم ينزع مع وجدان النعل لزمه فدية'"" . 

وقال النووي: (إنْ مذهبنا أنه يجوز له لبس خفين بشرط قطعهم| أسفل من الكعبين 
ولا يجوز من غير قطعهه|. وبه قال مالكء وأبوحنيفة» وداود والجمهور. وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عمر» وعروة» والنخعي. وقال أحمد: يجوز لبسهم) 
)١(‏ انظر جامع ابن جعفر الازكوي */ 51. 
(؟) بداية المجنهد ؟ / 305. المجموع 577/17 فتح العزيز 1/ 407. 
2 الحاري الكبير 5 / 47. رالمغني 7 /707. رالمجمرع 7 / ١ر556‏ رحلية العلماء 7/7 585. 
(4) تذكرة الفقهاء 7515/1 -5185. 


)6 النهاية في مجرد الفقه والفتاوى 51١8:‏ . 
(5) الوسيلة : .١7‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع 0 
من غير قطع'"' . ثم قال: قال ابن المنذر أجمع العلماء على منع المحرم من لبس القميص 
والعمامة والقلنسوة والسراويل والبرنس والخف» ولو لبس القباء لزمه الفدية)!" . 

وقال القفال : (ولا يلبس الخفين فإن لبسهم| مع وجود النعلين وجب عليه الفدية» 
فإن لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين بعد أن يقطعهم| أسفل من الكعبين'” . 

وقال ابن قدامة: ( لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس الخفين 
إذا لم يجد نعلين. و بهذا قال عطاء. وعكرمة:؛ والثوري» ومالك» والشافعي» وإسحاق» 
وأصحاب الرأي وغيرهم)”” . 

- تقليم الأظفار 

أجمع فقهاء الأمصار كافة على أن المحرم لا يجوز له تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن 
يتضرر المحرم ببقائه» ى) إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي» فيجوز له حيتئزٍ 
قطعه. ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام””'. 

ومن محظورات الإحرام عند فقهاء الزيدية إزالة السن أو الشعر أو الظفر” . 

وكفارة تقليم كل ظفر عند فقهاء الاماميّة مُدَ من طعام؛ وكفارة تقليم أظافر اليّد 
جميعها في مجلس واحد شاة» وكذلك الرجل. وإذا كان تقليم أظافر اليد والرجل في 
مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة. وإذا كان تقليم أظافر اليد في مجلس» وتقليم أظافر 
الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان. وإذا قلّم المحرم أظافره فأدمى اعتراداً على فتوى 
من جوّزه خطأً وجبت الكقّارة على المفتي دم شاة - أي الذي أخبره بجواز ذلك”" . 
)01( المجموع /1/ 16 5؟. 
20 المجموع 755/1 و508. 
(*) حلية العلياء 7857/7. 
00 المغني © / 57/15 
(6) تذكرة الفقهاء /ا/ 564. 


(5) البحر الزخار 7/5 508. 
() تذكرة الفقهاء /ا/ 5766. 


وقال الشيخ الصدوق : ( وإذا قلّم المحرم أظفاره فعليه في كل إصبع مدّ من طعام» 
فان هو قلّم عشرتها فعليه دم شاة» فان قَلّم أظفار يديه ورجليه جميعا في مجلس واحد 
فعليه دم » وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان » وإن كان جاهلاً أو ناسيا أو ساهياًء 
فلا شىء عليه)'" . 

وقالالنووي: (يحرم على المحرم تقليم أظفاره هذا مذهبناء وبه قال أحمد. وقال 
أبوحنيفة: من قلّم أظفار يد أو رجل بكالها لزمه فدية كاملة» وإن قلّم من كل يد أو 
رجل أربعة أظفار أو دونه لزمه صدقة. وقال مالك: حكم الأظفار حكم الشعر يتعلق 
الدم بها يميط الأذى. وقال داود: يجوز للمُحرم تقليم أظفاره كلهاء ولا فدية عليه)'" . 

وقال القفال الشاشى : ( فإن حلق الشعر أو قلّم الظفره ناسياً أو جاهلاً بالتحريم» 
فالمنصوص أنه تجب عليه الفدية)!” . 

ويمكن أن مُحتج بها رواه الشيخ الكليني بسنده حريز » عمّن أخبره » عن أبي 
جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام » قال: ظفرين ؟ قال: 
كفين » قلت : ثلاثة ؟ قال : ثلائة أكف » قلت : أربعة ؟ قال : أربعة أكف » قلت : خمسة 
قال : عليه دم يبريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم مبريقه)*؟ . 

وبا رواه الكليني ايضا بسنده عن معاوية بن عّار سألت أبا عبد الله عليه السلام 
عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال : ( لا يقصٌ منها شيئا إن 
استطاع » وإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام )0 . 

4 - عقد النكاح 

2 و 5 ع ع 1 ,و ع 0 

يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره؛ سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلاء 
)١(‏ المقنع : 50037 -598. 


(0) المجموع 7/1 51/8. 

(؟) حلية العلياء 7/ 001". 
(:) الكانى 5 / 9” حديث 4. 
(6) الكافي ؟ / 69” حديث ”. 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع 0 000000 
وسواء أكان التزويج ترويج دائم أم كان تزويج انقطاع. ويمسد العقد في جميع هذه 
لدو 

قال الشيخ الصدوق : ( وليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج محلا » فان زوّجٍ أو 
تزوج فتزويجه باطل”''. 

قال العلامة الحلي : (لو تزوج المحرم أو زوج غيره وإن كان محلاً أو زوجت 
المحرمة » فالنكاح باطل » ولا فرق بين أن يكون المزوجان محرمين أو أحدهما » عند 
علم|ثناء لأنه منهي عنه)”" . 

وقال القفال : ( ويحرم عليه أن يتزوج أو يزوّج غيره بالولاية الخاصة» ولا يوكل في 
النكاح» فإن فعل لم ينعقد النكاح. وبه قال مالك وأحمد)”” . 

وقال ابن قدامة: ( و لايتزوج المحرم و لا يزوج فإن فعل فالنكاح باطل . وبه قال 
سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار والزهريء والأوزاعي» ومالك. والشافعي)'؟ . 

وقال ابن رشد: (واختلفوا في نكاح الممحرم» فمَال مالك» والشافعيء والليث؛ 
والأوزاعي: لا ينكح المحرم ولا يُتكح فإن نكح فالنكاح بطل. وهو قول عمر وعلي 

ي طالب» وابن عمر وزيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة» والثوري: لا بأس بأن ينكح 
المحرم أو أن ينكح)'” . 

أمّا النووي فقد قال:( قد ذكرنا ان مذهبنا أنه لا يصحٌ تزوج المحرم ولا تزويجه. 
وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهو مذهب عمر بن 


المخطاب» وعثان» وعلى» وزيد بن ثابتء وابن عمر» وابن عباس » وسشغيك:ابرة المشسين») 


.541 : المقنع‎ )١( 

هه ذكرة الفقهاء 814/0 فارع 

(9) حلية العلماء */ *9؟. 

(4) المغني 5 / 1١‏ "وو الشرح الكبير 7 /5318. 
(6) بداية المجتهد 7 .7١5/‏ 


وسليمان بن بشارء والزهريء» ومالك, وأحمد» وإسحاقء وداود وغيرهم. وقال الحكم. 
والثوريء وأبوحنيفة: يجوز أن يتروج ويزوج"". 

والمشهور عند فقهاء الامامية حُرمة حضور المحرم مجلس العقدء والشهادة عليه 
وهو الأحوطء وذهب بعضهم إلى حُرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضا. 

وقالالقمّال:(لايجوز أن يش هد في النكاح. وقال أبو سعيد ا لاصطخري: لا 
0" 

ويدلٌ على حرمة ما تقدّم مارواه الشيخ الطوسي بسنده عن معاوية بن عبّار قال : 
( المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل ) " . 

وما رواه الطومي أيضا بسنده عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا ينكح 
ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاحه باطل)'”* . 

-٠‏ مجامعة النساء 

يحرم على المحم الجاع عند أداء عمرة التمتع» وأثناء العمرة المفردة» وأثناء احج 
وبعده قبل الإتيان بطواف النساء وصلاته. ولافرق في التحريم بين الوطئ في القَبّل 
ف الدن ا 

قال الشيخ الطوسي : ( ويحرم عليه وطئ النساء ومباشرتبن بشهوة . ويحرم عليه 
العقّد عليهن لنفسه ولغيره » فمتى عقد على امرأة لنفسه أو لغيره كان العمّد باطلاء ولا 
فو له ان بيك ارف )7 : 

وقال ابن رشد: ( أجمع المسلمون على أن وطء النساء على الحاج حرام حين 
)١(‏ المجموع /1/ /58/8-51. 
(9) حلية العلماء */ 594. 
(*) التهذيب 6/ 796” حديث .1١*86‏ 
(:) التهذيب 0/ 790“*” حديث .1١١*5‏ 


(5) تذكرة الفقهاء /1/ 5817. 
(5) الممسوط .5١107 /١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع ا ا 
يحرم . 

وقال النووي: ( أجمعت الامة على تحريم الجماع في الإحرام سواء كان الإحرام 
كينا أم فاسداء ونجب به الكقارة والقضاء إذا كان قبل التحليلين)”" : 

وقال في موضع آخر: ( لو وطء امرأة في دبرهاء أو لام[ برجلء أو اتى مهيمة فقد 
ذكرنا أن الصحيح عندنا أنّه يفسد حجه وعمرته بكل واحد من هذا. وقال أبوحنيفة: 
البهيمة لا تفسد ولا فدية» وفي الدبر روايتان. وقال داود: لا تفسد البهيمة واللواط . 
ثم قال: لو وطئها فيما دون الفرج لم يفسد حجه عندناء وعليه شة في أصح القولين» 
وبدنه في الآخرء سواء أنزل أم لاء وكذا قال جمهور العلاء: إِنه لا يفسد. فممن قاله 
الثوري» وابوحنيفة» وابوثور. وقال سعد بن جبير والثوري وأحمد وأبوثور: وعليه 
بدنه. وقال أبوحنيفة: دم» وقال ابن المنذر: عندي عليه شأة» وقال عطاء والقاسم بن 
محمد» والحمسن. ومالك» وإسحاق: إن أنزل فسد حجه ولزمه قضاؤه. وعن أحمد في 
فساده روايتان)"" . 

قال أبو داود السجستانى : سمعت أحمد قال: إذا أتأها دون الفرج حتى أمنى فسد 
ع1 

ةا م .]| _؟ : 5 ا يا 

وقال فقهاء الامامية 4 إدا جام المحرم للحجح امراته». قباد او دبرا ( عالما عامد١»‏ 
قبل الوقوف بالمزدلفة» وجبت عليه الكفارة» والإتمام وإعادة الح من عام قابل» سواء 
كان الحج فرضا أو نفلاً» وكذلك المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على 
الجاع . ولوكانت المرأة مكرهة على الجاع لم يفسد حجهاء و ننجب على الزوج المكره 
كفارتان» ولا شىء على المرأة)** . 
)١(‏ بداية المجتهد ” / .5١9‏ 


(©) المجموع 7/1 .47١‏ 
(4) مسائل أحمد بن حنبل: ١158‏ . المغنى 7 / 511 7156, 
(6) النهاية : .5*٠9‏ والمهذبس ١/؟57235.‏ وتذكرة الفقهاء 8 / .4١‏ 


وقالابن قدامة: ( إذا وطئها بعد الوقوف بعرفات قبل التحليلين» فسل حجه 
وعليه المفي في فاسده. وبدنه والقضاء. هذا مذهبناء وبه قال مالك» واحمد. وقال أبو 
حنيفة: لا يفسدء ولكن عليه بدنه» وعن مالك رواية أنه لا يفسد”" . 

وقال فقهاء الاماميّة : كمارة الماع بُدنة مع اليُسره ومع العجز عنوا شسيناة وض 
التفرية يق بين الرجل والمرأة في حجّتهماء وفي الممعادة إذا ل يكن , معههما ثالث إلى أن يرجعا إلى 
نفس المحل الذي وقع فيه الجّماع. وإذا كان الماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات» لزم 
استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى» والأحوط استمرار الفصل 
إلى الفراغ من تمام أعمال الحخ'" . 

قال الشيخ الصدوق : ( فان جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحجٌ من 
قابل » ويجب أن يفرّق بينك وبين أهلك حتّى تقضيا المناسك ثم تجتمعان» فان أخذتما 
على طريق غير الذي كنت) أخذتها فيه عام أَوْل لم يفرّق بينكى) . وعلى المر أة إذا جامعها 
الرّجل بدنة » فان أكرهها لزمته بدنتان ول يلزم المرأة شيء . فإن كان جماعك دون الفرج 
اتا ا 
وقبل أن تلبّي » فليس عليك شيء)"' 

وقانا رسو فسان لعب عل حاف ونقهة ري للق سبلن اتنا 
وطاووسء ومجاهد» ومالك» والشافعيء ٠‏ وأبي ثور. . وقال الثوريء» وإسحاق: عليه بدنه 
فإنلم يجد فشاة. وقال أصحاب الرأي: إن جامع قبل الوقوف فسد حجّه وعليه شاق 
وإن كان بعده فعليه بدنه وحجه صحيح)'* . 

وقالالنووي: ( إن مذهبنا انه يلزم من : أفسسل ححّه بدنه. وبهقالابن عباس» 
)١(‏ المغني "١6/5‏ 
(0) كتاب الحج للسيد الخوئي 4 / 74 . 


69 المقنع : 574 - 717560 
(5) المغنى 7 ."١/‏ وانظر البحر الزخار ” / 5 ١” ٠‏ وفقه الامام جابر بن زيد: 514/7. 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع ا ااا 
وعطاء؛ وطاووسء ومجاهد» ومالكء» والثوريء وأبو ثور» وإسحاقء إلا أن الثوري 
وإسحاق قالا: إن لم يجد بدنه كفاه شاة عندناء وعند آخرين إن لم يجد بدنه فبقرة فإن 
فقدها فسبع من الغنم)''" . 

وما يدل على ذلك ما رواه الشيخ الصدوق مرسلا عن الصادق عليه السلام 
قال: ( إن وقعت على أهلك بعد ما تعد للاحرام وقبل أن تلبي فلا شيىء عليك » وإن 
جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل » وإن جامعت 
بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل » وإن كنت ناسيا أو ساهيا 
أو جاهلاً فلا شىء عليك )'" . 

-١‏ تقبيل النساء 

يحرم تقبيل النساء وملاعبتهن بشهوة » والنظر إليهن بشهوة» والملامسة بشهوة من 
غير جماع ع فلو قبل زوجته وخرج منه المني» فعليه كفارة بُدنة أو جزورء وكذلك إذالم 
يخرج منه المني على الأحوط . وبه قال جمع من فقهاء المسلمين'” . 

قال العلامة الحلي : ( وكذا يحرم عليه التقبيل للنساء » وملاعبتهن بشهوة . والنظر 
اله يشتهرة ةر اللاسة وإنا [ يكن عاغا وصور أن يقيل أمداو اخته:وباقن سردات 
المؤبّدة)!*) ْ 

وقال النووي: ( اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يحرم على المحرم 
المباشرة بشهوة» كالمفاخذة والقبلة واللمس باليد بشهوة قبل التحليلين» وفيها بين 
التحليلين خلاف. وقال في موضع آخر: إذا قبّلها بشهوة فهو عندنا كالوطئ فيا 
دون الفرج فلا يفسد الحجٌ وتجب شاة في الأصح. وبه قال ابن المسيب» وعطاء» وابن 
)01( المجموع 1/ .,541١‏ وانظر فقّه الامام جابر بن زيد: 48 ". 
(؟) من لا يحضره الفقيه * / 70١‏ حديث 70/8/8. 


(9) تذكرة الفقهاء لا/ 787 . 
(4) تحرير الاحكام ”" / 56 . 


سير ين ») والزهري» وقتادة» ومالك» والثوري» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو حنيفة» 
وأبو ثور)'''. 

وقالابن قدامة: (فإن قبّل فلم ينزل فعليه دم وان أنزل فعليه بدنة. وعن 
أبي عبد الله رواية أخرى: إن أنزل فسد حجه. وجملة ذلك أن حكم القبلة حكم 
المماشرة دو نالفرج سواء. إلا أن الخرقي دكرثي هذه المسالة روايتين: فىافساد 
احج عندالانزال» ول يذكر في افساد الحج في الوطئ دون الفرج إلا رواية 
واحدة» وقد ذكرنا أن فيها أيضاً روايتين» وذكرنا الخلاف فيه. ثم قال: وقد 
روي عن ابن عباس أنه قال لرجل قبل زوجته : أفسدت حجتك. وروي ذلك 
وقتادة» ومالك» والثوري» والشافعيء وأبو ثور» وأصحاب الرأي : عليه دم) '" . 

وممًا يمكن الاحتجاج به ما رواه الشيخ الكليني باسناده عن مسمع أبي سيار قال: 
قال لي أبو عبد الله عليه السلام : (يا أب|/سيّار إن حال المحرم ضيقة » فمن قبل امرأته 
على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة » ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور 
ويستغفر ربه » ومن مسّ امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة » ومن نظر إلى امرأته 
نظر شهوة فأمنى فعليه جزور»ء ومن مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيىء 
0" 

وبا رواه الأثرم بسنده عن عبد الرحمن بن الحارث قال : إِنْ عمر بن عبد الله قبل 
ان 2 الى عو الع ع 5 6000 . عم ع 
عائشة بنت طلحة محرما » فسآل فأجمع له على أن يبريق دما'*' والظاهر أنه لم يكن أنزل» 
لانّه لم يذكر . 
0 المغنى ” / 7156-3155 , 


(9*) الكانى 5 / 77/5 حديث 4. 
(8) المغنى 8 / /11 ا 


5 اء , 15ا: 1 4 0 
الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع ااسملطاة نو اام سا 1 

بار 

لايجوزللم للمُحرم أن يلمس زوجته عن شهوة من غير جماع» فإن فعل ذلك لزمه 
كفارة شاة» فإذا لم يكن اللمس عن شهوة فلا شيء عليه”'' . وبه قال جميع الفقهاء'" 

ومما يستدل به مارواه الشيخ الطوسي بسنده عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو خرم. فأمنى أو أمذى فتمَال 3 (إن كان 
حملها أو مسَّها بشهوة. فأمنى أو لم يمن» أمذى أو لم يمذ فعليه دم يبريقه فان حملها أو 
مسّها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شي 20 5 

٠١‏ - النظر إلى المرأة ومُلاعبتها 

لا يجور للمحرم النظر إلى زوجته بشهوة؛ وملاعبتها بشهوة؛ فإن فعل ذلك حتى 
أمنى لزمته كفارة بُدنة» وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت 
عليه الكقارة» وهى بدنة أو جَزور على الموسرء وبقرة على المنوسطء وشاة على الفقير. 
وأمًاإذا نظر إليها ولو عن شهوة ول يُُمن فهو وإن كان مرتكبا لمحرّم إلا أنه لا كقارة 
عله* 1 

ووافق على ذلك الحسن البصري» وسعيد بن جبير» والثوري » وأحمد بن حنبل)'0 . 

قال الشيخ الصدوق : ( وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل فعليه جزور أو بقرة» وإن 
لم يقدر فشاة » وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء » فان لمسها فعليه دم 
وا وي ا ا 1 

وقال النووي: (إذا نظر إلى امرأة ب* بشهوة وكرر النظر حتى أنزل فلا يفمسد حجّة 
)١(‏ تذكرة الفقهاء /1/ 5497-91 ., 
(؟) انظر المغنى */ 1717*- 70 لء وفقه الامام جابر بن زيد: 4/7". 
(9) التهذيب 06/ +51" حديث 9١١١1و١5١١.‏ 
(:) تذكرة الفقهاء /1/ .5901١‏ 


)ه26 المجموع 0/ 547: فته الامام جابر بن زيد: 44-558 5. 
)5 المقنع : ير" 


ولا فدية» بلا خلاف عندناء وقال عطاء» والحسن البصريء ومالك: يفسد حجه وعليه 
القضاء. وعن ابن عباس في الفدية راويتان» إحداهما: تجب بدنه » والثانية: شأة؛ وبه 
قال سعيد بن جبير وأحمد وإسحاق'" . 

وقال فقهاء الاباضية : ولايتلذذ بنظر لامرأة وإن كانت زوجته؛ أو سرية له ولا 
يقبّلها ولا يمس ما تحت ثيابهاء فان فعل ذبح شاة بمكة؛ وتمٌ حجّه إلا ان أنزل”. 

١5‏ -الاستمناء 

٠ 5000 . و‎ ٠ 3 . 00 1 

إدا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الماع وعليه فلو وفع ذلك في إحرام 
احج قبل الوقوف بالمزدلقة وجبت الكفارة. ولزم إتمامه وإعادته قِ العام القادم» وكذا 

٠‏ 0 2 و 5 0 25 ٠ ٠‏ و 

لو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي بطلت عمرته ولزمه الإتمام 
والإعادة على مأ تقدّمء وكمارة الاستمناء كفارة ا : 

وقال السيد الخوتى : (لو استمنى بغير ذلك كالنظر أو الخيال وما شاكل ذلك 
فأمنىء لزمته الكفارة ولا نجي إعادة حجه؛ ولا تفسد عمرته على الأظهر, وإن كأن 
الأولى رعاية الاحتياط)!؟ . 

قال النووي: (الاستمناء باليد فحرام بلا خلاف. لأنّه حرام في غير الإحرام» ففي 
لزومها . وبه قطع الماوردي » وقطع به المصنف في الباب الذي بعدهاء وقطع به أيضا 
المصنف في التنبيه وآخرون ؛ لأنه مباشرة محرمة فأشبه مباشرة المرأة .( والثاني ) لا فدية » 


حكاه إمام الحرمين عن حكاية العراقيين وحكاه أيضا الفوراني والقاضى حسين والمتولي 


)01( المجموع 37/ 547. فققه الامام جابر بن زيد: 147" . 

(؟) انظر فقه الامام جابر بن زيد: 14/8" . 

(؟) النهاية في الفقه : ١‏ 77ء وتذكرة الفقهاء 7/ /": وكتاب الحجٌ للسيد الخوثي 4 / ١١1-١١1ء‏ 
والتهذيب في مناسك العمرة والحج للميرزا جواد التبريزي ” / 757. 

(4) كتاب الح 4 .١١١/‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع اباي وا اموه امن لال وي 
والبغوي وآخرون لأنه استمتاع ينفرد به» فأشبه الانزال بالنظرء فإنّهِ لا فدية فيه)'" . 

واستدل فقهاء الاماميّة ب| رواه الشيخ الطوسي بسنده عن اسحاق بن عئّار سأل 
أبا الحسن عليه السلام: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال : ( أرى عليه مثل ما 
على من أتى أهله وهو محرم : بدنة والحجٌ من قابل)”" . 

6-الفسوق 

الذي عليه فقهاء الاماميّة : إن الفسوق محرّم في جميع الأحوال؛ لكن حُرمته مؤكدة 
حال الإحرام؛ والمراد من الفسوق في قوله تعالى: *آ فَلاَوَكَّتّ وَل فسُوقٌ وَلآَجِدَالَ في 
الْحَجّ4*" هو الكذب والسّباب. 

قال العلامة الحلى : ( يحرم على المحرم الفسوق » وهو : الكذب » وهو حرام على 
غيره إلا أنه يتأكد في حقّه. قال الله تعالى : 9# فَلاَرَقَتٌ وَلآَ فْسُوقٌ وَلأَجِدَالَ في الْحَجٌ * 
. قال الصادق عليه السلام : ( والفسوق : الكذب والسباب )0 . 

وقال ابن زهرة الحلبي : ( ويحرم عليه الفمسوق وهو عندنا الكذب على الله تعالى : 
أو على رسوله , أو على أحد الآئمة من آل محمد عليهم السلام)!© . 

وعندابن عباس وطاوس وقتادة : الفسوق هو المعاصى كلّهاء وعند تجاهل 
ساني 

واستدلوا بها رواه أحمد بن حنبل بسنده عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود. عن 
النبي صل الله عليه وسلم قال : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)'" . 
(1) - المجموع 597/17. 
(؟) - التهذيب 6/ 74" حديث .1١١١*‏ 
(9) سورة البقرة ؟ : /ا91١.‏ 
(؟) تذكرة الفقهاء /ا/ 595و8/١5.‏ 
(0) غنية النزوع : .١١‏ 


. 759-11 /١ أنظر الأقوال في معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
48م/ 18 عو ة/‎ / ١ وروي ايضاً في صحيح البخاري‎ ٠:86 / ١ مسند أحمد بن حنبل‎ 203971) 


وبما رواه الشيخ الكليني بسنده عن معاوية بن عار قال : قال أبو عبد الله عليه 
السلام : ( إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيراء وقلّة الكلام إلا بخير, فإِن 
من تمام احج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خيرء كما قال الله عز وجل فَإِنٌ الله 
عزوجل يقول : قم قَرَضَ فِيهنَّ الْحَجّ فَلآرَفَتٌ وَلآَفْمُوقٌ وَلآَجِدَالَ في الْحَجٌ * 
والرفث الجاع » والفسوق الكذب والسبابءه والجدال قول الرجل: لا والله » وبل 
والله)" . 

ثم قال : (إعلم أن الرجل إذا حلف بثلاث أيان ولاء في مقام واحد وهو ترم فد 
جادل. فعليه دم يبريقه» ويتصذق به وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل» وعليه 
دم يبريقه ويتصدق به؛ وقال : اتقٌّ المفاخرة» وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله) . 

وبما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه 
السلام عن الرفث والفسوق والجدال ماهو ؟ وما على من فعله ؟ فقال : (الرفث جماع 
النساء» والفسوق الكذب والمفاخرة » والحدال قول الرجل لا واللّه وبلى والله » فمن 
رفث فعليه بدنة ينحرهاء وانلم يجد فشاة» وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو 
محرم)'” . 

وقال عبد الله بن عباس: الفسوق المعاصى. وهو قول ابن عمر» وعطاءء وإبراهيم 
النخعى”" . 

وقال النووي : ( ينبغي أن ينزه إحرامه من الخصومة:» والشتمء والكلام القبيح)' . 

57 صحيح مسلم 8١ /١‏ حديث ١١5‏ :سنن ابن ماجة /١‏ /ا؟ حديث 359 ١594/7502:‏ 

حديث 594594 و٠744‏ .:وسنئن الترمذى : / *”67” حديث 1١948‏ .و 5/ 5١‏ حديث 75750. 
)١(‏ الكاني + / 87" / #دورو]د القيخ الطرسي ف التهديت :ا 70-045؟9؟/ ,.,1٠90“"‏ 
(؟) التهذيب 6/ /591؟ حديث .1١١86‏ 


(*) تفسير الطبري ١977/7‏ والجامع لاحكام القران ؟ / 4٠7‏ والمغني 77١/5‏ و تفسير الماوردي 
/١‏ 1 . 


.561١ 7/1 المجموع‎ 00 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع ا ورا مابوة امو ا 1011 

المحادلة 

يحرم على المحرم الجدال» وهو قول: ( لا والله و بلى والله). بل الاحتياط ترك الحلف 
حتى بغير هذه الألفاظ”'' . ويستثنى من خرمة الجدال أمران: 

الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حقٌ أو إبطال باطل. 

الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف. بل يُقصد به أمرا آخر كإظهار المحبّة والتعظيم» 
كقول القائل: لا والله لا تفعل ذلك”" . 

قال الشيخ المفيد : ( والجدال والكذب يفسد الإحرام " " . 

وقالابن زهرة الحلبي : ( والجدال وهو عندنا قول : ( لا والله و بلى والله ) بدليل 
إجماع الطائفة 0 

والحدال عند ابن زيد المخاصمة » وبه قالت الحنفية و الشافعية . وقال مجاهد: 
الحدال هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه'*! . 

وقالوا : لا كفارة على المجادل فيه| إذا كان صادقا في قوله؛ ولكنه يستغفر ربّه هذا 
فيم| إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية» وإلّا كان عليه كفارة شاة. وأمًا إذا كان الجدال عن 
كذس. فعليه شاة للمرة الأول واشناة أخخرئق للهوة الغانية » وَيقوةللمرة الغالهة. 

-١7‏ ستر الرأس للرجال 

يحرم على الرجل إذا أحرّم أن يستر رأسه أو جزء منه بأي ساتر كان حال السيرء 
حتى مثل الطين» بل وبحمل شيء على الرأس على الأحوط. نعم, لا بأس بستره بحبل 
)١(‏ تذكرة الفقهاء /ا/ *59و8/ 58. 
() كتاب الحج للسيد الخنوثي 5 / .١14‏ 
(9) المقنعة : 57533 . 
() غنية النزوع : .,١‏ 
(5) جامع البيان ؟ / 597١‏ رواه الطيرى عن مجاهد وابن عباس وعمرو بن دينارء والضحاك؛ وعطاء 


وغيرهم. وانظر معاني القران للنحاس ,1515--15١ /١‏ 
() الخلاف 5994-5987/5. وتذكرة الفقهاء /1/ ,57٠‏ وكتاب الحج للسيد الخوثي 5 / .١7١‏ 


القربة» وكذلك تعصيبه بمنديل ونحوه من جهة الصداع» وكذلك لا جوز ستر الأذنين. 

قال الشيخ المفيد : ( ولا يغطي رأسه » ولا يظلل على نفسه ء إلا أن يخاف الضرر 
العظيم فيفعل ذلك » فإن ظلل على نفسه مختارا فعليه فداء)'"" . 

وقال الشيخ الطومي : ( ولا يجوز للمحرم ان يغطى راسه فإن غط رأسه ناسيا 
ألقى القناع عن رأسه و جدد التلبية » و لا شيء عليه » ولا بأس أن يغطي وجهه ويعصب 
رأسه عند الحاجة إليه)'* ‏ 

وقال الشيخ الطوسي: ( وبه قال في الصحابة علي عليه السلام, وعمره وعثمان» 
وعبد الر حمن» وسعل بن أبي وقاص» وابن عباس » وابن الزبير» وريد بن ثابت» وجابر» 
ومروان بن الحكم؛ ولا تخالف لمم» وبه قال الشافعيء والثوريء وأحمد» وإسحاق. 
وقال أبوحنيفة» ومالك : يجب عليه كشف وجهه)”” . 

وقال العلامّة الحلي: (يحرّم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع 
العلماء )110 . 

واحتجوا با روي عن النبي صل الله عليه وآله وسلم أنه نبى عن العمائم 
لاليزا سن 7 

ومارواه الشيخ الطوسبي بسنده عن زرارة » عن الإمام الباقر عليه السلام قال: 
فلت ألمةة الرجل المحرم يريد أن ينام يغطى وجهه من الذيات؟ قال: (نعم) ولا حمر 


.29 : المقنعة‎ )١( 

.57١ /١ (؟) المبسوط‎ 

ع الخلاف599-598/5.: والام 7/1 551:والمجموع 558/1.:ومغني المحتاج ١‏ /518؛ 
وفتح العزيز 57/1 4؛ وتبيين الحقائق ١١/7‏ . وبدائع الصنائع ” / 1806: والمغني لابن قدامة 
#٠١ /*‏ والشرح الكبير 714/57 وكفاية الأخيار ١‏ / ٠4١ء‏ والسراج الوهاج :178ء وفقه 
الامام جابر بن زيد : 45 5. 

2 تذكرة الفقهاء ٠7‏ / اما 

(6) امو 71 عدت 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع 0 
رأسه)'''. ثم قال: ولافرق في التحريم بين تغطية الرأس بالمعتاد» كالع|مة» والقلنسوة» 
أو بغيره كالزنبيل» والقرطاسء أو خضب رأسه بحناء» أو طيّنه بطين» أو حمل على رأسه 
متاعاء أو فكلا أو طلقا نيحو )1 . 

وقالالمرداوي : (الصحيح من المذهب أن الأذنين من الرأس » وأن ما فوقهم| من 
البياض من الرأس على الصحيح ... فى| كان من الرأس حرم تغطيته هنا وعليه الفدية. 
ثم قال : ( فمتى غطاه بعامة أو خرقة أو قرطاس فيه دواء أو غيره؛ أو عصبة ولو بسيرء 
أو طيّنه بطين أو حناء» أو غيره ولو بنورة» فعليه الفدية )'” . 

وقال النووي: ( لا يجوز للرجل ستر رأسه لا بمخيط كالقلنسوة. ولا بغيره 
كالعامة والإزار والخرقه» وكل مايُعدٌ ساتراء فإن ستر لزمه الفدية. لكن يجوز ستر 
الرأس بشيء من البدن كاليد» والأولى تركه)*' . 

وتمايمكن الاحتجاج به ماروي عن النبي صل الله عليه وآله أنّه قال : «إحرام 
الرجل في رأسه» وإحرام المرأة في وجهها»:* . 

وبا روي عن الصادق عليه السلام أنه قال : (إحرام الرجل في رأسه. وإحرام 


المرأة قِ وجهها قي 
كما لا يجوز للمّحرم الإرتماس في الماء» والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الرجل 
والمرأة. 


فإذا ستر المحرم راسنة فكبارقة شأة على الأحوطء والظاهر عدم وجو الكفارة 
في موارد جواز الستر والاضطرار. 


.51١5 حديث‎ ١854 / والاستيصار ؟‎ »1١6١ التهذيب 10//65*” حديث‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء /ا/ #٠‏ 00", 

(*) الانصاف */4717. 

(5) المجموع 1/ 507. 

(6) سنن الدارقطنى 7/ 7415 حديث 56٠١‏ والمغنى */ 51١-597١‏ 

(5) الكافى 5 / 547-58 حديث /اء ومن لا يحضره الفقيه 7// 7١14‏ حديث .٠٠١9‏ 


- ستر الوجه للنساء 

الذي عليه جمهور الفقهاء هو إحرام المرأة في وجههاء فلا يجوز للمرأة المحرمة أن 
تستر وجهها بالبرقع؛ أو النقاب» أو ما شابه ذلك» والأحوط أن لا تستر وجهها بأي 
ساتر كان» كا أنْ الأحوط أن لا تستر بعض وجهها بأى ساتر كان أيضا. 

قال العلامّة الحلى : (احرام المرأة في وجههاء فيحرم عليها تغطية وجهها حال 
احرامها ا يحرم على الرجل تغطية راسه » ولا نعلم فيه خخلافا”'' 

وقال القفال: ( يحرم على المرأة ستر وجههاء ولايحرم على الرجل. وقال أبوحنيفة» 
زقالك هوم غل الرحل سار ويه 

وقال ابن رشد: (وأجمعوا على أن إحرام المرأة في وجههاء وأنَّ لها أن تغطي رأسها 
وتستر شعرهاء وأنَ لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها سدلاً خفيفا تستتر به 
عن نظر الرجال إليها" '"'. 

وقال ابن حزم الظاهري: ( لا تتنقب أصلاء لكن إمّا أن تكشف وجهها وإمّا أن 
تسدل عليه ثوبّا من فوق رأسهاء فذلك لما إن شاءت)!؟ . 

واحتجوا بها روي عن النبي صل الله عليه وآله وسام أنّه قال: « إحرام الرجل في 
رأسه؛ وإحرام المرأة في وجهها»'” . 

وبا روي عنه صل الله عليه وآله وسلم أنه قال: « ولا تتنقب المرأة ولا تلبس 
القفازين)”'' . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء 17/ 730. 
ف حلية العلماء 5 / 585-/75817: والمغني */ 5371-537506.و بدائع الصنائع ؟ /1857. 
(*ع2 بداية المجتهد 5/7 ١5»ء‏ وحلية العلماء * /587-585. والمغني ”*/ 5531-5506: وبدائع 

الصكاتم 7 . 
(5) المحلى /07/ 8/,. 


(6) سنن الدارقطنى 7 / 7915 حديث 55٠١‏ والمغنى */ 51١-797١‏ 
(1) صحيح البخاري ”/ 4ءوسئن أب داود ؟ / 6 حديث 18760: وسئن النسائي 15/06 : 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع 0001-8 0 

تعمء يجوز ها أن تَطّى وجهها حال النوم: ولابأس بستر بعض وجهها مقدذمة 
لستر الرأس في الصلاة» والأحوط رفعه عند الفراغ منها. 

وللمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبيء بأن تُنزل ما على رأسها من الخمار أو 
نحو إلى ما تحاذي أنفها أو ذقنهاء والأحوط أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه 
بواسطة اليد أو غيرها. أمّا كقارة ستر الوجه فهى شاة على الأحوط . 

4 التظليل للرجال 

يحرم على المحرم الاستظلال حال مسيره بالظل المتحرك» كالاستظلال بالمظلة أو 


غيرهاء أو كان بسقف المحمل كالهودج والعّارية, أو بسقف السيّارة» أو الطائرة ولحو 


ذلك : 
والمراد من الاستظلال التيستر افق الشحجهس:» أو البرد» أو الجر أو المطرء أو الريح 
ونحو ذلك. 


قال السيد الخوتي : (المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الح رأو 
المطر ونحو ذلك » فإذا لم يكن شىء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس 
ا" 

قال الشيخ الطوسي : ( ولا يجوز للمحرم أن يظلل على نفسه إلا عند الضرورة» 
ويجوز له أن يمشي تحت الظلال» ويعقد في الخباء والخيم والبيوت, وإن كان مزاملاً 
لعليل ظلل على العليل ولا يظلّل على نفسه » وقد رخص في الظلال للنساء)!”'. 

وقالالمرداوي : (قوله : وإن استظل بالمحمل ففيه روايتان . وكذا ما في معناه 
كالمودج والعمارية والمحفة ونحو ذلك. واعلم أن كلام المصنف يحتمل أن يكون في 

وسئن البيهقي 06/ 7 4. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء /ا/ .51٠‏ 


(0) كتاب الحج 4 / .51٠‏ 
(9) الممسوط /١‏ ١؟".‏ 


تحريم الاستظلال وفيه روايتان. إحداهما يحرم وهو الصحيح من المذهبء وعليه أكثر 
الأصحاب. قال الزركثى : هذا المشهور عن أحمد, والمختار لأكثر اللأصحاب» حتى أن 
القاضى في التعليق وفي غيره؛ وابن الزاغوني» وصاحب العقود» والتلخيصء وجماعة لا 
خلاف عندهم في ذلك. قال في الفروع: اختاره الأكثر» وهو ظاهر ما قذمه )'" . 
وقالابن قدامة: ( لا يظلل على رأسه في المحمل» فإن فعل فعليه دم. ثم قال: كره أحمد 
الاستظلال في المحمل خاصة وما كان في معناه كالهودج والعمارية والكبيسة ونحو ذلك 
على البعير. وكره ذلك ابن عمر» ومالك» وعبيد الرحمن بن مهدي. وأهل المدينة. وكان 
سفيان بن عبينة يقول: لا يستظل البته. ورخص فيه ربيعة» والثوري» والشافعي'" . 
وقال القفال: ( يجوز له أن يستظل با لا يباشر رأسه من محمل وغيره» وبه قال 
أبوحنيفة. وقال مالكء. وأحمد: لايجوز له ذلك إذ كان سائراء وإذا فعله وجبت عليه 


الفدية)”" . 
ولا بأس بالسير في الظل الثابت كظل جبلء أو جداره أو شجر ونحو ذلك من 
الأجسام الثابتة . 


قال السيد الخوتي : ( لا بأس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة 
وإن كان بعد لم يتخذ بيتاى) لا بأس به حال الذهاب والإياب في المكان الذي ينزل فيه 
المحرم وكذلك في إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة اللأصدقاء أو لغير ذلك)'* . 
قال ابن قدامة: ( ولا بأس أن يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخباء”* . 
كا لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس . ولا فرق في حرمة 
)١(‏ الإنصاف ”7/75 .45١‏ 
(؟) المغني 5/ 7585و 81-586 5؛: والشرح الكبير */ /ا/ا؟؛ والحاوي الكبير 4/ ١778‏ ؛ وحلية 
العلماء ' / 585؛ والمجموع 7117//10. 
(9) حلية العلماء * / 58, والمجموع 5117//1. 
(1) كتاب الحج 5 / 747. 
(6) المغنى ”/ 5886؟. 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع ل 1 
التظليل بين الراكب والراجل على الأحوطء والأظهر حرمة التظليل بط لا يكون فوق 
وأمى المعزهه أن يكسوة فاارتظئن بعل احوعوانه لعي عوز للكهرم أن تسر 
من الشمس بيديه» ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل إذا كان ثابتاً حال مسير المحرم» 
وكذلك لابأس للمحرم الاستظلال في القسم المسقوف من مسجد الشجرة. 

وممانحتج به ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بقبّة من شعر 
فضربت له بنمره » فأتى عرفه» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة » فنزل مها حتى 
اقرف لوي 

وبا رواه الشيخ الكليني بسنده عن محمد بن اس|عيل قال :سُئل أبا الحسن عليه 
السلام» ما تقولفي المحرم أيستظل على المحمل ؟ فقال له : لا قال : فيستظل في 
الخباً؟ فقال له : نعم» فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك » فقال: يا أبا الحسن ف) 
فرق بين هذا وهذا ؟ فقال : يا أبايوس ف إن الدين ليس بقياس كقياسكم أنتم تلعبون 
بالدين إنا صنعنا ى) صنع رسول الله صلى الله عليه واله وقلنا: ىا قال رسول الله صلى 
الله عليه واله كان رسول الله صلى الله عليه واله يركب راحلته فلا يستظل عليها وتؤذيه 
الشمس فيستر جسده بعضه ببعض ورب| ستر وجهه بيده وإذا نزل استظل بالخبأ وفيء 
البيت وفيء الجدار )1 . 

ولا بأس بالتظليل للنساء والأطفال» وكذلك للرجال عند الضرورة والخنوف من 
الحرٌ أو البرد. 

والذي عليه فقهاء الاماميّة في كمارة التظليل شاة» ولا فرق في ذلك بين حالتي 
الاختيار والاضطرارء لما روي عن الامام الرضا عليه السلام حين سأله ابراهيم بن ابي 
محمود عن المحرم يظلل على محمله ويفتدي إذا كانت الشمس ولمطر يضرّان به؟ قال : 
)١(‏ صحيح مسلم 884/7 حديث1718: سنن أبي داود 7 / 186 حديث 14500:وسئن ابن 


ماحة "'/ ٠١”:‏ حديثث سنن الدارهى 11/7/75 
(؟) الكاني : / "5٠‏ حديث ١ء‏ والتهذيب 94/06:* ”٠١-‏ حديث .1٠١5١‏ 


(نعم )» قلت : كم الفداء ؟ قال : (شاة )'' . 

وإذا تكرر التظليلء فالأحوط التكفير عن كل يوم, وإن كان الأظهر كقاية كفارة 
واحدة في كل إحرام. 

- إخراج الدم من البدن 

لا يجوز للمُحرم إخراج الدم من جس هه وإن كان ذلك بحك» بل بالسواك على 
الأحوطء ولا بأس به مع الضرورة أو دفع الأذى؛ وكفارته شاة على الأحوط . 

قال الشيخ الطوسي : ( ولا يحك المحرم جلده حكا يدميه » ولا يستاك سواكا يدمي 
ا 1 

قال العلامة الحلي : (اختلف علماؤنا في جواز الحجامة للمحرم اختياراء 
فمنع منه المفيد» وابن إدريس)"" . وبه قال مالك **' » وكان الحسئ البصري يرى 
في الحجامة دما )** . واختار ابن بابويه الجواز””' » وللشيخ الطوسبي قولان)”" . 

وقال يحيى بن الحسين : ( لا بأس بأن يحجم المحرم رقبته وساقيه وذراعيه وحيث 
شاء من بدنه وليس عليه في ذلك كفارة إلا أن يحلق شيئا من الشعر أو يقطعه فإن حلق 
منه ما يبين أثره في الرأس أو القفاء فعليه دم الحلقه ما حلق من شعره فأما مالم يبن أثره 
ففيه صدقة على قدره وأما االحجامة فلا بأس ها )!© . 


وقال الشافعي : ( يحتجم ولا يحلق شعرا ويحتجم من غير ضرورة)" . 


(١)الكاني‏ 4/ 6١‏ حديث4:والتهذيب65/ ١١احديث55١١:الاستبصار‏ ؟/ ١81/‏ حديث15. 
(؟) المبسوط /١‏ ١؟5.‏ 

69 المقنعة : 38: و السرائر .١ 78 /١‏ 

00 المجموع 7 / 06 وحلية العلماء * / 06 والمغني ” / ا . 

6 المغني ” / 587: والشرح الكبير ” / 0 

)5 المقنع : "لاء وتذكرة الفقهاء 7 / 5م لام" 

(0) انظر الخلاف ” / .5١6‏ والمبسوط "5١ /١‏ . والنهاية : ١٠؟.‏ 

.5١١ /١ الاحكام‎ )8( 

(9) الام /17/ 578. 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع ا ا 

وقال النووي: (قال الشافعي والأصحاب للمحرم أن يحتجم ويفتصد ويقطع 
العرق مالم يقطع شعراء ولا فدية عليه. هذا مذهبنا لاخلاف فيه عندناء وبه قال جمهور 
العلماء منهم مسروق وعطاء وعبيد بن عمير والثوري وأحمد وإسحاق وابن المنذر. 
وقال ابن عمر ومالك ليس له الحجامة إلامن ضرورة)”" . 

واحتج الشيخ المفيد بها رواه الحسن الصيقل » عن الامام الصادق عليه السلام : 
عن المحرم يحتتجم » قال : ( لاء إلا أن يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة ) 
وقال: ( إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولاايحلق الشعر ) '" . 

وبا رواه حماد عن حر بر » عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال , (لابأس أن 
- 0 0 .2 فيه 3 5 8 
بين الأدلة. 

واحتج الآخرون : بها رواه عبد الله بن عباس قال : ( إن النبي صل الله عليه وسلم 
إحتجم وهو محرم في وسط رأسه)”* . 

50 5 ا لل : , ١‏ ع 

اختلف الفقهاء في حرمة قلع الضرس عل المحرم وإِنْلم يخرج به الدم» واوجبوا 
كنار فا 

قال الشيخ الطومي : ( ومن قلع ضرسه »ء كان عليه دم هريقه) "". 

وقال العلامة الحليٍ : (يجوز أن يقلع ضرسه مع الحاجة اليه ؛ لانّه تداو وليس بترفه» 
)١(‏ المجموع /1/ 506. 
() التهذيب 06/ 5*” حديث ١55‏ اء والاستبصار ؟” / ١87‏ حديث 5١8‏ . 
(9) التهذيب 06/ ”٠*57‏ حديث ٠.٠١55‏ الاستبصار ؟/ ١87‏ حديث 1٠١‏ 
(4) صحيح البخاري ”/ 4١؛:‏ وصحيح مسلم 5/ 815-855 حديث 17١7‏ وسئن النسائي 

. 8/6 


)6( النهاية في مجحرد الفقه والفتاوى 556؟. 
() منهم العلامة ا حلي في تذكرة الفقهاء 69/17 ". 


للصدوق والإسكافي فلا شىء فيه » للأصل وللخبر )'" . 

واحتجوا بها رواه الشيخ الصدوق بسنلده عن الحسن الصيقل انّه سأل الصادق 
عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال:(نعمء لابأس به)”" . 

5" حمل السلاح 

و ٍ! 

بحرم على المحرم حمل السلاح كالسيف 3 والرمح وعير ثمأ» ممأ يصدق عليه السلاح 
عرفا. ولا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا ل يكن حاملاً له ومع ذلك فالترك 
أحوط . 

وتختص حُرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرارء أمّا كفارة 
حمل السلاح شاة على الأحوط”” . وبه قال مالك. 

قال الشيخ الطوسي: ( لا يجوز للمحرم لبس السلاح إلا عند الضرورة”* . 

وقالالنووي : (إن مذهبنا أنه يجوز أن يتقلد السيفء وبه قال الأكثرون. ونقل 
القاضي أبو الطيب عن الحسن البصري كراهته )2 . 

وقال فمهاء الزيدية: ١‏ جور للمحرم ل الصشيفت ونحوه)'" 5 

وقال ابن قدامة: (إِنَ المحرم إذا احتاج إلى تقليد السيف فله ذلك وبهذا قال مالك. 
وأباح عطاء. والشافعى» وابن المنذر تقلده. وكرهه الحسن» والأول أولى. ثم قال: فاضا 
من غير خوف فإن أحمد قال: لاء إِلّا من ضرورة)!" . 
)١(‏ مفاتيح الشرائع ١‏ / . 
(؟) من لا يحضره الفقيه ؟ / 777 حديث ١*5‏ . 
(*) تذكرة الفقهاء 7/ 17ء ومفاتيح الشرائع ١‏ / 17" . 
(:) الممسوط /١‏ 5779. 


(5) المجموع 51947/10. 
(5) البحر الزخار 05/7". 


.5/8٠ / 7 المغني‎ 239,92 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع 0 
واستدل الفقهاء على جواز حمله عند الضرورة ب رواه عبد الله بن سنان قال: 
سألت أبا عبد الله عليه السلام أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : ( إذا خاف المحرم عدوا 
أو سرّاقا فليلبس السلاح)”''. 
و 
*"- قتل القمّل وهوام الجسد 
ئن- 
لا يجوز للمُحرم قتل القَمّل والبراغيث وغيرهما من هوام الجمسدء ولا إلقاؤه من 
جسده. ولابأس بنقله من مكان إلى مكان آخر من جسده. وإذا قتله فالأحوط التكفير 


قال الشيخ الطوسي : ( ولا يجوز له قتل شىء من القمل والبراغيث وما أشبهه) 
ولا يُنحّيها عن بدنه )'". 


قال العلامةالحليٍ : ( لا يجوز للمحرم قتل القمل والصتبان*" والبراغيث وغير 
ذلك من هوام الجسد )47 . 

وقالفي موضع آخر: ( لوقتل قملة » فعل حراما » ووجب عليه فدية كف من 
طعام » وبه قال عطاء ؛ لأنه فعل إزهاق نفس محرمة » فكان عليه صدقة كالصيد ولقول 
الصادق عليه السلام : ( يُطعم مكانبها طعاما ) بمجرد الإلقاء » لأنه مظنة القتل لهاء 
فأشبه رمي الصيد وجهل حاله . وقال مالك : يفدي بحفنة من طعام» وهو مروي عن 
ابن عمر . وقال إس حاق : يتصدق بتمرة فما فوقها . وقال أحمد في إحدى الروايتين : 
يتصدق بمهما كان من قليل وكثير » وهو قول أصحاب الرأيء وفي الرواية الأخرى : لا 


شىء عليه » وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وأبو ثور وابن المنذر)”” . 


. 17587 التهذيب 60/ /817” حديث‎ )١( 

(؟) المبسوط /١‏ ١؟٠5.‏ 

فة الصؤابة : بيضة القمله . والجمع : الصؤاب والصئبان . الصحاح ١ >66 / ١‏ ( صاب ). 
(؟) تذكرة الفقهاء /1/ 717. 

(6) تذكرة الفقهاء /1/ 5514. 


وقال النووي: (ويكره أن يفل رأسه ولحيته. فإن فلى وقتل قملة استحب له أن 
يفديهاء قال الشافعي: وأي شيء فداها به فهو خير منهاء فإن ظهر القمل على بدنه أو 
ثيابه لم يكره أن ينحيه)”" . 

قال ابن رشد: ( وأما الممنوع الرابع فهو إلقاء التفثء وإزالة الشعر» وقتل القمل» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد)'" . 

ما البق والبرغوث وأمثالهم|ء فالأحوط عام قتلهم) إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه 
منهم| على الممحرم. 

ومما يحتجٌ به مارواه الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن أبي العلا » عن أب عبد 
الله عليه السلام قال: (المحرم لاينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا » وإن قتل 
شيئاً من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده  )‏ . 

5 7- إزالة الشعر من البدن 

يحرم على المحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره الممحرم أو امحل قليلاً كان 
أو كثر ا +اشواء كاناشتعر ر اميه أو تدنه أو ليع 

قال الشيخ الطومي : ( ولا يجوز له إزالة بىء من الشعر في حال الاحرام . فإن 
اضطر إلى ذلك بأن يريد مثلا أن يحتجم ولا يتأتى له ذلك ء إلا بعد إزالة ثبىء من 
الشعرء فليزله وليس عليه شيء) ”1 . 

ؤزقال ايشا (ؤهن خلى راسة لأذى » كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو 
يتصدق على ستة مساكين » لكل مسكين مد من طعام : أي ذلك فعل » فقّد أجزأه» وقد 
روي أن الاطعام يكون على عشرة مساكين . وهو الأحوط”” . 
)١(‏ المجموع .80٠0/17‏ 
(؟) بداية المجتهد؟ / 71١‏ المغني 7 / 77/7؛ والشرح الكبير 7١١/5‏ وتذكرة الفقهاء 17/ 855. 
(9) الاستبصار ؟ / ١91‏ حديث 553١‏ . 


6420 النهايه في جرد الفقه والفتاوى : ا 
(6) نفس المصدر : 737؟. 


5اء ,: ذا: 1 4 9 
الياب الثاني / الفصل الثاني / اعمال عمره التمتع 00000 00 00 

وقال العلامة الحلي , ( بحرم على المحرم إزالة شيىء من شسعره قليلا وكثيرا ( سواء 
كان شعر الرأس أو اللحية أو البدن» ولو احتاج جاز مع الفدية إن كان الأذى من غير 
وجوب الفدية بين حلق الجميع أو البعض 6" . 

3 ع ع م فى 3 

وقالابن قدامة: ( أجمع أهل العلم على أن المحرم عمنوع من أخذ شعرة إلا من 
عدر .ثم قال : فإن كان له عذر من مرض أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك مما يتضرر 
بإبقاء الشعر فله إزالته. وقال: فإن كان الضرر الللاحق به من نفس الشعر مثل ان يست 
في عينه أو طال حاجباه فغطيا عينيه» فله قلع ما في العين» وقطع ما استرسل على عينيه؛ 
ولخنوة هين 7 

وقالالنووي:(إن مذهبنا يحرم حلق جميع شعور البدن والراس » وبه قال 
الأكثرون» و قال أهل الظاهر لا فدية في شعر غير الرأس» وعن مالك روايتان كالمذهبين» 
ثم قال: ولو حلق المحرم رأس الحلال جاز» و لافدية» هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمد 
وداود)”" . 

وما يستدل به قوله تعالى اركتترار زوم حلي بل امدق له فت كار 
مدكُم مٌريضاً أَوْ به أَذَى من رَأْسِهِ هَفِذْيةٌ من صِيّام أو صَدَقَةِ أو نْسْكِيه1. 

وبمارواه الشيخ الكليني بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: ( مر رسول 
الله صل الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرمء فقال له : « 

أتؤذيك هوأمك»؟ فقال : نعم. . فانزلت هذه الآية »فم ن كَانَ منكُم مريضا أو به أذ 0 

راط ندا فك يام أؤ صَدَقَةِ أ نْسكِ 4: فأمره رسول الله صل الله عليه وآله أن علق 
)١(‏ تحرير الاحكام ؟ / ""؛ وتذكرة الفقهاء لا/ 5146 -5145. 
(؟) المغنى " / /7591. وحلية العلياء * / 58؟. 


(©؟) المجموع 487/107 5. 
(5) سورة المقرة ؟ .١951:‏ 


وجعل الصيام ثلاثة أيام» والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدّين والنسك شاة)'". 

ولاستتتو ما تقدّم حالات أربع : 

الحالة الاولى : أن يتكائر القمل على جسد المحرم ويتأذى بذلك. 

الحالة الثانية : أن تدعو ضرورة إلى إزالته» كا إذا أوجبت كثرة الشعر صُداعا أو 
نحو ذلك. 

الحالة الثالثة : أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين» ويتألم المحرم بذلك. 

الخالة الرايعة؟ أنتنتصل القتعر من انهه غر فضة هون الوضيوء أو العصل: 

ما إذا ازال المحرم شعر رأسه أو بدنه من دون ضرورة؛ فكفارته شاة. وإذا حلقه 
لضرورة فكفارته شاة ء أو صيام ثلاثة أيام » أو إطعام ستة مساكين, لكل واحدٍ مُّدَان 
بن العا 

وقال القَمّال : (إذا حلق المحرم رأسه فكفارته ذبح شا أو إطعام ستة مساكين 
ثلائة أصعء أو صيام ثلاثة أيام» وهي على التخيير» وقال أبوحنيفة: إذا حلق من غير 
عذر وجب عليه الدم من غير تخيير) ' . 

وإذا نتف المحرم شعره النابت تحت إبطيه» فكفارته شاة. وكذا إذا نتف أحد إبطيه 
على ا لأحوط . وإذا نتف شيئا من شعر لحيته وغيرهاء فعليه أن يطعم مسكينا بك من 
الطعام. ولابأس بحكٌ المحرم رأسه مالم يسقط الشعر عن رأسه؛ ومالم يدمه» وكذلك 
البو 

قالالنووي:( أماحك المحرم رأسه فلا أعلم خلا فاً في إباحته» بل هو جائز» 
وقد حكى ابن المنذر جوازه عن ابن عمر» وجابر» وسعيد بن جبير» والثوري, وأحمدء 


وإسحاق» وبه قال ابن المنذر وم يذكر فيه خلافاء لكن قالوا: برفق» لئلا ينتف شعر والله 


. 58 /5 الكافي ؛ / حديث ؟.وروي الحديث بطرق اخرى: انظر صحيح البخاري‎ 2١) 
.57١ حديث‎ ٠١9 / ١9 والسنن الكبرى 6 / 50: والمعجم الكبير للطبراني‎ :4 17 / ١ والموطاً‎ 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع ناا مساو مساو لد لوا و 1 
أعلم)'" . 

وإذا أمرٌ المحرم يده على رأسه أو الحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان» فليتصدق 
بكنب من طعام, وأمًا إذا كان في الوضوء ونحوه فلا شيء عليه. 

© - الصيد في الجل والحرّم 

أجمع الفقهاء ء على خرمة الصيد, فلا يجوز لله للمحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله» 
سواء كان في الحل أم في الحرّم» وسواء كان محلل الأكل أم لم يكن ى) لا يجوزل ه قتل 
الحيوان البري وإن تأُمَل بعد صيده» ى| لا يجوز صيد الحرم مطلقا وإن كان الصائد 
عا" , 

كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري» كذلك يحرم عليه الإعانة على صيده ولو 
بالإشارة» ولافرق في حُرمة الإعانة بين أن يكون الصائد مُحرما أو محلا وبه قال جميع 
الفقهاء”"! 

قال ابن رشد: ( المحظور الخامس فهو الاصطياد» وذلك أيضا مجمع عليه . 

وقال ابن قدامة: (أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الخلال والمحرم)*” . 

ولا يجوز لله للمُحرم إمساك الصيد البريء والاحتفاظ به؛ وإن كان اصطياده له قبل 
إحرامه» ولا يجوز له أكل لحم الصيد؛ وإن كان الصائد محلا. 

واحتجوا بقوله تعالى: #ايَا أيَا الَّذِينَآمَنُوأ لأتََملُوا الصَّيْدَ وَأنتُمْ حَرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ 
منكم مُتَعَمَّدَا فَجَرّاء مَثْل مَا قَتَلَ من انعم يكم به ذَوَا عَذْلٍ مََكُمْ هديا بَالِعَ الكَعْبَة أو 
)١(‏ المجموع 07/ /51. 
(؟) تذكرة الفقهاء /ا1/ 715؟7. 
(*) الممسوط للسرخسبى 5 / :8١- ٠١‏ وبدائع الصنائع 5/5 :5١‏ واحكام القران للجصاص " 

7 الجامع لا حكام القران5/ ."١١‏ والمغني 7/7 055:والمحلى17/ 57037ء والمجموع 
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(5) بداية المجتهد ” / 5١7‏ البحر الْزخار */ 5"316. 
(6) المغنى 7 / 68"ء والبحر الزخار *7/ /7”11. 


كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو عَذْلُ ذَلِكَ صِيَامَالَيَذُوةَ ق وبال أمره 
نان ١١‏ ذل عدي مومسة م باه 07م لكيام 
يَنَقَمُ الله مِنْهُ وَالله عَزِيرٌ ذو انْتقَام 4 '» وقوله تعالى: 2 ا 
حر م] 5088 . 

5 و واس 
حرمة أكل صيد المحرم على المحل 

ع 1 1 و و 5 3 1 1 1 

بحرم اكل الصيد الذي دبمحه المحرم على المحل ايضاء وكذلك ما ذبحه المحل فق 
الحرم . 

قال أبو على , بن الخنيد : ولا يذبح الصيد في الحرم وإن كان صيد في الل محل ولا 
محرمء وإذا ذبحه المحرم في الحرم لم يأكله المحرم ولا المحل وهو كالميتة » وإن ذبحه 
المحرم في المحل أكله)!" . 

قال العلامةالحلي : (لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال عند علمائنا أجمع ‏ وبه 
قال على عليه السلام » وابن عمرء وعاتشة. وابن عباس» وطاوس » وكرهه الثوري 
وإسحاق لعموم قوله تعالى : ا وَحَُرّمٌَ عَلَيْكمْ صَيْد الي مَادْهْتُمْ حر ماكه9) 00 . 

وممَامحتجَ به ما روي عن عبد الله بن عباس » عن الصعب بن جثامة الليثي أنه 
و ا لل 
قال عا 

1 011111ظ'ظض 
)١(‏ سورة المائدة 0 : 46. 
(؟) سورة المائدة 6 :45. 
(*) حكاه العلامة الحلى في مختلف الشيعة 5 / ١77‏ . 
(؟:) سورة المائدة 6 : 45. 
(5) تذكرة الفقهاء لا / 59؟7. 


(1) صحيح البخاري ؟/ 7١١‏ :وصحيح مسلم؟/ 86١‏ حديث ”9١1:والموطأ١/‏ 0» 
حديث .8١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع اا 0 
عّار» عن جعفر أن علياً عليه السلام كان يقول : ( إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم 
فهو ميتة» لا يأكله محل ولا حرم » فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم. فهو ميتة لا 
يأكله محل ولا محرم ”2 . 

والجراد ملحق بالحيوان البري» فيحرم صيده؛ وإمساكه. وأكله. قال فقهاء 
الاماميّة: من قتل جرادة وهو محرم كان عليه كف من طعام أو تمرة» ولو كان كثيرا كان 
عليه دم ا" 

وقال النووي: ( أمَّا الجراد فبرّي على المشهور) ””. 

فلو عمٌ الجراد المسالك» ولم يتمكن من الاحتراز عن قتله؛ لم يكن عليه شيء'*'. وبه 
قال عطاء» والشافعي في أحد القولين”” . 

واحتجوا ب| رواه الشيخ الطوسي بسنده عن الامام الصادق عليه السلام في محرم 
قتل جرادة قال: (يطعم تمرة» وتمرة خير من جرادة) ”7 

وبا رواه الشيخ الكليني بسنده عن محمد بن مسلم انه سأل الامام الصادق عليه 
السلام عن محرم قتل جرادا قال: ( كف من طعام, وإن كان أكثر فعليه دم شاة) ”" . 

وبا رواه الشيخ الطوسي بسنده عن الامام الصادق عليه السلام أنه قال : ( على 
المحرم أن يتنكب عن الجراد إذا كان على طريقه» وإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس) *" . 

وكل ما تقدم من حكم الصيد إِنَّ) يختصٌ با حيوان البرّيء وأمًا صيد البحر كالسمك 
(١)التهذيب‏ 68/ ل/ا/ا” حديث 17537: والاستبصار ؟/ 5١5‏ حديث 5"ل9. 


(؟) تذكرة الفقهاء /1/ 477. 

(:) الخلاف ؟ / 6١5:وتذكرة‏ الفقهاء لا/ 477 . 

(5) الأم ؟/ ٠‏ والوجيز ١58/١‏ . فتحالعزيز 1 / هالمهذب للشيرازي 55١-5١9 /١‏ 
المجموع 0/ 337037 . حلية العلماء ” / للا 

)5 الكافي ؛ / *4” حديث 5 والتهذيب 06/ 5" --55” حديث ١١58‏ . 

(0) التهذيب 8/ 55” حديث ١757‏ والاستبصار ؟” / ٠١8‏ حديث ./١8‏ 

0( التهذيب 515/6" حديث 558 :١1‏ والاستبصار ؟ / ٠١8‏ حديث .١٠١‏ 


فلا بأس به. والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط»ء و أمَّا ما يعيش في الب والبحر كليها 
فملحق بالبري. 

وقالالنووي: ( أماصيد البحر فحلال للحلال والمحرم؛ بالنص والإجماع. ثم 
قال: أمّا ما يعيش في البر والبحر فحرام كالبري)'" . 

ولا بأس بصيد ما يسك في كونه برّيا على الأظهرء وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات 
الأهليّة : كالدجاج . والغنمء والبقرء والإبل» والدجاج الحبشي» وإن توخّشت. كا لا 
بأس بذبح ما يّشْكٌ في كونه أهليا. 

أمَا كفارة الصيد فنبيّنها بالمسائل التالية.. 

المسألة الاولى : في قتل النعامة بُدنّة» وفي قتل بقرة الوحش بقرة» وفي قتل حمار 
الوحش بدنة أو بقرة» وفي قتل الظبي والأرنب شاة» وكذلك في الثعلب على الأحوط. 

المسألة الثانية : من أصاب شيئاً من الصيدء فإن كان فداؤه بُدنة ولم يجدها فعليه 
إطعام ستين مسكيناء لكل مسكين مذ فإن لم يقدر» صام ثانية عشر يوماً. 

وإن كان فداؤه بقرة وم يجدهاء فليطعم ثلاثين مسكيناء فإن لم يقدر صام تسعة 
أيام. وان كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين, فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام . 

المسألة الثالثة : إذا قتل الُحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة» وفي فرخها 
حمل أو جديء وفي كسر بيضها درهم على الأحوط. وإذا قتلها امحل في الحرم فعليه 
درهم؛ وفي فرخها نصف درهم. وفي بيضها ربعه. وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه 
الجمع بين الكفارتين» وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض. وحُكم البيض إذا تحرّك فيه 
الفرخ حكم الفرخ. 

المسألة الرابعة : في قتل القطاة والحجل والدراج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع مع مي ونع اا لا ع 11 
وأكل من الشجر. وفي العصفور والقَبّرة والصعوة مد من الطعام على المشهورء 
والأحوط فيها حمل فطيم. وفي قتل جرادة واحدة تمرة: وفي أكثر من واحدة كف من 
الطعام» وفي الكثير شاة. 

المسألة الخامسة : في قتل اليربوع؛ والقنفذ» والضبٌ وما أشبهها جدي. وفي قتل 
العظاية كف من الطعام. 

المسألة السادسة : في قتل الزنبور متعمدا إطعام شيء من الطعام» وإذا كان القتل 
دفعا لإيذائه فلا شيء عليه. 

المسألة السابعة : يجب على المحرم أن ينحرف عن الحادّة إذا كان فيها الجراد فإن ل 
يتمكن فلا بأس بقتلها. 

المسألة الثامنة : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيدء فعلى كل واحد منهم كفارة 

المسألة التاسعة : كمّارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه» فلو صاده المحرم وأكله 
فعليه كفارتان. 

المسألة العاشرة : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله؛ فإن لم يرسله 
حتى مات لزمه الفداء. بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط . 

المسألة الحادية عشر : لافرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله. بين العمد 
والمووواضيا": 

المسألة الثانية عشر : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلاً أو نسياناً أ 
في العمد إذا كان الصيد من امحل في ارم أو من المحرم مع تعدد الإحرام. أمَا إذا تكرر 
الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكمّارة. 


ل 
ع 


خطاء 


وقال النووي: )0 إذا فتل المحرم صيداء ولزمه جزاؤه. ثم فتل صيدا آخر لزمه 


للثاني جزاء آخر هذا مذهبناء وبه قال مالكء وأبوحنيفة» وإسحاقء وابن المنذر» 
وجمهور العلاء. قال العبدري : هو قول الفقهاء كافة إِلّا من سنذكر)"" . 
فراخ الصيد تابعة للأصول 

صغار أو لاد الصيد من هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البريّة والبحريّة والأهليّة 
صغار أو لاد المثلء فهي تابعة للأُصول ف خكيني”: 

قال الشيخ الطوسي : ( في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل 6" . وبه قال 
الشافعي» وأبو حنيفة. إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة؟ . 

وقالهاللف اوه ل الضفا الك تا 

واحتجوا بقوله تعالى : *7 قَجَرَاء مث مَا قَتَلَ منّ العم 905 . 

وللعلامة الحلٍ تفصيل في ذلك» حيث قال : ( لو قتل فرخا من فراخ الحمام وجب 
عليه حمل قد فطم ورعى الشجر إن كان محرماء لما تقدم من الماثلة بين الجزاء والصيد» 
ومثل الصغير صغير. ولقول الصادق عليه السلام : ( فإن كان فرخاً فجدي أو حمل 


.5175 /17 المجموع‎ )١( 

(؟) الخلاف ؟ / 59494: وتذكرة الفقهاء /ا1/ .4١4- 51١8‏ 

(") المصدر السابق. 

(4) الأم؟/ ١١٠5ءومختصرالزني:‏ الاءوالمجموع7/ 1١8 /١زيجولاو. 4*١‏ :والمغني 
لابن قدامة */ 544 . وتفسير القرطبي 5 / ١٠":والمجموع7/ 4١‏ و484٠‏ وكفاية 
الأخيار ١ 6 / ١‏ ٠و‏ فتحالعزيز ا / ء*هة ؛ والشرح الكبير ” / 614" وبداية المجتهد ١‏ / 
"هو والفتح الرباني ١١‏ / 48 ه«المبسوط 5 / 8*5 . وتفسير القرطبي "٠ / ١‏ .والفتاوى 
الهندية ١‏ / 747 ؛ وتبيين الحقائق ؟ / ؟1 . والمجموع 7 / ٠.‏ والفتح الرباني 1١١‏ / 509؛ 
وبداية المجتهد .56٠ / ١‏ 

(5) بداية المجتهد "6٠ / ١‏ .وبلغة السالك ١‏ / ٠٠5.والخرشيى‏ 905/5" . والمجموع0/ 459. 
وفتح العزيز 17/ 4 « والمغني لابن قدامة © / 8( ؛والشرح الكبير ”/ 64" .والمحل 7 / 
7”: والفتح الرباني /١١‏ 554 . 

(5) سورة المائدة © : 46 . 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع معو امس ا 1 
صغير من الضأن)”'" . 

ولو كان القاتل للفرخ محلا في الحرم وجب عليه نصف درهم. ولو كان مُحرماً في 
الحرم وجب عليه الجزاء والقيمة معاء فيجب حمل ونصف درهم لقول الصادق عليه 
السلام : ( في الحمامة درهم, وفي الفرخ نصف درهم., وفي البيض ربع درهم'" . 

ولو كسر المحرم بيض الام ولم يكن قد تحرك فيه الفرخ» وجب عليه عن كل 
بيضة درهم وإن كان قد تحرك فيه الفرخ . وجب عليه عن كل بيضة حملء هذا إن كان 
في الحل لقول الصادق عليه السلام : (وإن وطأ المحرم بيضة فكسرهاء فعليه درهم كل 
هذا يتصدق به بمكة ومنى» وهو قوله تعالى: 9# تَنَالَهُ أَنْدِيكُمْ وَرِمَاحُكمْ)0”. 

ولو كان الكاسر محلا في الحرم» فعليه لكل بيضة ربع درهم. لقوله عليه السلام: 
(وفي البيض ربع درهم » ولو كان محرما في الحرم وجب عليه عن كل بيضة درهم 
رب 07 0 

0 

وقال النووي: ( قال الشافعي وأصحابه: كلّ صيد حرم على المحرم حرم عليه 

بيضه») وإذا كسره لزمه فيمته) ونه قالالعل)ء كافة» إلا المزنى وداود فالا : هو حلال 


ولا جزاء فيه)!") 1 
٠ 0‏ : - عِِ : - لي 
أمّاإذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة» فمحل ذبحها مكّة 
المكٌرمة. وإذا كان الصيد في إحرام الحجٌ» فمحل ذبح الكفارة منى. وإذا وجبت الكفارة 


)١(‏ التهذيب 0/ 457” حديث ١١١7١ء‏ والاستبصار 9 / 7٠١١‏ حديث ؟5189. 
(؟) الكاني ؛ / 5514 حديث ٠١‏ .والتهذيب 065/ 46” حديث .١١945‏ 

(؟) سورة المائدة 0 : 45. 

(:) التهذيب 85/ 55” حديث ١١١7”‏ : والاستبصار ” / ٠١١‏ حديث *58. 
(6) تذكرة الفقهاء لا/ 418 .4١9-‏ 

)03 المجموع 31/8/107". 


على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحجٌ» فيذبحها أين 
شاءء والأفضل إنجاز ذلك في حجه. 

ومصرفها الفقراء. ولا انين بالكل منها قليلآً مع الضان. 

عرو 5 
ما يحل للمحرم قتله 

يجوز للمحرم قتل السباع سواء كانت طائرة أو ماشية» كالأسد, والنمرء والفهد 
وغيرها إذا خيف منها على النفس» وكذلك البازي والصقر والشاهين والعقاب 
ونحوها إذا آذت حمام الوم ولا كفارة في ذلك”'' . وبه قال مالك » والشافعىء وأحمد 
ابن حنبل' ' . 

وقال أبوحنيفة: ( تقل الحيّة» والغراب الأبقع» والفارة » والكلب العقورء 
والذتبء والحداة لا غير)'" . 

ويجوز للمُحرم أن يقتل الأفعى» والأسود الغدّرء وكل حيّة سوء. والعقرب» 
والفأرة» ولا كفارة في قتل شىء من ذلك ولا أن للمُحرم أن يرمي الغراب والحدأة. 
ولا كفارة لو أضات) الرمى وقتله) 

قالالنووي: ( فإن كان مما يضر ولا ينفع كالذئب والأسد والحيّة والعقرب 
والفأرة والحداة والغراب والكلب العقور والبق والبرغوث والقمل والقرقش والزنبور 
فالمستحب أن يقتله» لأنه يدفع ضرورة عن نفسه وعن غيره؛ وإن كان مما ينتفع به ويستضر 
به كالفهد والبازي فلا يمستحب قتله لما فيه من المنفعة» ولا يك ره لما فيه من المضرة» وإن 
كان ممالايضر وينفع كالخنافس والجعلان وبنات وردان فَإِنّه يكره قتله ولا يحرم)'* . 


. 771/8 تذكرة الفقهاء /ا1/‎ )١( 

ش66 المدونة الكبرى ١‏ / 557 والمغني 5/9 54 - 46 "؛ والمجموع 511/1 والمبسوط للس رخسي 
+:/*4. 

69 المبسوط للس رخسي 5 / :.4٠‏ واغداية للمرغيناني :١77 7/1١‏ والمغنى */ 5406. 

515/10 لمجموع‎ ١ )5( 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع ا 

وما احتجوا به ما روي عن عبد الله بن عمر أن رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب » والحداة» والعقرب 
والفأرة والكلب العقور )”2 . 


حرمة قلع الشجر من الحرم 

أجمع الفقهاء على تحريم قلع كل شيء نبت في ارم أو قطعه من شجر وغيره إلا 
الاذخرء وما أنبته الآدمي من البقولء والزروعء والرياحين. وبالجملة فالتحريم متعلق 
ا نبت بنفسه دون ما يستئبت . ولا بأس با يقطع عند المى غلى النحو المتعارف» | لا 
بأس بأن تُترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه. 

واحتجوا بها رواه ابن عباس قال: قال رس ول الله عليه وسلم يوم فتح مكة : (إِنَّ 
هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض» فهو حرام بحرمة الله وانه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي الا ساعة من نبار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, 
لا يعضد شوكه؛ ولا ينفر صيده. و لا يلتقط لقطته الا من عر فهاء ولا يختلى خلاه»» فققال 
العباس : يا رسول الله إلا الاذخر فإنْه لقينهم ولبيوتهم قال: ( إلا الاذخر)'" . 

وبها رواه الشيخ الصدوق بسنده عن حريزه عن أب عبد الله عليه السلام قال : 
(كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعينء إِلّا ما أنبته أنت أو غرسته )0 . 
ما يجوز قلعه من الحرم 

تومن 2 رسع ار ايلك ,ورت ارروة سرع زهان 

الأول : الاذخرء وهونبت معروف هناك. 

الثاني : النخل وشجر الفاكهة. 
سه ييل 15 
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الثالث : الأعشاب التي تبعل علوفة للإبل. 

الرابع : الأشجار أو الأعشاب التي تنموفي دار نفس الشخص أو في ملكه. أو 
يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشبء وأما الشجرة التي كانت 
موجودة في الدار قبل تملكهاء فحكمها كم سائر الأشجار. 

قال النووي: ( وان قلنا بالمذهب وهو التعميم» فجميع الشجر حرام سواء ما نبت 
بنفسه وما أنبته آدمي, والمثمر وغيره إِلَّا العوسج وسائر شجر الشوك» وكذا ما قطع 
من الحل وغرس في الحرم فإنّه لا يحرم)”" . 

والشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه. أو بالعكس حكمها 
خكم الشجرة التى يكون جميعها في الَرّم . 
فائدة : حدود الحرم المكي 

للحرم المكّى حدود مضروبة المنار قديمة» ولها صب معلومة مأخوذة يدا عن 
يدء يحذه من الشمال التنعيم؛ ومن الشال الغربي الحديبية (الشمسي)» ومن الشمال 
الشرقي ثنية جبل المقطع؛ ومن الشرق طرف عرفة من بطن نمرة» ومن الجنوب الشرقي 
الجعرانة» ومن الحنوب الغربي إضاءة لبن. 

وقال الفاضل المندي : (وفي روض الجنان عن الحسين بن القأاسم عن بعض 
العلماء: إن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض لم يأمن مكر الشيطان. فبعث الله له 
ملائكة فأحاطوا بمكة من جوانبها يحرسونه فمواضعهم حدود الحرم . 

ثم لما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة» علّمه جبرئيل عليه السلام المناسك وحدود 
الحرم التي كانت على عهد آدم عليه السلام » فأعلمت بالعلائم حتى جددها قصي» ثم 
هدم بعضها قريش » فاهتم لذلك رس ول الله صل الله عليه وآلهه» فأتاه جبرثيل عليه 


السلام وقال له : لا تحزن فإنهم سيعيدو نبا » ثم أتاهم فنادى فيهم أما تستحون من الله 


.401١-56٠ /10 المجموع‎ )١( 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع ا 0001 
أنه تعالى أكرمكم ببيته وحرمه. وها أنتم أزلتم حدوده» فستذلون وتخطفون فخافواء 
فأعادوها فأتى النبي صل الله عليه وآله فأخبره وأخبر أنها لم يوضع إِلَا والملائكة معهم 
حتى لم يخطئوا مواضعهاء حتى كان عام الفتح فجددها تميم بن أسد الخزاعي , ثم 
جددت في زمن عمر » ثم في زمن عثان) 0 
البحث السادس : أداب دخول الحرم والمسجد الحرام 

قبل البدء في الحديث عن الطواف» وشرائطه؛» وآدابه» يمسن بنا أن نذكر بعض 
آداب دخول الحرم؛ ودخول مكة المكرمة» والمسجد الحرام لسبقها الطواف» وإن كانت 
تلك الآداب مستحبّة بأجمعها لا يلزم تاركها شىء»؛ والذي عليه فقهاء الاماميّة أن آداب 
دخول الحرم هي : 

أولا : يستحب النزول من المركوب عند الوصول إلى الحرم» والاغتسال لدخوله. 

ثانيً : يستحب خلع النعلين عند دخول الحرم» وأخذهما بيده تواضعاً وخشوعا لله 
سبحا ةنو تغان : 

ثالثاً : يستحب أن يدعو بهذا الدعاء عند دخوله وهو: اللهمّ إِنْكَ قُلتَ في كِتَابكَ 
وَقَولكَ الحق: لوَآذْنْني النّْسِ المج يأَنُوكَ ِجَالاوَعَلَ كُلَّ ضَامِر يَأتِينَ من كُلّ 
فج عَمِيق: اللهمٌ إن أرجو أن أكُونَ ممّن أجابَ دَعَوَنَكَ: قد جئثُ من شقَةٍ بَعيدَةٍ 
وَإِحسانِكٌ إل فَلَكَ الحمد على ما وَفَقتَتي له أبتغي بذلك الرْلمَةَ عِندَك وَالقرَبَةَ إليك. 


9 
لع 0# 


م م2 لا # ” ربس ع اللاو يي ا ل اسن 2 ل 0-3 | د 
وَالمنزلَة لَدَيِكَ وَالمغفِرَةَ لِذْنُوبيء وَالتَوبَة عن منها بمنّكَ. اللهمَّ صل عَلى محمد وَآلِ محمّد 
وَحَرّم بَدَنيٍ عَلى الثَا وَآمني من عَذابِكَ برَحَيتك يا أرحَمَ الراحمين». 


رابعاً : أن يمضغ شيئاً من الاذخر عند دخوله الحرم. 


6 كشف اللثام 5 / اكوفدا 


آداب دخول مكة والمسجد الحرام 

يستحب لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة أن يغتسل قبل دخوهاء وأن يدخلها 
بسكينة ووقار» ويمستحب لمن جاء من طريق المدينة أن يدخل من أعلاهاء ويخرج من 
أسفلها. والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن. وختم القرآن فيها. 

ذكر أبو الصلاح الحلبي في باب الاغسال المسنونة عذدّة أغسال منها : (غسل إحرام 
الحج » وغسل الإحرام العمرة » وغسل دخول مكة » وغسل دخول المسجد. وغسل 
دخول الكعبة » وغسل زيارة البيت من منى » وغسل يوم عرفة» وغسل دخول المدينة» 
وغسل دخول مسجد النبي صل الله عليه وآله» وغسل زيارته صلى الله عليه وآله)'" . 

وقال الشيخ الطوسي : ( يستحب الغسل عند دخول الحرم » وتطبيب الفم بمضغ 
شىء من الأذخر أو غيره . وإذا أراد دخول مكة اغتسل أيضاً منه » ويكون دخوله من 
أعلاها» ويمشي حافيا على سكينة ووقار . ويستحب أيضاً الغسل عند دخول المسجد 
الحرام » وأن يدخل من باب بني شيبة » ويصلى على النبي عليه السلام عند الباب ويدعو 
بها أراد » وإن دعا بها روي فيه كان أفضل » ويكون حافياً )”" . 

وقال ايضاً: (يستحب الغسل عند الإحرام » وعند دخول مكة » وعند دخول 
المسجد الحرام » وعند دخول الكعبة » وعند الطواف » والوقوف بعرفة» والوقوف 
بالمشعر . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : في سبع مواضع : للإحرام» ولدخول مكة. 
وللوقوف بعرفة » وللمبيت بالمزدلفة » ولرمي الجمار الثلاث » ولا يغسل لرمي جمرة 
العقبة . وقال في القديم : لتسع مواضع هذه السبع مواضع» ولطواف الزيارة » وطواف 
الوداع) '"'. 

وقال الشيخ المفيد : ( وليدخل مكة من أعلاها إذا كان داخلا من طريق المدينة» 
)١(‏ الكاني في الفقه : 1١65‏ . 


,. 3” : الاقتصاد‎ )١( 
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الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع 00 
وليأتها » وعليه السكينة والوقار . 

كما يستحب أن يكون حال دخول المسجد حافيا على سكينة ووقار. وخضوع 
وخشوع. وأن يكون دخوله من باب بني شيبة» ويقول إذا نظر إلى الكعبة: ( الحمد لله 
الذي عظّمكِ وشرّ فكِ وكرّمكِ وجعلك مثابةٌ للناس وأمناً مباركاً وهدى للعالمين)'" . 

وقال الشيخ المفيد : ( يخرج إلى المسجد حافيا وعليه السكينة والقار» فإذا أراد 
الدخول إليه فليكن دخوله من باب بنيى شيبة » فإن رسول الله صل الله عليه وآله دخل 
1 

وقال العلامة الحلى : ( إذا أراد دخول المسجد الحرام » استحب له أن يغتسل؛ لا 
تَقدّم » وأن يدخله على سكينة ووقار حافياً بخشوع وخضوع من باب بني شيبة؛ لأن 
هبل الصنم مدفون تحت عتبة باب بني شيبة » فاس تحب الدخول منها ليطأه الداخل 
برجله . ويدعو بالمنقول"'". 

وقال الرافعي: ( أن يقصد المسجد ك) فرغ من الدعاء ويدخله من باب بني شيبة» 
وقد أطبقوا على استحبابه لكل قادم؛ لأنْ النبي صل الله عليه وس لم دخل المسجد 
منه قصدا لا اتفاقاء فإنّه يكن على طريقه وإنَّ) كا نعلى طريقه باب إبراهيم عليه 
السلام) ”. 

وقال أيضا : ( إن مذهبنا استحبابه» وبه قال جمهور العلماء» حكاه ابن المنذر عن ابن 
عمر» وابن عباس» وسفيان الثوريء وابن المبارك» وأحمد» وإسحاق. قال: وبه أقول. 


وقال مالك: لا يرفع يديه)57 1 


. 70489 : المشنعة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(9) تذكرة الفقهاء م / 8١‏ . 
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وقال النووي: ) اتفق أصحابنا على أنه يسئتحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام 
من باب بنى شيبة» صرحوا بأنّه لافرق بين أن يكون في صوب طريقه أم لا» فيستحب 
أن يعدل إليه من لم يكن على طريقه. وهذا لا خلاف فيه)'" . 

وقال أبو بكر الكاشاني : (والأفضل أن يدخل من باب بنى شيبة» ويقول : اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك» وأعذني من الشيطان الرجيم. وإذا وقع نظره على البيت يقول 
ويخمى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم هذا بيتك عظّمته وشْرّفته 
وكرّمته فزده تعظي] وتشريفا وتكري]. ويبدأ بالحجر الأسود فإذا استقبله كبّر ورفع يديه 
كم يرفعههما في الصلاة» لكن حذو منكبيه؛ لماروي عن مكحول أن النبى صل الله عليه 
وسلم لمادخل المسجد بدأ بالحجر الأسود؛ فاستقبله وكبّر وهلل. وروينا عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في كتاب الصلاة أنه قال: لاترفع الأيدي الافي سبع مواطن؛ وذكر من 
جملتها عند استلام الحجر الأسود, ثم يرسله| ويستلم الحجر ان أمكنه ذلك» من غير 
أن يؤذى أحداء والأفضل أن يقبّله) ”" . 

أقول : في عام ١977‏ ميلادي حينم تشرفت لزيارة بيت الله الحرام شاهدت 
بالقرب من مقام ابراهيم عليه السلام بابا قيل إِئّها باب بنى شيبة» وهذه الباب وإن 
ججهل موقعها فعلاً ؛ لما استتحدث من التوسعة داخل المسجد وخارجه. إِلَا أنه قال 
بعضهم: إِنّه كانت بازاء باب السلام, فالأولى الدخول من جهة باب السلام . 

ويستحب أن يقف على باب المسجد ويقول: السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله 
وبركاته. بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله السلام على أنبياء الله ورّسلِه والسلام على 
رسول الله والسلام على إبراهيم خليل الله والحمد لله ربٌ العالمين. 

فقدروى الشيخ الكليني بسنده عن معاوية بن عمار» عن أبِي عبد الله عليه 
السلام قال : (إدا دخلت الممسجد الخرام فادخله عانتا] على السكينة والوقار 
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.١5 1 /7 (؟) بدائع الصنائع‎ 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع 0 
والخشوعع» وقال : ومن دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله » قلت : ما الخشوع؟ 
قال: السكينةء لا تدخله بتكيرء فإذا التهيت إلى باب المسجد فم وقل : السلام عليك 
ها النبي ورحمة الله وبركاته بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله والسلام على أنبياء 
الله ورسله والسلام على رسول الله والسلام على إبراهيم والحمد لله رب العالمين)'' . 

وروى الشيخ الكليني أيضا بسنده عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام أنه 
قال: (يقه على باب المسجد ويقول: بسم الله وبالله. ومن الله والى الله وما شاء الله 
وعلى ملّة رسول الله صلى الله عليه وآله. وخير الأسمء لله والحمد لله؛ والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام على محمد بن عبد الله السلام عليك أَيْها النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام على أنبياء الله ورسّلِ السلام على إبراهيم خليل الرّحمن. 
السلام على المرسلين والحمد لله ربٌ العالمين» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ 
اللهمَّ صل على محمد وآل محمد. وبارك على محمد وآل محمد؛ وارحم محمداً وآل محمد 
كما صِلّيت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم؛ نك حميد مجيد. اللهمّ صل 
على محمد وآل محمد عبدك ورسولك. اللهمّ صل على إبراهيم خليلك, وعلى أنبيائك 
ورُسُلك, وسلّم عليهم: والسلام على الْسَلينء والحمد لله ربّ العالمينء اللهمٌ انتح 
لي أبواب رحمتك؛ واستعملني في طاعتك ومرضاتكء واحفظني بحفظ الإيوان أبداً ما 
أبقيتني؛ جل ثناءُ وجهكء الحمد لله الذي جعلني من وفده؛ وزواره» وجعلني تمن يعمر 
مساجده. وجعلني من يُناجيه اللهمَ إن عبدك وزائرك في بيتك؛ وعلى كل مأنّ حقٌ لمن 
أتاه وزارف وأنت خير مأتي وأكرم مور فأسألك يا الله يا رحمن. وبأنّك أنت الله لا إله 
إلاانت. وحدك لااشريك لك. وبأنك واحدٌ أحدٌ صمدٌ/ تلد وم تولد. ول يكن لك 
كفواً أحد وأنْ محمد عبدك ورسولك صل الله عليه وعلى أهل بيته يا جواد يا كريم. 
يا ماجد يا جبار يا كريم؛ أسألك أن تجعل تحفتك إياي بزيارتي إياك أول شيء تُعطيني 


.١ حديث‎ 4١١/5 الكاني‎ )١( 


العا ان الما و جما ساس اس وجي ا ا فقه احج 
فكاك رقبتي من النار. ثم يقول ثلاثاً: اللّهم فك رقبتي من النار. ثم يقول: وأوسع عل 
من رزقك الحلال الطيب. وادرأ عني شر شياطين الإنس والحنٌ. وشرٌ فسقة العرب 
والعجم) ''. 

م يدخل المسجد مستقبلاً الكعبة , رافعاً يديه إلى السماء» ويقول: اللهمٌ إن أسألك 
في مقامي هذا في أول منا كي أن تقبل توي وأن تتجاوز عن خطيتي» وتضع عَنَي 
وزريء الحمد لله الذي بلّغني بيته الحرام؛ اللهمّ أني أشهدك أن هذا بيئك الحرام الذي 
جعلته مثابةٌ للناس؛ وأمناً مُباركاًء وهُدىّ للعالمين, اللهمّ إن عبدك, والبلد بلدك. 
والبيت بييناك؛ جئتٌ أطلب رحمتك. وأَوْمٌ طاعتك. مُطيعاً لأمرك. راضياً بقدرك, 
أسألك مسألة الفقير إليكء الخائف لعقوبتك؛ اللهمّ افتح لي أبواب رحمتك. واستعملني 
بطاعتك ومرضاتك”" . 

ويدعو ب) رواه الشيخ الطوسي بسنده عن معاوية بن عمار أيضا عن الإمام جعفر 
ابن محمد الصادق عليه السلام: ( اللهم أعني على نسكك. وسلمني له وتسلمه لي. 
أسألك مسألة القليل الذليلء المعترف بذنبه أن تغفر ذنوبيء وان ترجعني بحاجتي. 
اللهم اني عبدك, والبلد بلدك. والبيت بيتنك. جئت اطلب رحمتك؛ وأؤم طاعتك. متبعاً 
لأمرك؛ راضياً بقدرك؛ أسألك مسألة المضطر إليك. المطيع لأمرك. المشفق من عذابك. 
الخائف لعقوبتك. ان تبلغني عفوك, وتجيرني من النار برحمتك)'" . 

قال الشيخ المفيد : ( ثم أدخل » وقذم رجلك اليمنى قبل اليسرى .ء فإذا دخلته 
فارفع يديك , واستقبل البيت » وقل : اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي 
أن تقبل توبتي , وأن تجاوز عن خطيئتي وأن تضع عني وزري . الحمد لله الذي بلغني 
بيته الحرام . اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس ٠‏ وأمناً مباركاً 
)١(‏ الكافي 401/4 حديث 7. 


(9) الكافى 4 / 4٠١‏ حديث١,‏ 
(*) التهذيب 7/06 767-1761 حديث 188. 
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وهدى للعالمين . اللهم إن عبدك . والبلد بلدك, والبيت بيتك . جئت أطلب رحمتك. 
وأئم طاعتك . مطيعاً لأمرك . راضياً بقدرك؛ أسألك مسألة المضطر إليك , الخائف 
لعقوبتك . اللهم افتح لي أبواب رحمتك . واستعملني بطاعتك ومرضاتك )”' : 

ويستحب عندما يحاذي الحجر الأسود أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله آمنت بالله. وكفرت بالطاغوت. وباللآت 
والعزى. وبعبادة الشيطانء وبعبادة كل نل يدعى من دون الله. 

ثم يذهب إلى الحجر الأسود ويستلمه؛ ويقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهدي لولا أن هدانا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أكير من 
خلقه. أكبر ثمن أخشى وأحذر. ولاإله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك وله الحمد. 
يحيى ويميت. ويميت وبحبيء بيده الخير. وهو عب كل شيء قدير. ويصلي على محمد 
وآل محمد ويس لم على الأنبياء» ى) كان يصلي ويسلم عند دخوله المسجد الحرام؛ ثم 
يقول: إن أؤمن بوعدك؛ وأوفي بعهدك. 

وروى الشيخ الكليني بسنده عن معاوية بن عمار عن أب عبد الله الصادق عليه 
السلام أنّه قال: إذا دنوت من الحجر الأسود, فارفع يديك واحمد الله واثن عليه وصل 
على النبي صل الله عليه وآله» وا س أل الله أن يتقبل منك, ثم استلم الحجر و قبله» فإن لم 
تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك » فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأَشّر إليه وقل : اللهم 
أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة » اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة 
نبيك أشهد أن لا إله إلاالله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله 
وكفرت بالجبت والطاغوت وباللات والعزي وعبادة الشيطان وعبادة كل ند يدعي من 
دون الله » فإن لم تستطع أن تقول هذا كله فبعضه وقل : اللهم إليك بسطت يدي وفيم 
عندك عظمت رغبتي فاقبل سبحتي واغفر لي وا رحمني ء اللهم إني أعوذ بك من الكفر 


."”0489 : الممنعة‎ )١( 


والفقر ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة '' . 

قال الشيخ المفيد : ( ثم لبستفتح الطواف بالحجر الأسود » فيستقبله بوجهه. ثم 
يرفع يديه » ويقول : الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان 
الله » والحمد لله . ولا إله إلا الله وحده لا شريك له . ثم يدنو منه فيقبله» فإن لم يتمكن 
من تقبيله فليمسحه بيده ثم يقبلهاء فإن لم يقدر على ذلك أومأ إليه بيده » ثم قال : أمانتي 
أديتها وميئاقي تعهدته . ليشهد لي عدنك بالموافاة. اللهم إيمانا بك . وتصديقا بكتابك. 
وعلى سنة نبيك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله . آمنت بالله وكفرت بالجبت . والطاغوت. واللات والعزى وعبادة الشيطان. 
وعبادة كل ند يُدعى من دون الله. اللهم إليك بسطت يدي . وفيا عندك عظمت رغبتي 
٠‏ فاقبل إحسان ء واغفر لي وا رحمني . اللهم إني أعوذ بك من الكفر , والفقر . والذل. 
ومواقف الخزى في الدنيا والآخرة . 

فإذا بلغ باب الكعبة فليقل : اللهم صل على محمد وآل محمد . اللهم أدخلني الجنة 
برحمتك , وعافني من السقم . وأوسع على من الرزق الحلال» وادرأ عني شرٌ فسقة الجن 
والونس وشرٌ فسقة العرب والعجم . 

فإذا استقبل الميزاب فليقل : اللهم أعتقني من النار. وأوسع على من رزقك الحلال 
الطيب . وادرأ عني شرٌ فسقة الجن والإنس . وأدخلني الجنة بر حمتك . 

ويقول بين الركن الغربي واليماني : اللهم اغفر لي وارحمني . واهدني » وعافني . 

ويقول كلم| استقبل الحجر : الله أكبر. السلام على رسول الله . ويقبله في كل 
شوطء فإنلم يقدر فليفتتح به وليختم به » فإن لم يقدر فليمسح بيده عليه ويقبلهاء فإن 
م يقدر على ذلك فليشر إليه . ويقول في طوافه : اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى 
به على ظلل الماء » كما يمشي به على جدد الأرض »؛ وأسألك باسمك الذي غفرت به 


.١ثيدح‎ :*” /: الكافي‎ 0١) 
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لمحمد صل الله عليه وآله ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وأتممت عليه نعمتك أن تفعل بي 
( كذا وكذا ) . ويسأل ما أحب . 

ويقول عند باب البيت : سائلك فقيرك . مسكينك ببابك . فتصدق عليه بالجنة 
. فإذا بلغ الركن الياني فليستلمه ويقبّله » فإن فيه باباً من أبواب الجنة » وليشر منه إلى 
زاوية اممسجد مقابل هذا الركن » ويقول : السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه 
وآله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . وقنا برحمتك عذاب النار . فإذا كان في 
الشوط السابع فليقم على المستجار ‏ وهو دون الركن اليماني ‏ ويبسط يديه على البيت ١‏ 
ويلصق بطنه وخده» ويقول : اللهم البيت بيتك والعبد عبدك . وهذا مقام العائذ بك 
من النار . 

وليتعلّق بأستار الكعبة ويدعو الله كثيراً ويسأله حوائجه للدنيا والآخرة؛ ويقبّل 
الركن اليمانٍ في كل شوط ويعانقه وليقل : اللهم تب عل حتى أتوب . واعصمني حتى 
لا أعود)”" . 

ويستحب الشرب من ماء زمزم, ثم يقول: اللهمّ اجعله علم] نافعأء ورزقاً واسعاً 
وشفاءً من كل داء وسقم. ثم يقول: بسم الله. الحمد لله الشكر لله. ى) يستحب الإكثار 
من النظر إلى الكعبة . 

ويستحب الطواف حول الكعبة عشر مراتء ثلاثة في أول الليل» وثلاثة في آخره؛ 
وطوافان بعد الفجرء وطوافان بعد الظهر. 
وخحمسين طوافاء فإن لم يتمكن أتى ب) قدر عليه. وبه قال جميع الفقهاء؛ وإن اختلفوا في 
بعض الفاظ الأدعية والأذكار. 


تحب أن يطوف أيام إقامته في مكّة ثلاثئة وستين طوافاء فإن لم يتمكن فائنين 


قال الشيخ المفيد 5 (ويستحب أن يطوف الحاج ثلاناثة وستين أسبوعاً في مشامه 


. 8*١ : المقنعة‎ )١( 


بمكة عدد أيام السنة, فإن لم يقدر عليه طاف ثلاثاثة وستين شوطأ » فإن لم يتمكن من 
ذلك فليطفه ما تيسر من الأسابيع تطوعاً؛ فإن شغله عن التطوع بالطواف شاغل؛ 
فليطف الفرض إن شاء الله )0 . 

وقال النووي: (ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم مدة إقامته بمكة. فيكثر الاعتمار» 
والطواف» والصلاة في المسجد الحرام؛ ويستحب أل يزور المواضع المشهورة بالفضل 
في مكة؛ وهي ثانية عشرء منها : بيت المولد» وبيت خديجة» ومسجد دار الأرقم؛ والغار 
الذي بي ثور. والغار الذي في حراء. وللجالس بي المسجد الحرام استقبال الكعبة) والنظر 
إليهاء والقرب منهاء وينظر إليها ذا ذاو افيض ا وقد جاءت آثار كثيرة في استحباب 
النظر إليها'" . ثم قال: قال الشافعى والأصحاب وغيرهم: يستحب أن يشرب من ماء 


زمزم» وأن يكثر منه» ويستحب أن يشربه لمطلوباته من أمور الآخرة والدنيا)"” . 


البحث السابع : الطواف حول الكعبة المشرّفة 

الحديث عن الطوافء ووجوبه بشرائطه التالية» وآدابه» حديث واحد في جميع 
المناسكء فرضا كانت أو ندباء لحجٌ كان أو عمرة» وكذلك لطواف النساء عند فقهاء 
الاماميّة» أو طواف الزيارة» أو الوداع عند باقي فقهاء المذاهب الإسلامية» فهو بكيفيّة 
واحدة في الجميعء إِلَا أن الآثار المترتبة عليه مختلفة. 

والطواف ركن من أركان الحج » يفسد بتركه عمداء سواء أكان عالما بالحكم آم 
جاهه به. أو بالموضوع. ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمانٍ لا يمكنه إدراك الركن من 
الوقوف بعرفات. 

ثم إنهإذا بطلت العمرة» بطل إحرامه أيضاً على ا لأظهرء والأحوط وجوباً حيتئل 
العدول لك حج الإفرادى وعلى التقديرين جب إعادة احج قِ العام القابل. 
)١(‏ الممنعة : .5٠"‏ 
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وأقك امرك ونان مع يجنا نو تان فى كنا ما العورة رو تنه :3 رطع ري اتيت 
وَالْمَائِمِينَ وَالرُكّع السّجُودِ)*"» وقوله تعالى: #وَلْيَطَوَهُوا بالْبيْتِ الْعَتيق904. 

ويام ار ا لس ل ان رع 
مناسككم) . 

قال المحقق ا حلي : ( الطواف ركيٌ » من تركه عامدا بطل حجه » ومن تركه ناسيا » 
قضاه ولو بعد المناسك . ولو تعذر العود استناب فيه» ومن شك في عدده بعد انصرافه 
لم يلتفت . وإن كان في أثنائه وكان شاكافي الزيادة » قطع ولا شيء عليه » وإن كان في 
النتقصان استأنف في الفريضة » وبنى على الأقل في النافلة )!4) 


الشروط المعتبرة في صحة الطواف 

الشرط الأول : تقدّم في كيفية الإحرام أن فقهاء الاماميّة اعتبروا النية شرط في 
صحة الطواف. وهو أن ينوي الطواف للحج أو العمرة» واجبا أو ندباء قربة إلى الله 
تعالى» لقوله صل الله عليه وآله وسلم: « لا عمل إلا بنيّة» © . 

وقالابن قدامة : (والنيّة شرط في الطواف إن تركهالم يصحً, لأثها عبادة تتعلق 
بالبيت» فاشترطت ا النيّة كالصلاة» ولأن النبي صل الله عليه وسلم قال : (الطواف 
بالبيت صلاة ) والصلاة لا تصح بدون النية)20 . 

الشرط الثاني : والذي عليه فقهاء الاماميّة وجوب الطهارة من الحدثين الأكر 
والأصغرء والطهارة من الخبثء والختان للرجال» وستر العورة حال الطواف. وبه قال 


.51:71 سورة الح‎ )١( 

(؟) سورة الحج 59:575. 

(*) السنن الكيرى 5 / ١765‏ ونصب الراية 7/ 68. 
(:) شرائع الاسلام .5١” /١‏ 

(5) أمالي الطوسى 7 / .7١*‏ 

(5) الشرح الكبير 7/ 547. 


جميع الفقهاء إلا في ختان الرجال» فلم أجد نصاً لهم في ذلك. 

والطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر شرط في صحة الطواف أيضاء فلو طاف 
المحث عمداً أو جهلاً أو نسياناً م يصحٌ طوافه" . 

ووافق على ذلك مالك» والشافعيء والاوزاعي؛ وأحمد بن حنبل في احد قولي 
وعامة أهل العلم'" . 

قال الرافعي : (الطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة كى) في الصلاة وبه قال 
مالك لما روى أن النبي صل الله عليه وسلم قال « الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم 
تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إِلَا بخير » فلو طاف جنبا أو محدثا أو عاريا أو طافت 
المرأة حائضا أو طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعتد بطوافه وكذا لو كان يطأ في مطافه 
النجاسات) ‏ 

وقال أبو حنيفة : إن طاف على غير طهارة فإن أقام بمكة أعاد» وان عاد إلى بلده 
وكان محدثا حال طوافه فعليه دم شاة» وان كان مجنبا فعليه بدنه'” . 

وقال النووي: ( الطواف يشتمل على شروط وواجبات لا يصح بدونماء وعال 
سئن يصمح بدونهاء فأما الشروط الواجبات فثانية» مختلف في بعضهاء أحدها: الطهارة 
عن الحدث وعن النجس في الثوب والبدن والمكان الذي يطؤه في مشيه. الثاني: كون 
الطواف داخل المسجد. الثالث: إىال سبع طوافات. الرابع: الترتيب وهو أن يبدا 
من الحجر الأسود وأن يمر على يساره. الخامس: أن يكون جميع بدنه خارجا عن جميع 
البيت» فهذه الخمسة واجبة بلا خلاف. السادس» والسابع.ء والثامن: نيّة الطواف» 
وصلاته. وموالاته؛ وفي الثلاثة خلاف. ثم ذكر السنن فيه)'*' . 
)١(‏ انظر الخلاف 7 /7؟51. 
(؟) المغني */ 4/اء و الشرح الكبير ١9/7‏ 4: وحلية العلماء 557/7 7-/#717؛ والمجموع 8/ 17 . 


(9) المبسوط 8/5" وبدائع الصنائع59/57١.‏ وحلية العلماء 377/7 *: والمجموع 8/ 107. 
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وقال النووي أيضا : (مذهب الشافعية اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس» 
وبه قال مالك . وحكاه الماوردي عن حمهور العلماء» وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث 
عن عامة العلاء. وانفرد أبو حنيفة فقال: الطهارة من الحدث والنجس ليست بشرط 
للطواف» فلو طاف وعليه نجاسة أو محدئا أو جنبا صم طوافه. واختلف أصحابه في 
كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على إنها ليست بشرط. وعن أحمد روايتان إحداهما 
كمذهب الشافعية» والثانية إن أقام بمكة أعاده وان رجع إلى بلله جبره بدم. وقال 
داود: الطهارة للطواف واجبة» فإن طاف محدنا أجزأه. إلا الحائض. وقال المنصوري 
من أصحاب داود: الطهارة شرط )''' . 

وقال ابن قدامة : (والمشترط لصحة الطواف تسعة أشياء : الطهارة من الحدث 
والنجاسة » وستر العورة » والنية » والطواف بجميع البيت» وأن يكمل سبعة أشواط» 
ومحاذاة الحجر بجميع بدنه » والترتيب » وهو أن يطوف على يمينه» والموالاة» وسننه 
استلام الركن وتقبيله أو ماقام مقامه من الإشارة » واستلام الركن اليماني والاضطباع 
والرمل » والمشى في موضعه , والدعاء والذكر » وركعتا الطواف » والطواف ماشياء 
والدنو من البيت » وفي ذلك اختلاف ذكرناه فيهما مضى)'" . 

واحتجوا ب| روته عانشة أنّها قالت : ( إن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صل الله 
عليه وسلم أنه توضاً ثم طافء ثم لم تكن عمرة) ”" . 

وبساروي عن ابن عباس قال: قال رس ول الله صلى الله عليه وس لم: ( الطواف 
بالببت صلاة إلا أن الله أباح فيه المنطق» فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير) 47 

أمّا إذا أحدث المحرم أثناء طوافه» فلفقهاء الاماميّة في هذه المسألة صور: 
)١(‏ المجموع 8/ .١7‏ 
(0) الشرح الكبير *505-14015/8. 


أوها: إذا كان ذلك قبل بلوغه النصفء ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه 
إعادته بعد الطهارة. 

ثانيها : أمّاإِذا كان الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره» قفي هذه 
الصورة يبطل طوافه» وتلزمة إعادته بعد الطهارة. 

ثالئها : أمّا اذا كان الحدث بعد النصف وقبل تمام الشوط الرابع» أو يكون بعد 
تمامه مع صدور الحدث عنه بالاختيار» والاحوط في هذين الفرضين أن يتم طوافه بعد 
الطهارة من حيث قطع ثم يعيده. 

ويجزي عن الاحتياط المذكور أن يأتي بعد الطهارة بطواف كامل يقصد به الأعم 
من التمام والإتمام. ومعنى ذلك أن يقصد الإتيان با تعلق بذمته» سواء أكان هو مجموع 
الطوافء أم هو الجزء المتمم للطواف الأول» ويكون الزائد لغوا!" . 

رابعها : أمَا إِذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو في أثنائه» فإن علم أن 
الحالة السابقة كانت هي الطهارة وكان الشك في صدور الحدث بعدهالم يعتن بالشك» 
وإِلّاوجبت عليه الطهارة والطوافء أو استينافه بعده”" . 

خامسها : وإذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك». وإن كانت 
الإعادة أحوطء ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف. 

سادسها : أمّا إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء. يتيمُم ويأتي بالطواف. وإذا ل 
يتمكن من التيمّم أيضا جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف, فإذا حصل 
له اليأس من التمكن,ء لزمته الاستنابة للطواف» والأحوط وجوباً أن يأتي هو أيضا من 
غير طهارة. 

سابعها : أمّا إذا أحدث أثناء طوافه» جاز له أن يخرج ويتطهّر ثمٌ يرجع ويتم طوافه 
على ما تقدم» وكذلك الخروج لإزالة النجاسة من بدنه أو ثيابه. 


.735 / انظر الخلاف ؟‎ )١( 
.5٠ / 5 (؟) كتاب الحجّ للسيد الخوئي‎ 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع اما يا ماه امد لي 11 

أمّا الطواف المندوب فلا تعتبر فيه الطهارة» فيصحٌ بغير طهارة» ولكن صلاته 
لا تصح إلا عن طهارة. والمعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور» والمسلوس. أما 
المبطون فالأحوط أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة. 

الشرط الثالث : من الشروط المعتبرة في صحة الطواف الطهارة من الخيث» فلا 
يصحٌ الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس 

قال السيد الخوئي : (من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث فلا يصح 
الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس والنجاسة المعفو عنها ني الصلاة كالدم ا لأقل من 
الدرهم لا تكون معفوا عنها في الطواف على الأحوط . 

ولا بأس بدم القروح لجروح فيم| يشق الاجتناب عنه؛ ولا تجب إزالته عن الثوب 
والبدن في الطوافء ك! لا بأس بالمحمول المتنجسء, وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة 

وإذالم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف» صحٌّ طوافه. 
فلا حاجة إلى إعادته» وكذلك تصحٌ صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ 
منها. 

وإذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكّرها بعد طوافه» صحٌ طوافه على الأظهر» وإن 
كانت إعادته أحوطء وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها. 

وإذالم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه» وعلم بها أثناء الطواف, أو طرأت النجاسة 
عليه قبل فراغه من الطوافء فإن كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتمٌ 
طوافه في ثوب طاهرء وإن لم يكن معه ثوب طاهر فإن كان ذلك بعد إِتمام الشوط الرابع 
من الطواف قطع طوافه ولزمه الإتيان با بقي منه بعد إزالة النجاسة» وإن كان العلم 
بالنجاسة أو طروها عليه قبل إكىال الشوط الرابع» قطع طوافه وأزال النجاسة, ويأتي 
بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط)”" . 


)١(‏ كتاب الحج 4 / +1717-897؟. 


الشرط الرابع : من شروط صحة الطواف ستر العورة حال الطواف. 

قال السيد الخوثى : ( من شروط صحة الطواف ستر العورة حال الطواف ويعتير 
في الساتر الإباحة» والأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلٌٍ فيه)'" . 
والجمهور. وقال أبوحنيفة: ليس بشرط)'" . 

و 

أقف على ذكر هذا الشرط عند فقهاء المذاهب الأخرى”" . 

قال السيد الخوئى : ( الخنتان للرجال » والأحوط بل الأظهر اعتباره في الصبى 
المميز أيضا إذا أحرم بنفسه ‏ وأما إذا كان الصبي غير مميز أو كان احرامه من وليه فاعتبار 

1 5 ع 8 
الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الاعتبار أحوط. فإذا طاف المحرم غير مختون» بالغا 
كان أو صبيا مميزاء فلا يجتزئ بطوافه. فإن لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف) . 

وقال فقهاء الامامية : (إذا استطاع المكلف وهو غير متختون. فإن امكنه الختان 
الختان أصلا لضرر او حرج أو نحو ذلك. فاللازم عليه الحج لكن الأحوط أن يطوف 
بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضا من يطوف عنه» ويصلى هو صلاة الطواف بعد 


طواف الثائب)0© . 


الأمورالمعتيرة فى الطواف 
يعت, في الطواف أمور منها : 

() المصدر السابق 5/ ”9«١‏ -919”, 

(؟) لاحظ ما تقدم من الشروط التي ذكرناها في كتب فقهاء المذاهب الاسلامية الاخرى. 

(5) كتاب الحج 4 / اا ل 

)0( النهاية : ٠‏ 514: والسرائر ١‏ / 4ه و مختلف الشيعة 5 / وكتاب الحج للسيد الخوثي ؟ 
"٠ /‏ ؛ ومناسك الحج للسيد السيستاني : ١67‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع ساس ا ملم الو ا 1 

الأمر الأول : يجب أن يحاذي بجميع بدنه الحجر الأسود حين الابتداء به في 
الطواف» كا يجب الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود أيضا. 

قال العلامة الحلي : ( يجب أن يحاذي بجميع بدنه الحجر الأسود حين الابتداء به 
في الطواف» ويكفي في الاحتياط أن يقف دون الحجر بقليل فينوي الطواف من الموضع 
الذي تتحقق فيه المحاذاة واقعاء على أن تكون الزيادة من باب المقَدّْمة» ولو حاذاه ببعض 
البدن لم يعتد بذلك الطواف. وا يجب الابتداء بالحجر الاسود؛ يجب الانتهاء في كل 
رودل راقص كرد أيه . 

ووافق على ذلك مالك وأحمد ابن حنبل والشافعي في الجديد)'" . 

وقالابن قدامة: (ويحاذي الحجر بجميع بدنه» فإن حاذاه ببعضه احتمل أن يجزيه 
لأنه حكم يتعلّق بالبدن فأجزأ فيه بعضه كالحد» ويحتمل أن لا يجزئه ؛ لأن النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم استقبل الحجر واستلمه. وظاهر هذا انه استقبله بجميع بدنه؛ ولأن 
مالزمه استقباله لزمه بجميع بدنه كالقبلة» فإذا قلنا بوجوب ذلك فلم يفعله أو بدأ 
بالطواف من دون الركن كالباب ونحوه لم يحتسب له بذلك الشوط ويحتسب بالشوط 
الباق وما عاذ ويعور لحان ادل آنه فسالا وه الح يمي زناف وات عل 
جمعيه» فإذا أكمل سبعة أشواط غير الأول صمح طوافه وإِلَّالم يصح)”". 

الأمر الثاني : أن يجعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف. ووافقه على ذلك 
الشافعي؛ ومالك, وأحمد ابن حنبل”؟ . 

قال العلامة الحلى : ( فإذا استقبل الطاتف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره. أو الجأه 


.388 // تذكرة الفقهاء‎ )١( 

,2 المجموع // ١و‏ والوجيز ١/8١١:وحلية‏ العلماء “/ 559 والحاوي الكبير ؛ / .١ 6١‏ 

(*) المغنى / 84 86" و 445: وحلية العلماء 7 / 51728. 

00 الحاوي الكبير ؛ / 9ه وفتح العزيز 7 / 45و والمجموع 7 / ".و حلية العلماء * / 5ن 
والمغني ” /  **‏ : والشرح الكبير ” / /ا* ة. 


الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين» فذلك المقدار لا يَعدَ من 
الطواف»ء والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي» ى) يظهر ذلك 
من طواف النبي صل الله عليه وآله راكباء والأولى المداقة في ذلك» و لاسيّ)ا عند فتحتي 
حجر إسماعيل وعند الأركان)"" . 

وقال الرافعي : ( الثاني : الترتيب » وهو أن يجعل البيت على يساره ويبتدئ بالحجر 
الأسود فان جعله على يمينه لم يصح ولو استقبله بوجهه ففيه تردد ولو ابتدأ بغير الحجر 
م يعتد بذلك الشوط إلى أن ينتهى إلى الحجر فمنه يبدأ الاحتساب ولو حاذى آخر الحجر 
ببعض بدنه في ابتداء الطواف فيه وجهان )'" . 

قال ابن قدامة: ( ثم يأخذ على يمينه ويجعل البيت على يساره لأنَّ النبي صل الله 
عليه وس لم طاف كذلك وقد قال: « لتأخذوا عني مناسككم » ولانّالله تعالى أمر 
بالطواف مجملاً . وبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله)'” . 

وقال النووي : (ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يساره ويمينه إلى خارج 
ويدور حول الكعبة كذلك فلو خالف فجعل البيت عن يمينه ومر من الحجر الأسود 
إلى الركن الياني لم يصح طوافه بلا خلاف عندنا)”؟ . 

الأمر الثالث : إدخال حجر إسماعيل في المطاف» بمعنى أن يطوف حول الحجر من 
دون أن يدخل فيه* . 

قال الرافعي : ( الثالث أن يكون بجميع بدنه خارجا عن البيت فلا يمشى على 
شاذروان البيت ولافي داخل محوط الحجر فان ستة أذرع منه من البيت» ولو كان يمس 


.5* 5 / 4 تذكرة الفقهاء 8/ 84 .وكتاب الحج السيد الخوثي‎ )١( 
.584 /0/ فتح العزيز‎ 62 
.586 /” الشرح الكبير‎ )*( 


() تذكرة الفقهاء 8/ 4١‏ وكتاب الحج للسيد الخوثي 5 / 1" 


5اء , 15ا: 1 ص 2 

الياب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع اا ااا ااا ااا 

وقال ابن رشك: (جمهور العلماء على أن الحجر مين اليك وأن من طاف بالبيت 
لزمه إدخال الحجر فيه» وأنّه شرط في صحة طواف الإفاضة)!" . 

وقال ابن قدامة: (إنّ) كان كذلك لان الله تعالى أمر بالطواف بالبيت جميعه بقوله: 

مر 1 ,ره 0 031 

#وَليَطوفوا بِالبَيْتِ الْعَتِيقٍ* والحجر منه» فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه. وبهذا قال 
عطاء. ومالك» والشافعيء وأبو ثور وابن المنذر)' ‏ . 

الأمرالرابع: خروج الطائف عن الكعبة وعن الضفة التي في أطرافها الممساة 
ب(الشاذروان). 

قال السيد الخوتى : ( فإذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان» بطل طوافه بالنسبة إلى 
والأحوط أن لا يمد يده حال طوافه من جانب الشاذروان إلى جدار الكعبة لاستلام 
الأركان أو غيره)'* . 

وقال الشافعي : (وإكال الطواف بالبيت من وراء الحجر ووراء شاذروان الكعبة 
فإن طاف طائف بالبيت وجعل طريقه من بطن الحجر أعاد الطواف وكذلك لو طاف 
على شاذروان الكعبة أعاد الطواف) 07 . 

وقال النووي : (مذهبنا أنه لو طاف على شاذروان الكعبة أو سلك في الحجر أو على 
جدار الحجر لم يصح طوافه وبه قال مالك وأحمد وداود كذا حكاه العبدري عنهم قال 
ابن المنذر كان ابن عباس يقول ( الحجر من البيت ) قال واختلفوا فيمن سلك الحجر في 


.5914 /1/ فتح العزيز‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ” / 55065 . المغنى */ /50417. 
(؟) المغنى ”" / /91” حلية العلماء 7 / 737 7. 
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طوافه فقال عطاء ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور لا يصح ما أتي به في الحجر فيعيد 
ذلك وقال الحسن البصري يعيد طوافه كله وإن كان قد تحلل لزمه دم)''" . 
وقالالمرداوي: (الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أنه إذااطاف على 
شاذروان الكعبة لا يجزيه وقطعوا به )'" . 
وقالابن قدامة : (ولو طاف على جدار الحجر وشاذروان الكعبة وهوما فضل 
من حائطها لم يجز لأن ذلك من البيت فإذا لم يطف به فلم يطف بكل البيت» ولانّ النبي 
صل الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك) ”" . 
وإذا دخل الطائف حجر إساعيل» بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه فلابدٌ 
من إعادته» والأولى إعادة الطواف بعد إِتمامه» هذا مع بقاءالموالاة» وأما مع عدمهاء 
فالطواف محكوم بالبطلان وإن كان ذلك عن جهل أو نسيان» وفي حكم دخول الحجر 
التسلق على حائطه على اللأحوط» بل الأحوط أن لايضع الطاتف يده على حائط الحجر 
1 
الأمر الخامس: الطواف بالبيت سبع مرات مرات متواليات . 
قال السيد الخوتي : ( أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا ولا يجزي الأقل 
7 . 1 - 1ه 
من السبع؛ ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عوك 
قال الرافعي: (رعاية العدد؛ فلو اقتصر على ستة أشواط لم يصخ )” . 
وقال ابن قدامة : ( والموالاة شرط في الطواف فمتى قطعه بفصل طويل ابتدأه سواء 
كان عمدا أو سهوا مثل أن يترك شوطا من الطواف يظن أنّه قد أتمه)”" . 
١ )١(‏ لمجموع // 5" . حلية العلماء */ 99" 
(؟) الانصاف 5 / .١6‏ 
(9) المغنى 5948/75. 
(4) كتاب الحج للسيد الخوثي 4 / 6 »,. 
(5) تذكرة الفقهاء 7// +1١8‏ وكتاب الحجٌ للسيد الخوثي 5 / 599. 
(5) فتح العزيز /1/ 507 


(0) الشرح الكبير 8/ 5494. 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع الخ سه ا او دا لد ا 

أما الرمل والاضطباع في طواف القدوم؛ فقد اختلف فقهاء المذاهب الإسلامية 
فيهماء وليس على تاركه) شيء*''. 

وقال الشيخ الطومسي في بيان | لاضطباع : (وقد روي أنه يدخل إزاره تحت منكبه 
الأيمن ويجعله على منكبه الأيسر» ويسمى ذلك اضطباعا. ويمستحب أن يرمّل ثلاثاً 
ويمشي أربعاً في الطواف» وهذا في طواف القدوم فحسب اقتداء بالنبي صل الله عليه 
وآله ؛ لأنه كذلك فعل رواه جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر عن جذه) 7" . 

وحكى الشوكاني عن النووي في شرح مسلم : (قوله : مضطبعا هو افتعال من 
الضبع بإسكان الباء الموحدة وهو العضد » وهو أن يدخل إزاره تحت ابطه الأيمن ويرد 
طرفه على منكبه الأيسر» ويكون منكبه الأيمن مكشوفاء كذا في شرح مسلم للنووي» 
وشرح البخاري للحافظ » وهذه الهيئة هي المذكورة في حديث ابن عباس المذكورء 
والحكمة في فعله أنه يُعين على إسراع المشي » وقد ذهب إلى استحبابه الجمهور سوى 
مالك. قاله ابن المنذر » قال أصحاب الشافعي: وإنما يستحب الاضطباع في طواف يسن 
فيه الرمل) 7" . 

وقال النووي: (لوترك الاضطباع والرمل والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف 
فطوافه صحيح. ولااثم عليه؛ ولادم عليه؛ لكن فاتته الفضيلة)*' . 

وقالةالقغاةالتباقى التساقى»(لسشعت أنايرمل ف الثاذثة الأرى يفنت 


مو 8 


010( الرمل: سرعة المشى مع تقارب الخطى. واللاضطباع : هو أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن 
وطرفيه على عاتقه الأيسرء وقد تقدم بيانه. 

,2 المسوط /١‏ 75 وقال ابن حبان في صحيحه 4 / ١١١-5١‏ بعد ذكر رواية مالك للحديث 
الذي روي عن الامام جعفر بن محمد عليه السلام قال : ( قال ابو حاتم: رمل النبي صل الله 
عليه وسلم بالبيت ثلاثا ومشى أربعا كذلك قاله جعفر بن محمد في رواية أصحابه عنه عن جابر 
واختضير الاك اشرو 1 يذكر أنه وهل ثانا ومين أريعا). 

(9) نيل الاوطار 5 / .١1١١‏ 

١ )5(‏ لمجموع // 6؛. 


في الاربعة : ثم قال: وحكى ابن المنذر عن مالك انه قكنالة لا يعرف الاضطباع. ولا 
رأيت أحداً فعله. وقال: فإن ترك الرمل والاضطباع جازء ولاشيء عليه)'''. 
أحكام الطواف 

تقدم بيان بعض الشروط والااحكام المعتبرة في صحة الطواف من وجوب النية) 
وطهارة البدن والثوب من الحدث والخبث» وستر العورة وغير ذلك » نذكر هنا بعض 

فإذا خرج الطائف عن المطاف» فدخحل الكعبة بطل طوافه.» ولزمته الإعادة» 
والآولى إتمام الطواف ثم إعادته إذا كان الخروج بعد تباوز النصف. وإذا خرج الطائف 
من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذرء فإن فاتته الموالاة العرفية بطل 
طوافه ولزمته إعادته» وإن لم تفت الموالاة أو كان خروجه بعد تجاوز النصفء فالأحوط 
إتمام الطواف. ثم إعادته' '" . 

وإذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن 
أو نحو ذلكء فإن كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته» وإن 
كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقى ويحتاط بالإتهام والإعادة بعد زوال 
العذر”” . 
الزيادة والنقصان في عدد الأشواط 

للزيادة في الطواف حمس صور: 

و 

الأولى: أن لايقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخرء ففى 

هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة. 


(؟) كتاب الحجٌ للسيد الخوئي 5 / 47-47 ". وانظر تذكرة الفقهاء 4 / .١١4‏ 
(*) كتاب الحج للسيد الخوئي 4 / *56. 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع 0 

الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون 
جزء من طوافه الذي بيده ولا إشكال ف بطلان طوافه حينئذ» ولزوم إعادته. 

الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءً من طوافه الذي فرغ منه» بمعنى أن يكون 
قصد الحزئية بعد فراغه من الطواف, والأظهر في هذه الصورة أيضا البطلان. 

الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتمٌ الطواف الثاني والزيادة في هذه 
الصورة وإن م تكن متحققة حقيقة. إلا أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان» وذلك من 
جهة القران بين الطوافين الفريضة. 

الخامسة: أن يقصد جزئية الزاكد لطواف آخرولا يتم الطواف الثاني من باب 
الاتفاق» فلا زيادة ولا قران» إلا انه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأت قصد القربة» وذلك 
في إذا قصد المكلّف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران 
وبطلان الطواف به فإنّه لايتحقق قصد القربة حينئذٍ وإن لم يتحقق القران خارجا من 
باب الاتفاق. 

فإذا زاد في طوافه سهواء فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصمٌ طوافه. وإن 
كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافا كاملاً بقصد القربة 
المطلقة'' . 

وإذا أنقص الطائف من طوافه عمداء فإن فاتت الموالاة بطل طوافه. وإِلّا جاز له 
الإتمام مالم يخرج من المطافء وقد تقدّم حكم الخروج من المطاف متعمدا. أما إذا أنتقص 
من طوافه سهواء فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يحرج بعد من المطاف أتى بالباقي 
وصحٌ طوافه؛ وأمّاإذا كان تذكره بعد فوات الموالاة» أو بعد خروجه من المطافء فإن 
كا التي فبوظا واج ىب ورسخ راف أرها وان يعبكومو ايان نقمي 
ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده» استناب غيره. وإن كان المنسي أكثر من 


() انظر تذكرة الفقهاء // :1١8‏ وكتاب الحجح للسيد الخوثي 5 / 5557 .507١-‏ 


شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتمٌ ما نقص.ء والأولى إعادة الطواف بعد الإتمام, 
وإن كان المنسي أربعة أو أكثرء فالأحوط الإتمام ثم الإعادة'" . 
الشك في عدد الأشواط 

أمًا في حالة الشك. قال السيد الخوئي : ( فإذا شك الطائف في عدد الأشواط بعد 
الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشكء كم إذا كان شكه بعد دخوله في 
صلاة الطواف. وإذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد» كما إذا احتمل أن يكون الشوط 
الأخير هو الثامن لم يعتن بالشاكٌ أيضاً وصمٌ طوافه. إلاان يكون شكه هذا قبل تمام 
الشوط الأخيرء فإن الأظهر حينئذ بطلان الطواف» والأحوط إتمامه رجاء وإعادته. 

أمَا إِذا شك في عدد الأشواط» ك إذا شك بين السادس والسابعء أو بين الخامس 
والسادسء وكذلك الأعداد السابقة حكم ببطلان طوافه» وكذلك إذا شك في الزيادة 
والنقصان معاء ىا إذا شك في أن شوطه الأخير وهو السادس أو الثامن. 

وإذا شك بين السادس والسابع» وبنى على السادس جهلا منه بالحكم. وأتّم 
طوافه. لزمه الاستئناف. وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحّة 
طوافه. 

وإذا شك في الطواف المندوب. يبني على الأقل» وصمحٌ طوافه. ويجوز للطائف 
أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه عل يقين من 
عددها)'" . 

وقال النووي : ( قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من شك في عدّ طوافه بنى على 
اليقين» ولو اختلف الطائفانفي عدد الطواف قال عطاءابن أبي رباح» والفضيل بن عياض : 
يأخذ بقول صاحبه الذي لا يشك. وقال مالك: أرجو أن يكون فيه سبعة» قال الشافعي: 


.5216- 5061 / 5 كتاب الحج للسيد الخوثي‎ )١( 
500-555 / 5 وكتاب الحج للسيد الخوئي‎ 1١17 // انظر تذكرة الفقهاء‎ ( 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال عمرة التمتع اللا ام اوسا للد ا 1 
فمذهبه أنه لاايجزيه إلا علم نفسه. لا يقبل قول غيره. قال ابن المنذر وبه أقول)'" . 


حكم تارك الطواف 

إذات ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن 
من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته؛ وعليه إعادة الحجٌ من قابل» وكذا لو 
ترك الطواف في الحجٌ متعمدا ولم يمكنه التدارك. 

قال السيد الخوئي : ( أما إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم 
أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته» وعليه إعادة 
احج من قابل؛ وقد مرٌ أن الأظهر بطلان إحرامه أيضاء لكن الأحوط أن يعدل إلى حجٌ 
الإفراد ويتمه بقصد الأعم من احج والعمرة المفردة)'" . 

وإذات ترك الطواف في الحجٌ متعمدا ولم يمكنه التدارك» بطل حجّه ولزمته الإعادة 
من قابل» وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كقارة بدنة أيضا). 

وإذا دك الطواك فيسيانا ونحين تذاركه يعن التذكر نإل تذكرة بعك فرزات عله 
قضاه وصمٌ حجّه؛ والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف» وإذا تذكّره في وقت 
لا يتمكن من القضاء أيضاء كى] إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة» 
والأحوط أن يأ النائب بالسعي أيضا بعد الطواف. 

وإذا: نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان 
الع طارات الع يدوق ور ناكاز | لمم سراق اعدو ون اللي ار 
ا 

وإداز نسبي الطواف وتذك كره في زمان يمكنه القضاءء قضاه بإحرامه الأول من دوك 
حاجة إلى تجديد الإحرام» نعم إذا كان قد خرج من مكّة ومضى عليه شهر أو أكثر لزمه 


(1) كتاب احج 8 / .7١-19‏ 


5 ا اا 0 
حا 


الإحرام لدخول مكّة. ى) لا يمحل لناسي الطواف ما كان حلّه متوقفاً عليه حتى يقضيه 
بنفسه أو بنائبه). 
النيابة في الطواف وصلاته 

من لم يتمكن ن الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك. لزمته الاستعانة بالغير 
في طوافه. ش 

قال العلامة الحلي : ( إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر وأشباه ذلك» 
رت ا لاض قة الغيررق طوبهو ولو أن يشوف راك عل مسن ريك حرو ]11 
يتمكن من ذلك أيضا وجبت عليه الاستنابة» فيطاف عنه. وكذلك الحال بالنسبة إلى 
صلاة الطواف فيأتي المكلّف بها مع التمكن» ويستنيب لها مع عدمه)*" . 
آداب الطواف 

للطواف آداب مذكورة في مواضعها من كتب الدعاء والزيارة» وكذلك آداب 
صلاة الطواف والسعي وغير ذلك. ويحسن بنا أن نذكر بعض ما روي في ذلك» منها.. 

مارواهمعاوية بن عتّار» عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: تقول في 
الطواف: اللهمٌ إن أسألك باسمك الذي يمشى به على طلل الماء كما يمشى به على جدد 
الأرضء وأسألك باسمك الذي يبترٌ له عرشك. وأسألك باسمك الذي تبتر له أقدام 
ملائكتك. وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور فاستجبت له. 
وألقيت عليه محبّة منك. وأسألك باسمك الذي غفرت به لمحمد صل الله عليه وآله ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخّر. وأتهمت عليه نعمنكء أن تفعل بي (كذا وكذا)"" . 

وكل ما انتهيت إلى باب الكعبة» فصل على محمد وآل محمد. 

وروى الشيخ الكليني بسنده عن عمر بن عاصم » عن أب عبد الله عليه السلام 


.١9 / 5 وكتاب الحج للسيد الخوثي‎ ١77 - ١77 / 8 تذكرة الفقهاء‎ )١( 
.,5994 حديث‎ ٠١5/85 التهذيب‎ )( 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع ا 
قال: ( كان علي بن الحسين عليه السلام إذا بلغ الحجر قَبِل أن يبلغ الميزاب» يرفع رأسه. 
ثم يقول وهو ينظر إلى الميزاب: اللهجّ أدخلني الجنّة برحمتك وأجرني برحمتك من النار. 
وعافني من السقم., وأوسع عل من الرزق الحلال» وادرأ عنّى شرٌ فسقة الجن والإنس. 
وشرّفسقة العرب والعجم"' . 

وروى الكليني أيضا بسنده عن عمر بن أذينة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول لاانتهى إلى ظهر الكعبة حين يجوز الحجر : ( ياذاالمنّ والطول والجود والكرم إن 
عملٍ ضعيف فضاعفه لي وتقبله مني إنك أنت السميع العليم*" . 

وروى الشيخ الصدوق بسنده عن سعد بن سعد عن ابي الحسن الرضا عليه السلام 
قال : كنت معه في الطواف فل) صرنا بحذاء الركن الياني قام عليه السلام فرفع يده إلى 
السماء ثم قال : ( يا الله يا ولي العافية ‏ وخالق العافية . ورازق العافية , والمنعم بالعافية, 
والمنان بالعافية» والمتفضم بالعافية عي وعلى جميع خلقك . يا رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهاء صل على محمد وآل محمد » وارزقنا العافية , وتمام العافية . وشكر العافية في 
الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين)'” . 

زوق الشيخ الكليني بسنله عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد اللّه عليه السلام 
الحجر: اللهم آتنافي الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار » وقال : إن ملكا موكلا يقول : آمين)!؟ . 


قال : ( يستحب أن تقول بين الركن و 
وروى الكليني ايضا بسنده عن معاوية بن عبار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام: 

( إذا فرعت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة - وهو بحذاء المستجار دون الركن اليماني 

بقليل - فابسط يديك على البيت وألصق بطنك وخدك بالبيت وقل : اللهم البيت بيتك. 

.51٠ حديث‎ ١٠١86 /5 والتهذيب‎ ٠ الكانى : / /ا٠* حديث ه‎ )١( 

إفه6 الكافي 4 / /ا*؛ حديث 5 . 


(9) عيون اخبار الرضا عليه السلام 7 ١١7‏ حديث /7”. 
(:) الكاني : / 1١8‏ حديث 7 . 


والعبد عبدك, وهذا مكان العائذ بك من النار . ثم أقرّ لربك با عملت. فإنّه ليس من 
عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله. و تقول: اللهم من 
قبلك الروح والفرج والعافية ؛ اللهم إن عملي ضعيف فضاعفه لي و اغفر لي ما اطلعت 
عليه مني وخفي على خلقك, ثم تستجير بالله من النار» وتخير لنفسك من الدعاء؛ ثم 
استلم الركن الياني؛ ثم ائت الحجر الأسود )"" . 

ويجوز للطائف أن يدعو في طوافه بها أحبّ من الأدعية الشرعية المأثورة» أو تلاوة 
القرآن وغيرهما من الأذكار. 
صلاة الطواف 

الثالث من واجبات العمرة هو صلاة الطواف» وجملة ذلك أنه يجب على كل من 
طاف بالبيت سبعا أن يصل بعد فراغه منه ركعتين. ووافق على ذلك أبو حنيفة» ومالك» 
والاوزاعيء والثوري» واحد قولي الشافعي ' . 

قال الشيخ المفيد : ( فإذا فرغ من أسبوعه فليأت مقام إبراهيم » وليصل ركعتي 
الطواف .» و يقرأ في الأولى منهم| الحمد وقل هو الله أحد., وفي الثانية الحمد و قل يا أيهأ 
الكافرون )'". 

وقال الرافعي : ( السادس ركعتان عقيب الطواف مشروعتان وليستا من الأركان 
وفى وجوبه) قولان_وجاء في شرح ما تقدم-_: ( أحدهما ) واجبتان وبه قال أبو حنيفة؛ 
لأنَ النبي صل الله عليه وس لم لما صلاهما تلا قوله تعالى: 9# وَاتَْذُوأ من مقا إِبرَاهِيمَ 
تقل #انافيى أن االآرة أن عدم العناكة رالامر [لوجوي 1 
)١(‏ الكاني 5 / 41١١‏ حديث © ٠‏ ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 5 / ٠١8-1١1‏ حديث 5”494. 
(؟) اللباب /١‏ 18 . والمبسوط 5 / ١7‏ والموطاً /١‏ 1/7" . وبلغة السالك /١‏ 574 . والمغني " 

/ 506 + والشرح الكبير */ 4١4‏ ؛ والمجموع 78/ 87. وفتح العزيز 1/ 557: ونيل الأوطار 

.14 /١5؟ والفتح الرباني‎ ١55 ١ 


(9) المشنعة : ٠١"‏ 5. 
00 فتح العزيز 7 / اا 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع 00 

وقالابن قدامة: (وركعتا الطواف سنة مؤكدة غير واجبة وللشافعي قولان 
أحدهما: انها واجبتان» لأتهها تابعتان للطواف . فكانا واجبتين كالسعى)"'' . 

ويستحب أن يركعههما خلف مقام إبراهيم» لقوله تعاِلى: 4 واختدن من مَّقَام 
واي قا 08 وبوانة لقم فس كال الات قسن يلها تلقام قعل 
دم'” . وقال القفال : ( قال الثوري: لا يصحٌ فعلهم إلّا خلف المقام)*؟ . 

وقال ابن قدامة: ( يسن للطائف أن يصلى بعد فراغه ركعتين» ويستحب أن يركعهم) 
خلف المقام)'” . 

ك] بقعب لد ففرا و الاق انمد لترسمدوون اند طمد و ازفزيي اجا 
الكافرون©. 

قال ابن قدامة : ( ويستحب أن يقرأ فيهه|ا # قل يا أتّها الكافرون في الاولى و##قل 
هو الله أحد# في الثانية) 0 . 

لماروي عن جابر بن عبد الله الانصاري في صفة حجة النبي» عن النبي صل الله 
عليه وآله» قال جابر: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ وَاتِدُوا من مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلٌ ** 
فجعل المقام بينه وبين البيت - إلى أن قال -: كان يقرأ في الركعتين #قل هوالله أحدك, 
و##قل يا أتها الكافرون 8" . 

ولمارواه الشيخ الطوسبي بسنده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه 
السلام : ( فإذا فرغت من طوافك. فأتي مقام إبراهيم» فصل ركعتين» واجعله أمامك, 
)١(‏ المغني 4٠١/5‏ والمجموع 8/ .6١‏ 
(؟) سورة البقرة 7 : .١76‏ 
(9) الخلاف ”1 /77177. 
(4:) حلية العلماء “7/ ؛ 8" 
(6) المغني ” / 4٠5‏ والمجموع // ١م-لاهم.,‏ 


)5 المغنى ” / 9ع 
02370 صحيح مسلم ؟ / /888-81 حديث 47 ١ء‏ والمغني */ ٠٠‏ 4» والمجموع // 4و6 . 


واقرأفي الأولى منهها سورة التوحيد #قل هو الله أحد». وفي الثانية قل يا أيها 
الكافرون* ثم تشهّد واحمد الله تعالى وائن عليه وصل على النبي صل الله عليه وآله 
واسأله أن يتقبل منك)0'" . 
آداب صلاة الطواف 

أمَا ما جاء في آداب الصلاة فقد روى الشيخ الطوسي بسنده عن الإمام الصادق 
عليه السلام أنه سجد بعد ركعتي الطواف» وقال في سجوده: سجد وجهى لك تعبداً 
ورقا لا إله إلاانت حقّاً حمّا الأول قبل كل شىء؛ والآخر بعد كل شىء.؛ وها أناذا 
بين يديك ناصيتي بيدك . فاغفر لي إِنّه لايغفر الأنب العظيم غيرٌك, فاغفر لي. فإ مُقَرٌ 
بذنوبي على نفسي. ولا يدفع الذنب العظيم غيرّك)'" . 
البحث الثامن : السعى بين الصفا والمروة 

رابع الواجبات في عمرة التمتع» السعي بين الصفا والمروة » وهو ركن من أركان 
الحج لا يتم الحج إلا به» فمن تركه عامدا عالما بالحكم. أو جاهلا به أو بالموضوع إلى 
زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة» قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه. وكان 
حكمه حكم من ترك الطواف . 

قال ابو الصلاح الحلبي : ( فاما السعي بين الصفا والمروة فمن أركان الحج. ولا 
مسنون فيه وهو على ضربين سعي المتمتع للمتعة وسعي الحج بعد طواف الزيارة . 
ووقت كل منهما ممتد بامتداد وقت طوافه وحكم المخل به حكم المخل بطوافه)"" . 

وقال الشيخ الطوسبي : ( السعي بين الصفا والمروة ركن» لا يتم الحج إلّابهء فإن 
تركه أو ترك بعضه ولو خطوة واحدة لم تحل له النساء حتى يأت به . وبه قالت عائشة : 
وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق . وقال ابن مسعود وابن عباس وأبي بن 
)١(‏ التهذيب ١١57/65‏ حديث .56١‏ 


(؟) التهذيب 154/7 حديث 505. 
(9) الكافي في الفقه : ١956‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال مرة التمتع سي ا ا ا 1 
كعب : السعي سنة » ليس بواجب . وقال أبو حنيفة :واجب وليس : كن »وهو يمنزلة 
المبيت بالمزدلفة » فإن تركه فعليه دم 1 
ف م 

وقال ابن مسعود) وابن عباس ٠»‏ وابي ابن كعب: السعي سئة و لمندن بواجب””. 

وقال أبوحنيفة : واجب وليس بركن» وهو بمنزلة المميت بالمزدلفة» فإن ترك فعليه 
دم. وهو مذهب الحسن البصري والثوري'" 

واحتجوا بقوله تعالى : 7# قَمَنْ حَجٌ الْيَنْتَ أو اغْتَمَرٌ قلا جُنَاحَ عَلَيْه ب أن يَطَوفَ بها 
جم صر ا م مها ا 6 موه إن >1 تار ة) 
وَمَن تَطَوَّحَ يرا قَِنَ لله شَاكرٌ عَلِيةٌ» 

وب روي عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال : « اسعوا فان الله كتب عليكم 
المعن )77 

وبما رواه الشيخ الكليني بسنده عن الحسن بن على الصيرفي » عن بعض أصحابنا 
قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أم سنة ؟ فقال: 
( فريضة) قلت : أوليس قال الله عز وجل قلا جُمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَّفَ ب *؟ قال: 
( كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول الله صل الله عليه وآله شرط عليهم أن يرفعوا 
الأصنام من الصفا والمروة فتشاغل رجل وترك السعي حتى انقضت الأيام وأعيدت 
الأصنام فجاؤوا إليه فقالوا : يا رسول الله إن فلانا لم يسم بين الصفا والمروة وقد أعيدت 
ا 0 0 1 ا عق ل م 7 1 ” )50 
الأصنام فأنزل الله عز وجل 9# فلا جَتَاح عَلَبْهِ أن يَطْوّفَ ب # أي وعليه ا لأصنام )”" . 

والأفضل إذا فرغ من الطواف أن يخرج إلى السعي ولا يؤخره» ولا يجوز تقديم 
)١(‏ الخلاف ” /7587". وتذكرة الفقهاء 8 / 156 . 
(؟) أحكام القرآن للجصاص .45/١‏ والمجموع 8 / لالاء والجامع لأحكام القرآن 7 / 18 . 


(*) اللباب ١‏ / 184 . والمبسوط 4/ 56١0‏ .والمجموع8/ /الاءوالجامع لأحكام القرآن ؟ / 18. 
وبداية المجتهد ” / ”507 .والمغنى */ .4١١- 43٠١‏ 

٠ .١6/8 : ” سورة البقرة‎ ):( 

(6) سنن الدارقطنى ؟ / 506 حديث 785. 

() الكافي ؛ / 3 حديث 8: والتهذيب 080/ ١594‏ حديث .54*٠‏ 


السعي على الطوافء فإن قدمه لم تُجزه وكان عليه الإعادة . 

قال الشيخ الطوسي : السعي تبع للطوافء فلو قدّمه على الطواف أو على صلاته 
وجبت عليه الإعادة بعدهما. وبه قال مالك» والشافعي» وأصحاب الرأي» وأحمد في 
إحدى الروايتين”' . 

وقال العلامة ال حلي : (السعي تبع للطواف لا يصمٌ إِلّا أن يتقدّمه طواف ء فإن 
ب نيصح 1 

وقال مالك : ( قال مالك » في رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة» قبل أن 
يطوف بالبيت . قال : ليرجع . فليطف بالبيت . ثم ليسع بين الصفا والمروة. وإن جهل 
ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد . فإنه يرجع إلى مكة » فيطوف بالبيت ويسعى بين 
الصفا والمروة )'". 

وقال ابن قدامة : (السعي تبع للطواف لايصح الا ان يتقدمه طواف » فان سعى 
قبله لم يصحء وبذلك قال مالكء والشافعي» واصحاب الراي)!* . 

واحتجوا بها روي عن النبي صل الله عليه والله انه سعى بعد طوافه وقال : (خذوا 
عنى مناسككم )17. 

وبا رواه الشيخ الكليني بسنده عن منصور بن حازم » قال : سألت أبا عبد الله 
عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ؟فقال : ( يطوف 
بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهم) )''' . 

كا يعتبر في السعي النية بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة» وعن الحجٌ إن 
)١(‏ تذكرة الفقهاء 8/ ١5١‏ . وبداية المجتهد ؟” / /7017. المبسوط 5 لمجموع // /ا/. 
(؟) منتهى المطلب /٠١‏ 4760. 
(*)الموطاً /١‏ هلا . 
(5) المغني 408/8 -404. 


(65) الاستذكار 5 / 7387 . 
(6) الكاني ؟ / ١‏ حديث 7 ء ورواه الشيخ الطومي في التهذيب 5 / ١79‏ حديث 575 . 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع ا ا ل ل اا 
كان في الحج قاصدا به القربة والخلوص إلى الله تعالى. 
صفة السعي بين الصفا والمروة 

السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ؛ويجب فيه الترتيب » يبدأ بالصفا ويختم 
بالمروة بلا خلاف بين أهل العلمء فلو بدأ بالمروة أعاد» يحسب ذهابه من الصفا إلى المروة 
شوطا وعوده من المروة إلى الصفا آخر» هكذا سبع مرّات. 

وجملة ذلك إِنْه إذا فرغ من طوافه» وصل ركعتي الطواف» خرج إلى جبل الصفا 
من الباب الذي يقابل الحجر الأسود بسكينة ووقار فيأتي الصفاء فيرقى عليه حتى يرى 
الكعبة» ثم يستقبلهاء ويحمد الله ويثني عليه» ويتذكّر آلاء الله ونعمه. فيكبّر الله عزوجل» 
ثم ينزل من الصفاء متّجها إلى المروة» ويعدٌ هذا شوطأ واحداء والعودة إلى الصا شوطأ 
آخرء وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط» فيختم السعي على جبل المروة''" . 

وخالف أهل الظاهرء وابن جريرهء وأبو بكر الصيرفي من أصحاب الشافعى 
باعتبار الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا شوطأ واحدا'" . 

وقال ابن قدامة : (فيأي الصفا فيرقى عليه حتى يرى الكعبة ثم يستقبلها فيُكبّر الله 
عزوجلء وبهلله» ويدعو بدعاء النبي صل الله عليه وس لمء وما أحبٌ من خير الدنيا 
والآخرة)”" . 

وقال ابن رش د ١:‏ فإن جمهور العلماء على أَنْ من سئة السعي بين الصفا والمروة أن 
ينحدر على الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء فيمشي على جبلته حتى يبلغ بطن 
المسيل فيرمّل فيه حتى يقطعه إلى ما يل المروة» فإذا قطع ذلك وجاوزه مشى على سجيته 
)١(‏ الخلاف 15 / 594". 
(؟) حلية العلماء “585/7 والمجموع 8/ ١لا‏ وفيه: وممن قال هذا من أصحابنا أبو عبد الرحمن 

ابن بنت الشافعي وأبو علي بن خيران وأبو سعيد اللاصطخري وأبو حفص ابن الوكيل وأبو بكر 


الصيرقي. وقال .نه أيضا مهد ين جرير العلري. 
69 المغتتى 7 7/ 5١١‏ . 


حتى يأت المروة فيرقى عليها حتى يبدو له البيتء ثمٌّ يقول عليها نحوا تما قاله من الدعاء 
والتكبير على الصفاء وإن وقف أسفل المروة أجزأه عند جميعهم. ثم ينزل عن المروة فيمشى 
على سجيته حتى ينتهي إلى بطن المسيلء فإذا انتهي إليه رَمّل حتى يقطعه إلى الجانب 
الذي بل الصفاء يفعل ذلك سبع مرّات» يبدأ في كل ذلك بالصفا و بحتم بالمروة)'' . 

قال فققهاء الاماميّة : يجب ترتيب السعي بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة» ولايجوز 


- 


أن يبدأ بالمروة» لقوله تعالى : #إإنَّ الضّفَا وَاخُرْوَةَ من كَعَآئر اللهكه 7" ولما أثر عن النبي 
صل الله عليه وآله أنّه قال: «أبدأ بم| بدأ الله به6'”". ولو بدأ بالمروة قبل الصفاء فإن كان 
في شوطه الأول ألغاه وشرع من الصفاء وإن كان بعده ألغى ما بيده واستأنف السعي 
من الأول : 

وقال ابن قدامة : ( الترتيب شرط في السعيء وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة 
لم يعتد بذلك الشوطء فإذا صار إلى الصفا اعتدٌ ب يأتي به بعد ذلك . ثم قال : وهذا قول 
الحسن. ومالك. والشافعيء والاوزاعي. وأصحاب الرأي)”” . 

وقال ابن رشد: ( فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغى ذلك الشوط )00 . 

وقال القمال : ( فإن بدأ بالمروة وختم بالصفا لم يعتد به)”" . 

قال فقهاء الاماميّة : لا يعتبر في السعي المشي راجلا فيجوز السعي راكباً على 
حيوان أو على متن إنسان أو غير ذلك؛ ولكن يلزم على المكلّف أن يكون ابتداء سعيه 
من الصفاء واختتامه بالمروة. ويعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه في ما بين الصفا 
)١(‏ بداية المجتهد 7 / 76680. 
(؟) سورة البقرة ؟ .١6/8:‏ 
(؟) صحيح مسلم ؟ / 888 حديث .١417‏ 
(4) تذكرة الفقهاء 8/ .١4١‏ 
١ه)‏ المغني ١35/5‏ 4. 


(5) بداية المجتهد ؟ / 766 . 
(0) حلية العلماء 57/5 *9”. 


الباب الثاني / الفصل الثاني / أعمال غمرة التمتع تسج و اواسطو موا مسو بالود اول ل 
والمروة من الطريق المتعارف. فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام» أو أي 
طريق آخر. نعمء لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيه”" . 

وقالابن قدامة : ( لا نعلم بين أهل العلم خلافا في صحة طواف الراكب اذا كان 
له عذرء فإِنْ ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وس لم طاف في حجة الوداع على 
بعير )7". 

ويجب استقبال المروة عند الذهاب إليهاء كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع 
من المروة إليه» فلو استدبر المروة عند الذهاب إليهاء أو استدبر الصفا عند الإياب من 
المروةلم يجزته ذلك. ولابأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب 
أوالإياب.كايجوزالجلوس على الصفا أو المروة» أو في بينهما للاستراحة؛ وإن كان 
الأحوهل ترك الخلوس قفن سن 
أحكام السعي 

تقدّم أن السعي ركرنٌ من أركان الحجّ» فلو تركه عامدا عالما بالحكم أو جاهلاً به أو 
بالملوضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حجه. ولزمته الإعادة 
من قابل. 

قال السيد الخوئي : ( فلو تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلاً به أو بالموضوع إلى 
زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطل حججّه. ولزمته الإعادة من قابل. 
والأظهر أنه يبطل إحرامه أيضاء وإن كان الأحوط وجوبا العدول إلى الإفراد وإتمامه 
بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة"" . 

وقال النووي: ( مذهبنا أنه ركن من أركان الحجٌ والعمرة لا يتمٌ واحد منهم إلَّا به 
ولا يجبر بدم ولو بقى منه خطوة لم يتم حجه ولم يتحلل من إحرامه. وبه قالت عائتشة» 
)01( كتاب الحج للسيد الخوثي 5 / 848 - هلا 


(5) المغنى 7/ 4١6‏ . 
فيه كتاب الح للسيد الخوئي 5 / 5. 


ومالك» وإسحاقء وأبو ثور وداود» وأحمد في رواية. وقال أبوحنيفة: هو واجب ليس 
بركن بل ينوب عنه. وقال أحمد في رواية: ليس هو بركن ولا دم في تركه. والأصح عنه 
أنه واجب ليس بركنء فيجبر بالدم. وقال ابن مسعود وأبي بن كعبء وابن عباس» 
وابن الزبير» وأنسء وابن سيرين: هو تطوع ليس بركن ولا واجب ولادم في تركه)'" . 

وقال السيد الخوئي : ( لوترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره. وإن كان تذكّره 
بعد فراغه من أعمال الحجٌ» فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقّة لزمته 
الاستنابة» ويصح حجه في كلتا الصورتين. ومن لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله 
على متن إنسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره» فيسعى عنه ويصحٌ حجّها" . 

وقال السيد الخوئي أيضا : (الأحوط أن لايؤخر السعي عن الطواف وصلاته 
بمقدار يعتدٌ به من غير ضرورة - كشدة ا حرٌ أو التعب - وإن كان الأقوى جواز تأخيره 
إلى الليل. نعم» لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال ا لاختيار) ”" . 

وحكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف» فيبطل السعي إذا كانت الزيادة 
عن علم وعمدٍ على ما تقدم في الطواف. نعم, إذا كان جاهلاً بالحكم فالأظهر عدم 
بطلان السعي بالزيادة» وإن كانت الإعادة أحوط”؟ . 

أمَاإِذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلاً به ول يمكنه تداركه 
إلى زمان الوقوف بعرفات» فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل» والظاهر بطلان إحرامه 
ايضا وإن كان الأولى العدول إلى حجٌ الإفر اد وإتمام بنية الأعم من الحج والعمرة 
المفردة'* ١‏ 


)١(‏ المجموع 8/ /ا/ا. 

(؟) كتاب الحج للسيد الخوثي 5 / 5/او 74. 
(*) المصدر السابق 6 / .8٠١‏ 

(4) نفس المصدر 6 / 87. 

(6) نفس المصدر 6 / /21. 
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وأما إذا كان النقص نسياناء فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي 
حيث ما تذكّرء ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحجٌ» تجب عليه الاستنابة لذلك إذا 
لم يتمكن بنفسه من التدارك» أو تعسّر عليه ذلك ولو لأجل أن تذكّره كان بعد رجوعه 
إلى بلده» والأحوط حينئذٍ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه 
بالإتمام أو بالتمام*"' 

وإذا شك وهو عل المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع؛ فلا 
اعتبار بشكّه ويصحٌ سعيه وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه 
الاستئناف. وحكم الشك في عدد الأشواط من السعى حكم الشك في عدد الأشواط 
من الطوافء فإذا شك في عددها بطل سعيه”" . 


آداب السعى 

5-7 الخروج إلى الصما من الياب الذي يقابل الحجر الأسودء لذن النبي صلل 
الله عليه وآله خرج منها ى) ورد في خبر معاوية بن عار الآتي 

فقدروى الشيخ الكلينى , بي بسنده عن معاوية بن عّار عن أبي عبد الله عليه السلام: 
(إن وسحول الله اضل اللهعليةو امه سين فرغ هن :سطلوافة وو كفديه قال 6 


لى كا 


تر 
.- 


الله عز وجل به» من إتيان الصفاء إن الله عز وجل يقول : إن الصَّمَاوًا وهم 
شَعَائرِ الله. قال أبو عبد الله عليه السلام : ( ثم اخرّج إلى الصفا من ا000 
منه رسول الله صل الله عليه وآله. وهو الباب الذي يقابل الحجر الأسود حتى تقطع 
الوادي» وعليك السكينة والوقار» فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت» وتستقبل 
الركن الذي فيه الج رالأسود فاحمد الله عزوجل واثن | عليه» واذكر من آلاثئه وبلاته 


وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره. ثم كبر الله سبعاء واحمده سبعاء وهلله سبعاء 


)١(‏ كتاب الحج لحج للسيد الخوثي ه/ لام 
٠0١١ 0 000 (0‏ . 


وقل: لا إله إلا الله وحده لاشريك له. لهالملك وله الحمد. يحيي ويّميت؛ وهو حي 
لايموت, وهو على كل شيء قدير ثلاث مرّات, ثمّ صل على النبي صل الله عليه وآله 
وقل: أشهد أن لا إله إلاالله وحده لاشريك له الله أكير, الحمد لله على ما هداناء 
والحمد لله على ما أبلاناء والحمد لله الحي القيوم. والحمد لله الحيّ الدائم؛ ثلاث مرّات» 
وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله لا نعبد إلا إيَاه خلصين 
لهالدين ولو كره المش ركونء ثلاث مرّاتء اللهمّ إن أسألك العفو والعافية واليقين في 
الدنيا والآخرة, ثلاث مرّات اللهم آننا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار ثلاث مرّات»ء ثم كبّر مائة مرّة» وهلل مائة مرّة وأحمد الله مائة مرّة» وسبح مائة 
مره وتقول: لا إله إلا الله وحده. أنبحز وعده. ونصر عبده. وغلب الأحزاب وحد 
فله املك وله الحمد وحده. اللهمّ بارك لي في الموت وفيم| بعد الموت. اللهمَ إن أعوذ بك 
من ظّلمة القبر ووحشته اللهمّ أظلّني في عرشك يوم لاظلّ إلّا ظلّكء وأكثر من أن 
تستودع ربّك دينك ونفسك وأهلكء ثم تقول: أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا 
حا و اي وس ري رد ا 
ملته. ثم ُعيدها وإن لم تستطع هذا فبعضه 

000070 
الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مُترتلاً )0 . 

ويستحب أن يسعى ما شياء وأن يمشى مع سكينة ووقار حتى يأتي محل المنارة 
الأولى فيه رو ل إلى محل المنارة ا لأخرىء ثمٌ يمشى مع سكينة ووقار حتّى يصعد على 
المروة» فيصنع عليها )ا صنع على | الصفاء ويرجع من ن المروة إلى الصفا على هذا النهج 
أيضاء وإذا كان راكبا أسرع فيما بين المنارتين» فينبغي أن يِجدٌ في البكاء. ويدعو الله كثيراء 
ولا هرولة على النساء. 


() الكافي + / ١‏ حديث ٠ ١‏ ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 5 / ١55-١55‏ حديث .48١‏ 
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قال الشيخ المفيد : ( ثم ليخرج إلى الصفا من الباب المقابل للحجر الأسود حتى 
يقطع الوادي وعليه السكينة والوقار» ثم ليصعد عليه وليستقبل البيت بوجهه, ثم 
يكبر الله سبعا » ويحمده سبعا» ويبلله سبعا » ويقول : لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
لدالملك . وله الحمد . بحجيى ويميت » وهو حي لا يموت . بيده الخير . وهو على كل 
شئ قدير ثلاث مرات . ويصلي على النبي صل الله عليه وآله ويقول : اللهم اغفر لي كل 
ذنب أذنبته قط فإن عدت فعد على بالمغفرة» فإنك أنت الغفور الرحيم . اللهم افعل بي 
ما أنت أهله . فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله تر حمني , وإن تعذبني فإنك غنىي عن عذابي. 
وأنا محتاج إلى رحمتك . فيا من أنا محتاج إلى رحمته ار حمني . اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله . 
فإنك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني . ولن تظلمني . أصبحت أتقي عدلك . ولا أخاف 
جورك . فيا من هو عدل لا يجور ارحمني . ثم لينحدر إلى المروة وهو يمشي » فإذا بلغ حد 
المسعى الأول » وهوالمنارة فليهرول» وليسع ملا فروجه » ويقول : ربٌ اغفر وارحم 
وتجاوز عا تعلم . إنك أنت الأعز الأكرم . 

فإذا بلغ حد اللمسعى الثاني وهو أن يجوز زقاق العطارين فليقطع ال هرولة » وليمش 
على سكون حتى يصعد المروة » ويستقبل البيت بوجهه . ويقول : لا إله إلا الله وحده لا 
شريكله. لهالملك. وله الحمد. بحيى ويميت . ويميت ويحيى وهو حي لا يموت. 
بيده الخير وهو على كل شئ قدير ثلاث مرات . ويقول : اللهم إني أسألك حسن الظن 
بك في كل حال . وصدق النية في التوكل عليك . 

ثم ينحدر منها حتى يأتيٍ الصفاء يفعل ذلك سبع مرات ويكون وقوفه على الصفا 
أربع مرات » وعلى المروة أربعا » ويسعى بينهما سبعا : يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة إن شاء 
الله . وإذا جاء منها إلى الصفا فليبداً من عند الزقاق با هرولة » فإذا انتهى إلى الميل الذي 


ذون الفيفا عن م خاو الر اف كفيكين الس ساني ل 


)١(‏ المقنعة : 5٠86‏ -د":ٌ. 


وقال ابن قدامة : (فيستحب أن بخرج إلى الصفا من بابه» فيأتي الصفا فيرقى عليه 
حتى يرى الكعبة» ثم يستقبلها فيكبر الله عزوجل ويبلله ويدعو بدعاء النبي صلى الله 
عليه وسلم, وما أحب من خير الدنيا والآخرة . قال جابر في صفة حج النبي صل الله 
عليه وسام بعد ركعتي الطواف : ثم رجع إلى الركن فاستلمه » ثم خرج من الباب إلى 
الصمافل) دنا من الصفا قرأ : ( ان الصفاوالمروة من شعاتر الله) ( نبدأ ب) بدأ الله به ) 
فبدأ بالصفاء فرقى عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبر وقال: « لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله 
وحده, أنجز وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك وقال مثل 
هذا ثلاث مرات)”/ . 

وروى الشيخ الكلينى بسنده علي بن النععان يرفعه قال : كان أمير المؤمنين عليه 
السلام إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم رفع يديه ثم يقول : ( اللهم اغفرلي كل ذلئب 
أذنبته قط. فإن عدت فعد عل بالمغفرة» فإنك أنت الغفور الرحيم » اللهم افعل بي مأ 
أنت أهله فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني وإن تعذبني فأنت غني عن عذابي وأنا 
محتاج إلى رحمتك فيا من أنا محتاج إلى رحمته ار حمني » اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله فإنك 
إن تفعل بي ما أنا أهله تعذبني ولم تظلمني » أصبحت أتقي عدلك ولا أخاف جورك فيا 
من هو عدل لا يجور ارحمني )'". 

وقالابن قدامة : ( قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أَنّه 
لارمل على النساء حول البيت و لابين الصفا والمروة )”5 . 


. 408-407 /* المغنى‎ )١( 
.408 / 7 الشرح الكبير‎ )*9( 
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البحث التاسع : التقصير وأحكامه 

الواجب الخنامس من واجبات عمرة التمتع التقصير» وهو إذا أكمل المحرم 
السعي بين الصفا والمروة في عمرة التمتع» وجب عليه أن يقصّر كا يأتي بيانه» وهو آخر 
الواجبات المختصّة بالقسم الأول من أقسام حجٌ التمتع» وهو عمرة التمتع؛ ومعناه 
أخذ شيء من شعرٍ رأسه أو لحيته» أو شاربه بحديدة أو غيرهاء با يصدق عليه أنه 
أخذ من شعره أو من ظفر يديه أو رجليه» ويعتبر فيه قصد القربة» ولا يكفي التتف عن 
التقصير. وبذلك يحل لمن أحرم بُعمرة التمتع كلّ ما حرّم عليه بإحرامه. 

قال العلامة الحلي: ( التقصير نسك في العٌمرة» فلا يقع الإحلال إلا به أو بالحلق 
عند علمائنا أجمع» وبه قال مالك. وأبوحنيفة» وأحمد. والشافعي في أحد القولين)'" . 

وقال ابن قدامة : (فاذا فرغ من السعي فان كان متمتعا قضّر من شعره ثم قد 
0" 

واحتجوا با روي عن عبد الله بن عمر أنْه قال : تمتع الناس مع رسول الله صلى الله 
عليه وسام بالعمرة الى الحجٌ فل| قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس : 
« من كان معه هدي فانّه لايحل من شيء احرم منه حتى يقضى حجه؛ ومن لم يكن معه 
هدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة واليقصّر وليحلل» ''. 

وقال فققهاء الامامية : يتعيّن وجوب التقصير في إحلال عمرة التمتع» ولا يجزي عنه 
حلق الرأس» بل يحرم الحلق عليه عند أكثرهم , وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان 
عالماً عامدا بل مطلقا على الأحوط . أمّا إِذا كان في غيرهاء تخّر بين الحلق والتقصر” . 


عومجملاو:١151١‎ / 4 تذكره الفقهاء 8// 06 والمسوط للس رخسي ؛ / ٠/اء والحاوي الكبير‎ )١( 
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وقال أحمد بن حنبل: التقصير أفضل'' . وقال الشافعى: الحلق أفضا ”" 
ك0 


0 
عليه وآله وسلم أصحابه إلا بالتقصير) ”" . 

وقال فقهاء الامامية مية : لو جامع امراته بعد السعي وقبل التقصير وجب عليه جزور 
إن كان موسراء وان كان متوسطاأ فبقرة» وان كان فقيرا فشاة» ان كان عامدا عالماء وان 
كان جاهلاً أو ناسيا لم يكن عليه شىء“' 

وقالابن قدامة : ( وإن وطء قبل التقصير فعليه دم وعمرته صحيحة » و بهذا قال 
مالك وأصحاب الراي» وحكي عن الشافعي ان عمرته تفسد لأنه وطء قبل حلّه من 


عمر 0 


واحتجوا با رواه الشيخ الكليني بسنده عن الحلبي قال : سألت أب عبد الله عليه 
السلام عن رجل طاف بالبيت ثم بالصفا والمروة وقد تمتع» ثم عجّل فقبّل امرأته قبل 
أن يقضّر من رأسه. فقال: ( عليه دم بريقه» وإن جامع فعليه جزور أو بقرة)”" . 

وبا رواه الكليني أيضاً بسنده عن معاوية بن عمار قال : سألت : أبا عبد الله عليه 
السلام عن م متمتع وقع على امرأته ولم يقضّرء فقال : ( ينح رحوورا ررضت أكون 
قد ثلم حجه إن كان عالماً وإن كان جاهلاً فلا شيء عليه) " . 
)١(‏ المغني */ 1 4» والشرح الكبير 5/5 47. 
(6) المجموع 8/ :7١4‏ وحلية العلماء */ 545. 
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ويحرم التقصير قبل الفراغ من السعيء فلو فعله عالما عامدا لزمته الكفارة. 

وقالالسيد الخوئى : ( لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعىء فيجوز فعله في 
أي محل شاءء سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما. وإذا ترك التقصير عمداء 
فأحرم للحجٌ, بطلت عمرته. والظاهر أن حجه ينقلب إلى الإفراد» فيأتٍ بُعمرة مفردة 
بعده. والأحوط إعادة الحجٌ في السنة القادمة. وإذا ترك التقصير نسياناء فأحرم للحجٌ. 
صحّت عمرته: والأحوط التكفير عن ذلك ا 
حرمة الخروج من مكة بعد الاحلال إلا لضرورة 

قال فقهاء الامامية : لا يجوز لمن احل من عمرة التمتع الخروج من مكة لغير الحجح» 
ا كوه ترريه اج ور يدترت علو ات حاتجي والكالوهد» دغر 
للحج من مكة وخر ج لحاجته؛ ثم يلزمه العودة إلى مكّة بذلك الإحرام» ويذهب منها 
إلى عرفات. وإذا م يتمكن من الرجوع إلى مكة ذهب إلى عرفات من مكانه. 

وقالالماوردي: ( فإذا أحرم المتمتع بالحجح من غير مكة فإن عاد محرما إلى مكة 
ثم توجه إلى عرفه أجزأه» وان توجه من فوره إلى عرفه من غير أن يعود إلى مكة ثلاثة 
أكخوال)71. 

ويستئنى من ذلك الإمام» وذوي الأعذار - كالشيخ الكبير الفاني» والعليل» 
والمر أ ومن خاف الزحام - حيث يجوز لهم الخروج قبل ذلك .ىا لا يجوز للمتمتع 
الخروج من مكة بعد تمام عمرته» كذلك لا يجوز لهالخروج منها ف اثناء العمرة» فلو 
علم المكلف قبل دخوله مكّة باحتياجه إلى الخروج منهاء ى| هو شأن مسؤولوا الحملات 
(الحملدارية)» فله أن يحرم أولا بالعمر ة المفردة لدخول مكّة فية فيقضي أعماهاء ثم يخرج 
لمقضاء حوائجه؛ ويحرم ثانياً لعمرة التمتع. 
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والمحرّم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أو أثنائها إنّ) هو الخروج 
عنها إلى محل آخرء ولا بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعهاء وعليه فلا بأس للحاج أن 
يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو بعد الفراغ منها. 

قال المرداوي الحنبلي: ( أن لا يسافر بين العمرة والحجٌ» فإن سافر مسافة قصر 
فأكثرء أطلقه حماعة)”"' . 

فإذا خرج من مكّة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام» وتجاوز المواقيت 
ففيه صورتان: 

الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته: ففى هذه الصورة يلزمه الرجوع 
إلى مكّة بدون إحرام» فيحرم منها للحجٌ ويخرج إلى عرفات. 

الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته» ففى هذه الصورة تلزمه إعادة 
العمرة. 


."917/* الانصاف‎ )١( 


أعبال حج التم: 

ذا العبادة الثانية لحج التمتع بأوّل الواجبات فيهاء وهو الإحرام »ولا يختلف 
إحرامها عن إحرام العمرة من حيث الكيفيّة والواجبات والمحرّمات والمستحبات. 

الأمرالأول : النيّة» وهي أن يقصد الإتيان بحجٌ التمتّع بعنوان» فلو نوى غيره أو 
تردد في نيته» لم يصح حجه. 

الأمر الثاني : أن يكون مجموع العمرة والحجٌ في أشهر الحجٌ» فلو أتى بجزء من 
العمرة قبل دخول شوال لم تصحٌ العمرة. 

الأمر الثالث : أن يكون الحجٌ والعمرة في سنة واحدة» فلو أتى بالعغمرة وأخرٌ احج 
إلى السنة القادمة لم يصح التمتع» ولا فرق في ذلك بين أن يُقيم في مكّة إلى السنة القادمة 
وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليهاء كى) لاافرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وأن يبقى 
محرما إلى السنة القادمة: 

الأمر الرابع : أن يكون إحرام حجّه من نفس مكة مع الاختيار. 

الأمر الخامس : أن يؤدي مجموع عمرته وحجّه شخص واحد. عن شخص واحدء 
ذلك؛ وكذلك لو حجٌ شخص وجعل عمرته عن واحد وحجّه عن آخ رم يصحخ. 

وأفضل أوقات الإحرام هذا يوم التروية'''» ويجوز التقديم عليه بثلاثة أيام, لا 
سيّما بالنسبة إلى ذوي الأعذار فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس. 


)١(‏ هو اليوم الثامن من ذي الحجّة وسّمَيٍ بذلك لأن الحاج كان يتروّى من الماء لعرفة من مكّة» إذ 
م يكن عبأ ماء انذاك. 


البحث الأول : في إحرام الحجّ 

إذا فرغ المكلّف من إكمال عمرة التمتع بقى في مكّة» وقد أحَلَ من إحرامه»؛ ووجب 
عليه الاتيان بالحجٌ مبتدثا بالاحرام للحج من مكة. 

قال العلامة الحلي : ( ويستحب أن يكون يوم التروية إجماعا )'" . 

وقال ابن قدامة : (يستحب للمتمتع الذي حل وغيره من المحلّين بمكة الاحرام 
بالحج يوم التروية - وهو الثامن من ذي الحجة - من مكة » ومن حيث احرم من الخرم 
جاز . ثم قال : وبهذا قال ابن عمرء وابن عباس» وعطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير» 
واسحاق )*". 

قال المزني : ( قال الشافعي: وإناعتمر قبل الححٌ ثم أقام بمكة حتى ينشيء الحجٌ» 
أنكياة من مكة لا من الممقات )25 

وقال الماوردي : ( فإذا أحرم بالعمرة من المبقات وأحل منها وأراد الإحرام بالحجٌ 
أحرم به من مكة )1 . 

واحتجوا بها روي عن جابر في صفة حجٌ النبي صل الله عليه وآله قال : فلم| كان 
يوم التروية توجهوا إلى منى فاهلّوا بالحج © . 

وبما رواه الشيخ الكليني بسنده عن ابن أبي عمير وصفوان . عن معاوية بن عار » 
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل وألبس ثوبيك 
وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار» ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه 
السلام أو في الحجر » ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة» ثمٌ قل في دبر صلاتنك 
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الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع 1 11 1[ ز[ز[ [ [ [ اا 
كما قلت حين أحرمت من الشجرة » وأحرم بالحج» ثم أمض وعليك السكينة والوقار 
فإذاانتهيت إلى الرمضاء دون الردم فلبٌء فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على ا لأبطح 
فارفع صوتك بالتلبية حتى تأت منى)'' . 

وبا رواه الكلينى ايضا بسنده عن أبي بصير » عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
( إذا أردت أن تحرم يوم التروية فاصنع ى) صنعت حين أردت أن حرم وخذ من شاربك 
ومن أظفارك واطل عانتك إن كان لك شعرء وانتف إبطيك واغتسل وألبس ثوبيك» 
ثم أثت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل أن تحرم» وتدعو الله وتسأله العون 
وتقول : اللهم إنيٍ أريد الحج فيسره لي وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علن. 
وتقول : أحرم لك شعري وبشري وحمي ودمي من النساء والطيب والثياب أريد بذلك 
وجهك والدار الآخر وحلنى حيث حبستنى لقدرك الذي قدرت على » ثم تلب المسجد 
الحرام كا لبيت حين أحرمت وتقول: لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك » وإن قدرت 
أن يكونني رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية )”" . 

وهنا مسائل اتفق عليها فقهاء الامامية ... 

المسألة الاولى : ى| لا يجوز للمعتمر إحرام الحجٌ قبل التقصير» كذلك لا يجوز 
للحاج ان يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام اعمال احج نعمء لا مانع منه بعد إتمام النسك 
قبل طواف النساء. 

المسألة الثانية : يتضيق وقت الإحرام فيم| إذا استلزم بتأخيره فوات الوقوف بعرفات 
يوم عرفة. 

المسألة الثالثة : من ترك الإحرام نسياناً أو جهلاً منه بالحكم إلى أن خرج من مكّة. 
8 تذكر أو علم بالحكم. وجب عليه الرجوع إلى مكّة مع الإمكان والإحرام منها ولو 
كان في عرفات. فإن لم يتمكن من الرجوع لضيق الوقت أو لعذر آخرء يحرم من الموضع 
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الذي هو فيه وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات وتمكن من العود 
إلى مكة والإحرام منها. ولول يتذكر ولم يعلم بالحكم إلى أن فرغ من الح صح حجّه. 

المسألة الرابعة : من ترك الإحرام عالما عامدا لزمه التدارك» فإن لم يتمكن منه قبل 
الوقوف بعرفات فسد حجه. ولزمته الإعادة من قابل. 

المسالة الخامسة: الأحوط أن لا يطوف المتمتع بعد إحرام احج قبل الخروج إلى 
عرفات طوافا مندوباء فلو طاف جذد التلبية بعد الطواف على الأحوط. 
قات وعطاء :وماللقه و اسحاق:ر احن. اما الشافى .فقن اس ة ذللك لا 1 
٠.‏ س5 - و ور و فعحي 9 

وقال ابن قدامة : ( ولا يسن ان يطوف بعد احرامه . ثم قال : وهذا مذهب عطاء 
ومالك واسحاقء وان طاف بعد احرامه ثم سعى لم يجزته عن السعى الواجب» وهو 
قول مالك)”". 

ومن كانت وظيفته حجٌ التمتع لم يجزله العدول إلى غيره من إفراد او فران» 
ويستككثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع» ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها 
وإدراك الحجح, فَإنّه ينقل نيته إلى حجٌ الإفراد. ويأتيٍ الركن من الوقوف الاختياري في 
عرفات. 

وإذا علم من وظيفته التمتع» ولضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل 
أن يدخل في العمرة» لم يز له العدول من الأول» بل وجب عليه تأخير الحجٌ إلى السنة 
القادمة. 

ما إذا احرم لعمرة التمتع في سعة الوقت» وأخر الطواف والسعي متعقدا إل زهان 
لاايمكن الاتيان فيه ببماء وإدراك الحج» بطلت عمرته؛ ولا يجوز له العدول إلى الإفراد 
على الأظهرء لكن الأحوط أن يعدل إليه ويتمّها بقصد الأعم من حجٌ الإفراد والعمرة 
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الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع سجس سس ل 7 
المفردة. 

كذلك لا يجوز لمن اتى بعمرة التمتع ان يترك الحج اختيارا ولو كان الحج ندبا. نعم 
إذا لم يتمكن من احج فالأحوط أن يجعلها عمرة مُفردة» ويأتي بطواف النساء. 


أداب إحرام حجٌ التمة 

5 5 5 و 1 : 3 

إن ماتقدّم من آداب إحرام العمرة » يجري في إحرام الحجٌ أيضا. أمّا ما يختص 
باحرام الحج فهو: يمستحب أن يكون إحرامه عند الزوال يوم التروية كما تقدم بعد أن 
يصلي الفرضين» فإذا صلل ركعتي الإحرام؛ أحرم بالحج. ويدعو با دعا به عند إحرام 
العمرة» غير انه يذكر الحجٌ مفرداء لأنَ عمرته قد مضتء ويلبي من موضعه الذي صل 

كما يستحب أن يكون طريقه إلى عرفات من منى» وأن يبيت في منى ليلة التاسع 
من ذي الحجّة» يقضيها في طاعة الله تبارك وتعالى» والأفضل أن تكون عباداته ولا سيّ) 
صلواته في مسجد الخيفء فإذا صلى الفجرء عمّب إلى طلوع الشمسء ثم يذهب إلى 
عرفات. 

فإذا أحرم لحجٌ التمتع» وخرج من مكّة» يُلبِي في طريقه غير رافع صوته. فإذا 
أشرف على الأبطح رفع صوته؛ فإذا توجّه إلى منى قال: اللهمٌ إياك أرجوء وإياك أدعو 
سبحانه» فإذا وصل إليها قال: الحمد لله الذي أقدمنيها صا حا في عافية» وبلّغنى هذا 
المكان, ثم يقول: اللهمّ هذه منى» وهي نما مننت بها علينا من المناسكء» فأسألك أن تمن 
عللّ ب| مننت به على أنبياتك. فإِنّ) أنا عبدك وفي قبضتك . فإذا توجّه إلى عرفات- - قال: 
اللهمً إليك صمدّت,ء وإيّاك اعتمدت» ووجهك أردت,. أسألك أن تبارك لي في رحلتي؛ 
مي 57 م 8 2 ,.. 5 عض آرت 
وان تقضى لي حاجتيء وان تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو افضل مني . ثم يلبي إلى 
أن يصل إلى عرفات. 


تقدم أنه يستحب لمن أراد أن يحرم للحجٌ أن يكون إحرامه عند الزوال من يوم 
التروية بعد أن يُصلي الفرضينء لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام في صحيح 
معاوية بن عمار'''. 

وقال ابن قدامة : ( المستحب ان يخرج محرما من مكة يوم التروية» فيصلي الظهر 
بمنى ثم يقيم حتى يصيبي بها الصلوات الخمس ويبيت بهاء لان النبي صل الله عليه 
وسلم فعل ذلك» كم جاء في حديث جابر» وهذا قول سفيان ومالك والشافعي 
واسحاق واصحاب الرايء ولا نعلم فيه تخالفا وليس ذلك واجبا في قوهم جميعاء قال 
ابن المنذر : ولا احفظ عن غيرهم خلافهم )*". 

ثم يتوجه إلى منى وعليه السكينة والوقار حتى يأ منىء ويبيت فيها إلى طلوع 
الفجر من يوم عرفة؛ بل الأفضل له أن يصبر حتى تطلع الشمسء فلو خرج قبل 
طلوعها بعد طلوع الفجر جاز ذلك. لكن ينبغي له أن لا يجوز وادي مَُسّر إلا بعد 
طلوع الشمس ؛لما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا تجوز وادي مُحَسّر 
حتى تطلع الشمس'". 

والمبيت ليلة عرفة بمنى ليس بنسكء فلا يجب على من تركه شيء. 

ويُكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالشيخ الكبير» والمريضء والمرأة» ومن 
خائف الزحام» ى) يجوز لهم أيضاً الخروج من مكة قبل الظهر من يوم التروية. 

أمّاا لإمام فيستحب له الخروج من مكة قبل الزوال ليصل الظهرين يوم التروية 
بمنى ويقيم بها إلى طلوع الشمس من يوم عرفة ؛لما روي عن الإمام الصادق عليه 
)١(‏ الكانىي 5 / 154 حديث +١‏ والتهذيب ١17/65‏ حديث 0017. 
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الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجّ التمتع ا اا 
السلام”''. 

قالابن رشد: ( واتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس بمنى يوم التروية الظهر 
والعصرء والمغرب والعشاء بها مقصورة”" . وقال : ( أجمعوا على أنْ هذا الفعل ليس 
شرطً في صحة الحجٌ لمن ضاق عليه الوقت)'" . 
البحث الثاني : الوفوف بعرفات 

الركين الثاني من أركان حج التمتع» الوقوف بعرفات. قال فقهاء الامامية : فلو 
تركه عمدا بطل حجّه» وعرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة. 

قال العلامة ال حلى : ( وحد عرفة من بطن عرنة » وثوية » ونمرة إلى ذي المجاز فلا 
يجوز الوقوف في هذه الحدودء ولا تحت الأراك » فإن هذه المواضع ليست من عرفات » 
فلو وقف بها » بطل حجه »ء وبه قال الجمهور كافة *©؟. إلّاما حكى عن مالك أنه قال : 
لو وقف ببطن عرنة أجز أه 3 ولزمه الدم)'”' : 

وقال ابن عبد البر : ( أجمع العلماء على أن من وقف به لا يجزيه ) 23 

وحذ الشافعي عرفة » فقال : هي ما جاوز وادي عرنة إلى الجحبال المقابلة مما يلي 
بساتين بني عامر » وليس وادي عرنة من عرفة » وهو على منقطع عرفة ممايلي منى 
وصوب مكة)'" . 

وقال ابن قدامة : (وحذ عرفة من الحبل المشرف على عرنة الى الحبال المقابله له الى 
مايق حوائط بنى عامر» وليس وادى عرنة من الموقف. ولا يجزته الوقوف فيه) " . 
)١(‏ التهذيب ١78/8‏ حديث 0817. 
(؟) بداية المجتهد ” / 509؟. 
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وقال الشيخ الصدوق ( ووقف النبي صل الله عليه وآله بعرفة في ميسرة الجبل» 
فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته» فيقفون إلى جانبها فنحاهاء ففعلوا مثل ذلك» 
فقال : « أيها الناس إنه ليس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف وأشار 
بيده » وقال عليه السلام : عرفة كلها موقف ولو لم يكن إِلَا ما تحت خف ناقتي لم يسم 
الناس ذلك » وفعل عليه السلام في المزدلفة مثل ذلك » فإذا رأيت خللا فتقدم فسده 
بنفسك وراحلتك فإن الله تعالى يحب أن تسد تلك الخلال وانتقل عن ال همضاب» واتق 
الأراك» ونمرة وهي بطن عرنة » وثوية وذا المجاز فإنه ليس من عرفات )'' . 

وما يُمكن الاحتجاج به ما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن سماعة بن مهران قال: 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ 
فقال :يرتفعون إلى وادي محسّر » قلت : فإذا كثروا بجمع وضاقت عليهم كيف 
يصنعون؟ فقال : يرتفعون إلى المأزمين » قلت : فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق 
عليهم كيف يصنعون ؟ فقال : يرتفعون إلى الجبل » وقف في ميسرة الجبل فان رسول 
الله صل الله عليه وآله وقف بعرفات فجعل الناس يبتدرون اخفاف ناقته يقفون إلى 
جانبها فنحاها رسول الله صلى الله عليه وآله ففعلوا مثل ذلك فقال : أيها الناس انه ليبس 
موضع اخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقف وأشار بيده إلى الموقف وقال : هذا 
كله موقف فتفرق الناس وفعل ذلك بالمزدلفة وإذا رأيت خللا فتقدم فسده بنشساك 
وراحلتك فان الله يحب ان تسد تلك الخلال واسهل عن الحضبات واتق الأراك ونمرة 
عرنة وثوية وذا المجاز فإنه فليس من عرفة فلا تقف فيه . ولا بأس بالنزول تحت الأراك 


إلا أنه لا ينبغى أن تقف هناك بل تجىء إلى الموقف فتقف به )' . 
قال الث يخ الصدوق : ( ثم امض إلى عرفات وقل وأنت متوجه إليها : «اللهم 


.598٠ من لا يحضره الفقيه ؟ / 45060 حديث‎ )١( 
. "5*4 حديث‎ ١81-18٠ /86 (؟) التهذيب‎ 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع اسن نا امام ا 0 
ا ا ل 
أسألك أن تبارك لي في أجلي وأن تقذ تقضي لي حاجتي وأن تجعلني من تباهي به اليوم 
من هو أفضل مني . ثم تلب وأنت مار إلى عرفات » ولا تخرج من منى قبل طلوع 
الفجر بوجه . فإذا اتيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة قريبا من الممسجد فإن ثم 
ضرب النبي صل الله عليه وآله خبأه وقبته » فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية 
واغتسل وصل به الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين » وإن| تتعجل في الصلاة و تجمع 
بينه| لتفرغ للدعاء فإِنّه يوم دعاء ومسألة)''"/ . 

فإذا وصل الحاج إلى عرفات» وقف فيها من أول زوال اليوم التاسع من | ذي الحجة 
إلى غروب الشمس من ذلك اليوم إذا كان مختاراء مقروناً بالنيّة وقصدا القربة 


9 


كلّها موقف. في أي موضع منها وقف أجزأه. 
وممَامْحتجٌَ به ما روي عن النبى صل الله عليه وآله وس لم انه قال : «عرفة كلّها 
موقف وارتفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلّها موقف وارتفعوا عن محسّر » '". 
قالابن رشد: (لم يختلف العلماء أن رس ول الله صل الله عليه وآله بعد ما صلى 
الفلهر والعصر بعرفة ارتفعء فوقف بجباها داعيا إلى الله تعالى» ووقف معه كل من 
حضر إلى غروب الشمسء وأنه لا استيقن غرو بها وبآن له ذلكء دفع منها إلى المزدلفة» 


نم 


ولاخلاف بينهم أن هذا هو سئة الوقوف بعرفة' 
وليس معنى الوقوف هو الكون واقفاء بل معناه الكون بعرفات من دون فرق بين 
أن يكون راكبا أو راجلا أو ساكنا أذ متحركا. 
قال السيد الخوتى : ( والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات من دون فرق بين أن 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه ؟" / 04١‏ حديث .598٠‏ 


(؟) السنن الكبرى للبيهقي 5 / .١١5‏ 
2 بداية المجتهد ؟ / 577 وانظر الام 7 / ١7‏ 5؛ والمبسوط للسرخسي ؟ / 08. 


يكون زاكنا أو واخلا ساك أن تدر 

وقال ابن قدامة: ( وكيفما حصل بعرفة وهو عاقل أجزأه قائ) أو جالساً أو راكباً أو 
نائمأ» وإن مر بها مجتازا فلم يعلم أئّها عرفة أجزأه أيضاء وبه قال مالك والشافعي وأبو 
حنيفة » وقال أبوثور لايجزته)"!" . 

وفنا اسان : 

الأولى : الظاهر أن الجبل موقفء ولكن يكره الوقوف عليه» ويستحب الوقوف في 
السفح من ميسرة ابل . 

قال السيد الخوئي : (الظاهر أنْ الجبل موقف .» ولكن يكره الوقوف عليه ويستحب 
الوقوف في السفح من ميسرة الجبل) '" . 

وقال ابن قدامة : ( والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ويمستقبل 
القبلة) !4 . 

الثانية : يعتير في الوقوف أن يكون عن اختيار. 

قال السيد الخوئي : ( فلو نام أو عْشي عليه هناك في جميع الوقتء لم يتحقق منه 
الوقوف/” . 

وقالابن قدامة : ( إن وقف وهو مغمى عليه أو مجنون ولم يفق حتى خرج منها 
يجزه» وهو قول الحمسن. والشافعيء وأبي ثور» وإسحاق. وابن المنذر. وقال عطاء في 
المغمى عليه: يجزته. وهو قول مالك؛ وأصحاب الرأي)”" . 

الثالئة :ا لأحوط للمختار أن يقف في عرفات من أول ظهر التاسسع من ذي الحجة 
)١(‏ كتاب الحج 5/ 8؟1. 
(5) المغني */ 44. 
(*) كتاب الحج 5 / ١1١6‏ . 
(5) المغني */ 495. 


)2 كتاب الحج 0 / ١٠6‏ . 
)5 المغنى " / 5 57. 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع #1#1#717#7171ز01*013171#1ا 0 
إلى الغروب. 

قال السيد الخوتي : (والأظهر جواز تأخيره إلى بعد الظهر بساعة تقريباء والوقوف 
في تمام هذا الوقت وإن كان واجباً يأثم المكلف بتركه. إلا انّه ليس من الأركان» بمعنى 
أن من ترك الوقوف في مقدار من هذا الوقت لا يفسد حجّه. نعم» لو ترك الوقوف رأساً 
باختياره فسد حجّه» فم| هو الركن من الوقوف هو الوقوف في الجملة)'" . 

وقالابن قدامة : ( وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من 
يوم النحر. لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر . قال 
جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ذيلة جمع )'" . 

الرابعة : من لم يدرك الوقوف الاختياري لزمه الوقوف الاضطراري وصح حجه. 
فإن تركه متعمداً فسل حجّه. 

قال السيد الخوئي : ( من لم يدرك الوقوف الاختياري_الوقوف في النهار لنسيابٍ 
أو لجهل يعذر فيه أو لغيرهما من الأعذارء لزمه الوقوف الاضطراري -_الوقوف برهة 
من ليلة العيد- وصحٌ حجّه. فإن تركه متعمدا فسد حجّه)'” . 

الخامسة : تحرم الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس عالماً عامداء لكنها لا 

قال السيد الخوئي : ( فإذا ندم ورجم إلى عرفات فلا شيء عليه؛ وإِلّا كانت عليه 
كمارة بُدنة ينحرها في منى» فإن لم يتمكن منهاء صام ثانية عشر يوماء والأحوط أن 
تكون متواليات» ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسيانا أو جهلاً منه 
بالحكم: فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذمّرء فإنلم يرجع حينئذٍ فعليه الكفارة 
على الأحوط )*40). 
)١(‏ كتاب الحج 6/ .141-١4٠‏ 
(؟) المغني */ 498 . 


6 كتاب الحج 5 / ١64‏ . 
(4) كتاب الحج 6 / 158-141 . 


وقال ابن قدامة : ( وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم, منهم: 
عطاء والثوري والشافعي وابو ثور واصحاب الراي ومن تبعهم, وقال ابن جريح : 
عليه بدنة» وقال الحسن البصري عليه هدي من الابل » ولنا انه واجب لا يفسد الحح 


0 
١ 


بفواته”" . 

وقال الال : فإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة" . 

وقال ابن رشد: ( فيمن وقف بعرفة بعد الزوال ثم دفع منها قبل غروب الشمس» 
قال مالك : عليه حج من قابل إلا أن يرجع قبل الفجر. ثم قال: وقال جمهور العلماء من 
وقف بعرفة بعد الزوال فحجه تام وإن دفع قبل الغروب إلا انهم اختلفوا في وجوب 
الدم عليه '. 

ذكر الفقهاء اعالا يستحب القيام مها عند الوقوف بعرفات كثيرة نذكر بعضها : 

روى الشيخ الصدوق بسنده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه 
قال : ( ثم ائت الموقف وعليك الس كينة والوقار » فقف بسفح الجبل في ميسرته وادع 
بدعاء الموقف , وادع لأبويك كثيرا واستوهبهم| من ربك عز وجل » ولا تقف إلا وأنت 
على طهر وقد اغتسلتء ولا تفض منها حتى تغيب الشمس . فإنك إن أفضت قبل 
غروبها لزمك دم شاة)'*'. 

الأول : الوقوف بسفح الحبل في ميسرته. 

قالابن قدامة : ( والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة ويستقبل 


.23 /* المغنى‎ )١( 

(؟) حلية العلماء */ 4 7*8. 

(9) بداية المجتهد ” / .7١14‏ 

(5) من لا يحضره الفقيه ؟ / 685١‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجّ التمتع ل ا اي ا 
القبلة)*'. 

الثاني : الدعاء با تيسّر من المأثور وغيره؛ والأفضل المأثور» فمن ذلك دعاء الحسين 
عليه السلام» ودعاء ولده الإمام رين العابدين عليه السلام. 

قال الشيخ الصدوق : روي عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : ( إذا أتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح الله تعالى مائة مرة » وكبر الله تعالى مائة 
مرة » وتقول : ماشاء الله لا قوة إلا بالله مائة مرةء وتقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد . بحيى ويميت» ويميت و بحيى. بيده خير وهو على كل 
شويع قدير مائة مرة » ثم تق رأ عشر آيات من أول سورة البقرة » ثم تقرأ قل هو الله أحد 
للاسيراك رار لحري حي اس مالم ندر ار ( إن رَبَكَمُ الله 
القن سال اال واف رالا رضن قي م مسن أيام ثم امتر 6 الْعَرْس يشي اليل اهار 
يطللك كينا" إلى اخيرها ءام تقوأ: قل أعوه نرت القلق #وقل أغوة برت التالين حتى 
تفرغ منه| » ثم تحمد الله عزوجل على كل نعمة أنعم عليك وتذكر أنعمه واحدة واحدة 
ماأحصيت منهاء وتحمده على ما أنعم عليك من أهل أو مال» وتحمد الله عز وجل على 
ماأبلاك وتقول: اللهم لك الحمد على نعمائك التي لا تحصى بعدد ولا تكافى بعمل 
وتحمده بكل آية ذكر فيها الحمد لنفسه في القرآن وتسبحه بكل تسبيح ذكر به نفسه في 
القران» وتكبره بكل تكبير كبر به نفسه في القرآن » وتهلله بكل تبليل هلل به نفسه في 
القرآن » وتصلى على محمد وآل محمد وتكثر منه وتجتهد فيه » وتدعو الله عزوجل بكل 
اسم سمى به نفسه في القرآن وبكل اسم تحسنه » وتدعوه بأسمائه التى في آخر الحشرء 
تقول : أسألك يا الله يا رحمن بكل اسم هو لك وأسألك بقوتك وقدرتك وعزتك. 


| 
0 
كيه 


)01( اس ا ل ل ا 00/5. 


سا صم 1 2 سم 0 
ف ا : 64(إن . اير وَاتِوَالار م في سَنَة 6 استوى لل 
الْعَرَ ش يعْشْم ي اليل التَهَارَيَطلْبَُ حي خاو الشكس رالقمووالتجوة فقنط اك بام :الا لضا ده 


والاف تارك إلن رت السالة . 


وبجميع ما أحاط به علمك . وبجمعك وبأركانك كلهاء وبحق رسولك صلواتك عليه 
وآله وباسمك الأكبر الأكبر ؛ وباسمك العظيم الذي من دعاك به كان حقاً عليك أن 
تجيبه. وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم الذي من دعاك به كان حقاً عليك أن لا ترده 
وأن تعطيه ما سأل أن تغفر لي جميع ذنوبي في جميع علمك فيّ » وتسأل الله تعالى حاجتك 
كلها من أمر الآخرة والدنياء وترغب إليه في الوفادة في المستقبل وفي كل عام » وتسأل 
الله الجنة سبعين مرة » وتتوب إليه سبعين مرة وليكن من دعائك ( اللهم فكني من النار 
وأوسع على من رزقك الحلال الطيب ء وادرأ عنى شر فسقة الجن والإنس . وشر فسقة 
العرب والعجم ) . فإن نفد هذا الدعاء ولم تغرب الشمس فأعده من أوله إلى آخرة ولا 
تمل من الدعاء والتضرع والمسألة) ”" . 

وروى الشيخ الكليني بسنده عن عن ابن أبي عمير ؛ وصفوان بن يحيى » عن 
معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إذاغدوت إلى عرفة فقل : وأنت 
متوجه اليها : ( اللهم إليكث صمدت وإياك اعتمدت ووجهك أردت فأسألك أن تبارك 
ي في رحلتسي وأن تقضي لي حاجتي وأن تجعلني اليوم من تباهي به من هو أفضل مني ؛ 
ثم تلب وآنت غاد إلى عرفات. فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباك بنمرة» ونمرة هي 
بطن عرنة دون الموقف ودون عرفة فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر 
والعصر بأذان واحد وإقامتين وإِنَّا تعجّل العصر و تجمع بينها لتفرغ نفسك للدعاءء 
فإنّه يوم دعاء ومسألة» قال: وحد عرفة من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز 
وخلف الحبل موقف )'" . 

وروى الكليني أيضاً بس نده عن أبي بصير » عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا 


وقفت بعرفات فادن عن المضاب والحضات هى الجبال فإن النبى صل الله عليه واله 


."١*5 حديث‎ 0475- 054١ / 7 من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.” حديث‎ 4517-454١ /4 (؟) الكافي‎ 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع ةببد زد د 113 ااا 
قال : إن أصحاب الأراك لاحج هم يعني الذين يقفون عند الأراك)!" . 

وروى ايضاً بسنده عن الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله في الموقف : ( ارتفعوا عن بطن عرنة » وقال : أصحاب الأراك لا 
حج طهم)'” 1 

وروى الكليني ايضا بسنده عن عن الفضل بن شاذان » عن ابن أبي عمير » 
وصفوان بن يحيى » عن معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قف في 
ميسرة الخبل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات في ميسرة الجبل فلما وقف 
جعل الناس يبتدرون إخفاف ناقته فيقفون إلى جانبه فنحاها ففعلوا مثل ذلك فقال : 
أيها الناس إنه ليس موضع إخفاف ناقتي الموقف ولكن هذا كله موقف ‏ وأشار بيده 
إلى الموقف ‏ وفعل مثل ذلك في المزدلفة » فإذا رأيت خللاً فسده بنفسك وراحلتك فإن 
الله عز وجل يحب أن تسد تلك الخلال وانتقل عن ال هضاب » واتق الأراك فإذا وقفت 
بعرفات فاحمد الله وهلله ومجده واثن عليه وكبره مائة تكبيرة واقرء قل هو الله أحد مائة 
مرة وتخير لنفسك من الدعاء ما أحببت واجتهد فإنه يوم دعاء ومسألة وتعوذ بالله من 
الشيطان فإن الشيطان لن يذهلك في موضع أحب إليه من أن يذهلك في ذلك الموضع 
وإياك أن تشتغل بالنظر إلى الناس واقبل قبل نفسك وليكن في تقول : اللهم رب 
المشاعر كلها فك رقبتي من النار وأوسع على من الرزق الحلال وادرء عنى شر فسقة 
الجن والإنس .ء اللهم لا تمكر بي ولا تخدعني ولا تستدرجني يا أسمع السامعين ويا أبصر 
الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين أسألك أن تصلى على محمد وآل محمد 
وأن تفعل بي ( كذا وكذا ) وليكن فيم| تقول وأنت رافع يديك إلى السماء : اللهم حاجتي 
التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني أسألك خلاص 


)١(‏ الكاني 4/ 47 حديث ؟. 
(؟) المصدر السابق حديث ”". 


رقبتي من النارء اللهم إني عبدك وملك يدك وناصيتي بيدك وأجلي بعلمك أسألك أن 
توفقني لما يرضيك عني وأن تسلم مني مناس كي التي أريتها إبراهيم خليلك ودللت 
عليها حبيبك محمدا صل الله عليه وآله وليكن في| تقول : اللهم اجعلني ممن :رقي 
عمله وأطلت عمره وأحييته بعد الموت حياة طيبة"'/ . 

الثالث : تفريغ النفس للدعاءء والتوجه إلى الله 

قالابن قدامة : ( يمستحب الاكثار من ذكر الله تعالى والدعاء يوم عرفة» فانه يوم 
تَرجى فيه الاجابة) ”" . وقال: ( ذكر الله تعالى يستحب في الأوقات كلّها وهو في هذا 
الوقت أشهد تأكيداء لأنه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى والتلبس بعبادته والسعي إلى 
شعائره)' '". 

وقال ايضا : ( ويستحب أن يدعو بالمأثور من الادعية » مثل: ما روي عن على عليه 
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكثر دعاء الأنبياء قبل ودعائي 
عشية عرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحبي ويميت وهو على 
كل شيء قدير. وكان ابن عمر يقول : الله أكبر الله أكبر وله الحمدء الله أكبر الله أكبر 
ولله الحم دء الله أكبر الله أكبر ولله الح مد لا الله الا الله وحده لااشريك لهء له الملك 
وله الحمدء اللهم اهدني بال هدى وقني بالتقوى واغفرلي في الآخرة والأولى» ويردٌ يديه 
ويسكت كقدر ما كان انسان قارئا فاتحة الكتاب ثم يعود فيرفع يديه ويقول مثل ذلك , 
ولم يزل يفعل مثل مثل ذلك حتى أفاض )1 . 

ومن الأدعية المأثورة ما علّمه رسول الله صل الله عليه وآله علي عليه السلام» على 


امن-١م؟ الكانىي 177/4 -1554 حديث 4 +ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب هم/‎ )١( 
. 1١١ حديث‎ 

(؟) المغنى 7/ 579. 

ف المغنى “* / 474 . 

(4) المصدر السابق. 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع 111 1 1 1 ااا 0 
مارواه معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله عليه السلام قال فتقول: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. لهالملك وله الحمد. يحيى ويميت» ويميت و يحبي. وهو حي لا يموت. بيده 
الخير وهو على كل شيء قديرء اللهمّ لك الحمد أنت كما تقول. وخير ما يقول القائلون. 
اللهمّ لك صلاتي وديني ومحياي ومماتي» ولك تراثي وبك حولي ومنك قوّتيء اللهمٌ إن 
أعوذ بك من الفقرء ومن وسواس الصدرء ومن شتات الأمر. ومن عذاب النارء ومن 
عذاب القبرء اللهمّ إن أسألك من خير ما تأتي به الرياح» وأعوذ بك من شر ما تأتي به 
الرياح. وأسألك خير الليل وخير النهار”'" . 

ومن تلك | لأدعية» ما رواه عبد الله بن ميمون» قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام 
يقول: ( إن رسوا الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفات» فل) همّت الشمس أن تغيب 
قبل أن يندفع» قال: اللهمّ إن أعوذ بك من الفقرء ومن تشتت الأمرء ومن شرٌ ما يحدث 
بالليل والتّهارء أمسى ظلمي مستجيرا بعفوك, وأمسى خوفي مستجيرا بأمانك. وأمسى 
ذل مستجيرا بعزك. وأمسى وجهي الفاني مستجيرا بوجهك الباقي. يا خير من سئل. 
ويا أجود من أعطى. جللني بر حمتك. وألبسني عافيتك. واصرف عني شر جميع خلقك. 

وروى أبو بصيرء عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال: إذا غربت الشمس يوم 
عرفة فقل: اللهمّ لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف. وارزقنيه من قابل أبدا ما أبقيتني. 
واقلبني اليوم مفلحاً منجحاً مستجاباً لي» مرحوماً مغفوراً لي» بأفضل ما ينقلب به اليوم 
أحد من وفدك وحجاج بيتك الحرام. واجعلني اليوم من أكرم وفدك عليك. واعطني 
أفضل ما أعطيت أحدا منهم من الخير والبركة والرحمة والرضوان والمغفرة» وبارك لي 
فيما أرجع إليه من أهل أو مال أو قليل أو كثير. 0 

الرابع : أن يكون الحاج عا لى طهارة حال الوقوف 


و 


.5117 حديث‎ ١87/6 التهذيب‎ )١( 
.577 حديث‎ 1١17//26 (؟) انظر التهذيب‎ 


قال ابن قدامة: (ولا يشترط للوقوف طهارة ولا ستارة ولا استقبال ولا نية ولا 
نعلم في ذلك خلافا. ثم قال : ويستحب أن يكون طاهرا. وقال أحمد: يستحب له أن 
يشهد المناسك كلّها على وضوء. وكان عطاء يقول: لا يقضي شيئاً من المناسك إلا على 
وضوء"" . 

الخامس : الغسل عند الزوال. 

وقال ابن قدامة : ( ويستحب أن يغتسل للوقوفء كان ابن مسعود يفعله وروي 
عن علي وبه يقول الشافعي» واسحاق وأبو ثور وابن المنذر) *" . 

السادس : الجمع بين صلاتي الظهرين بأذان وإقامتين. 

وقال ابن قدامة : ( ثم يأمر بالاذان فينزل فيصلي الظهر والعصر يجمع بينهما ويقيم 
لكل صلاة إقامة) © . 
البحث الثالث : الوقوف بالمز دلفة 

الواجب الثالث من واجبات حجٌ التمتع الوقوف بالمزدلفة » فقد تقدّم أن الحاج 
ينصرف من عرفات بعد غروب الشمس قاصدا المزدلفة - وهواسم لمكان يقال له: 
جمع » كما يقال له : المشعر الحرام أيضاء وإِنّ)ا سُمّيت بذلكء لأئهم ازدلفوا إليها من 
عرفات» وحدالموقف فيها من المتأزمين, إلى الحعياضه إلى وادي محسّر» وليس وادي 
حسر من المزدلفة» وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف - بحيث أن لا يقطع 
حدود عرفات حتى تغرب الشمس وذهاب الحمرة المشرقية» ويعتير فيه قصد القربة» 
ثم يسير نحو المزدلفة على سكينة ووقار» ويذكر الله في الطريق ويستغفره. 

قال الشيخ الطوسي : (الوقوف بالمزدلفة ركنٌ » فمن تركه فلا حجٌ له » وقال 
الشعبي والنخعي : المبيت بها ركن» وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا: ليس بركن . 
)١(‏ المغني */ 48 -158, 


62 المغنى ” / 7377 5. 
فرة المغني © / 6715 56م , 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع بي ل بم 
إلا أن الشافعي قال : إن ترك المبيت بها لزمه دم واحد في أحد قوليه . والثاني : لا بىء 
عليه) ”1 . 

وقال السيد الخوئي : (إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد 
في المزدلفة» وإن كان لم يثبت وجوبها) '". 

وقال ابن قدامة : ( والمبيت بمزدلفة واجبء من تركه فعليه دم » هذا قول عطاء 
ير 0 
الشمشس» لكن الر قن 0000 0000 

وقال السيد الخوثي : ( يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع 
يقف الباقي ولو متعمدا صم حجّه وإن ارتكب محرّم)!؟ . 

وقال السيد الخوئي : ( من ترك الوقوف في بين الفجر وطلوع الشمس رأسا فسد 
ححعحتمف ويسستتثئلى منى ذلك النساء» والصبيان» والخنائف» والضعفاء كالشيوخ والمرضى» 
فيجوز لهم حينئذٍ الوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها قبل طلوع الفجر إلى 
منى)”” . 
وقال ابن قدامة : ( ولا باس بتقديم الضعفة والنساء » ومن كان يقدم ضعفة أهله 
عبد الر حمن بن عوف وعائشة » وبه قال عطاء والثوري والشافعى وأبو ثور وأصحاب 
الرأي ولا نعلم فيه مخالفا )0 . 
(١)الخلاف‏ 7/ .”4١‏ 
(؟) كتاب الحج 8/ 1١7‏ . 
(5) المغنى 7/ 441. 
(:) كتاب الحج 5 / .١160-1١514‏ 
)0 كتاب الحج 5 / و3 . 
(6) المغنى ”" / 23 5. 


وقال السيد الخوئي : (من وقف في المزدلفة ليلة العيد» وأفاض منها قبل طلوع 
الفجر جهلاً منه بالحكم صم حجّه على الأظهرء وعليه كمارة شاة)'" . 

وقال السيد الخوثي : ( من لم يتمكن من الوقوف الاختياري - الوقوف في بين 
الطلوعين - في المزدلفة لنسيان أو لعذر آخرء أجزأه الوقوف الاضطراري الوقوف وقتا 
ما بعد طلوع الشمس إلى زوال يوم العيد» ولو تركه عمدا فسد حجّه)'" . 
إدراك الوقوفين أو أحدهما 

إن كلا الوقوفين - الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة - ينقسم إلى قسمين: 


اختياري واضطراري. 
قال السيد الخوتى : (فإذا أدرك المكلّف الاختياري من الوقوفين كليهها فلا إشكال» 


الأولى: أن لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلاًء كبو 
هذه الصورة يبطل حجّه؛ ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحجٌ» ويجب 
عليه الحجٌ في السنة القادمة فيهم| إذا كانت استطاعته باقية» أو كان الحجٌ مستقرا في ذمته. 

الثانية: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات» والاضطراري في المزدلفة. 

الثالثة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات»ء والاختياري في المزدلفة» ففي 
هاتين الصورتين يصح حجه بلا إشكال. 

الرابعة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في كل من عرفات والمزدلفة» والأظهر في 
هذه الصورة صحّة حجّه. وإن كان الأحوط إعادته في السنة القادمة إذا بقيت شرائط 
الوجوبء أو كان الحجٌ مستقرا في ذمته. 

الخامسة: أن يدرك الوقوف الاختياري في المزدلفة فقطء ففي هذه الصورة يصحّ 


. ١77* /05 كتاب الحج‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق‎ 


حا ا 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌّ التمتع اس و ا ا 
نه ا 

السادسة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في المزدلفة فقطء ففي هذه الصورة لا 
تبعد صحّة الحجٌ» إِلَّا أنْ الأحوط أن يأتي ببقية الأعمال قاصدا فراغ ذمته عنَا تعلّق بها 
من العمرة المفردة أو إتمام الحجّ» وأن يعيد الحجّ في السنة القادمة. 

السابعة: أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط» والأظهر في هذه الصورة 
بطلان الحجٌ» فينقلب حجّه إلى العمرة المفردة» ويستثنى من ذلك ما إذا وقف في المزدلفة 
ليلة العيد» وأفاض منها قبل الفجر جهلا منه بالحكم كم تقدّم» ولكنّه إن أمكنه الرجوع ولو 
إلى زوال الشمس من يوم العيد وجب ذلكء وإن لم يمكنه صم حجّه وعليه كفارة شاة. 

الثامنة: أن يدرك الوقوف الاضطراري في عرفات فقط» ففي هذه الصورة يبطل 
حجّه. فيقلبه إلى العمرة المفردة )”') . 
آداب الوقوف بالمزدلفة 

اداب الوقوف بالمزدلفة كثيرة » تقدمت الاشارة الى بعضهاء ونذكر بعضها.. 

إحداها : الإفاضة من عرفات على سكينة ووقار مستغفراء فإذا انتهى إلى الكثيب 
الأحمر عن يمين الطريق يقول: اللهمَّ ارحم موقفي, وزد في عملى؛ وسلّم لي ديني: وتقبل 
مناسكى'" . 

قال أبو الصلاح الحلبي : ( ثم ليفض إلى المشعر الحرام وعليه السكينة والوقار 
مستغفراً » فإذا انتهى إلى الكثيب الأحمر الذي عن يمين الطريق فليقل : اللهم صل على 
محمد وآل محمد وزك عمل وارحم ذل موقفي وسلم لي ديني وتقبل مني مناسكي اللهم 
لا تجعله آخر العهد من هذا الموقف وارزقنيه أبدا ما أبقيتني » فإذا انتهى إلى المز دلفة 
فلينزل قريبا من المشعر » وليصل بها المغرب وعشاء الآخرة يجمع بينهما » ويصلي نوافل 


. /ا/17‎ - ١/85 / 5 كتاب الح للسيد الخوئي‎ )١( 
.179 حديث‎ 1١817//85 التهذيب‎ )( 


المغرب بعد الفراغ من عشاء الآخرة » وليقطع الليلة أو أكثرها بالعبادة » ويستحب له أن 
يطأ المشعر الحرام وذلك في حجة الاسلام آكد . فإذا صعده فليكثر من حمد الله تعاللى على 
مامر به ويجته دفي الدعاء فإذا طلع الفجر من يوم النحر فليؤذن وليقم لصلاة الغداة» 
فإذا سلم منها فليقف داعيا إلى أن تطلع الشمسء وليفتتح وقوفه بعرفة والمشعر الحرام 
بالنية ١ ١1)‏ 

وقال ابن قدامة : (والمستحب أن يقف حتى يدفع الإمام ثم يسير نحو المزدلفة على 
سكينة ووقار) '". 

وروى الشيخ الكليني بسنده عن عن معاوية بن عنّار قال : قال أبو عبد الله عليه 
السلام :( إن المش ركون كانوا يفيضون من قبل أن تغيب الشمس فخالفهم رسول الله 
الله عز وجل يقول: ( نم أفيضوا مِنْ حَيْث أَقَاض النّاسٌ وَاسْتَغْفِرٌوا الله إن الله عَمُورٌ 
رَحِيمٌ "1 فإذا انتهيت إلى الكثيب'؛؟' الأحمر عن يمين الطريق فقال : ( اللهم ارحم 
الناس فإ ن رسعو ل#اللدضل اللهغلية والة قال: أيها الناس إن الحج ليس بوجيف الخيل 
ولا إيضاع'' الإبل ولكن اتقوا الله وسيروا سير جميلاء لا توطئوا ضعيفا ولا توطئوا 
جل وفوا واقتصدوا في السير فإِنْ رسول الله صل الله عليه وآله كان يكف ناقته 
)١(‏ الكافي في الفقه : 5١5‏ . 
(؟) المغنى 5/ 258. 
(©) سورة المقرة ؟ .١99:‏ 
(5) الكثيب : التل من الرمل . 
(5) الوجيف . ضرب من سير الإبل والخيل . 


)03 ايضاع الاابل : حملها على العدو السريع . 
6 التؤدة بضم التاء وفتح ال همزة و الدال: الرزانة والتأني . وني بعض النسخ [ وتؤذوا] بالذال 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجّ التمتع 0 ا 
حتى يصيب رأسها مقدم الرجل ويقول : أيها الناس عليكم بالدعة فسنة رسول الله 
صل الله عليه وآله تتبع» قال معاوية : وسمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( اللهم 
أعتقنى من النار) وكررها حتى أفاض .ء فقلت : ألا تفيض فقد أفاض الناس ؟ فقال : 
إني أخاف الزحام وأخاف أن أشرك في عنت”'' إنسان )'" . 

ثانيها : تأخير العشاتين إلى المزدلفة» والجمع بينها بأذان وإقامتين وإن ذهب ثلث 
الليل. 

قال العلامة الحلى : ( ويستحب له أن يصل المغرب والعشاء بالمزدلفة وإن ذهب 

)*( ا لان‎  ] 

ربع الليل أو ثلثه بإجماع العلماء )'" . 

وقال ابن قدامة : (السَنة لمن دفع من عرفة. ان لايصق المغرب حتى يصل مزدلفة. 


فيجم ع بين المغرب والعشاء. لا خلاف في هذاء قال ابن 11 مدن : أجمع أهل العلم لا 
ا ال له (4) هد ىا ل كيده 120200 إله ص )اكه كي لاديس 6 أء 
السنة وصحت صلاته» وبه قال عطاءء وعروة؛ والقاسم بن محمد» وسعيد بن جبير» 
ومالك» والشافعىء وإسحاقء وأبو ثورء وأبو يوسف. وابن المنذر. وقال أبو حنيفة» 
والثوري لايجزته ) 2 . 

وقال القمال : ( قال أحمد: ويجمع بالمزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاءء 
يقيم لكل واحدة منهم|)!". 

فقدروى الشيخ الكليني بسنده عن الحلبي » عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
)١(‏ العنت : الوقوع في أمر شاق . 
(9) الكاني ؛ / 4717 حديث 5 . 
(*) تذكرة الفقهاء 8 / .١9414‏ 
(4) المغنى */ /47137. 
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قال :لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فتصلي بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد 
وإقامتين» وأنزل ببطن الوادي عن يمين الطرية قرانها ميك ' المشعر ويستحب للصرورة 
أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله ولا يجاوز الحياض ليلة المزدلفة ويقول : اللهم 
هذه مع . اللهم إن أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير , اللهم لاتؤيسني من الخير 
لالد ل را يجبي ره بنك زومر 
هذا وأن: تقيني جوامع الشرّ » وإن استطعت أن تحيي تلك الليلة فافعلء فإِنّهِ بلغنا أن 
أبواب السمء لا تغلق تلك الليلة لأصوات المؤمنين » لهم دوي كدوي النحل يقول الله 
جل ثناؤه : ( أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقّي وحن عللّ أن أستجيب لكم ) فيحط الله 
تلك الليلة عمّن أراد أن يحط عنه ذنوبه ويغفر لمن أراد أن يغفر له '" . 

الثها : نزول بطن الوادي عن يمين الطرية د ن المشعر» ويستحب للصرورة 
وطي المشعر برجله. 

قال السيد محسن الحكيم : (ويستحب ب وطي قزح برجله » ولا سي) الصرورة في 
حجة الاسلام » بل الأحوط ذلك » والصعود عليه » وذكر الله تعالى شأنه والدعاء)'" . 

رابعها : يستحب إحياء ليلة النحر ( العيد ) بالعبادة والدعاء بالمأثور وغيره. 

قال السيد محسن الحكيم ( ينبغي الاجتهاد في الدعاء كذلك ليلة ذلك اليوم» بل 
ينبغي إحياؤها فإن أبواب السم)ء لا تغلق فيهاء ويقول الله جل شأنه : أنا ربكم وأنتم 
عبادي » أَدَيتَم حمّى » وحن علنَ أن أستجيب لكم » وليكن من قوله فيها : اللهم هذه 
جمع » اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير » اللهم لا تؤيسني من الخير الذي 
سألتك أن تجمعه لي في قلبي » وأطلب إليك أن تعرفني ما عرفت أولياتك في منزلي هذاء 
وأن تقيني جوامع الشر)'" . 


.١ الكاني ؛ / 198-558 حديث‎ )١( 
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وقال ابن قدامة : ( ذكر الله يستحب في الاوقات كلهاء وهوفي هذا الوقت أشد 
تأكيدا لقول الله تعالى : (مَإدًا أَقُضْتْم مَّنْ عَرَقَاتٍ فا ذْكرُوا الله عِندَ المشْعَر الْحَرَام وَاذْكُروهُ 
كََ هَدَاكُمْ ) ولأنه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى» والتلبس عباانك والسيعي إل 
شعائره) *'. 

خامسها : يستحب للحاج أن يُصبح على طهر فيصل الغداة» ويحمد الله عزُّوجل 
ويثني عليه؛ ويذكر من آلائه وبلائه ما قدر عليه ويصني على النبي صلى الله عليه وآله؛ 

ثم يقول: الهم ربّ المشعر الحرام: فك رقبتي من النارء وأوسع عائّ من رزقك الحلال: 
وادرأ عنّي شرّ فسقة الجن والإنسء اللهمّ أنت خير مطلوب إليه. وخير مدعو. وخير 
مسؤول. ولكل وافد جائزة» فاجعل جائزي في موطني هذا أن تقيلني عثري؛ وتقبل 
معذريء وأن تتجاوز عن خطيئتيء ثمّ اجعل التقوى من الدنيا زادي'" . 

قال السيد محسن ا حكيم : ( يستحب أن يُصبح على طهر » فيصل الغداة» ثم ليقف 
اف ن الحبل في سفحه متوجها إلى القبلة » وليحمد الله و يكبره وليثن عليه » وليذكر 
من آلاثه وبلاثه مايقدر عليه » وليشهد الشهادتين » وليصل على النبي صل الله عليه 
وآله » وليذكر الأئمة واحدا بعد واحدء وليدعٌ لهم » وليبرأ من عدوهم . بل الأحوط 
ا والصلاة على النبي صل الله عليه وآله؛ وليكن من قوله : اللهم ربٌ 
المشعر الحرام فك رقبتي من النار ء وأوسع علنَ من رزقك الحلال الطيب وادرأ عني شر 
فسقة الجن والإنس . اللهم أنت خير مطلوب إليه ؛ وخير مدعو . وخير مسؤول. ولكل 
وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني وموقفي هذ أن تقيلني عثرتي وتقبل معذرتي . 
وتتجاوز عن خطيئتي , ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي برحمتك يا أرحم الراحمين . 
وادعٌ الله تعالى كثيرا لنفسك ولوالديك وولدك وأهلك ومالك والمؤمنين والمؤمنات. 


217 /* المغنى‎ )١( 
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ثم ليكبر الله سبحانه وتعالى مائة مرة» ويحمده ويسبحه ويهلله كذلك » ويصي على 
النبي صلى الله عليه وآله » ويقول : اللهمّ اهدني من الضلالة وأنقذني من الجهالة , واجمع 
لي خير الدنيا والآخرة ‏ وخذ بناصيتي إلى داك , وانقلني إلى رضاك . فقد ترى مقامي 
بهذا المشعر الذي انخفض لك فرفعته , وذلّ لك فأكرّمتّه ؛ وجعلته عل) للناس. فبأّغني 
فيه مُناي ونيل رجائي . اللهم إن أسألك بحقٌّ المشعر الحرام أن تحرّم شعري وبشري 
عل النارء وأن ترزقني حياةً في طاعتك , وبصيرة في دينك. وعملاً بفرائضك . واتباعاً 
لأوامرك . وخير الدارين , وأن تحفظني في نفسي ووالدي , وولدي , وأهلي ؛ وإخواني . 
وجيراني » برحمتك . واجتهد في الدعاء والمسألة . والتضرع إلى الله سبحانه » والابتهال 
حتى تطلع الشمس 0 

سادسها : يستحب التقاط حصى الحار من المزدلفة» وعددها سبعون. 

قال الشيخ الصدوق : ( فإن أحببت أن تأخذ حصاك الذي ترمي به من مزدلفة 


م6 


فعلت » وإن أحببت أن يكون من رحلك بمنى فأنت في سعة » فأغسلها'" . 

وقال السيد محسن الحكيم : ( ويستحب لمن ورد المشعر أن يلتقط منه الحصى لرمي 
الجمار» وهي سبعون حصاة » ولو زاد استظهاراً كان أولى » ودونه في الفضل أخذها من 
منى » ويجوز من غيرهما من الحرم عدا المساجد . ولا يجوز من غير الحرم. والمدار على 
صدق مسمى الحصى » فإن خرج عن ذلك لصغر أو كبر وغير ذلك ل يجز . ويعتبر أن 
تكون أبكارا لم ترم الجمار بباء والأولى بل الأحوط طهارتما)'” . 

وقال ابن قدامة : (وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع» وفعله سعيد بن جبير 
وقال : كانوا يتزودون الحصى من حمع؛ واستحبّه الشافعي . وعن أحمد قال: خذ الحصى 
)١(‏ دليل الناسك :ره 8094-8 
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سابعها : حذ المزدلفة ما بين المأزمين الى وادي محسرء لما رواه الشيخ الكليني بسنده 
عن إسحاق بن عمار » عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن حذ جمع؛ قال : ما بين 
المأزمين إلى وادي محسر) ”5 . 

ومارواه الشيخ الكليني أيضا بسنده عن أبي بصير » عن أب عبد الله عليه السلام 
قال: حذ المزدلفة من محسر إلى المأزمين )0 . 

أمَا حذ وادي محسرء فقّد اختلفوا فيه فقيل : مائة خطوة » وقيل : ماثة ذراع . 

مارواه الكليني أيضا بسنده عن محمد بن إسماعيل » عن أبي الحسن عليه السلام 
قال : ( الحركة في وادي محسر مائة خطوة )!4 . 

وما رواه الكلينى أيضا بسنده عن محمد بن عذافر» عن عمر بن يزيد قال : (الرمل 
في وادي محسر قدر مائة ذراع )”*. 
البحث الرابع : أعمال منى يوم النحر (العيد) 

ينبغي للحاج أن يفيض من المزدلفة عند شروق الشمس من يوم العيد متوجها إلى 
منى بالسكينة والوقار» ذاكرا لله تعالى» مستغفرا داعياء فإذا مرّ بوادي محسّر ‏ وهو واد 
عظيم بين جمع ومنى» وهو إلى منى أقرب فيسرع المسير فيه حتى يتجاوزه. لما ورد في 
الأثر أن رسول الله صل الله عليه وآله حرّك ناقته وهويقول: اللهمّ سأم لي عهدي. 
واقبل توبتي. وأجب دعوتي. واخلفني بخير في من تركت بعدي). 

وقال ابن قدامة: (لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس . وفي موضع 
)١(‏ المغنى "/ 446. 
(9) الكانىي 5 / ١غ‏ حديث 6. 
(9) المصدر السابق حديث 5. 


(4) نفس المصدر السابق حديث 4 . 
(6) نفس المصدر السابق حديث 78. 


قال اللبسنة أن اقفن حي بف نفد وبهذا قال الشافعيء وأصحاب الرأيء وكان 
مالك يرى الدفع قبل الإسفار. ثم قال : يستحب الإسراع في وادي محسّر » وهو ما بين 
مع ومنى» فإن كان ماشيا أسرعء وان كان راكبا حرّك دابته. ثم قال : وليس وادي مُحْسَّر 
من مزدلفة» لقوله صل الله عليه واله وسلم : « وارفعوا عن بطن مُحسّر))1" . 

فقدروى الشيخ الكليني بسنده عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال:إذا مررت بوادي محسّر وهو واد عظيم بين جمع ومنى وهوإلى منى 
أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرك ناقته وقال : 
«اللهم سلّم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي)'" . 

وقال ابن قدامة : (وفي يوم النحر أربعة أشياء : الرمي, ثم النحرء ثم الحلق» ثم 
الطواف. والسنة ترتيبها هكذا فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك وصفة جابر 
في حج النبي صل الله عليه وسلم . وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى 
ثم نحر ثم حلق . فأن أخل بترتيبها ناسيا أو جاهلاً بالسنة فيها فلا شىء عليه في قول 
كثير من أهل العلم» منهم: الحسن » وطاوسء ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاءء 
والشافعي» وإسحاقء وأبو ثورء وداود» ومحمد بن جرير الطبري » وقال أبوحنيفة : إن 
قدّم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم؛ فإن كان قارنا فعليه دمان» وقال زفر: عليه 
ثلاثة دماء» لأنّه لم يوجد التحلل الأول فلزمه الدم» ى) لو حلق قبل يوم النحر)”" . 
أولاً : رمي جمرة العقبة 

فإذا وصل منى يوم العيد توجه لأداء أول عمل يجب عليه» ألا وهو رمي جمرة 
العقبة» وهو رابع الواجبات من أعمال حجٌ التمتع. 

قال الشيخ الصدوق : (وأقصد إلى الجمرة القصوى وهي جمرة العقبة » فارمها 
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بسبع حصيات من قبل وجههاء ولا ترمها من أعلاها » ويكون بينك وبين الجمرة 
عشرة أذرع » أو خمسة عشر ذراعا» وتقول والحصى في يدك : اللّهمّ هذه حصياتي . 

وقال الشيخ المفيد : ( فإذا نزل منى فإن قدرء على الوضوء لرميه الجمار فليتوضاًء 
وإنلم يقدر أجزئه عنه غسله » ولا يجوز له رمي الجمار إلاوهو على طهر ء ثم يأتي 
الجمرة القصوى التى عند العقبة » فليقم من قبل وجهها ولا يقم من أعلاها » وليكن 
بينه وبينها قدر عشر أذرع أو خمس عشرة ذراعا » ويأخذ لرميه سبع حصيات ويقول 
والخصى في يده : اللهم هؤ لآء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي . ثم ليرم حذفا 
يضع الحصاة على باطن إبهامه » ويدفعها بظاهر سبابته » ويقول مع كل حصاة : بسم الله 
اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر ؛ اللهم ادحر عنّي الشسيطان وجنوده. اللهم 
تصديقاً بكتابك وعلى سنّة نبيك صل الله عليه وآله . اللهم اجعله حجاً مبروراً. وسعياً 
مشكوراً. وعملاً مقبولاء وذنباً مغفوراً) 

وقال ابن قدامة : (فإذا وصل منى بدأ بجمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يل 
منى» وأوطا مما يل مكة وهي عند العقبة » وكذلك سميت جمرة العقبة» فيرميها بسبع 
حصيات يكبّر مع كل حصاة )'" . 

ويجب على الحاج الرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع 
دون المسجد الحرام ومسجد الخيف والحصاة المقذوف به مرة » وأفضله المشعر الخرام» 
ومقدار الحخصاةرأس الأنملة » ملتقطة غير مكسورة» وأفضا الحصاة البرش » ثم 
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البيض وال حمر » وتكره السود ء يرمي منها يوم النحر جمرة العقبة - وهي القصوى - 
بسبع » ويرمي في كل يوم بعده بإحدى وعشرين حصاة) ''' . 

وقال العلامة ا حلي : ( وأما الجمار الثلاث : فأول وقت رميها الحادي عشر من شهر 
ذي الحجة. وهو أول أيام التشريق » ثم في الثاني عشر ء ثم في الثالث عشرء وهو الث 
أيام التشريق » فيرمي في كل يوم بإحدى وعشرين حصةة . ويبدأ بالأولى من الجمرات» 
وهي أبعد الجمرات من مكة . ويس تحب أن يرميها عن يسارها من بطن المسيل بسبع 
حصيات يرميهن خذفاء ويكبر مع كل حصاة » ويدعو ء ثم يقوم عن يسار الطريق 
ويستقبل القبلة ويحمد الله ويثني عليه ويصلىي على النبي صل الله عليه وآله » ثم يتقدم 
قليلا ويدعوء ثم يقوم عن يسار الطريق ويستقبل القبلة ويحمد الله ويثني عليه ويصلي 
على النبي صل الله عليه وآله » ثم يتقدم قليلاً ويدعو . ثم يرمي الجمرة الثانية الوسطى» 
ويصنع عندها كى) صنع عند الأولى » ويقف ويدعو بعد الحصاة السابعة » ثم يمضي إلى 
الثالثة - وهي جمرة العقبة - يختم بها الرمي » فيرميها كا لأولتين» إلا أنه لايقف عندهاء 
ولا نعلم فيه خلافاً )'' . 

وروى الشيخ الكليني بسنده عن صفوان بن يحيى » وابن أبي عمير » عن معاوية بن 
عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إرم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت 
حين رميت جمرة العقبة» فابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل» وقل 
كا قلت يوم النحر» قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد الله واثن عليه وصل 
على النبي صل الله عليه وآله ثم تقدم قليلآ فتدعو وتسأله أن يتقبل منكء ثم تقدم أيضا 
ثم افعل ذلك عند الثانية» واصنع ىا صنعت بالأولى وتقف وتدعو الله ى| دعوت,ء ثم 
تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها)'" . 
)١(‏ الكافي في الفقه : ١99-194‏ 


(؟) تذكرة الفقهاء م// 69" -559, 
(؟) الكاني 5 / 58١ - 58٠‏ حديث .١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع از[ ز[ [ [ز[ ا ا ا 

واشترط الفقهاء في رميها أمور.. 

الأمر الأول : نيّة القربة. 

قال المحقق ا لحلى : ( ومناس كه بها يوم النحر ثلاثة وهي : رمي جمرة العقبة» ثم 
الذبح » ثم الحلق . أمّا الأول : فالواجب فيه النية )"2 . 

الأمر الثاان : أن يكون الرمي بسبع حصيات» ولايجزيالأقل من ذلك ى) لا 
يجزي رمي غيرها من الأجسام. 

قال الشيخ الطوسي : ( فإن كان قد رمى من الجمرة | لأولى أقل من أربع حصيات 
وأتم الجمرتين الأخيرتين فليعد على الثلاث االجمرات » وإن كان قد رمى من الأولى 
أربعاً فليتم ذلك ولا يعيد على ا لأخيرتين » وكذلك إن كان قد رمى من الثانية ثلاثا 
فليعد عليها وعلى الثالثة » وإن كان قد رماهما بأربع ورمى الثالثة بسبع فليتمها ولا 
يعيد على الثالثة )''' . 

وقال القفال الشافعى: (ولا يجوز الرمى بغير الحجارة؛ وبه قال مالك» وأحمد» 
وقال أبوحنيفة: يجوز الرمى بكل ما كان من جنس الأرض . وقال داود: يجوز الرمى 

)"7# . 0 3 . 

بكل شيء حتى لو رمى بعصفور ميت) "". 

وقال النووي: ( مذهبنا جواز رمي الجمار بجميع أنواع الحجارة من الرخام والبرام 
وغير ذلك ما سمى حجراء ولا يجوز با لايقع عليه اسم الحجر كالكحل والذهب 
والفضة وغير ذلك» وبهذا قال مالك» وأحمد» وداود. وقال أبوحنيفة: يجوز بكل ما هو 
من جنس الأرض)!؛ . 

الأمر الثالث : أن يكون رمى الحصيات واحدة بعد واحدة» فلا يمزي رمى اثنين 
)١(‏ شرائع الاسلام /١‏ 147. 
(9) التهذيب 6 / 766 ذيل الحديث "40 . 


(9) حلية العلياء */ ٠‏ 1". 
(:) المجموع // 0 


أو أكثر مرة واحدة. 

قال الشيخ الطوسي : (إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتدٌ بأكثر من واحدة» 
سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة)”'2 . 

قال ابن قدامة: (إن رمى الحصاة دفعه واحدة لم يجزه لاعن واحدة. نص عليه 
أحمدء وهو قول مالك؛ والشافعيء وأصحاب الرأي. وقال عطاء: يجزيه ويكبّر لكل 
حضاة)1". 

الأمر الرابع : أن تصل الخصيات إلى الجمرة» أن يكون وصوها إلى الجمرة بسبب 
الرمي» فلا يجزي وضعها عليها. 

قال السيد الخوئي : (والظاهر جواز الاجتزاء ب) إذا رمي فلاقت الحصاة في طريقها 
عقا ثم أصابت الجمرة. نعم.ء إذا كان ما لاقته الحصاة قلخا فطفرت منه فأصابت 
الجمرة» لم يجزي ذلك)1”. 


وقالابن قدامة: ( ولا يجزيه الرمي إلا أن يع الحصى في المرمى» فإن وقع دونه لم 


يجزيه في قوهم جميعا. وإن رمى حصاة؛ فوقعت في غير المرمى» فأطارت حصاة أخرى 
فوقعت بي المرمى لم يجزه. وان وقعت على موضع صلب في غير المرمى ثم تدحرجت 
على المرمى أو على ثوب انسان ثم طارت فوقعت في المرمى أجزأته» لأن حصوله بفعله 
وان نفضها ذلك الانسان عن ثوبه» فوقعت في المرمى» فعن أحمد انها نجزثه. لأنه انفرد 
برميها. وقالابن عقيل: لا يجزئه» لأنْ حصوهافي المرمى بفعل الثانى» فأشبه مالو 
اخذها بيده فرمى مها )17 . 

فإذا شك في الإصابة وعدمهاء بنى على العدم إِلَّا أن يدخل في واجب آخر مرت 
(١)الخلاف‏ 7/ 697". 
(5)المغنى .40١/7‏ 
(؟) كتاب الحج 5 / 184. 
(:)المغنى 9" / ٠6غ‏ -١6غ4.,‏ 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع ا و وو 1 11 
عليه» أو كان الشك بعد دخول الليل. 

قال القمال: (وإن رمى حصاة نحو المرمى ولم يعلم هل وقعت في المرمى أم لا ؟لم 
يجزه في قوله الجديد» وهو أصحٌ القولين)”" . 

وقال ابن قدامة : (وإن رمى حصاة فشك هل وقعت في المرمي أولا؟ لم يجزيه؛ أن 
الأصل بقاء الرمي في ذمته فلا يزول بالشك )”" . 

الامر الخامس : أن يكون الرمي بين طلوع الشمس وغروبها. 

قال العلامة الحلي : ( أول وقت الرمي في هذه الأيام كلها من طلوع الشمس إلى 
غروهاء قاله أكثر علمائناء وبه قال طاوس وعكرمة )'" . 

ويجزي للنساء وسائر من رخص لهم الإفاضة من المشعر في الليل بأن يرموا بالليل 
- ليلة العيد - لكن يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه؛ والأحوط تأخير التقصير 
أيضاء ويأتون بعد ذلك بأعمال الحج. 

كا يستثنى من ذلك العبدء والراعيء والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه 
وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله» ويشمل ذلك الشيخ. والنساء؛ والصبيان 
الضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام.» فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك 
النهارء ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى 
تزول الشمس من يومه. 

قالابن قدامة: ( ولرمي هذه الجمرة وقت فضيلة ووقت إجزاء. فأما وقت 
الفضيلة فبعد طلوع الشمس. ثم قال: وكان رميها بعد طلوع الشمس يجزئ بالإجماع» 
وكان أولى» وأماو قت الحواز فأوله نصف الليل من ليلة النحرء وبذلك قال عطاءء 
وابن أبي ليل» وعكرمة بن خالد» والشافعي» وعن أحمدء أنه يجزئ بعد الفجر قبل طلوع 
)١(‏ حلية العلياء 5/ ”51١‏ . 


إفة المغني ” / *6. 
(؟) تذكرة الفقهاء م / 59”. 


الشمسء وهو قول مالك» وأصحاب الرأي» وإسحاق. وابن المنذر. وقال مجاهد. 
والثوري» والنخعي: لا يرميها إلا بعد طلوع الشمس. ثم قال: وقد ذكرنا في حديث 
أسماء أثها رمت » ثم رجعت فصلّت الصبح؛ وذكرت أن النبي صل الله عليه وسلم أذن 
للطعن » ولأنّه وقت الدفع من مزدلفة» وكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس )". 

الأمر السادس : يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاثة . 

قال العلامة الحلي : ( يجب الترتيب بين الحمار الثلاثة » فلو نكس فبدأ بجمرة العقبة 
ثم الوسعطى ثم الأولى » أعاد على الوسطى وجمرة العقبة . وكذا لو بدأ بالوسطى ورمى 
الشلاث »لم يجزيه إلا الأولى . ولورمى جمرة العقبة ثم الأولى ثم الوسطى .ء أعاد على 
جمرة العقبة خاصة . وبالجملة يعيد على ما يحصل به الترتيب عند علماتنا ' "' . وبه قال 
مالك» والشافعيء وأحمد بن حنبل'” . وقال الحسن البصري وعطاء وأبو حنيفة : لا 
فم ند في 1 

ومما يمكن الاحتجاج به با روي عن النبي صل الله عليه وآله رتبها في الرمي» 
وقال : ( خذوا عني مناسككم 76 . 

وبا رواه الشيخ الطوسي بسنده عن معاوية بن عمار وحماد بن عيسى عن الحلبي 
عن أب عبد الله عليه السلام في رجل رمى الحمار منكوسة قال : يعيد على الوسطى وجمرة 
العقية)20 . 

كا ذكر الفقهاء في الرمي مسائل ... 

المسألة الاولى : يعتبر في الحصيات أمران : 
(1) المغني /444. 


(؟) تذكرة الفقهاء 8 / 7017 . 

إفرة المغني " / 87 : والشرح الكبير © / /ا/ا8» والحاوي الكبير 5 / .١945‏ 
(:) المصادر السابقة . 

00 سنن البيهقى 6 / 6”,> . 

(5) التهذيب 5/ 7١6‏ حديث 40# . 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع ا ااا 

الأول: أن تكون من الَْرّم والأفضل أخذها من المشعر. 

وقال ابن قدامة: ( ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من المزدلفة)”" . 

الثاني: أن تكون أبكارا على ا لأحوط؛ بمعنى أنها لم تكن مستعملة في الرمي قبل 
ذلك. ى) يستحب أن تكون ملوّنة ومنقطة ورخوة؛ وأن يكون حجمها بمقدار أنملة» 
وأن يكون الرامي راجلاً وعلى طهارة. 

وقال ابن قدامة : (إن رمى بحجر أخذ من المرمى لم يجزه » وقال الشافعي يجزه'" . 

المسألة الثانية : إذا زيد على الجمرة في ارتفاعها ففي الاجتزاء برمي المقدار الزائد 
إشكال. 

قال السيد الخوني : ( فالأحوط أن يرمي المقدار الذي كان سابقاء فإن لم يتمكن 
من ذلك رمى المقدار الزائد بنفسه واستناب شخصاً آخر لرمي المقدار المزيد عليه » ولا 
فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسبي)'" . 

المسألة الثالثة : إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلاً منه بالحكم , لزمه التدارك إلى 
اليوم الثالث عشر حسب] تذكر أو علم. 

قال السيد الخوئي : ( فإن علم أو تذكر في الليل لزمه الرمي في نباره إذا لم يكن 
من قد رٌخص له الرمي في الليل. ولو علم أو تذكّر بعد اليوم الثالث عشرء فالأحوط 
أن يرجع إلى منى ويرمي . ثم قال : إذا لم يرم يوم العيد نسيانا أو جهلاء فعلم أو تذكر 
بعد الطواف فتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف» وإن كانت الإعادة أحوط . وأمًا إذا 
كان الترك مع العلم والعمد فالظاهر بطلان طوافه» فيجب عليه أن يُعيده بعد تدارك 
الرمي)”*. 
)١(‏ المغني */ 446. 
(؟) المغني 447/8. 


(9) كتاب الحج 5 / ١6‏ . 
(:) كتاب الحج 5 / ك8١-١١:5؟‏ ., 


المسألة الرابعة : ما ذكرناه من واجبات رمي جمرة العقبة يجري في رمي الجمرات 
الثلاث كلها. 

المسألة الخامسة : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشرء وجب عليه قضاؤه في اليوم 
الثان عشر» ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الشالث عشر. 

وقال السيد الخوئي : (والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاءء وأن يقدّم القضاء 
على الأداء» وأن يكون القضاء أوّل النهار والأداء عند الزوال)!" . 

امسألة السادسة : من نسي الرمي» فذكره في مككّة» وجب عليه أن يرجع إلى منى 
ويرمي فيها. 

قال السيد الخوئي : ( وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم 
ويوم بعده بساعة:» وإذا ذكره بعد خروجه من مكّة لم يجب عليه الرجوعء بل يقضيه في 
السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط ):" . 

المسألة السابعة : المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه. 

وقال السيد الخنوثي : ( المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب يستنيب لرميه ولو 
الف يرؤ قبل غروت الشمس رم لنفنة أيضا عن اويل 

وقال السيد الخوئي أيضا : ( لا يبطل الحجٌ بترك الرمي ولو كان متعمداًء ويجب 
قضاء الرمي تتقلنة أو بنائبه في العام القابل على الأحوط )!؟ . 
مستحبات الرمي 

ذكر فقهاء الامامية لرمي الجار الثلاث آداب يستحب مراعاتها منها.. 

١‏ - أن يكون الرامي على طهارة حال الرمي. 
)١(‏ كتاب الحج 8/ 516 .1١6-‏ 
(5) كتاب الحج 6 / 419 . 


(5) كتاب الح 5 / 17١‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع مجنو جيب اساوجسسس ا 0 
- أن يقول إذا أخذ الحصيات بيده : اللهمَّ هؤ لاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن 
في عملي. 

* - يستحب أن يرمي جمرة العقبة عن السحارهامة نظن السدا مقوجها إلنهاة 
مستدبرا القبلة» بسبع حصيات. وير مي الجمرتين الأولى والوسطى أيام التشريق 
مستقبلاً القبلة» وأن يقول عند كل رمية: الله أ أكبر» اللهمّ ادحر عني الشيطان وجنوده. 
اللهمّ تصديقاً بكتابك وعلى سن نبيك صل الله عليه وآله. اللهمَّ اجعله حجّاً مبروراء 
وعملاً مقبو لآ وسعياً مشكوراء وذنباً مغفوراً. 

قال ابن قدامة : (فيرميها بسبع حصيات ويستبطن الوادي» ويستقبل القبلة» ثم 
ينصرف ولا يقفه وهذا بجملته قول من عَلِمنا قوله من أهل العلم, ويكبّر مع كل 
حصاة لأن جابرا قال : فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وإن قال اللهم 
اجعله حجا مبرورا» وذنبا مغفوراء وعملا مشكورا فحسن:. فإِنّ ابن مسعود, وابن 
عمر كانا يقولان نحو ذلك )''. 

5 - أن يقولإذا رجع إلى منى: اللهمّ باك وثقت, وعليك توكلت. فد فِنِعمَ الربٌ. 
ونعم المولى» ونعم النصير” "أ 
ثانياً : ذبح اهدي أو نحره 

أجمع الفقهاء على وجوب الهدي على المتمتع . فإذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة 
يوم النحر وانصرفء فأول شيء يبدأ به ذبح اهدي أو نحره إن كان من الإبل . 

قال الشيخ الطوسي : ( فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة ذبح هديه وإن كان متمتعا 
فالملء ل ا ا ساقه وإن كان مفردا لم يكن عليه 
شيء» فإن تطوع بالأضحية كان فيه فضل كثير)'" . 

.41/8- 414137 / 9 المغني‎ )١( 


(؟) التهذيب ١98-١91//06‏ حديث 585و .515١‏ 


وما احتجوا به قوله تعالى : ( بالعمرة إلى الحج | استيسر من الهدي )*' . 
وبا روي عن الامام الباقر عليه السلام انه قال في المتمتع : ( وعليه الهدي) فقلت: 
وما اهدي ؟ فقال : ( أفضله بدنة » وأوسطه بقرة» وأخفضه شاة )0. 

وبا روي عن ابن عمر» قال : تمتع الناس مع رس ول الله صلى الله عليه وسلم 
بالعمرة إلى الحج » فل| قدم رس ول الله صلى الله عليه وس لم قال للناس : ( من لم يسق 
المدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر ثم ليهل بالحج ويبدي » فمن لم يجد 
المدي فليصم ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجع إلى أهله )'” . 

قال العلامة الحلي : ( فإن لم يكن معه هدي اشتراه» والمستحب أن يتولى ذلك بيده» 
وإن استناب غيره جاز. ولأبدٌ أن يكون الذابح مسل]ً» وأن تكون النية مستمرة من 
صاحب اهدي إلى الذبح» ويعتبر فيه قصد القربة» وإيقاعه نهاراًء ولا يجزي إيقاعه ليلا 
وإن كان جاهلة )9 . 

وقال ابن قدامة : (والمستحب أن يتولى ذلك بيده» وإن استناب غيره جاز هذا قول 
مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي) © . 

قال فقهاء الاماميّة : يجب أن يكون الذبح أو النحر بمنى”" . 

قال السيد الخوئي : ( وإن لم يُمكن ذلك كا قيل إِنّه كذلك في زماننا لأجل تغبير 
المسلخ وجعله في وادي محسرء فإن تمكن المكلّف من التأخير والذبح أو النحر في منى 
وفيو كان واكك كربا لتاق ان قروو اخ ا للق و ا حر اروحة لاجرو يرما 
)١(‏ سورة البقرة ؟ .١951:‏ 
,2 التهذيب 6/ 5” حديث /ا١١.‏ 
2 صحيح مسلم ١ /١‏ حديث7؟11١:وسسن‏ ابي داود؟5/ ١6١‏ حديث 65١8١:+وسئلن‏ 

النسائي 0 / ٠6١‏ . 
(5) تذكرة الفقهاء 8/ 7194 . 
(0) المغني 7 / 07 4: والمبسوط للس رخسي 54 .١537/‏ 


(5) انظر الخلاف 7 / 31*"ء وتذكرة الفقهاء م / 767. 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع 0 اا 
يترتب عليهما من الطواف والصلاة والسعيء وإلا جاز له الذبح في المسلخ الفعلي» 
ويجزيه ذلك*". 

وقال ابن قدامة : ( والسّنة النحر بمنى؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم نحر بها ؟ 
وحيث نحر من الحرم أجزأه ؛ لقول رسول الله صل الله عليه وسلم : «كل منى منحر 
وكل فجاج مكة منحر وطريق»20)0. 


وفت ذبح الهدي أو نحره 

قال الشيخ الطوسي : (أيام النحر بمنى أربعة أيام : يوم النحر وثلاثة أيام بعده , 
وفي غيره من البلدان ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده هذا في التطوع فأما هدي المتعة 
فإنه يجوز ذبحه طول ذي الحجة إلا أنه يكون بعد انقضاء هذه الأيام قضاء)'* . 

وقال العلامة الجلي :0 أيام الأضاحي بمنى أربعة * يوم النحر وثاد نه أيام بعذه) 
وفي غيرها من الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده عند علماتنا أجمع)* . وبه قال 


الحسن» وعطاءء والأوزاعي» والشافعيء وابن المنذر» وقال ابن سيرين : يوم واحدء 
وعن سعيد بن جبير» وجابر بن زيد : في الأمصار يوم واحد وبمنى ثلاثة) ”'. 


0 
هو 


وقال أبو حنيفة» ومالك» والثوري : ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده مطلقا""' 


(؟) روى ابوداود في سلنه ١ / ١‏ حديث 55١545‏ بسللهة عن أبي هريرة أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال : 7 وكل عرفة موقف ٠‏ وكل منى منحر؟ وكل فجاج مكة منحر ٠‏ وكل جمع موقف ). 

(*) المغنى */ 08 4. 

57 /١ الممسوط‎ )5( 

(6) تذكرة الفقهاء // ."٠6‏ 

)5 المغني ”/ 4 : الشرح الكبير 565/7 الحاوي الكبير ١6‏ / 4 هءالمجموع 8 / 4 
بداية المجتهد ١‏ / 5 والمبسوط للسرخسبى ؟١/‏ 4 » الجامع لاحكام القران ١5‏ / "4 ؛ 
الاستذكار 57١7” /١١6‏ حديث6085١5و0819/9١5.‏ 

© 6 المسوط للسرخسبى 1/١5‏ :المغني ”/ 54 .:الشرح الكبير 065/5 . حلية العلماء * / 
.ا لحاوي الكبير ١6‏ / 4" 0المجموع/ / هد بداية المجتهد ١‏ / 52 الا شنتك كان 


وقال سعيد بن جبير يوم واحد'' . 

وقال ابن قدامة : (وقت نحر الأضحية والحدي ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده 
نص عليه أحمد» وقال هو عن غير واحد من أصحاب رس ول الله صلى الله عليه وسلم» 
ورواه الأثرم عن ابن عمرء وابن عباسء وبه قال مالكء والثوري. وقال أيضا: (ويروى 
عن على عليه السلام أنه قال : أيام النحر يوم ا لأضحى وثلاثة أيام بعده. وبه قال الحسن» 
وعطاءء والأوزاعي» والشافعيء وابن المنذر. وقالابن سيرين : يوم واحد» وعن سعيد 
ابن جبير» وجابر بن زيد : في الأمصار يوم واحد وبمنى ثلاثة)!" . 

واحتجوا با روي عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال: «عرفة كلّها موقف. 
وارتفعوا عن بطن عرنة » وأيام منى كلّها منحر»”' . 

وبا رواه الشيخ الصدوق بسنده عن عمار بن موسى الساباطي عن أب عبد الله 
عليه السلام قال : سألته عن الأضحى بمنى » قال : أربعة أيام » وعن الأضحى في سائر 
البلدان ؟ قال : ثلاثة أيام » وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد ا لأضحى بيومين ضحى 
اليوم الثالث الذي يقدم فيه )'*' . 

وقال العلامة الحلى : ( وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومفى قدر صلاة العيد 
والخطبتين » سواء صل الإمام أو لم يصل)'” . 

وقال الشافعي : يعتبر قدر صلاة النبي عليه السلام » وكان عليه السلام يصبي 


١ / 6‏ حديث 5١08١‏ الجامع لاحكام القران ١5‏ / 47. 

)١(‏ المغني ”/ 4 :والشرح الكبير ”/ ٠5057‏ والاستذكار ١ / ١6‏ حديث 5١6868‏ الجامع 
لاحكام القران ١57‏ / 87. 

2,0 المغنى ”/ 505. 

إفرة الس الكرى 5 6 بتفاوت. 

(4) من لا يحضره الفقيه ؟ / 4/86 حديث 7٠737‏ ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 5 / ٠١7‏ 
حديث 5/5 .والاستبصار ؟ / 5١4‏ حديث .45١‏ 

(6) تذكرة الفقهاء 2 / /ا9". 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع ااا 
في الأولى ب( ق ) وفي الثانية ب(اقتربت الساعة )*'"' . وقال عطاء : وقتها إذا طلعت 
الكنهي ” 5 

وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : من شرط الأضحية أن يصل الإمام ويخطب إلا 
أن أبا حنيفة يقول : أهل السواد يجوز لهم الأضحية إذا طلع الفجر؛ لأن عنده لا عيد 
6 

وقال السرخسي : (ولايجزيه قبل طلوع الفجر إن كان هدي المتعة ؛ لأنه مؤقت 
بيوم النحرء وَإِنَّما يدخل يوم النحر بعد طلوع الفجر الثاني)'” . 

وقال ابن قدامة : (فأمًا الليالي المتخللة لأيام النحر» فظاهر كلام الخرقي أنه لايجزي 
٠ 5‏ 4م 52 00 5 رار م9 ٠‏ م 5.2 
فيها ذبح الهدي والأضحية؛ لأَنَ الله تعالى قال : # وَيَذْكُرُوا اله الله في أيّام مَعْلُومَاتِ 
2 مسن 2 سر ١‏ عراسي 0 (0) ٠ 3 ٠٠‏ 0 1 1 
على مَا رَرَقَهم من مَبِيمَة الأنعام * فذكر الأيام دون الليالي) '''. 

قال السيد الخوئي : ( ويعتبر فيه قصد القربة » والايقاع في النهار » ولا يجزيه الذبح 
أو النحر في الليل وإن كان جاهلا » نعم » يجوز للخائف الذبح والنحر في الليل)”” . 

وقال السيد الخوئي أيضا : (الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيدء ولكن 
إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار أو الجهل بالحكم. لزمه التدارك إلى 


/ * هالمجموع/ لا" و 584" . حلية العلياء‎ 5 /١ .المهذب‎ 286 /١6 الحاوي الكبير‎ )١( 
:وانظر صحيح مسلم 5017/5 حديث 841 :سنن‎ ١66-١54 /١6 الاستذكار‎ "3 
.١١85 حديث‎ "٠ / ١ حديث ”55 » وسنئن أبي داود‎ 4١5 / 7” الترمذي‎ 

() المغني ١١5 /١١‏ ءالشرح الكبير 7/ 5686 .الحاوي الكبير ١68‏ / 86 . حلية العلماء 7 / .97١‏ 

(9) الممسوط ؟١/ ٠‏ ءالحاوي الكبير ١5‏ / 86 .الاستذكار ١‏ م/ 4 - 150 : المجموع // 
8 .: حلية العلاء ”/ 3" .المغضبى /١١‏ 5 : الشرح الكبير ” / 060-14ه : الجامع 
لاحكام القران ١7‏ / 47 - 5 : بداية المجتهد ١‏ / 470 . الكافي في فقه أهل المدينة : 175 . 

.١557/ 5 الممسوط‎ ):( 

(5) سورة الحج 78:71. 

(/) كتاب الحج 85 / 5١*‏ ء وانظر تذكرة الفقهاء 8 / 3017 . 


آخر أيام التشريق. فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف 
وإن كانت الإعادة أحوط. وأمًا إِذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه. 
ويجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح'" . 
الشروط المعتبرة في اهدي 

قال فقهاء الاماميّة : يجب أن يكون الهمدي من بهيمة الأنعام : الإبلء أو البقر» أو 
الغنم؛ لقوله تعالى : “9 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الْمَقيرِي!70. 

وقال الشيخ الطوسي : ( وصفة المهدي إن كان من الإبل أو البقر أن يكون من 
ذواتالأرحام فإن لم يكن فكبشا سمينا ينظر في سواد ويمشي في سواد ويبرك في سواد. 
ولايجزي من الإبل إلا الثني فصاعداً وهو الذي تم له مس سنين ودخل في السادسة , 
ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية » ويجزي من 
الضأن الجذع لسنة)!*' . 

وقال العلامة الحلي : ( ولا يجزي في اهدي إلا الجذع من الضأن. والثني من غيره. 
والجذع من الضأن هو ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن . والثني من الماعز مأ 
له سنة: والبقرما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ء وثني الإبل ما أكمل 
السنة الخامسة ودخل في السادسة*' . ووافقهم على ذلك مالك» والشافعي» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاقء وأبوثور» وأصحاب الرأي” . 

وقال ابن قدامة : (ولا يسن المدي الا من بهيمة الأنعام لقول الله تعالى : #وَيَذكُروا 
)١(‏ كتاب الحجح 6/ 7١6‏ . 
(0) سورة الحج 798:77. 
(9) تذكرة الفقهاء م / 60؟. 
60 مصباح المتهجد : 7١١‏ . 


(6) تذكرة الفقهاء م// 769.و؟١".‏ 
)053 بداية المجتهد ١‏ / 531 ؛ والمجموع / / 45 ". وحلية العلماء * / ا" والمغنى ” / .68١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع ا مس لم و او 1 1 
المع اللني يام مَعْلُومَاتِ عل مَا ركهم مّن بَرِمَةٍ لْأنعَام فَكُُوا مِنَْا وََطعِمُوا الْبَائْسَ 
الْمَِير>'' وأفضله الإبل ثم البقر ثم الغنم. ثم قال : هدي المتعة وغيره فلا يجزي إلا 
الجذع من الضأن. وهوالذي له ستة أشهرهء والثني من غيره» وثنى ي ا معز ماله سنة» 
وثني البقر له سنتان» وثني الإبل له خمس سنين» وبهذا الهائاكم والقيك والانعية 
وإسحاقء وأبو ثور »وأصحاب الرأي » وقال ابن عمر» والزهري: لا يجزي إلا الثني 
من كل شيء » وقال عطاءء والأوزاعي : يجزي الجذع من الكل إلا المعز) ”" . 

واحتجوا بما روي عن أبي هم هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من 
اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأن| قرب بدنة » ومن راح في الساعة الثانية 
فكأنم قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأن) قرب كبشا أقرن » ومن راح في 
الساعة الرابعة فكأنم) قرب دجاجة » ومن راح في الساعة الخامسة فكأن| قرب بيضة)'"' 

وبها روي عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«يجوز الجذع من الضأن أضححمة )!4) 

ا ري ا ل لك ا 
يقول : ( يجزي من الضأن الجذع » ولايجزي م ن المع ز إلا الثني )' ل 

وبا رواه الطوسي ايضا بسنده عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في المدي ؟ فال : ( الجذع من | الضأن) قلت: 
فالمع: ؟ قال : (لا يجوز الجذع من ع المعز ) قلت :ولم؟ قال : ( لأن الجذع من ٠‏ الضأن 


)١(‏ سورة الحح ؟58:55. 

(؟) المغنى */ هلاه و ١ه‏ . 

فيه مع شار 5 :و صحيح مسلم ؟/ 5 حديث 46٠‏ :والموطأً ٠١١ / ١‏ حديث 
١ءوسئن‏ ابي داود ١‏ / 88 حديث .5601١‏ 

(4) مسند أحمد بن حنبل 5 / 7778؛ وسئن ابن ماجة ”7 / 59 ٠١‏ حديث 53784. 

(6) التهذيب 6/ ٠١5‏ حديث 5894. 


يلمّح. والجذع من المعز لا يلقح )2 . 

وقال السيد الخوئي : (إذا تبين له بعد الذبح في اهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه ل 
بجزيه ذلك» ولزمته الإعادة)'" . 

ويجب أن يكون اهدي تام الاعضاءء سالا من كل عيبء فلا تجزي العوراء ‏ ولا 
العرجاء البيّن عرجهاء ولا المريضة البيّن مرضهاء ولا الكسيرة التي لا تنقي. وقد وقع 
الاتفاق بين العلماء على اعتبار هذه الصفات الأربع في المنع'"ا 

وقال الشيخ الطوميي : ( ولا يجوز ما كان ناقص الخلقة ولا العضباء ولا الجذعاء 
ولا الجذاء ولا الخرماء ولا العجفاء ولا العرجاء البين عرجها ولا العوراء البين عورهاء 
والجذاء هي المقطوعة الأذن)'*) . 

وقال ابن قدامة : (ويمنع من العيوب في الهمدي ما يمنع في الأضحية . وقال في 
موضع آخر : ويجتنب في الضحايا العوراء البيّن عور هاء والعجفاء التي لا تنقى» 
والعرجاء البيّن عرجهاء والمريضة التى لا يرجى برؤهاء والعضباء. أمًا العيوب الأربعة 
الأول فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء. وأمًا العضب فهو ذهاب أكثر 
من نصف الاذن أو القرن» وذلك يمنع الإجزاء أيضاء وبه قال النخعي وأبو يوسف. 
ومحمد. وقال أبو حنيفة» والشافعي تجزي مكسورة القرن » وروي نحو ذلك عن علىي» 
وعمار» وابن المسيب» والحسن. وقال مالك : إن كان قرنها يدمي لم يجز وإلّا جاز. وقال 
عطاء؛ ومالك : إذا ذهبت الاذن كلها لم يجرى وان ذهب يسير جاز)” . 


واحتجوا ب| رواه الشيخ الطوسي بسنده عن ابن المغيرة عن السكونيٍ عن جعفر 


.54* حديث‎ ٠١5 /06 التهذيب‎ )١( 

(6) كتاب الحج 05 / 557. 

(*) انظر تذكرة الفقهاء 8/ 569 .5١5١-‏ 

(4) مصباح المتهجد : .,١١‏ 

(5) المغني */ 087و ٠1١١-1٠٠١ /1١‏ : والشرح الكبير */ 047:والمبسوط 4 /١4١:ونيل‏ 
الاوطار 6م 6١؟.و.‏ 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حج التمتع ا م ل وا ل ال ون ا 1 
بالعرجاء البئن عرجها , ولا بالعوراء البّن عورهاء ولا بالعجفاء , ولا بالجرباء» ولا 
بالجذاء » وهى المقطوعة الأذن » ولا بالعضباء . وهى المكسورة القرن )7 . 

وبا رواه عبيد بن فيروز قال : سألت اليراء بن عازب ما لايجوز ني الأضاحي؟ 
فال : (قام فينا رس ول الله صلى الله عليه وس لم وأصابعي أقصر من أصابعه وأنامل 
أقصر من أنامله فقال: « أربع لا تجوزني الأضاحي : العوراء البيّن عورهاء والمريضة 
البّن مرضهاء والعرجاء البيّن عرجهاء والكسيرة التى لا تنقى»”' . 

وقال السيد الخوئي : (ما ذكرناه من الشرائط في الهدي لا تعتبر فيم| يذبح كفارة» 
وإن كان الأأحوط اعتبارها فيه. وما ذكرناه من شروط اهدي إِنَّ) هو في فرض التمكن 
منه» فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد» وما تيسّر له من اهدي" . 
أحكام اهدي 

1م . . ا . ا ٠‏ ماع 5 > 6 

قال الشيخ الطوسبي: (الهدي الواجب لا يجز إلاواحدعن واحد» وإن كان 
تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد» وإن كانوا من أهل بيتين لايجزئ . وبه 
قال مالك )117 . 

واحتجٌ ب) رواه بس نده عن ماد عن الحخلبي عن أب عبد الله عليه السلام قال : 
(نجمزي البقرة والبدنة في للأمصار عن سسعة ) ولا نجزري بو لا عو لعن 17 

وبما رواه أيضا بسنده عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم| السلام قال : (لا تجوز 
إلاعن واحد بمنى)0 . 
)١(‏ التهذيب 6/ 7١‏ حديث 15. 
(؟) سنن ابي داود ١‏ / 1149 حديث .58١٠7‏ 
(*) كتاب الحج 8/ 7*٠‏ و .591١‏ 
(:) الخلاف "5 / 56. تذكرة الفشهاء م / 587. 


(6) التهذيب 6/ 7١‏ حديث 5946: والاستبصار ؟ / 55 حديث .41٠‏ 
() التهذيب 86/ /ا١٠‏ حديث 51475. 


وقال ابن قدامة : ( وقال مالك : لا يجوز الاشتراك في المدي) ”' . 

وللشيخ الطوسي قول آخر : ( يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة في الضحايا 
والهدايا سواء كانوا مفترضين عن نذر أو هدايا الحج أو متطوعين كاهدايا والضحايا 
المتطوعة سواء كانوا أهل خوان واحد أو بخلاف ذلك » والأحوط إذا كان فرضاً ألا 
يجزي الواحد إِلّا عن واحد » وإن) الا شتراك خرى لق المستون )7 

وقال أيضا : (إِنّه تجزي مع الضرورة عن سبعة وعن سبعين) 

واحتج ب) روي عن جابر قال : كنا نتمتع مع النبي صل الله عليه وس لم فنذبح 
البقرة عن سبعة نشترك فيها**' 

اياي لتر او ا 


فيه 


البدنة مائة دينار» فسّئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك ؟ فقال : شتركوا فيها ) قال: 
واي ع و0 
)10 


0000 

كنا جماعة بمنى فعزّت ا لأضاحي فنظرنا فإذا أبو عبد الله عليه السلام واقف على قطيع 
يساوم بغنم ويماكسهم مكاسا شديدا » فوقفنا ننتظر فلم| فرغ أقبل علينا فقال : (أظنكم 
قد تعجبتم من مكاسي) ؟ فقلنا : نعم » فقال : ( إن المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم 
حاجة) ؟ فقلنا: نعم أصلحك الله إِنْ الأضاحي قد عزت عليناء قال : (فاجتمعوا 


فاشتروا جزورا في| بينكم ) قلنا : ولا تبلغ نفقتنا» قال: (فاجتمعوا واشتروا بقرة 


08 / * والمجموع 7 / والمغني‎ 48 / ١ المدونة الكترى‎ )١( 
844/١ المبسوط‎ )9( 

6 الخلاف ٠44١/5‏ و حكاه عنه العلامة الحلى في تذكرة الفقهاء 8 / 7587 . 
)ه26 الكافي ؛ / 447-15 حديث 5 . والتهذيب 8 / 8 حديث .7١”‏ 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حج التمتع واتتدما الو وواكسس و بكوك او امو ل ير 0011 
في| بينكم فاذبحوها) قلنا : ولا تبلغ نفقتنا » قال : (فاجتمعوا فاشتروا فيم| بينكم شاة 
أو مفترضين أو بالتفريق » وسواء اتفقت مناسكهم بأن كانوا متمتعين أو قارنين أو 
عن أن ةم 
افترفوا '. 

وقال الشافعى : يجوز للسبعة أن يشتركوا في بدنة أو بقرة سواء كان واجبا أو 


تطوعاء وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم وأراد الباقون اللحو'” . 
وقال أبو حنيفة : يجوز اشتراك السبعة في البدنة والبقرة إذا كانوا متقربين كلهم . 


تطوعاً كان أو فرضا ء ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم القربة) . 

وقال ابن قدامة : (يجوز أن يشترك السبعة في بدنة والبقرة سواء كان واجبا أو 
تطوعاً » وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم.ء وأراد الباقون اللحم)”0. 

إذا عرفت هذاء فقد شرط فقهاء الامامية في المشتركين أن يكونوا أهل خوان واحد. 

واحتجوا بها رواه الشيخ الطوسي بسنده عن معاوية بن عمار » عن أب عبد الله عليه 
السلام قال: ( تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد )'” . 

قال العلامة الحلي : ( وأما التطوع فيجزي الواحد عن سبعة وعن سبعين حال 
)١(‏ الكاني 4 / 445 حديث ” ؛ والتهذيب 5 / 7١١9‏ حديث 1/*7؛ والاستبصار ؟ / 7517 حديث 

0141 


(؟) الخلاف ” / 551١‏ -5573. 
2*0 الام 5 / 5 ,و تختصر المزني : 4لاءوالمجموع // وحلية العلياء / 4”» والمغني 


“/ ١لىه.‏ 
(5) البسوط4/١5١1595-1١و‏ 155 والمجموع8// 79/8 وحلية العلماء */ 57/4 والمغني ” 
/ ١8ه.‏ 


(60) المغنى ”*/ .058٠١‏ 
)١(‏ التهذيب 65/ 5١/8‏ حديث /597: والاستبصار ؟” / 557 حديث 457. 


الاختيار » سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعاً )'" . 

وقال فقهاء الاماميّة : لو اشترى هديا فَصَلء إشترى مكانه هدياً آخرء فإن وجد 
الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأولء وهو با خيار في الثاني إن شاء ذبحه وإن شاء لم يذبحه. 
وهو كسائر أمواله» واالأحوط وجوبا ذبحه أيضاء وإن وجده بعد ذبحه الثاني ذبح 
الأول أيفا غل الأحودل ”© : 

وقال ابن قدامة : (إذا ضل المعيّن فذبح غيره؛ ثم وجده. أو عين غير الضال بدلا 
عا في الذمة» ثمّ وجد الضال ذبحههم معاً . روي ذلك عن عمر » وابن عمر وابن عباس» 
وبه قال مالك» والشافعي؛ وإسحاق)”'. 

وإذا أعطى مدي أو ثمنه أحدا فوكله في الذبح عنه. ثم شك في أنه ذبحه أم ا 
بنى على عدمه نعم, إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به. 

قال فقهاء الاماميّة : السئة في هدي التمتع أن يأكل صاحبه منه*؟ . ووافقهم 
على ذلك عبد الله بن عمر» وعطاء؛ واالحعسن» وإسحاق» ومالكء. وأحمد بن حنبل» 
وأصحاب الرأي 00 

والحفيوارقوله تقال :2 نكار اهم وَأَطْعِمُوا الْقَانِمَ م 

وبها رواه مسلم بسنده عن النبي صل الله عليه و وسلم إِنّه انصرف إلى المنحر فنحر 
ثلاث وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ماغبرء وأشركه في هديه؛ ثم أمر من كل بدنة 
ببضعة فجعلت في قدر فطبختء فاكلا من لحمها وشربا من مرقها " . 
)١(‏ تذكرة الفقهاء 8// 784 . 
(؟) انظر الخلاف ؟ / 57 5» وتذكرة الفقهاء 8 / 584. 
6 المغني ” / روه ٠‏ والشرح الكبير ” / 1/ا6؛والمجموع / / و . 
(5) انظر الخلاف ؟ / . وتذكرة الفقهاء م / “79 . 
6 المغني ” / 6 :و بداية المجتهد ١‏ / 17/94". و حلية العلياء */ 5" وبدائع الصنائع ؟ / . 


030 سورة الحج 51:55. 
0390 صحيح مسلم : / 5»وسنن ابي داود؟ / ١17‏ حديث 1711١‏ »و سنن النسائي 0 / لاا 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع لوو حون ولو ولو ل اواو الو ا و واو وي 208 1 
وبما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن معاوية بن عنّار» عن أب عبد الله عليه السلام 
قال: (إذا ذ بحت أو نحرت فكل واطعم» كم قال الله تعالى : لفكلا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا 
الْمَانمَ وَامُرَ 7*4 فقال : القانع الذي يقنع بها أعطيته » والمعتر الذي يعتريك , والسائل 
الذي يسألك في يديه » والبائس الفقير)!" . 
وقال الشافعي : لا يأكل منه» لأنه هدي وجب بالإحرام » فلم يجز الإكل منه» كدم 
الكفارة"" . 


مصرف الهدى 
قال العلامة الحلى : ( ينبغى أن يقسم مهدي أثلاثا : يأكل ثلشه» ويهدي ثلثه » 
ويتصدق على الفقراء بثلثه » ولو أكل دون الثلث جاز) 5 . 
وقال السيد الخوئى : الأحوط أن يعطي ثلث اهدي إلى الفقير المؤمن صدقة 
ويعطى ثلثه إلى المؤمن هدية» وأن يأكل من الثلث الباقى له'” . 
ولايعتبر الإفراز في ثلث الصدقة» ولافي ثلث الهديّة» فلو تصدق بثلثه المشاعء 
وأهدى تله المشاعء وأكل منه 52 أجز أه ذلك. 
وقال السرخسي: ( ويستحب له أن يأكل من هدي المتعة والقران والتطوع)”” . 
5 5 0 ار 1 إل 2 22 2 
واحتجوا بقوله تعالى : ## فَكَلوا مِنََا وَأْطْعِمُوا المَانِمَ وَالعيتَ 7" . 
وسنئن ابن ماجة 7/ /1 ٠١‏ حديث ا 5. 
)١(‏ سورةالحح١51:15.‏ 
00 التهذيب 80/ ”775 حديث .76١‏ 
(9) الام 5 / 7" والمجموع 7 / 0١‏ ؛ »وبداية المجتهد ١‏ / 7/4" واحكام القران لابن العربي " 
١١54٠9 /‏ ءوالمغنى ”*/ 656 . 
(4) تذكرة الفقهاء 8/ 594. 
)6( كتاب الحج 0 / 06 . 


.١5١/ 5 المبسوط‎ )١( 
.50:177 سورة الحج‎ )10( 


وبا رواه الشيخ الصدوق بسنده عن صفوان عن سيف التمار قال : قال أبو عبد 
الله عليه السلام: ( إن سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبي فقال : إن سقت هديا 
فكيف أصنع ؟ فقال له ابي : أطعم أهلك ثلثاء واطعم القانع ثلثاء واطعم المساكين ثلثاء 
قلت: المسكين هو السائل ؟ فقال : نعمء والقانع الذي يقنع بم أرسلت إليه من البضعة 
فا فوقهاء والمعتر يعتريك لا يسألك)"" . 

وبما روي عن عبد الله بن مسعود أنه بعث بهدي مع علقمة فأمره أن يتصدق بثلث» 
وأن يأكل ثلثاء وأن يبعث إلى آل عبد الله بن مسعود بثلث”" . 
إلى وكيله وإن كان الوكيل هو نمس من عليه الهدي» ويتصرف الوكيل فيه حسب 
إجازة موكله من المبة» أو البيع» أو الإعراض أو غير ذلك. ويجوز إخراج لحم ال هدي 
والأضاحى من منى. ى) يجوز لقابض الصدقة أو ا هدية أن يتصرف في) قبضه كيف ما 
شاءء فلا بأس بتمليكه غير المؤمن أو غير المسلم)'” . 

وقال ابن قدامة: ( إذا نحر ال هدي فرّقه على المساكين من أهل الحرم وهو من كان 
في الحرم ‏ فإن أطلقها لهم جاز)"* . 
مستحات الهدى 

الذي عليه الفقهاء أنه يستحب في الهدي أمور منها.. 

0 00 ل لت ا اه 1 
الأمر الأول : أن يكون بدنة» ومع العجز فبقرة» ومع العجز عنها أيضا فكبشا. 


أ 


الأمر الثاني : أن يكون سمينا. 


6 معاني الاخبار 75١8:‏ ؛ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 6 *؟77” حديث ”7/07 با ختلااف 
(9)"اللفوط يي 1/4 

(*) كتاب الحج 8/ 807. 

(5) المغني / 15 40. 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع 000000000 


ا 
الأمر الثالث : أن يقول عند الذبح أو النحر: وَجَّهْتٌ وَجْهِيَ لِلَذ ني فَطْرٌ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْض حَنِبَِا وَمَا ْنَا مِنَ اذ كين إِنَّ صَلاَتٍ وَنْسْكِي وَعَْيَايَ و مات لله رَ ل 


غ5 6ي 


لأ ريلك لَه ذلك أت ونون الْلِمِنَ » اللهمَ من وله بسم الله ولله أكبر؛ 

اللهمّ تقبّل مني''' 
الأمر الرابع : أن يباشر الذبح بنفس»ه فإن لم يتمكن فليضع السكين بيده ويقبض 

الذابح على يده» ولا بأس بأن يضع يده على يد الذابح. 

الأضاحي وأحكامها 
سر ليت اتسين : # فَصَل لِرَبَّكَ 

وَانْحَرْ#*' قيل في تفسيرها : إِنّه الأضحية بعد صلاة العيد”" 

ل ا ا 

أما + 
ولماروي أن النبى صلى الله عليه وآله أمر بكبش أقرن يطأ في سوادء وينظر في 

سواد» ويبرك في سواد » فأتي به فضحَى به » فأضجعه وذبحه » وقال : ( بسم الله » اللهم 

اقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد )0 . 
وبا رواه ابن بابويه بسئده عن رس ول الله صلى الله عليه وآله أنه ضحى بكبشين 

ذبح واحدا بيده فقال : (اللهم هذا عنى وعن من لم يْضْحٌ من أهل بيتي) ؛ وذبح الآخر 

. التهذيب 25/١؟؟ حديث 15ل ء وف المغنى لابن قدامة " / 655 5 نحوه‎ )١( 

(*) انظر المغنى /١١‏ 140 . 

(4) سنن أبي داود */ 40 حديث 7195 :وني صحيح مسلم *7/ 15965و ١96517‏ حديث 77و 
:وسنس الترمذي 4 / 4 حديث ١545‏ ؛.وسنن النسائى /7؛ / :وسئن الدارمى ؟" / 
بتقديم وتأخير. 

(5) صحيح مسلم ”/ ١606177‏ حديث 14717 »وسنن أبي داود */ 45 حديث 7747 » وسئن 
البيهقي 4 / 7717 + ومسند أحمد” / «لاء و شرح معاني الآثار ؛ / ١1/5‏ - /ا/ا١‏ . 


وقال: ( اللهم هذا عنى وعن من لم يضح من أمتي ). وكان أمير المؤمنين عليه السلام 
ا اام 


هو 


6 


ِ 00 0220007 20 52 9 
0 6 قف ب لخ لأكرية ا لِك أ وول بيين. 


1 09 
7 - 
4 


١ 


الى 


نشسسه )” 
وقال العلامة الحلى : ( الااضحية سنة مؤكدة ليست واجبة 0 
وقد روي ذلك عن أبي بكر» وعمر» وابن مسعود البدريء وابن عباسء وابن 
عمرء وبلال» وسويد بن غفلة» وسعيد بن المسيب. ووافقهم على ذلك ايضاً عطاء» 


0 


وعلقمة:» والأسود. وأحمد. وإسحاقء وأبو ثور والشافعيء والمزنيء وابن المنذرا 
واحتجوا بقول النبي صل الله عليه وآله : «كتب علي النحر ولم يكتب عليكم)؛*' 
وقال ربيعة» ومالك» والثوريء والأوزاعي» والليث بن سعد. وأصحاب الرأي: 
إنغا واجية 57 
وقال فقهاء الاماميّة : المدي يجزي عن الأضحية . والجمع بينهما أفضل . لأنّه دم 
ذبح للنسك في وقت الأضحية » فكان مجزياً عنها "" 


. ١55/8 من لا يحضره الفقيه " / 597 حديث‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء // 84 0". 

(*) المغني /١١‏ 48:الشرح الكبير *“/ 5806 :المهذب /١‏ 754 :المجموع 8// 5287و 980. 
بداية المجتهد ١‏ / 574 .المسوط 8/١7‏ .الوجيز 7 / 7١١‏ . حلية العلياء “7/ 7559 الحاو 
الكبير ١6‏ / ١لا‏ ءالاستذكار ١61-165 7/١6‏ حديث 9/4ا١15- 71١881‏ 11588و 
84 . 

(4) سنن الدارقطني 5 / 787 حديث 57 :سنن البيهقي 9 / 514 ؛ مسند أحد ١‏ / 711 معجم 
الطبراني الكبير “٠١ /١١‏ حديث .1١80*‏ 

(0) سنن أبي داود */ 97 حديث 778/8 + سنن الترمذي 5 / 1494 حديث 1518. 

(5) تذكرة الفقهاء م / ."٠6‏ 


2-2 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع 11011 ا 0 
واحتجوا بقول الامام الباقر عليه السلام : ( يجزيه من الأضحية هديه)'" . 
والذي عليه فقهاء الاماميّة : الأيام المعدودات أيام | و أجمع والأيام 

المعلومات عشرة أيام من ذي الحجة» آخرها غروب الشمس من يوم النحر”"'» وقد 

روي ذلك عن علي عليه السلام» وابن عباس» وابن عمر» وبه قال الشافعي' " . 
وقالمالك : ثلاثة أيام أولحايوم النحر”**. فجعل أول أيام التشريق وثانيها من 

المعمدودات والمعلومات . وقال أبو حنيفة : ثلاثة أيام» أوها يوم عرفة وآخرها أول أيام 

التشريق”* . فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات . وقال سعيد بن جبير : 

المعدودات : هي المعلومات”" . 
إذا عرفت هذاء فإنّه يجوز الذبح عند فقهاء الاماميّة في اليوم الثالث من أيام 

التشريق لوية قال الشافعي " . 


وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز ”4 5 


(5) تذكرة الفقهاء م / /ا”. 

(9) الحاوي الكبير 4 / 15"والاستذكار ١9494 /١6‏ حديث 5١051-151١6515‏ . مختصر المزني : 
نا ٠‏ فتح العزيز 8 / 48 المجموع / / ١‏ الجامع لا حكام القران * / 

(:) بداية المجتهد ١‏ / 5": .الااستذكار ٠٠١٠١ /١6‏ حديث ”809١9و‏ هلا6الاو5لاه6١؟.‏ 
الحاوي الكبير 5 / 1" فتح العزيز 7 / 48 المجموع / / ١‏ . 

(5) فتح العزيز 8 / 84 . الحاوي الكبير : / 5557 . المجموع // .5/١‏ 

. 5١6595 حديث‎ ١948 /١6 الإستذكار‎ )0( 

(00) الخلاف ؟ / /07"ة. 

6 المجموع « / امو م5 - مو :54 . حلية العلاء * / 3" والمغني " / 4 :الشرح 
الكبير ” / 665 :المبسوط ؟١/‏ 4 تحفة الفقهاء ” / 3 : الهداية للمرغيناني ١‏ / "7 ؛ الجامع 
لاحكام القران 1 /١‏ "1 . 

كا امجصوط 01 روعي لدي 10 / 85 - 85 » والمجموع 7 / ١5و‏ . والكاني في فقه 
اهل المدينة : 775 . 


الثاً : الحلق أو التقصير 

الواجب الثالث من أعمال منى وواجباتها الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر» 
ويعتبر فيه قصد القربة» وإيقاعه في النهار . 

قال العلامة الحلي : (إذا ذبح الحاج هديه » وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى 
يوم النحر » وهو نساك'''. ووافقهم على ذلك مالك» وأبو حنيفة» والشافعي في أحد 
القولين » وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين)!" . 

وقال ابن قدامة : ( والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة» في ظاهر مذهب 
أحمد. وقول الخرقي» وهو قول مالكء وأبي حنيفة» والشافعي )'" . 

قال الشيخ الصدوق : (إِنْ الصّرورة لا يجوز له أن يقصّر وعليه الحلق, إِنَّ 
التقصير لمن قد حجٌ حجّة الإسلام )10 . 

وقال الشيخ المفيد : (ولايجزي الصرورة غير الحلق » ومن لم يكن صرورة أجزأ 
التقصير والحلق أفضل)””. 

وقال الشيخ الطومي : (وإن كان صرورة لا يمزيه غير الحلق » وإن كان ممن حجح 
حجة الإسلام جاز له التقصيروالحلق أفضل . اللهم إلا أن يكون قد لبد شعره. فإن 
كان كذلك لم يجزه غير الحلق في جميع الأحوال) " . 

واحتجوا ب| رواه الشيخ الكلينى بسنده عن على بن أب حمزة عن أبي بصير عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : ( على الصرورة أن بحا قزأسسة 0 
)١(‏ تذكرة الفقهاء 78/ 8م -884, 
(؟) المجموع 8// 5١6‏ و32 ١5.والمغني‏ 5 /558» والوجيز .١5١ / ١‏ والمبسوط 5/ 7,70 وبدائع 

الصنائع 7 / +14٠‏ والشرح الكبير */ 4094. 
(9) المغني 7/ 104-468 . 
(5) المقنع : /ا/8؟. 


(6) المقنعة : .5١9‏ 
() النهاية في جرد الفققه والفتاوى: 5557 -71. 
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ثا ا 


010) 


حجح حجة الاسلام)'" . 

وبها رواه الشيخ الطوسي بسنده عن عمر بن يزيد عن أب عبد الله عليه السلام قال: 
(إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك )”' . 

وبا رواه الطوسي أيضاً بسنده عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
قال رسو الله صل الله عليه وآله يوم الحديبية : « اللهم اغفر للمحلّقين » مرتين قيل : 
وللمقصرين يا رسول الله ؟ قال : «وللمقصرين »*" . 

وقالابن ادريس ال حلي : ( وهو مخير بين الحلق والتقصير» سواء كان صرورة أو 
م يكن لبد شعرهء أو ل يلبّده » وتلبيد الشعر في الإحرام » أن يأخذ غسلاً» أو صمغاً 
ويجعله في رأسه لثلا يقمل أو يتسخ . وقال بعض أصحابنا : الصرورة لايجزيه إِلَا 
الحلق , وكذلك من لبد شعره وإن لم يكن صرورة ء إلا أن الحلق أفضل» والأول مذهب 
شيخنا أبي جعفر في الجمل والعقود والثاني ذكره في نهايته » وهو مذهب شيخنا المفيد 
تحمد بن محمد ابن النعمان » والصحيح الأول» وهو الأظهر بين أصحابناء ويعضده قوله 
تعالى: !ا لَتَدْخَلّنَ المسجدَ الْخرَامَ إن شّاء الله آمنِينَ حلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصَّرِينَ 198. 

وقال المحقق الحلي : ( فإذا فرغ من الذبح » فهو مخير إن شاء حلق وإن شاء قصرٌ 
والحلق أفضل » ويتأكد في حٌّ الصرورة ومن لبد شعره»ء وقيل : لا يجزيه إلا الحلق » 
والأول أهلي 1ف 

وقال العلامة الحلي : (يتخير الحاج بين الحلق والتقصير أى]| فعل أجزأه » عند أكثر 
علماتناء وبه قال أبو حنيفة. ثم قال : وقال الشيخان رحمهم الله : إن كان الحاج صرورة 


)2 الكاني ؛ / “وم حديث لاء ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 0 / 525 حديث 8195 . 
(؟) التهذيب 06/ ٠*1؟‏ حديث .8١8‏ 

(*) التهذيب 65/ “547 حديث 877. 

(5) البور ات 1 

(5) شرائع الاسلام ١‏ / /148-191. 


وجب الخلق » وكذا من لبد شعره في الإحرام وإنلم يكن صرورة. وبه قالالحمسن 
البصريء ومالكء والشافعي» والنخعي, وأخفل و إسكفاق) 17 . 

وقال ابن قدامة : (إذا نحر هديه فإِنّهِ يحلق رأسه أو يقضّر منه ؛لأنّ النبى صل الله 
عليه وسلم حلق رأسه)'" . 

8 5 1 8 فسن ب و سه لوم 2 ١‏ 

وما احتجوا بقوله تعالى : # محَلقِينٌ رؤو وَمقَصّرين #*". 

وب رواه جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( أحلّوا من إحرامكم بطواف 
البيت» وبين الصفا والمروة وقضّروا )!*. 

وبا رواه عبد الله بن عمر قال : ( حلق رس ول الله صلى الله عليه وس لم وحلق 
قال: )0 رحم الله المحلّقين» . مرة أو مرتين ثم قال :«والمقصّرين» ) . قال الترمذي في 
ذيل الحديث : (وفي الباب عن ابن عباس» وابن أم الحصين . ومأرب» وأبي سعيدء 
وأبي مريم. وحبشي بن جنادة» وأبي هريرة . ثم قال : والعمل على هذا عند أهل العلم؛ 
يختارون للرجل أن يحلق رأسه. وإن قصّر يرون أن ذلك يجزى عنه . وهو قول سفيان 
الثوريء والشافعي» وأحمد؛ وإسحاق) 2 . 

وبا روي عن النبى صل الله عليه واله وسلم آنه قال : « رحم الله المحلقين». قيل: 
يارسول الله والمقصرين؟ فال : « رحم الله المحلّقين» الى أن قال في الثالثة أو الرابعة : 
)0 رحم اللّه اللقصرين د 8 
)١(‏ تذكرة الفقهاء م// 9:4 -م#"”, 
() المغنى ”" / 566. 
(4) صحيح البخاري 5 / 176+ وسنن البيهقي 4 / 5051. 
(6) سنن الترمذي ”7 / ١98‏ حديث417. 
(9) صحيح مسلم ؟7/ 445 حديث7”18: وسنن ابن ماجة ؟/ ٠١١5‏ حديث 45٠75ءوسئن‏ 

التزمدى 665/9 احديف +301 
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قال فقهاء الاماميّة : والمرأة لا حلق عليها » ويجزيها من التقصير قدر أنملة”" . 

وقا لابن قدامة : (والمراة تقَصّر من شعرها مقدار الاثملة» الائملة راس الإصبع 
من المفصل الاعلى» والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف في ذلك قال ابن 
المنذر : أجمع على هذا أهل العلم, ثم قال : وكان أحمد يقول: تُقضر من كل قرن قدر 
الأنملة» وهو قول ابن عمر والشافعي وإسحاق وأبي ثور) ”" . 

وما استدلوا به مارواه عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
0 ليس على النساء حلق. إن على النساء التقصير) 7" 5 

وبا روي عن علي عليه السلام أنه قال : ( نبى رسول الله صل الله عليه وسلم أن 
تحلق المرأة رأسها)!* . 

وبها رواه الشيخ الطوسي بسنده عن حماد عن الحلبي» عن أب عبد الله عليه السلام 
قال : ( ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ... ) 9 1 

فإذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام ما عدا النساء والطيب» 
نل الضبيد أيضا عل الأخوول. 

قال الشيخ الطومي :( فإذا حلق راسه حل له كل شيء أحرم منه إلا النساء 
والطيبء فإذا طاف بالبيت طواف الزيارة حل له كل شىء إلا النساء » فإذا طاف طواف 
البنالوف ا له السام )1 


."95 //7 تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(؟) المغنى 5/ 555. 

ف جد البا رس 0 4و سين ابي داود 44١ /١‏ حديث 919485 1486:والسئن الكبرى 5 
.٠١ /‏ 

(4:) سنن الترمذى ؟7/ ١98‏ حديث 4117: وسئن النسائى 28 / 3١١‏ . 

(6) التهذيب 6/ 59٠‏ حديث 1554 . 

.537* / 5 كتاب الحج‎ )١( 

)7ع( مصباح المتهجد : 7١7‏ . 


وقال ابن قدامة: (إِنْ المحرم إذا رمى جمرة العقبة» ثم حلق» حلّ له كلّ ما كان 
محظورا بالإحرام إِلَّا النساءء؛ هذا الصحيح من مذهب أحمد. وهذا قول ابن الزبير 
وعائشة» وعلقمة» وسالم » وطاووس. والنخعيء وعبد الله بن الحسين» وخارجه بن 
زيد» والشافعي, وأبي ثورء وأصحاب الرأي. ثم قال: وقال عمر بن الخطاب : يحل له 
كل شيء إلا النساء والطيب» روي ذلك عن ابن عمر» وعروة ابن الزبير» وعباد بن عبد 


الله بن ٠‏ ال ل 


آداب الحلق أو التقصير 

ذكر الفمّهاء بعض المستحبات لمن أراد الحلق أو التقصير ا* شير الى البعض منها: 

أولا #يسفعن ل زه كدان أن يفم الفيلة ويدعو بالدعاء المأثور»ء والابتداء 
شن راسف لانن .. 

قال الشيخ الصدوق : (فإذا أردت أن تحلق رأسك فأستقبل القبلة » واحلق إلى 
العظمين النابتين من الصدغين قبالة وتد الأذنين . فإذا حلقت فقل : اللّهمَ أعطني بكل 
شعرة نورا يوم القيامة » وأدفن شعرك بمنى فَإنّه روي عن أب عبد الله عليه السلام أنه 
قال : إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفن شعره » جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان 
مطلق تلبّى باسم صاحبها)' ' . 

وقال الشيخ المفيد 50 ليحلق رأسه بعد الذبح » وليقل : اللهم أعطني بكل شعرة 
نورا يوم القيامة وحسنات مضاعفات . إِنْك على كل شيء قديرء وإذا جلس يحلق رأسه 
فليكى: ن متوجها إلى القبلة » ويأمر الحلاق أن يبدأ بناصيته في الحلق من جانبه الأيمن)*" . 

وقال القاضيىا بن البرّاج : (وينبغي لمن أراد التقصير أو الحلق أن يغتسل ويستقبل 
)١(‏ المغني */ 477. 


2 المقنع : 7171. 
(") المقنعة : .5١94‏ 
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القبلة » ويقصر من شعر رأسه ولحيته وأظفاره وإن شاء حلق » ويكون الابتداء بالحلق 
من الناصية من القرن الأيمن إلى ا لأذنين » فإن لم يكن على رأسه شعر أمر الموسى عليه 
ويدعو عند ذلك ويقول : اللهم اعطنى بكل شعرة نورا يوم القيامة وحسنات مضاعفة» 
فإن كان نائبا عن غيره قال : اللهم هذا عن فلان» اللهم حرم شعره وبشره من النار)” . 

وقال ابن قدامة: ( السنة أن يبدأ بشق رأسه الأيمنء ثم الأيسرء فإن لم يفعل أجزأه. 
لا نعلم فيه خلافا )'" . 
جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى» فدعا بذبح فذبح»ء ثم دعا بالحلاق 
فاخذ شق رأسه الأيمن فحلقه) '". 

وب| رواه الشيخ الطوسي بسنده عن صفوان عن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام 
قال : أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن» ثم أمره أن يحلق» وسمّى هوء وقال: 
( اللهم اعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة ) 9 . 

ثانا ::إذا علق رأسه يقي انتتتخنى أله أن يدقن شعره هرا فق خيهة. 

قال العلامة الحلي : ( فإذا حلق رأسه بمنى استحب له أن يدفن شعره بها)'” . لما 
رواه الشيخ الطوسبي بس نده عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عّار عن أبي عبد الله 
عليه السلام قال 5 كان علي بن الحسين عليه) السلام يدفن شعره قْ فسطاطه بمنى 
ويقول : كانوا يستحبون ذلك قال : فكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر 
من منى ويقول من أخر جه فعليه أن يرده) 3 5 
(1) المغني /557: والشرح الكبير 55 4. 
69 السنن الكيرى ؟ / /53717. 
(:) التهذيب 7414/85 حديث 875. 


(0) تذكرة الفقهاء م / 7379 . 
() التهذيب 57/86؟ حديث .81١6‏ 


ثالثاً : أن يأخذ من لحيته وشاربه ويُقلّم أظافره بعد الحلق. 

قال العلامة الحلي : ( يستحب لمن حلق رأسه أو قضّر أن يُقَلّم أظفاره ويأخذ من 
شاربه » ولا نعلم فيه خلافا . قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلّ الله عليه وآله لما 
حلق رأسه قلّم أظفاره)'" . 

ولما رواه الشيخ الطوسي بسنده عن عمر بن يزيد عن أب عبد الله عليه السلام قال: 
(إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلّم أظفارك وخذ من شاربك ) ”5 . 

وقال ابن قدامة: (يستحب لمن حلق أو قضّر تقليم أظافره؛ والأخذ من شاربه. لأن 
النبي صل الله عليه وآله وسام فعله. قال ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صل الله عليه 
وسلّم لما حلق رأسه قلّم أظفاره » وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره» وكان عطاء 
وطاوس والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئاً)'" . 
البحث الخامس : أعمال أيام التشريق 

ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه بمنى يوم النحر من رمي جمرة العقبة» وذبح ال هدي 
والحلق أو التقصير» رجع إلى مكة لزيارة البيت الحرام والطواف حوله؛ وقد يسمى هذا 
الطواف بطواف الزيارة» أو طواف الحج أيضا لانّه أول طواف للحجٌ» ولا يقيم بمكة. 
بل يرجع منها إلى منى ‏ 

قال القاضى ابن البراج : ( فإذا فرغ من ذلك يعني من مناسكه ‏ فينبغي أن يدخل 
مكة لزيارة البيت ويرجع إلى منى ) '*. 

قال العلامة الحلي : (إذا قضى مناس كه بمنى من الرمي والذبح والحلق والتقصير 
رجع إلى مكة وطاف طواف الزيارة ويمسمى طواف الزيارة لأنه يأت من منى فيزور 
)١(‏ تذكرة الفقهاء م / 59894 . 
2,0 التهذيب 0/ ”1٠‏ حديث 8*/8. 


(9) المغني 7 / »47١‏ والشرح الكبير */ /461. 
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البيت ولايقيم بمكة بل يرجع إلى منى» وهذا الطواف ركن في الحج لايتمٌ إلا به لا 
نعلم فيه خلافا )'" . 

وقال ابن قدامة: (وجملة ذلك أنه إذا رمي ونحر وحلق وأفاض إلى مكة» طاف 
طواف الزيارة» لأنه يأتي من منى فيزور البيت» ولا يقيم بمكة؛ بل يرجع إلى منى. 
ويبسمى طواف الإفاضة لأنْه يأ به عند إفاضته من منى إلى مكة» وهو ركن للحج لا 
يتم إلا به» لا نعلم فيه خلافا)'" . 

وحكى ابن قدامة في موضع آخر قول الخرقي نصه: ( وإن كان متمتعا فيطوف 
بالببت سبعاء وبالصفا والمروة سبعا ى) فعل بالعمرة؛ ثم يعود فيطوف طوافا ينوي به 
الزيارة . ثم قال ابن قدامة: فأما الطواف الذي ذكره الخرقي هاهنا فهو طواف القدوم؛ 
لأنالمتممع لم يات به قبل ذلك؛ والطواف الذي طافه في العّمرة كان طوافها. ونصص 
أحمد على أنه مسنون للمتمتع في رواية الأثرم» قال: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد 
ابن حنبل-: فإذا رجع أعني المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى الحجه. 
ويطوف طوافا آخر للزيارة» عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه) © . 

وقال أيضا: (وفي الجملة أن هذا الطواف المختلف فيه ليس بواجبء وإنَّ) الواجب 
طواف واحدء وهو طواف الزيارة» وهو في حقٌ المتمتع ى] هو في حق القارن والمفرد 
في انه ركن الحجٌ» لا يتم إلاابه» ولابد من تعبينه» فلو نوى به طواف الوداع أو غيره ل 
1 

ولأيام التشريق أعمال نذكر منها : 

الأول: الطواف بالبيت وصلاته على نحو مامرٌ في طواف العُمرة إلا أَنّهِ ينويه 
)١(‏ منتهى المطلب ( ط .ق)557/5ل9. 
030( المغني © / 819 . 
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ل ل 


للحجٌء وهو الطواف الأول في الحجٌ» وهو واجب في جميع أصناف الحجٌ» وهو ركن ك) 

وقال ابن قدامة : (وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم سوى أنه ينوي 
به طواف الزيارة» ويعيّنه بالئية» ولا رمل فيه ولا ااضطباء. قالابن عباس: إِنْ النبي 
صل الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه؛ والنية شرط في هذا الطواف» 
وهذا قول إسحاق وابن القاسم صاحب مالك وابن المنذر» وقال الثوري والشافعي 
وأصحات الرأي: جزيه وإن ١‏ ينو الفرض الذي عليه) ١7‏ 5 

الثاني : السعي بين الصفا والمروة على النحو المتقدّم في العُمرة» إلا انّهِ ينويه للحجٌ» 
وهو واجب في جميع أصناف الحجٌ» وركن فيها ى) تقدم وتقدمت جملة من أحكامه 

الثالث : يجب على الحاج المبيت في منى ليلة الحادي عشرء والثانيٍ عشر من ذي 
الحجّة» ورمي الجمار في صبيحتيهماء ويُعتبر فيه قصد القربة» فإذا خرج الحاج إلى مكّة 
يوم العيد لآداء فريضة الطواف والسعيء وجب عليه الرجوع ليبيت في منى» ومن لم 
اا سي لس و ام 
ل ل لحر تلفي ؤي لانم َي تأر فَلاإِنُمَ عَلَيْهِ 

ب سي ا ب ااي 97 
وادي مسر ومن الغرب حمرة العقبة) وليس الوادي والجمرة من منى» وليحذر الحاج 
من المبيت في وادي محسّرء أو من وراء جمرة العقبة:؛ لأن ذلك خارج عن حدود منى» 
فمن بات به لم يجزه المبيت. 

وقال ابن قدامة : (السَنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى. ثم قال: وظاهر 


6 المغنى 2457/7 . 
(؟) سورة المقرة ؟ 3١:‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حج التمتع ا ب ا اي 
كلام الخرقي أن اميت نمق ليال مق ولحت وهوإحدى الروايتين عن أمدء وقال 
ابن عباس: لايبيتن أحد من وراء العقبة من منى ليلآء وهو قول عروة» وإبراهيم» 
ومجاهد» وعطاء » وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وهو قول مالك» والشافعى*''' . 
وهنا امور .. 

الأمر الأول : إذا تبي للخروج وتحرّك من مكانه ولم يُمكنه الخروج قبل الغروب 
للزحام ونحوه. 

قال السيد الخوتي : ( فإن أمكنه المبيت وجب ذلكء وإن لم يمكنه أو كان المبيت 
حرجيا جاز له الخروج» وعليه دم شاة على الأحوط '" . 

الأمر الثاني : من وجب عليه المبيت بمنى . 

قال السيد الخوئي : ( لا يجب عليه المكث فيها هارا بأزيد من مقدار يرمي فيه 
الحمرات» ولا يجب عليه المبيت في مجموع الليل» فيجوز له المكث في منى من أول 
الليل إلى ما بعد منتصفه؛ أو المكث فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر» والأولى لمن بات 
النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر) ". 

واستثنى الفقهاء من يجب عليه المبيت بمنى عذة طوائف : 

الطاتفة الاولى : المعذور» كالمريض والممرٌ ض ومن خاف على نفسه أو ماله من 

الطائفة الثانية : من اشتغل بالعبادة في مكّة تمام ليلته أو تمام الباقى من ليلته إذا 
خرج من منى بعد دخول الليل ما عدا الخوائج الضرورية كالاكل والشرب ونحوهما. 

الطائفة الثالثة : من طاف بالبيت وبقي في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز عقبة 
المدنيين» فيجوز له أن يبيت في الطريق دون أن يصل إلى منى. ويجوزلهؤلاء التأخير في 


. 475 / المغني لابن قدامة */ ”/47: والشرح الكبير‎ )١( 
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الرجوع إلى منى إلى إدراك الرمي في النهار. 

الأمرالثالث : من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة. والأحوط 
التكفير فيه| إذا تركه نسيانا أو جهلاً منه بالحكم أيضاء والأحوط التكفير للمعذور من 
المبيت» ولا كمّارة على الطائفة الثانية والثالثة من تقدّم. 

الأمر الرابع : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد دخول الليل في الليلة الثالثة 
عشر لحاجة لم يجب عليه المبيت بها. 

الأمرالخامس: يجب على الحاج رمي الجمار الثلاث» كى| يجب الترتيب في رميهاء 
ابتداءً برمى الجمرة الأولى» ثم الجمرة الوسطىء ثم جمرة العقبة. ولو خالف وجب 
الرجوع إلى ما بحصل به الترتيب» ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان. نعم إذا نسي 
فرمى جمرة بعد أن رمى ساشتها أربع حصيات أجزأ إكالها سبع ان ع عليه إعادة 
رمى اللاحقة. 

و 

وقال النووي: ( ترتيب الجمرات في أيام التشريق شرط» فيشترط رمي الاولى ثم 
الوسطى ثم جمرة العقبة. وبه قال مالك وأحمد وداود. وقال أبوحنيفة هو مستحب» 
قال: فإن نكسه استحب اعادته» فإنلم يفعل اجزآه ولادم. وحكى ابن المنذر عن عطاء 
والحسن وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا يجب الترتيب مطلقا)'" . 

ويعتير في رمى الجمرات المباشرة» فلا تجوز الاستنابة اختيارا. 
آداب المبيت فى منى 

ويستحب للحاج أن يقيم في منى ايام التشريق» وعدم الخروج منها ولو كان 
الخروج للطواف المندوب» ويستحب التكبير فيها عقيب خمس عشرة صلاة» وعقب 
عشر صلوات في سائر الأمصارء أولها ظهر يوم النحر, لقوله تعالى : (وَلِتَكَيرُوا الله على 


.7587 // المجموع‎ )١( 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع انه ماود و الخ جناي سام ل ساو معو ا 1 
مَا هَدَاكُمْ )27 . 

وصورة التكبير أن يقول: الله أكي الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكيرء الله أكبر وله 
الحمد. الله أكبر على ما هداناء الله أكبر على ما رزقنا من ببيمة الأنعام. والحمد لله على ما 
أبلانا'”” . 

كم يُستحب أن يُصِلٍ فرائضه ونوافله في مسجد الخيف . 

وئمًا يمكن الاحتجاح به ما رواه الشيخ الصدوق بسئده عن أبي حمزة الثالي» عن 
أبي جعفر الباقر عليه السلام انه قال: (من صلى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن 
يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاماء ومن سبّح الله فيه مائة تسبيحة كتب الله له كأجر 
عتق رقبة» ومن هلل الله فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة» ومن حمد الله فيه مائة 


ان 


تحميدة عدلت أجم ر خخراج العراقين يتصدق به في سبيل الله عزوجل ) 
النفر من منى 

إذا رمى الحا الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق وفي اليوم الثاني» جاز 
له النفر من منى» وقد يعبر عنه الفقهاء بالتفر الاول . 

قال العلامة الحلي : ( إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق 
وفي الثاني » جاز له النفر من منى » ويسقنط عنه رمي | الثالث إن كان قداث تقى النساء 
العو حر اد الي ل ا ا و 
عمن يريد المقام بمكة أو لا يريد » وهو قول عامة العلماء» ويمسقط عنه رمي اليوم الثالث 
إن كان قد اتقى النساء والصيد في إحرامه)!*' . 

وقال ابن قدامة : (والمذهب جواز النفير في النفر الأول لكل أحد» وهو قول عامة 
)١(‏ سورة المقرة ؟ : 186. 
(؟) التهذيب 7197/0 حديث ؟477. 
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العلاء) *'. 
وقال أحمد : لا ينبغي لمن أراد المقام بمكة أن يتعجل'" . 
وقال مالك : من كان من أهل مكة وله عذر» فله أن يتعجل في يومين . فإذا أراد 
امكف دوس الراك روا 
5 ذل كك 5ن ء عَم ل 9 ورا + ساس 242 راة 
واحتجوا بعموم قوله تعالى : '#وَاذْكُرُوا الله في أيّام مَعْدُودَاتِ فُمَن تَعَجَلْ في يَوْمَيِنِ 
ا 2ه سم ةر > ع#س ضمكه 4م 7 در 5) 
فلا إِنْمّ عليه وَمَن تاخرٌ فلا إِثمَ عليه لمن اتقى © : 
وبا روي عن عبد الرحمن بن يعمر أن رسول الله صل الله عليه وآله قال: «أيام منى 
ثلاثة » فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه ٠*7»‏ . 
وبا رواه الشيخ الكليني بسنده عن معاوية بن عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : (إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمسء فإن تأخرت 
الزوال أو بعله )2 
ولأنه دفع من مكان » فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم » كالدفع من عرفة والمزدلفة. 
وقال أحمد : لا ينبغي لمن أراد المقام بمكة أن يتعجل *'" . وقال مالك : من كان 
من أهل مكة وله عذرء فله أن يتعجل في يومين » فإذا أراد التخفيف عن نفسه من أمر 
)١(‏ المغني 7/ 474 . والشرح الكبير”/ 48 :والمجموع 8/ 7/84 .و الجامع لاحكام القران*/ 1 . 
00 المغني 5 :486 ٠‏ الشرح الكبير :1 4457. 
(9) المصدر السابق. 
(5:) سورة البقرة ؟ : ١7‏ ؟. 
لل مبحةة ١‏ داود؟/ ١945‏ حديث ١954‏ .وسك ان ماحة ”:/ ١٠١١“‏ حديث 5٠51١6‏ ووسك: 
0 - ما دما - و 5 
البيهقى 0 / 7 وومسلل أحد غ / و - :ؤم 
(6) الكاني ؛ / 5٠١‏ حديث ”.ومن لا يحضره الفقيه ؟ / /581؟ - 58/8 حديث ٠ ١515‏ والتهذيب 
مه / ١‏ حديث 475 . والاستبصار ؟'/ ”“”٠٠‏ حديث ”“/ا١٠١.‏ 
)239 المغنى ” / 4 :والشرح الكبير ”/ 285 ١‏ وتفسير القرطبى ”/ .١7١‏ 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع ااا 
الحج فلا )''. 

وقالالعلامة الي (إن) جوز النفير في النفر ا لآول لمن اتقى | النساء والصيد في 
إحرامه » فلو جامع في إحرامه أو قتل صيدا فيه » ل يجز له أن ينفر في الأول ووجب عليه 
المقام بمنى والنفر في الثالث من أيام التشريق » لأنّه تعالى شرط الاثّقاء)”" . 

سيوس يد ود و يوي و9 
قال: من أتى النساء ء في إحرامه لم يكن ٠‏ له أن ينف ول التفميو الأول . وفي رواية أخخم 
اليد القن )7 

وبا رواه الشيخ الصدوق بسنده عن معاوية بن عمار قال : وسمعته يقول في قوله 
تعالى : # فَمَن تَعَجَلَ في يَوْمَِنِ فَلا إِنْمَ عَلَيْه وم د قَلا إِنْمَ عَلَيْهِ إن انَقَى # فقال : 
(يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير )!4 . 

ومارواه الصدوق ايضا بسنده عن سلام بن المستنير» عن أبي جعفر عليه السلام 
أنه قال : لمن اتقى الرفث والفسوق والحدال وما حرم الله عليه في إحرامه)'” . 
وقت النفر من منى 

إذا عرفت ما تقدّمء فإذا نفر في الأول نفر بعد الزوال» ولا ينفر قبله إ لّا لضرورة 
أو حاجة . 

ومما يمكن الاحتجاج به مارواه الشيخ الكليني بسنده عن معاوية بن عمار عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال : (إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول 
الشمسء وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة 


. 1١ المجموع 78/ 585 :والمغني 474/7 :والشرح الكبير */ 48 .والجامع لاحكام القران”/‎ )١( 
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(9) الكاني : / 57 حديث ١١‏ + والتهذيب 5/ ”/اا حديث 957 . 

(4) من لا يحضره الفقيه ” / 47/8 -81/4 حديث 7551١5‏ . 

(6) من لا نحضره الفقيه " / 4/اغ حديث 711 . 


نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده )0 . 

أماالنفر الثاني : فيجوز قبل الزوال إجماعاً » وإنما يجوز النفر في الأول إذا لم تغرب 
الشمس وهو بمنى » فإن غربت يوم النفر الأول وهو بمنى وجب عليه المبيت تلك 
الليلة بمنى عند علمائنا”' . 

وقال النووي : ( قال ابن المنذر: ثبت أن عمر قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني 
بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. قال: وبه قال ابن عمرء وأبو الشعثاء. وعطاء. 
وطاوسء وأبان بن عثمان» والنخعيء ومالكء وأهل المدينة» والثوريء وأهل العراق» 
والشافعي وأصحابه؛ وأحمد. وإسحاقء وبه أقول)”" . 

وقالأابق قناضنة 4( وهنا كول انو ضير :وجاني وغطاءوطاروسى وغافد: 
ومالكء والثوريء؛ والشافعي» وإسحاق. وابن المنذر)'* . 

وقال أبو حنيفة : له أن ينفر مالم يطلع فجر اليوم الثالث » لأنه لم يدخل وقت رمي 
اليوم الأخير » فجاز له النفر» كما قبل الغروب ” . 

واحتجوا بقوله تعالى : #فُمَن تَعَجَل في يَوْمَيْن !0 واليوم اسم النهار» فمن أدركه 
الليل لم يتعجل في يومين . 

وبا رواه الشيخ الكليني بسنده عن معاوية بن عّار» عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : (إذا نفرت في النفر الأول فإن شتت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك » 
قال : وقال : إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى» وليس لك أن تخرج منها حتى 
)١(‏ الكاني ؛ / 5٠7١‏ حديث ".ومن لا يحضره الفقيه ” / 51/4 حديث ٠316‏ "؛ والتهذيب 5 / ١‏ 
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(5) المصدر السابق. 
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الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حب التمتع ان 


حا لا 


000 


تصبح) . 
البحث السادس : طواف النساء 

الواجب الأخير من واجبات حجٌ ا 350 والعمرةالمفردة طواف النساء'" 
وصلاته» وهما وإن كانا من الواجبات إلا أئهم) ليسامن نسك الحجٌ» فلو تركهما ولو 

قال أبو الصلاح الحلبي : ( وأما طواف النساء فمن مناسك احج » وأول وقته يوم 
النحر إلى آخر أيام التشريق » فإن خرج وقته ولما يطفه لم تحل له النساء حتى يطوف من 
قابل أو يُطاف عنه )"1 . 

عاص الى و ع 0 5 5 

فنرى ان المحرم لعمرةًا تمتعء أو للعمرة المفردة مثالا. يحل من إحرامه بمجرد 
إكال الطواف وصلاة ركعتى الطواف» والسعى بين الصفا والمروة والتقصير. لكن 
يختلف الخال في طواف الحج أو طواف النساءء. ففي طواف الحج, فيه يحل للحاج كل 
شيء حَرّمَ عليه عند الإحرام إلا النساء» ومتى جاء بطواف النساء حلّت له النساء. 

قال الشيخ الطوسي : (طواف النساء فرض لا يتحلل من النساء إلا به » وإن ترك 
طواف الوداع لا يلزمه دم » وإن ترك طواف النساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف. 
أو يأمر من يطوف عنه )41 8 

وقالالطوسبي في موضع اخر: ( وقال الفقهاء كلهم : إنه يتحلل بتحليلتين معا 
بالرمى وطواف الزيارة . والتحلل الأول يحصل بشيئين : رمى وحلق » أو رمى وطواف» 
)١(‏ الكاني ؛ / ١؟ه‏ حديث لاء ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 5 / حديث *45. 
(؟) سمّى بطواف النساء لأنّه باتيانه تحل النساء للرجال. والرجال للنساء؛ وهو غير معروف ببذا 

الاسم عند فهاء المذاهب الاخرى. لكن يقوم مقامه طواف الزيارة أو الإفاضة: والذي بادائه 

عندهم تحل النساء للرجال والرجال للنساء. 
(*) الكاني في الفقه : ١916‏ . 
(:) الخلاف 7 /7577؟. 


أو حلق وطواف ». ويستبيح عند ذلك اللباس وترجيل الشعر والحلق وتقليم الأظفار . 
وقال الشافعي : ولايحل له الوطء إلا بعد التحلل الثاني قولآ واحداً)”". 
وقال العلامة الحلي : (فإذا حلق أو قصّر حل له كل شيء إن كان الإحرام لعمرة 

التمتعء وإن كان للحج حل له كل شيء إِلَا الطيب والنساء)”". ووافقهم على ذلك 

نالك . 
وقال الشافعيء وأبو حنيفة» وأحمد. وابن الزبير» وعلقمة» وسالم. وطاوس». 

والنخعيء وأبو ثور: يحل له كل شيء إِلَّا النساء**. وقال ابن عمر» وعروة بن الزبير: 

يحل له كل شيء إلا النساء والطيب © . 
قال الشيخ الصدوق :( ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعاً » وهو طواف النّساء» 

ثمّ صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو حيث شئت من المسجد. فإنّه قد حل 

للك فين 

وقال أبو الصلاح الحلبي : ( ثم ليدخل مكة لطواف الزيارة وهي طواف الحج. 
ويصنع قبل دخوطا والمسجد ما فعله حين دخل مكة في الابتداء . وليطف بالبيت 
طواف الزيارة » ويمسعى بعده بين الصفا والمروة » ويرجع إلى البيت فيطوف به طواف 
النساء يصنع في كل ذلك ما صنعه حين طاف وسعى للمتعة ء فبالطواف الأول 
والتسيس كر موتك كي أخرمرينة لك لسن وو الطوافا لخر[ متيو 


.518 / 1 الخلاف‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء 7 / 17 ". 

(؟) الحاوي الكبير 5 / 184» والاستذكار 1/ 7717. 

(:) المحاوي الكبير 5 / 184١.والمهذب /١‏ ا والمجموع 8// 5؟: وحلية العلماء 45/57" 
والمسوط 4 / ؟"ء وبدائع الصنائع ؟ / .١6‏ 

١ه0)‏ العو 1310/9 

6 المقنع : 2810 . 

(0) الكافي في الفقه : 5١5‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجّ التمتع الدط ا الل اطي طن ساكو سج اوم 
5 0 2 0-5 ع سس الل 3-1 
وقال ابن قدامة : ( وجملة ذلك أن المحرم إذا رمي جمرة العقبة ثم حلق حل له 
كل ما كان محظورا بالإحرام إلا النساءء هذا الصحيح من مذهب أحمد؛ نص عليه 
1 َّ رخ 
في رواية جماعة. فيبقى ما كان محرّما عليه من النساء من الوطء. والقبلة» واللمس 
لشهوة وعقد النكاح» ويحل لهما سواه. هذا قول ابن الزبيرء وعائشة» وعلقمه. 
وسالم» وطاووس. والنخعي وعبد الله بن الحسين» وخارجة بن زيد» والشافعيء وأبي 
ثور وأصحاب الرأي) ”'. 
قال السرخسي: (إنَ في الحجٌ إحلالين أحدهما بالحلق- أي بالحلق أو التقصير يوم 
النحر- والثاني بالطوافء فبالحلق يحل له كل شبيء كان حراماً على المحرم إِلَّا النساء» 
وفال:ضالاك1] لا النناء والليت« وقال اتلك إلا اليك :والضين. 
واحتجوا با رواه سام » عن ابيه قال : قال عمر بن الخطاب : ( اذا رميتم الجمرة 
ُ 5 من لوس 1 8 1 9 فيه 
وذبحتم وحلقتم فد حل لكم كل شيء الا الطيب والنساء) 1 
وب رواه عمر بن يزيد» عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :( إعلم إِنّك إذا 
حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب )40 . 
وقال النووي: ( قال الشافعي: إن كان قد طاف طواف الوداع أجزأ عنه. وإلا 
وجب عليه الرجوع؛ ولا تحل له النساء حتى يطوفه وإن طال زمانه وخرج وقته)”* . 
إذا عرفت هذاء فاذا طاف طواف عمرة التمتع» لمن قدم إلى مكة المكرمة الحج 
التمتع- والذي أس]اه فتمهاء المذاهب الإسلامية بطواف القدوم ل وصلء وسعى بين 
)١(‏ المغنى 251/5 . 
(؟) المبسوط 5 /79. 
6 اختلاف الحديث للشافعىي: 057: ومسند الامام الشافعى : 1/6 :ومسند الحميدي ١٠١6 / ١‏ 
حديثث ١١‏ ". ومعرفه السحدن والاثار 5 / م66 حديث /757/817: والستن الكيرى 6 / م6٠‏ 
والمحل /ا/ ١794‏ والمغنى ” / 77 ؛ . 


(4:) التهذيب 8/ 550 حديث ١85ى:‏ والاستبصار ؟ / /781 حديث .1١79١‏ 
(0) المجموع 8/ :.77١‏ وفتح العزيز /1/ 525-5801 


الصفاوالمروة» وقصّرء حل له كل شىء: فإذا طاف طواف الزيارة وصلاته وسعى بين 
الصفا والمروة» حل له الطيب »؛ وإذا طاف طواف النساء حلت له النساء . فثبت أن 
مواطن التحليل ثلاثة . 
فائدة : الأطوفة المشروعة في حم التم: 

أجمع فقهاء الاماميّة على أن الأطوفة المشروعة في حجٌ التمتع ثلاثة هي: 

الطواف الأول: طواف عمرة التمتع لمن قدم إلى مكة المكرمة لحج التمتع والذي 
أس]ه فقهاء المذاهب الإسلاميّة بطواف القدوم؛ وهو ركن يبطل الحح بتر كه هد : 

الطواف الثاني: طواف الحجٌ» ويؤتى به بعد أعمال يوم النحر وقد أسمه الفقهاء 
بطواف الإفاضة أو الزيارة ؛ لأنه يفيض ال حاج من منى لزيارة البيت الحرام ثم العود منه 
إلى منىء فإِنْ الحج يبطل بتركه عمدا. 

الطواف الثالث: طواف النساء. فهو فرض وليس بركن في حجٌ التمتع والعمرة 
المفردة» فان تركه عمدا أو سهوالم نحل له النساء حتى يتداركه ولم يببطل حجه؛ ومع 
تعد المباشرة وز له الاسعدانة فإذا علاف النان حلت لله المناء: 

أما طواف الوداع فهو مستحب لا شيء على تاركه كما سيأتي. 

وقالابن قدامة : (والأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة : طواف الزيارة وهو ركن 
الحج لايتمٌ الابه بغير خلاف وطواف القدوم وهو سةة لا شىء على تاركه وطواف 
الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه. وببذا قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري » وقال 
مالك على تارك طواف القدوم دم ولا شيء على تارك طواف الوداع » وحكى عن 
50 ون ا : أرء 00 00 
الشافعي كقولنا في طواف الوداعء وكقوله في طواف القدوم) ' 

وقال السيد الخوئي : (كم| يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء أيضاء 
فلو تركه الرجل حرمت عليه النساءء ولو تركته المرأة حرم عليها الرجالء والنائب 


60 المغني 154/5 . 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع ا و ل ا 111 
في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه. طواف النساء عا 
الوشال)7 7 

وطواف النساء وصلاته كطواف الحجٌ وصلاته في الكيفية والشرائط . ومن ل 
مكنع لوانت الشناء جا لاله رضي أوغيرة اتعغان بغيرة و افنظوك ولوييان حمل 
على متن حيوان أو إنسانء وإذا لم يتمكن منه أيضا لزمته الاستنابة عنه» ويجري هذا في 
صلاة الطواف أيضا. 

وقال السيد الخنوئي : ( ومن ترك طواف النساء ء سواء أكان متعمدا مع العلم 
بالحكم أو الجهل به أو كان نسيانا حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه. ومع تعذّر المباشرة 
أو تعسّرها جاز لهالاستنابة فإذا طاق الثاني عن عزف لح ة الساءة فإذا مات قبل 
تداركه فالأحوط أن يقضى من تركته) *" . ومن نسي الصلاة في طواف النساء كنسيان 
الصلاة في طواف الحجٌ» وقد تقدّم حكمه فلاحظ. 
البحث السابع : طواف الوداع 

يستحب لمن أراد الوداع والانصراف إلى أهله ووطنه من غير أهل مكة بعد الفراء 

من أعمال الحجح أن يكون آخر عهده بالبيت الحرام» فيطوف بالبيت سبعة أشواط ويص] 
ركعتين» ويُكثر الدعاء خت) للمناسكء يسأل الله سبحانه وتعالى فيه العود إليه» وأن لا 
يجعله آخر عهده من زيارة بيته المحرّم. لما ورد عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال : «لا 


ا 4 


ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»)' 
قال العلامة الحلي : ( أجمع الفقهاء أن طواف الوداع مستحب وليس بواجب ولا 
يجب بتركه الدم)'*' . 


)010( كتاب الحج 5 / 05 - ل9ا56,. 

2 كتاب الحج 5 / لا مه" 

ف صحيح مسلم 7 / 457 حديث ١757517‏ وسئن ابن ماجة ” / ٠١٠١‏ حديث ١٠17*”":ومسلد‏ 
أحمد بن حنبل 7/1١‏ 777. 

(:) منتهى المطلل ( ط . ق ) ” / 1/4ل1. 


حا 


وقاكالفية الصدوق 7 (1قإذا ردك وواء اليف طقني امنبوعا اكه صل رككن 
حيث أحببت من المسجد وائت الحطيم - والحخطيم ما بين باب البيت والحجر الأسود 
- فتعلّق بالأستار وأنت قائم » فاحمد الله وائن عليه » وصل على النبّ صل الله على وآله 
وسلَّم وأهل بيته » ثم قل : اللّهمّ عبدك وابن عبدك وابن أمتك, حملته على دوابّك : 
وسيّرته في بلادك ‏ حتى أقدمته بينك الحرام . وقد كان في أملي ورجائي أن تغفر لي » فان 
كنت يا ربٌ قد فعلت ذلك فازدد عني رضاًء وقرّبني إليك زلفى , وإن لم تكن فعلت يا 
ربٌ ذلك فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى داري عن بيتك . غير راغب عنه ولا مستبدل 
بهء هذا أوان انصرافي إن كنت قد أذنت ليء اللّهمّ فاحفظني من بين يديّ ومن خلفي . 
ومن تحني ومن فوقي , وعن يميني وعن شهلي ‏ حتّى تقدمني أهلي صا حاً. فإذا أقدمتني 
أهب فلا تخل مني , واكفني مؤنة عيالي ومؤنة خلقك . فإذا بلغت باب الحناطين فانظر 
إلى الكعبة وخر ساجداء واسأل الله أن يتقبّل منك ولا يجعله آخر العهد منك . ثم تقول 
وأنت مارٌ: آثبون تائبون حامدون لربّنا شاكرون. إلى الله راغبون . و إلى الله راجعون . 
وصل الله على محمّد وآله وسلم تسليم) كثيراً. وحسبنا الله ونعم الوكيل)'" . 

وروى الشيخ الكليني بسنده عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير » عن معاوية بن 
عمار » عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (إذا أردت أن تخرج من مكة وتأتي أهلك» فودع 
البيت وطف بالبيت أسبوعا وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في 
كل شوط فافعل وإِلّا فافتتح به واختم به فإن لم تستطع ذلك فموسع عليك . ثم تأت 
المستجار فتصنع عنده ى)] صنعت يوم قدمت مكة ومختر لنفسك من الدعاء » ثم استلم 
الحجر الأسود ثم ألصق بطنك بالبيت تضع يدك عبى الحجر والأخرى مما يلي الباب 
واحمد الله وأئن عليه وصل على النبي صل الله عليه وآله ثم قل : اللهم صلى على محمد 
عبدك ورسولك ونبيك وأمينك وحبيبك ونجحيك وخيرتك من خلقكء اللهم كم بلّغ 


5 04* المقنع‎ 2١) 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع اا 0 
رسالاتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي في جنبك. وعَبدك حتى أتاه اليقين. 
اللهم اقلبني مفلحاً منجحا مستجاباً لي بأفضا ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة 
والبركة والرحمة والرضوان والعافية » اللهم إن أمتني فاغفر لي وإن أحييتني فارز قنيه من 
قابل . اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك . اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك . 
حملتني على دوابك وسيرتني في بلادك حتى أقدمتني حرمك وأمنك وقد كان في حسن 
ظني بك أن تغفر لي ذنوبي فإن كنت قد غفرت ل ذنوبي فازدد عني رضا وقربني إليك 
زلفي ولاتباعدني وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري. 
فهذا أوان انصراني إن كنت أذنت لى غير راغب عنك ولا عن بيتك ولا مستبدل بك 
ولا بهءاللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شإلى حتى تبلغني 
أهمبى فإذا بلغتني أهلى فاكفني مؤونة عبادك وعيالي فإنك ولي ذلك من خلقك ومني . 
ثم ائت زمزم فاشرب من مائها ثم اخرج وقل: آثبون تائبون عابدون لربنا حامدون إلى 
ربنا راغبون إلى الله راجعون إن شاء الله ). قال : وإن أبا عبد الله عليه السلام لا ودّعها 
وأراد أن يخرج من المسجد الحرام خرٌ ساجدا عند باب المسجد طويلاً ثم قام فخرج ”'' 

قال العلامة الحلي : ( ولو نوى الإقامة فلا وداع عليه» وقال الشافعي وأحمر: لا 
وداع عليه سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده» لأنه غير مفارق . وقال أبو حنيفة : إن 
نوى الإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط عنه طواف الوداع )'" . 

وقال ابن قدامة : (فإن أقام بها فلا وداع عليه لأنّ الوداع من المفارق لا من الملازم» 
سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده» و بهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن نوى 
الإقامة بعد أن حل له النفر لم يسقط عنه الطواف)”" . 

وقال الرافعي : (وعن أبي حنيفة إن الآفاقي نوى الإقامة بعد أن حل له التفر ل 
)١(‏ الكاني ؛ / 57٠‏ حديث ١.ء‏ التهذيب 58١/5‏ حديث /ا16. 


(؟) تذكرة الفقهاء 2 / /الا”3 - 73797/8. 
0ع المغني " / 486 والمجموع 8/ 39> ٠‏ والحاوي الكبير 5 / ١١5؟.‏ 


يسقط عنه الوداع"" . 
أما طواف الوداع فهو مستحب وليس بواجبء فمن نسي وداع البيت أو شغله 
قال الشيخ الطوسي : ( طواف الوداع مستحب بلا خلاف )'" . 
قال العلامة الحلي : (يس تحب الوداع بطواف سبعة أشواط . وليس هذا الطواف 
واجباء ولايجب بتركه دم » عند علمائنا» وهو أحد قولي الشافعى لأصالة البراءة» 
ولسقوطه عن الحائض » فلا يكون واجبا . ولأنْ هشام بن سال سأل الصادق عليه 
السلام عمّن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله » فقال : ( لا يضرّه إذا كان قد قضى 
ار 
وقالالنووي: (الأصمٌ في مذهبنا أنْ طواف الوداع واجبء يجب بتركه دم» 
وبه قال الحمسن البصري والحكم وحمّاد والثوري وأبوحنيفة وأحمد وإسحاق» 
وأبو ثور. وقال مالك. وداود. وابن المنذر: هو سئة لاشىء في تركه)!” . 
قال أبو داود السجستانيٍ : سمعت أحمد شئل عمّن ترك طواف الوداع ؟ قال: 
يجزيه. وهو أحد قولي الشافعيء والقول الثاني إِنه نسك واجب يجب بتركه الدم. وذهب 
جمع من أهل العلم إلى أن طواف الوداع واجب على كل من أراد الخروج من مكة''' 
وأوجبه فقهاء الزيدية أيض”" . 
)١(‏ فتح العزيز 17/ 1 4 
(؟) الخلاف؟/ *55. وقال فيالمبسوط ١ /١‏ فإذا أراد الخروج من مكة جاء إلى البيت 
وطاف به أسبوعا طواف الوداع سنة مؤكدة). 
فيه من لا يحضره الفقيه ؟ / 5814© حديث 7584 ؛ ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 7/5/5 
حديث .45١‏ 
(؟:) تذكرة الفقهاء 8 / 378". 


)0( الجموم 2 04. 
)١(‏ مسائل أحمد بن حنبل: 175ء والحاري 5 / 1١‏ ؟. رالمجموع 4/ 55 
69 شرح الازهار 54 /١؟5.‏ 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع امو ا ساس امسو 
البحث الثامن : الحجٌ النيابي 

الذي عليه فقهاء الامامية جواز النيابة عن الميت في االحج الواجب والمندوب» 
وكذلك جواز النيابة عن الحيّ في المندوب أيضاء وعن الواجب إذا استقر في ذمته وعجز 
عن المباشرة: إمّا لغهرم؛ أو لضعف الخلقة في البدن» حيث لا يتمكن معه التثبت على 
المركب» أو عضبء أو مرض لا يرجى زواله'' . ووافقهم على ذلك سفيان الثوري؛ 
وأبو حنيفة واصحابه» والشافعيء وابن المبارك» واسحاق» وأحمد بن حنبل في احدى 


/ 
١ 


الروايتين”'' . 

قال السيد المرتضى : ( الذي نذهب إليه أنه يجوز ا لاستئجار على الحج عن المعضوب 
والميت» وإذا حجٌ الأجير يستحق الأجرة المسماة » وسقط الفرض عن المحجوج عنه)'" . 

وقال الشيخ الطوسي : ( يجوز الاستيجار للحج لمن عجز عن القيام بنفسه. و يجوز 
استيجاره عن الميت» وتصح النيابة فيه )'* . 

وقال العلامة الحلي : ( يجوز الاستئجار على الحج » وبه قال مالك والشافعي وابن 
المنذر وأحمد في إحدى الروايتين””'» ومنع في الرواية الأخرى منه ومن الاستئجار على 
الأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه مما يتعدى نفعه ويختص فاعله أن يكون من أهله 
القربة)''' . 

وقال عبد الكريم الرافعي : (لنا أنه عمل تدخله النيابة» فيجزي فيه الاستئجار 


.7/5- 58 7/1/ الخلاف ؟”/ 558+ وتذكرة الفقهاء‎ )١( 

00( المسوط للسرخسي 4 / .وال غني”/ 6 والشرح الكبير " / ١‏ والمجموع /٠7‏ 
١5‏ . 

69 الناصريات : ا" 

(4) المبسوط للطوسى /١‏ 57". 

الك الكافي في فقه أهل المدينة : ١15‏ ؛والأم / 4 وفتح العزيز 7 / 8 »والحاوي الكبير ؟ / 
0074و والمجموع /٠7‏ 4" .والمغني / 8 . 

() تذكرة الفقهاء 7ا/ 7/6 . 


كتفريق الزكاة» وعندنا يجوز الحج بالرزق كما يجوز بالإجارة» وذلك بأن يقول : جج 
عنى وأعطيك نفقتك)277: 

وقال النووي : ( قال الشافعي والأصحاب : يجوز الاستئجار على الحجٌ وعلى 
الععمرة لدخول النيابة فيهما كالزكاة» ويجوز بالبذلى) يجوز بالإجارة » وهذا لاخلاف 
فيه . ثم قال : وإِنّ) تجوز في صورتينء في حقٌ الميت وفي المعضوب كم سبق بيانه» وأخرة 
الحج حلال من أطيب المكاسب”" . 

وقال أيضا في وجوب الحجٌ على المعضوب إذا وجد مالآ وأجيرا قال : (إِنْ مذهبنا 
وجوبه؛ وبه قال جمهور العلماء منهم: علي بن أبي طالب» والحسن البصريء والثوري. 
وأبوحنيفة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق. وابن المنذر» وداود. وقال مالك: لا يجب عليه 
ذلك ولا يجب إلا أن يقدر على الحجٌ بنفسه)'” . 

وقال ابن قدامة : (وفي الاستئجار على الحج والاذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه 
مما يتعدّى نفعه ويختص فاعل أن يكون من أهل القربة روايتان (إحداهما) لا يجوزء 
وهو مذهب أب حنيفة وإسحاق» والأخرى يجوز وهو مذهب مالكء والشافعي وابن 
المنذر؟ لأن النبي صل الله عليه وسلم قال ” أحقٌ ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله )240 )01 . 

والذي يدل على جواز النيابة في الحجٌ» وسقوط الفرض عن المحجوج ماروي من 
أن امرأة من خثعم أتت النبي صل الله عليه وآله وسلم فقالت : يا رسول الله إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة » 
أفأحجّ عنه ؟ فقال عليه السلام : « نعم » . قالت : فهل ينفعه ذلك؟ فال : « نعم » ك) 
)١(‏ فتح العزيز 17/ 44. 
(؟) المجموع 0/ .١١١‏ 
(؟) المجموع /7/ :1١5٠٠١‏ وانظر المغني / 186+ والشرح الكبير / ١١1.:والجامع‏ لاحكام 

القران 5 / .١5١‏ 
60 صحيح البخاري 7 / تفدا 


(6) المغني */ ١٠18ء‏ والشرح الكبير *: 18٠‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجّ التمتع 1 اا 
لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه)'" . 

وقال الشيخ الصدوق : وسأل معاوية بن عدار أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل 
حجٌ عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام ؟ قال : (نعم ”" . 

ومارواه التصيخ الطودى ينه عن :معاوية بن عتازءاعن أبي عيبل الله عليه الشتلام 
قال امس حي ييه الحح من كبره؛ فأمره أن 

وما رواه الشيخ الكليني بسنده عن عبد الله بن ميمون القداح » عن جعفر » عن 
أبيه عليهم| السلام : إن عليا صلوات الله عليه قال لرجل كبير لم يحجٌ قط 0 
تجهز رجلا ثم أبعثه أن يح عنك)'* . 

وما رواه الكليني بسنده عن على بن أبي حمزة قال : سألته عن رجل مسلم حال بينه 
وبين الحج مرض أو أمرٌ يعذره الله فيه قال : ( عليه أن يحجٌ عنه من ماله صرورة لامال 
ا 

وما رواه الكليني أيضا بسنده عن محمّد بن مسلم » عن أبي جعفر عليه السَّلام قال : 
كان عر إنّ صلوات اللّه عليه يقول لو أن رجلا أراد احج » فعرض له مرض أو خالطه 
سقم » فلم يستطع الخروج » فليجهز رجلا من ماله ثمٌ ليبعثه مكانه)”" . 

قال الشيخ الطوسي : (لا يجوز لأحدٍأن يحجٌ عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد. 
اللهم إِلَّا أن يكون أباه فإنه يجوز له أن يحب عنه)”" . 
)010 مسد الامام الشافعى :8/١١.ومسد‏ احمد بن حنبل /١‏ 9١7.:وستر‏ الدارمي ؟ / 6 
(؟) من لا يحضره الفقيه ؟ / 417 حديث 7855 . 
(") التهذيب 6/ ١5‏ حديث 794. 
(5) الكاني + / ؟/ا؟ حديث ١‏ . 
(5) الكاني + / ١1/9‏ حديث ” . 


(1) نفس المصدر حديث ؛ . 
( النهاية في جرد الفتاوى : .58٠١‏ 


وقال ابن ادريس الحلي : ( ولا يجوز لأحد أن يج عن غيره إذا كان مالفا له في 
الاعتقاد. من غير استثناء سواء كان أباه أو غيره ). 

وقال العلامة الحلى : ( يشترط في النائب كمال العقل» وإسلام النائب والمنوب 
11 

وقالابن عبد البر : ((وعند أبي حنيفة لايجوز» وقال بعض أصحابه : ألا ترى أنه 
لا يجوز بإجماع أن يستأجر الذمي أن يحجح عن مسلم., وذلك لأنه قربة للمسلم» ومن 
حجّة مالك والشافعي على جواز ذلك إجماعهم على كتابة المصحف وبناء الممساجد 
وحفر القبور» وصحة الاستئجار في ذلك» وهو قربة إلى اللّه » فكذلك عمل الحجح عن 
الغير)'". 

وئمًا يمكن الاحتجاج به ما رواه الشيخ الكليني بسنده عن وهب بن عبد ربّه قال 
: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أَيحجٌ الرجل عن الناصب ؟ فقال : ( لا) فقلت : فإن 
كان أبي ؟ قال : ( فإن كان أباك فنعم )'" . 

وبا رواه الكليني أيضا بسنده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه : الرجل يحجٌ عن 
الناصبء هل عليه إثم إذا حجٌ عن الناصبء وهل ينفع ذلك الناصب أم لا ؟ فكتب لا 
يحجحَ عن الناصب ولا يحج به)* . 

قال أبوالصلاح الحلبي : (ومن حىٌ النائب أن يكون عارفا بالحجٌ وأحكامه 
ومايبنى عليه من المعارف العقلية » ظاهر الورع والعدالة » باعتقاد الح واجتناب 
القبائح)'* . 


.١15١و‎ ١١١ تذكرة الفقهاء لا/‎ )١( 

(؟) التمهيد 9 / ١07‏ ؛ والاستذكار 5 / .1١58‏ 
(*) الكاني 4 / 7٠9‏ حديث ١‏ . 

(:) الكاني 4 ”٠9/‏ حديث 7 . 

(6) الكافي في الفقه : 5١19‏ . 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع 0 
قال أبو الصلاح الحلبي : ( وتصحٌ نيابة من لم يحجٌ مالم يكن مخاطبا بالحخ)'" . 
وقالابن ادريس الحلي : ( من وجب عليه الحجٌ لا يجوز له أن يحجٌ عن غيره. ولا 

تنعقد الإجارة إلا بعد أن يقضي حجّه الذي وجب عليه » فإذا أتى به» جاز له بعد ذلك 

أن يحج عن غيره » سواء وجبت عليه واستقرت » أو وجبت ولم تستقرٌ وكان متمكنا 
من المشغيٌ ثم فرط . فَأمًا إن وجبت عليه الحجة ولم يفرط في المفي ثم حدث ما يمنعه 
من المضي ولم يتمكن منه . ثم لم يقدر على احج في| بعده , ولا حصلت له شرائطه ‏ فَإنّه 
يجوز له أن يحج عن غيره, لأنّه لى تستقر في ذمته » فأما من استقرت حجة الإسلام في 
ذمته بأن فرّط فيها فلا يجوز أن يحج عن غيره » سواء افتقر فيم| بعد أو لم يفتقر » تمكن من 

المضي أو لم يتمكن . فأما من لم يجب عليه ولم يتمكن من الحجٌ » ولا حصلت له شرائطه» 

يجوزله أن يحجح عن غيره » فإن تمكن بعد ذلك من المال كان عليه أن يحج عن نفسه ). 
وقال ابن قدامة : ( ليس لمن لم يحج حجّة الاسلام أن يحجّ عن غيره؛ فإن فعل وقع 

احرامه عن حجّة الاسلام؛ وبهذا قال الأوزاعي» والشافعي» وإسحاق. وقال أبوبكر 

عبد العزيز : يع الحج باطلا ولا يصح ذلك عنه ولاعن غيره. وقال الحسن وإبراهيم 
وأيوب الس ختياني» وجعفر بن محمد» ومالكء وأبو حنيفة : يجوز ان يحج عن غيره من 
لم يحج عن نفسه» وحكي عن أحمد مثل ذلك» وقال الثوري: إن كان يقدر على الحجٌ عن 

نفسه حج عن نفسه» وان لم يقدر على احج عن نفسه حج عن غيره)'" . 
وقال ابن عبد البر : ( وقال الشافعي لا يحج عن الميت إلا من حجٌ عن نفسه. فإن 

حجٌ عن الميت صرورة كانت نيته للنفل لغوا) ”” . 
وقال النووي : ( قال أصحابنا وإنَّ) احج واجبا على المطيع بأربعة شروط : أحدها: 

أن يكون المطيع مما يصحٌ منه فرض حجّة الإسلام, بأن يكون مسا| بالغا عاقلا حرا. 

. 718 : الكافي في الفقه‎ )١( 


.١8 / 5 الاستذكار‎ )'( 


الثاني : أن يكون المطيع قد حجٌ عن نفسه وليس عليه حجّة واجبة عن إسلام أو قضاء. 
أو نذر. الثالث : أن يكون موثوقا بوفائه بطاعته. الرابع : أن لا يكون معضوباً )''". 

وقال النووي أيضا: ( ومن عليه حجة الاسلام » أو قضاء ‏ أو نذرء لايجوز أن 
يحجح عن غيره ) '. 

وقال ابن قدامة : (وإن أحرم بتطوع أو نذر من لم يحج حجة الاسلام وقع عن حجة 
الاسلام ومبذا قال ابن عمر») وأنسء والشافعي. وقال مالك. والثوري. وأبوحنيفة» 
وإسحاقء وابن المنذر: يقع ما نواه وهو رواية أخرى عن أحمد) ”" . 

واحتجوا بها روي عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » إن رسول الله صلى الله عليه 
شبرمة »؟ قال : قريب لى قال : « هل حججت قط »)؟ قال : لا قال : « فاجعل هذه عن 
نفسك »ء ثم حح عن شبرمة 06 . 

وبا رواه الشيخ الكلينى بسنده عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن 
موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال : ( نعم إذا لم يجد الصرورة 
ما يحج به عن نفسه. فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجح من ماله 
وهي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال)”” . 

قال ابو الصلاح الحلبي : ( ويل 


يلزم النائب إذا أراد الإحرام أن ينوي به الحجٌ على 


2 المجموع 7 / 6--45. 

(؟) روضة الطالبين 57 / 5/8”. 

(*) المغني */ 198+ والشرح الكبير * / 198 . 

6 سثكن ابن ماجة 5/ 48 حديث ”75905:وسسن ابي داود ١‏ / 7 حديث :18١١‏ والسنن 
الكبرى 15/ 557 قال البيهقي ني ذيل الحديث : هذا اسناد صحيح ليس في هذا الباب أصح منه. 

(5) الكاني + / ”٠6‏ حديث 5 . 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع 000 0 1غ 
احج وفرائضه تأديته لوجوبه عليه في حق النيابة فيه عن مستنيبه مخلصا به لله تعالى)''" . 

وقال الشيخ المفيد : ( وإذا حجٌ الإنسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل 
الإحرام: اللهم ما أصابني من تعب » أو نصب » أو سغبء أو لغوب فأجر فلان 
ابن فلان فيه » وأجرني في قضائي عنه . فإذا لبى بعد الإحرام فليقل في آخر تلبيته: لبيك 
اللهم لبيك لبيك عن فلان بن فلان لبيك. وليقل عند كل منسك ينسكه : اللهم تقبل 
من فلان بن فلان ٠‏ وأجرني في نيابتي عنه 0 

وقال الشيخ الطوسي ١:‏ وينبغي لمن حجٌ عن غيره أن يذكره في المواضع كلها 
فيقول عند الإحرام : اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان ابن فلان 
وأجرني في نيابتي عنه » وكذلك يذكره عند التلبية والطواف والسعي والموقفين » وعند 
الذبح والرمي » وعند المناسك . فإن لم يذكره وكانت نيته احج عنه أجزأه )'" . 

وقال القاضي ابن البراج : (فإن كان نائبا عن غيره يقول : اللهم إني أريد الحجٌ عن 
فلان على كتابك وسنة نبيك », فيسّره لي وس هله على » ويقول بعد الإحرام : اللهم مأ 
أصابني من تعب أو نصب ء فآجر فلاناً فيه وآجرني في قضائي عنه؛ وإذا لبَى قال من 
آخر التلبية : لبيك عن فلان بن فلان لبيك )18 . 

وقال ابن ادريس ال حلي : ( وينبغي لمن يحج عن غيره أن يذكره في المواضع كلها 
باللفظ مندوباً لاوجوباً» فيقول عند الإحرام : اللهم ما أصابني من تعب أو نصب 
أو لغوب فآجر فلان ابن فلان » وآجرني في نيابتي عنه . وكذلك يذكره عند التلبية » 
والطواف والسعي . والموقفين » وعند الذبح » وعند قضاء جميع المناسك. فإن لم يذكره 


2 


في هذه المواضع باللفظ وكانت نيته احج عنه » ونوى ذلك بقلبه دون لسانه فقد أجزأً 
)١(‏ الكافي في الفقه : 7١19‏ . 
(؟) الممنعة : “52 . 


.”75 /١ الممسوط‎ )*( 


قال أبو الصلاح الحلبي , ( فإن صّدَ أو مات النائب أو أحصر قبل أن يؤدي 
المناسك » فله من المال بحسب ما قطع من المسافة » ولم تجز الحجّة عن المستنيب إِلّا أن 


م 


يضمن العود . وإن مات بعد ما أحرم ودخل الحرم لم يرجع على ورثته بشىء من ما 
النيابة » وأجزأت الحجّة عن المستنيب )'" . 

وقال الشيخ المفيد : ( وإذا حج الإنسان عن غيره فصَدٌ في بعض الطريق عن الحج 
؛ كان عليه مما أخذه بمقدار نفقة ما بقي عليه من الطريق والأيام التي تؤدى فيها الحج , 
إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه)'”" . 

وقال الشيخ الطوسي : (وإذا حج عن غيره فصّدٌ عن بعض الطريق » كان عليه 
ما أخذه بمقدار ما بقي من الطريو ى - اللهم إلا أن ره يضمن الحجٌ فيا يستاًنف. ويتولاه 
دنفسه )110 

وقال القاضى ابن البراج : ( ومن كان نائبا عن غيره فصَِدٌ عن وكيم فعليه 
أن يرد من أجرة النيابة بقدر ما بقي عليه إلا أن ره يضمن الحجٌ في المستقبل)'” . 

وقال ابن ادريس ال حلي : ( ومن حجٌ عن غيره فصّد عن بعض الطريق كان عليه مما 
أخذه بمقدار ما بقى من الطريقء اللهم إلا أن يضمن الحجٌ فيا يستأنف » ويتولاه بنفسه 
إن كانت السنة معينة » وإن كانت الإجارة في الذمة فعلى ماذكرناه. والذي تقتضيه 
أصول المذهب ويشهد بصحته الاعتبار أن المستأجر على الحجٌ إذا صّدّ أو مات قبل 
الإحرام لا يستحق شيئا مر: ن الأجرة ؛ لأنه ما فعل الحج الذي استؤجر عليه » ولا دخل 
(؟) الكافى فى الفقه : 57٠١‏ 
فيه المقنعة : 4# 4 . 


620 النهاية في جرد الفقه والفتاوى : 517/4 . 
(5) المهذب /١‏ 778 . 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع 0 اا 
فيه » ولا فعل شيئًا من أفعاله ). 

نعم» إذا مات الأجير بعد الإحرام ودخوله الحرم أجزء عن المنوب عنه. 

قال الشيخ المفيد : ( وإن مات قبل الإحرام ودخول الحرم كان على 20 
في أيدهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق » ولم يجز المحجوج عنه سعيه الذي اقتطع 
دون الحج عن تمامه) '''. 

وقال الشيخ الطومي : (فإن مات النائب في الحج » وكان موته بعد الاحرام 
ودخول الحرم؛ فقد سقطت عنه عهدة الحجٌ » وأجزئ عمّن حجٌ عنه وإن مات قبل 
الاحرام ودخول الحرم » كان على ورئته »إن خلف في أيديهم شيئا» مقدار ما بقى عليه 
من نفقة الطريق . وإذا أخذ حجة»ء فأنفق ما أخذه في الطريق من غير إسراف » واحتاج 
إلى زيادة » كان على صاحب الحجة أن يتممه استحبابا . فإن فضل من النفقة شيء كان 
لهءوليس لصاحب الحجة الرجوع عليه بالفضل . ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن 
غيره وهو بمكة. إلا أن يكون الذي يطوف عنه مبطوناً لا يقدر على الطواف بنفسه, 
ولايمكن حمله والطواف به . وإن كان غائبا جاز أن يطوف عنه)'" . 

وقال القاضى ابن البراج : (ومن كان نائبا ع ن غيره ومات قبل الإحرام ودخول 
الا على وارثه أن يرد من تركته مقدار ما بقي عليه من نفقة 

لطريق إلى من استنابه في الحجّ عنه » وإن كان مات بعد الإحرام ودخل الحرم فد برئ 
اا وا ا 

وقال ابن ادريس الحلى : ( إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام وجب على ورثته 
أنيردوا بمقدار أجرة مابقي من المسافة » وإن كان موته بعد الإحرام لا يلزمه شىء 
وأجزأت عن المستأجر . وسواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أو بعدهاء قبل التحلل 
)١(‏ الممنعة : ”55 


6 النهاية في جرد الفقه والفتاوى 79/0 . 
(9) السرائر ١‏ / 578. 


0 


أو بعده . وعلى جميع الأحوال ' 

وقال السيد اليزدي : (إذا 506 الإحرام ودخول الحرم يمستحق تمام 
الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ الذمة» وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيراً 
على الإتيان بالحجٌ » بمعنى الأعمال المخصوصة , وإن مات قبل ذلك لا يس تح دق تنيناء 
سواء مات قبل الشروع في المي أو بعده» وقبل الإحرام أو بعده؛ وقبل الدخول في 
الجر م لأنه لم يأت بالعمل المستأج جر عليه لا كه لا نعقنا بعلاف رض عدم إجزائه من غير 
فرق بين أن يكون المستأجر عليه نفس الأعمال أو مع المقدمات )'" . 

وقال الشيخ الطومي : ( وإن أفسد الحجة وجب عليه قضاؤها عن نفسه وكانت 
الحجة باقية عليه . ثم ينظر ل أن 
بسانت ر من ينوب عنه فيها » وإن لم تكن معينة بل تكون في الذمة لم تنفسخ م » وعليه أن 
قي ١‏ بحجة أخرى في المستقبل عمّن استأجره بعد أن يقضي الحجة التي أفسدها عن 
نفسه ول يكن للمستأجر فسخ هذه الإجارة عليه » والحجة الأولى مفسودة لا تجزي عنه 


7ج 


هيه 


والثانية قضى مبا عن نفسه » وإن) يقضى عن المستأجر بعد ذلك) 
وقال الشيخ الطوسبي : ( وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه فليس له أن يستأجر غيره 
في تلك النيابة فإن فوض الأمر إليه في ذلك جاز أن يتولاه بنفسه » وأن يستنيب غيره 
ا 
وقال المحقق الحلي : ( وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه »ء فليس له أن يأمر غيره بالنيابة 


)0) 


عنه) 
وقال القاضى ابن ,البراج : (وإن أمره أن يحجٌ عنه بنفسه , لزمه الحج كذلك ك ولم يجز و 


,.514- 558 /١ المهذب‎ )١( 
.08175-286514٠ / + (؟) العروة الوثقى‎ 
578-897 /١ المبسوط‎ )9( 
.5”505 /١ المبسوط‎ ):( 

. 00١ /١ النهاية ونكتها‎ )5( 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع #ساخراو سه اواو ووانعان ام وار 
له أن يستنيب غيره في ذلك ء إِلَا أن يأذن له المستنيب فيه » فإذا أذن له فيه كان جائزا)'" . 

وقالابن ادريس الحلي : ( وإذا أمره أن يحجٌ عنه بنفسه فليس له أن يأمر غيره 
بالنيابة عنه » وإن جعل الأمر في ذلك إليه ووكله إليه إِمّا بنفسه أو يستأجر عنه » ويكون 


وكيلا له في عد الإجارة مع غيره جاز ذلك)” . 


وقال ابن إدريس أيضا : ( فَأمّا إن أم أن يستأجر له من يحج عنه فلا يجوز للمأمور 


-_ 


فيه 


أن يحج عن الآمر)'” . 
وقال الشيخ الطوسي : ( وإذا أخذ حجة من غيره لم يجز أن يأخذ حجة أخرى حتى 
يقضي التى أخذها)'* . 
وقال الشيخ الطوسي : ( إذا استأجره لا يخلو من أن يقول : استأجرتك لتحجٌ 
عنى في هذه السنة . فإن قال هذا فقد عيّن السنة» فلا تصحٌ الإجارة إلا بعد أن يكون 
الأجير على صفة يمكنه التلبس بالإحرام في أشهر الحج . فإن لم يمكنه ذلك بطل عقد 
الإجارة لأنه عقد على ما لا يصح . فإذا عقد على وجه يصحّ منه الإحرام في أشهر احج 
صحّ فإن خالف وخرجت السنة ولم يحرم انفسخت الإجارة لأن الوقت الذي عيّنه فقد 
فات. وإن استأجره بحجة في الذمة بأن يقول : استأجرتك على أن تحج عنى صحّ العقد 
واقتضى التعجيل في هذا العام » وإن شرط التأجيل إلى عام أو عامين جازء فإذا وقع 
مطلقا فانقضت السنة قبل فعل الحجٌ لم تبطل الإجارة» لأنْ الإجارة في الذمة لا تبطل 
بالعا وى ولضين للمستأجر أن يفسخ هذه الإجارة لمكان التأخير» فإذا أحرم في السنة 
الثانية كان إحرامه صحيحا عمّن استأجره )!20 . 
)١(‏ المهذب .758/1١‏ 
(؟) السرائر ١‏ / /571 . 
(9*) المصدر السابق /١‏ 578 -51954. 


(:) الممسوط /١‏ 5؟”. 
(5) المصدر السابق /١‏ 5719 ملام 


وقال ابن ادريمس الحلي : (وإذا أخذ حجّة عن غيره » وكانت معينة بسنة معلومة» 
قور اراح عو لخر تلات لمك 11 انسار معولة برف اه فاقوض أن 
يعمل فيه عملاً لغير المستأجر ء لأنّ منافعه قد استحقت عليه في ذلك الزمان» فإن 
خالف وخرج الزمان والسنة المعينة ولم يحرم انفسخت الإجارة؛ لأنْ الوقت الذي عيّنه 
ال ا ا ا ا 
لامعيّنة بزمان » بأن يقول : استأجرتك على أن تحج عنى» صحٌ العقد واقته قتضى التعجيل 
في هذا العام . وإن شرط التأجيل إلى عام أو عامين جازء فإذا وقع مطلقا فانتقتضت 
السنة قبل فعل الحجٌ لم تبطل الإجارة ولا ينفسخ العقد أن الإجارة في الذّمة لا تبطل 
بالتأخير » وليس للمستأجر أن يفسخ الإجارة لمكان التأخير» فإذا أحرم في السنة الثانية 
كان إحرامه صحيحا عمّن استأجره )21. 

وقالابن ادريس : ( ومن أمر غيره أن يحجٌ عنه متمتعا فليس له أن يحجٌ عنه مفردا 
ولا قارناء فإن حجٌ عنه كذلك لم يجزأه » وكان عليه الإعادة إن كانت الحجّة المستأجر لها 
غير معينة بزمان » بل كانت الإجارة في الذمة غير مقيدة بزمان» فإن كانت مقيدة بزمان 
انفسخت الإجارة ووجب عليه رد جميع الأجرة» وكان المستأجر بالخيار بين أن يستأجر 
هو أو غيره). 

ثم قال : (وإن أمره أن يحجٌ عنه مفرداً أو قارنا» جاز له أن يحجٌ عنه متمتعاًء لأنه 
يعدل إلى ماهو الأفضل ) . 

الات اوريس ابيا و ع أمر غيره أن يحجح عنه على طريق بعينها » جاز له أن 
يعدل عن تلك الطريق إلى طريق آخر) . 

قال السيد محسن الحكيم : من استقر عليه الحج فمات كفى الحج عنه من الميقات» 
وقد عبّر الفقهاء عنه بالحج الميقاتي » وإن كان الاحوط نيّة احج عن المكلف من البلد 


.559- 5158 / ١ السرائر‎ )١( 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع وعدي لاو نا د ااا و و 1 
الذي مات فيه''' . 

وقال ابن قدامة: ( ويستناب من يحجٌ عنه من حيث وجب عليه إِمّا من بلده أو من 
الموضع الذي أيسر فيه » وبهذا قال االحسن» وإسحاق» ومالك. في النذر. وقال عطاء في 
الناذر إن لم يكن نوى مكانا فمن ميقاته» واختاره ابن المنذر. وقال الشافعي فيمن عليه 
حجّة الإسلام : يستأجر من يحج عنه من الميقات» لأنَّ الإحرام لا يجب من دونه)'" . 

وقال السيد حمسن الحكيم : ( وإذا أوصى بالحجٌ كفى من الميقات إِلَا أن تنصرف 
الوصية إلى احج من مكان آخرء أو يعيّن مقدارا من المال للحج فيحج عنه بقدر ما يسعه 
المال) 7‏ 

قال العلامة الحلي : ( وإذا مات المكلّف وعليه حجّة الإسلام وجب الحج عنه إذا 
وفت تركته به» ويخرج من أصل التركة قبل الوصية والميراث؛» بل يدم على الدين)** . 

وقال ابن قدامة: ( متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج» وجب أن يخرج عنه من 
جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر» سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط . وبهذا قال الحسن, 
وطاووسء والشافعي. وقال أبوحنيفة ومالك: يسقط بالموت» فإن وصّى بها فهي من 
الثلث» وبهذا قال الشعبي؛ والنخعي”” . 

وقال ابن ادريس الحلي: ( ومن استأجر إنساناً ليحجٌ عنه متمتعاً فإن هدي المتعة 
تلزم الأجير في ماله» لأنّه متضمن العقد”” . 

وقال يحيى بن سعيد الحلى : ( ويلزم الاجير كفارة محظور ا لاحرام في ماله » وإن 


.7601/-17605 7/5٠١ مستمسك العروة الوثقى‎ )١( 
.١477/7 (؟) المغنى‎ 

(*) مستمسك العروة الوثقى 783/1٠١‏ . 

(:) تذكرة الفقهاء /1/ ١35١‏ . 

.١457/ 5 المغنى‎ )65( 

0 / ١ السرائر‎ )5( 


أفسدها فعليه القضاء )''' . 

وقالابن ادريس ال حلي : ( ومتى فعل الأجير من محظورات الإحرام ما يلزمه به 
كا ركان له تبعاله من اعدو اللنامي: والفليئ وكير لل ار 

قال أبو الصلاح الحلبي : (ويس تحب لمن قد حَجٌ أو حَجٌ عنه إذا كانذا سعة أن 
يخرج عنه في كل سنة نائباً من بلده » ويجوز من ميقات أهله . فإذا تمكن المستنيب من 
الحج بنفسه وجب عليه أداؤه . ومن تعلّق عليه التمكن بالسعة في المال فمنعه مانع 
فليُخرج عنه نائبا يدفع إليه من ماله ما يكفيه لنفسه وأهله في مدة سفره ذاهبا وراجعاء 
وفضلا يرجع إليه ويجوز إعطاؤه ما يرضى به وإن قل » والأفضل ما ذكرناه)” . 

وقال ابن ادريس الحلىي : ( من كان عنده وديعة مات صاحبها وله ورئة وكان قد 
وجبت عليه حجة الإسلام واستقرت في ذمته ولم يحجها » جاز له أن يأخذ منها بمقدار 
ما يحج عنه من بلده ويرد الباقي ؛لأنْ الورثة لا تستحتق الميراث إلا بعد قضاء الديون» 
والحج من جملة الديون 2 

وقال الشيخ الطومي : ( ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره وهو بمكة. إلا أن 
يكون الذي يُطاف عنه مبطونا لاا يقدر على الطواف بنفسه ولا يمكن حمله والطواف به 
وك كان غاننا قار أنبرطر فقن عن 7 

وقالابن ادريس ال حلي : ( ولا يجوز للإنسان أن يطوف عن غيره» وهو بمكة 
إلا أن يكون الذي يُطاف عنه مبطوناً لا يقدر على الطواف بنفسه»ء ولا يمكن حمله 
والطواف به» ومعنى مبطون : أي به بطن » وهو الذرب » وانطلاق الغائط » وإن كان 


)010( الجامع للشرائع : 0 7؟. 

(9) اغراف 1/1 

(*) الكافي في الفقه : 5١19‏ . 

, 050-5159 /١ السرائر‎ ):( 

(6) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى : 59/4 . 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع 089 ااا 
غاتنا كاز أن يطلاف عي )1ن 
جواز نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس 

يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة» وكذا أن تنوب المرأة عن المرأة وعن 
الرجل في قول عامة أهل العلم. 

قال الشيخ الطوسي : ( لا بأس أن تحج المرأة عن الرجل إذا كانت قد حجّت حجة 
الإسلام وكانت عارفة » وإذا لم تكن حجّت حجة الإسلام وكانت صرورة لم يجز هما أن 
تحح عن غيرها على حال ) ' . 

وقال العلامة الحلى : ( يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل وعن المرأة » وأن تنوب 
المرأة عن المرأة وعن الرجل في قول عامة أهل العلم » لا نعلم فيه تخالفاً إلا الحمسن بن 
صالح بن حيّ , فإنّه كره حج المرأة عن الرجل ‏ قال ابن المنذر : وهذه غفلة عن ظاهر 
السنة » فإن النبي صل الله عليه وآله أمر المرأة أن تحجح عن أبيها)'" . 

وقال ابن ادريس الحلي : ( لا بأس أن تحجٌ المرأة عن المرأة وعن الرجل سواء كانت 
المرأة النائبة حجّت حجّة الإسلام » أو لم تحجٌ» صرورة كانت أو غير صرورة)'؟ . 

وقالابن قدامة : (يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل ولمرأة » والمرأة عن الرجل 
والمرأة في الحجٌ في قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا الحمسن بن صالح فإنّه كره 
حجٌ المرأة عن الرجل)*”* . 

ومايمكن الاحتجاج به ما روي عن الفضل بن عباس قال: (أتت امرأة من 


خثعم فقالت يا رسول الله ان أبى أدركته فريضة الله عزوجل في الحج وهو شيخ كبير لا 


. 559 /١ رئارسلا)١(‎ 

(1) النهاية في جرد الفقه والفتاوى : 78٠١‏ . 

(9) تذكرة الفقهاء ١١8/17‏ . 

(4)السرائر 11 

(5) المغني ”* / 18 -184ء والشرح الكبير / 18 -185. 


يستطيع ان يثبت على دابته» قال : ( فحجّي عن أبيك)' . 

وبا رواه الشيخ الطومبي بسنده عن حكم بن حكيم عن أب عبد الله عليه السلام 
قال : (يحجٌ الرجل عن المرأة » والمرأة عن الرجل » والمرأة عن المرأة )'" . 

وبهارواه الشيخ الكليني بسنده عن مصادف عن أب عبد الله عليه السلام في المرأة 
تحح عن الرجل الصرورة؟ فال : ( إن كانت قد حجّت وكانت مسلمة فقيهة» فرت 
امرأة أفقه من رجل'" . 

وبما رواه الكليني بسنده عن ابن أبي عمير » عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد 
الله عليه السلام : الرجل يحجٌ عن المرأة والمرأة تحجح عن الرجل ؟ قال : ( لا بأس )”1 . 

وبا رواه الكليني بسنده عن ابن أبي عمير » عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد 
الله عليه السلام : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فتقالت: 
إن صلّح حججت أنا عن أخي, وكنت أنا أحنٌّ بها من غيري ؟ فقال أبو عبد الله عليه 
السلام : ( لا بأس بأن تحج عن أخيهاء وإن كان لها مال فلتحجٌ من ماهاء فإنّهِ أعظم 
لأجوى) 1 

وبها رواه الكليني أيضا بسنده عن رفاعة » عن أب عبد الله عليه السلام أنّه قال: 
(تحجٌ المرأة عن أخيها وعن أختها وقال : تحجٌ المرأة عن ابنها) ”" . 
الشروط التي يجب أن تتوفر في النائب 

اشترط السيد اليزدي في النائتب شروط منها : 

أولآ : البلوغ على المشهورء فلا يصمح نيابة الصبي عندهم وإن كان مميزا » وهو 
)١(‏ مسند أحمد بن حنبل 75١7 / ١‏ ومسند أبي يعلى ١١١ /١7‏ حديث/5099 . 
(5) التهذيب 9/ 779 حديث .4٠١‏ 
(9) الكافى * / 5٠5‏ حديث .١‏ 
(4) المصدر السابق 4 / 017" حديث 7. 


(6) نفس المصدر 5 / /7”1 حديث ”. 
() نفس المصدر 5 / 5*1 حديث 5. 
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الأحوط . 

انيآ: العقل فلا تصحٌ نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنونه 
أو أذؤاويا ىق :قور خنونه: 

الثا:الإيان ؛لعدم صحّة عمل غير المؤمن وإن كان معتقدا بوجوبه وحصل منه 
نية القربة . 

رابعا : العدالة أو الوثوق بصحّة عمله » وهذا الشرط إنّ) يُعتبر في جواز الاستنابة 
لا في صحة عمله . 

خامسا : معرفته بأفعال الحجٌ وأحكامه وإن كان بإرشاد معلم حال كل عمل . 

سادسآ : عدم اشتغال ذمته بحجٌ واجب عليه في ذلك العام » فلا تصحٌ نيابة من 
وجب عليه حجّة الإسلام أو النذر المضيق مع تمكنه من إتيانه » وأمًا مع عدم تمكنه لعدم 
المال فلا بأس )0 
البحث التاسع : بعض أحكام النساء في الحج والغمرة 

لا خلاف بين الفقهاء أنْ جميع ما يجب على الرجل من أفعال الحجٌ وتروكه هو 
واجب على المرأة أيضاء سوى ما ذكر في مَُرّمات الإحرام من لبس المخيط وعدم التعرّي 
من اللباس . أما تغطية الرأس»ء والتظليلء فإنها تخص الذكور دون الإناث» وكذلك لا 
يجوز لها ستروجههاء وحلق رأسهاء ولاترفع صوتها بالتلبية» بل ينبغي عليها أن تخفض 
صوتبها هاء وليس على النساء هرولة بين الصفا والمروة. 

وقد أفرد الشيخ المفيد بابافي أحكام النساء بالحجٌ فقال : (إذا استطاعت المرأة الحج 
وجب عليها أداؤه ى) يجب ذلك على الرجال » وعليهن العمرة فريضة ى] هي مفترضة 
عل الويعان 

وإذا أحرمت المرأة للحج أو الغمرة فليس عليها التعرّي من اللباس كما يجب ذلك 


)١(‏ العروة الوثقى ؛ / +05 -86ه. 


على الرجال . وليس عليها كشف رأسها في الاحرام ى) يجب ذلك على الرجال . وليس 
عليهن الجهر بالتلبية كما يلزم ذلك الرجال» بل ينبغي للنساء أن يخفضن أصواتين 
بالتلبية » لئلا يسمعهن من ليس لمن بمحرّم من الرجال . 

وتسورالمرأة قناعها على وجهها إلى طرف أنفها في الاحرام إن احتاجت إلى ذلك» 
فإنلم تدعها إليه حاجة كشفت وجهها ء لأنْ إحرام النساء في وجوههن » وإحرام 
الرجال في رؤوسهم على ما ثبتت به السئة » وتقرر في شرع الإسلام. 

وليس على النساء أن يستلمن الحجر الأسود » ى! أن السّنة في ذلك على الرجال . 

ويسقط عنهن الهرولة بين الصفا والمروة »ولا يسقط ذلك مع الاختيار عن الرجال» 
ولو خلا موضع السعي للنساء ء فسعين فيه لم يكن إن نان :: 

وللمرأةأنت تتمتع بالعمرة إلى الحجء »كا أن ذلك للررجال . وها أن تق تقرن الحح 
وتسوق اهدي » وها الإقران إلا أنها إذا لم تكن من حاضري المسجد الحرام ففرضها 
العهه بالعمرة إلى الحج » ى) أن ذلك فرض الرجال الذين ليسوامن حاضري المسجد 
الحرام » قال الله تعالى : “9 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج | استيسر من الهدي - إلى قوله - 
ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام* . 

والصرورة من الرجال : هو الذي ابتدأ في الحج لم يكن سلف له حجٌ من قبل يجب 
عليه حلق رأسه » ومن حج حجة الإسلام ثم عاد بعد ذلك إلى الحج فليس بصرورة , 
فإن حلق رأسه عند إحلاله من الاحرام كان أفضل » وإن قضّر أجزأه. وليس على النساء 
وإن كنّ صرورات أن يحلقن رؤوسهن » ولا شيئا منها » وَإنّ) عليهن التقصير . 

والرجال والنساء معا إذا تمتعوا بالعمرة إلى احج » فأحلوا من العمرة » يقصّرون 
من شعور رؤوسهم » فهذا هو الاحلال بين إحرامي العمرة إلى الحج . 

فإذا أنشأوا الاحرام بالحجٌ اجتنبوا ما يجتنبه المحرم » ولا يجوز لهم أن يقضّروا شيئا 
من شعورهم. فإذا كان يومالنحر ونحروا هديهم أو ذبحوا كان عليهم التقصير , 
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يحلق الرجال رؤوسهم في حج الصرورة » ويصّر من ليس بصرورة »إن شاء وا الحلق 
كان أفضل له ى) قدمناه . ويقضّر النساء من شعور رؤوسهن ى) وصفناه » سواء كن 
صرورات أو غير ذلك . 

ولا يجوز للرجال أن يحجوا إلا على اختتان» وإزالة الغلفة عنهم »وربم) أسلم 
رجل من الكفار وهو ذو غلفة فأراد الحج » فمن شرطه إذا اتفق له ذلك » لمثل ما ذكرناه 
ولحوه. 

وإذا وطء المحرم امرأته وما محرمان على اختيار منهما جميعا لذلك » كانت عليهما 
كفارتان » يكمّر كل واحد منهما| عن نفسه ببدنة » وإن كانت المرأة مكرهة على ذلك كان 
على الرجل كفارتان عنه وعنها . ومتى كان الجاع منههما قبل الوقوف بأحد الموقفين 
كانت عليهم| الكفارة حسب ما شرحناه والحج من قابل . فإن كان ذلك منهم) بعد 
وقوفه| بالموقفين او باحدهما فليس عليه| حجّ من قابل » وعليهم| الكفارة مثل ما بيناه . 

وإن كان الجاع منهما دون الفرج » فليس عليهم| حج من قابل » سواء كان ذلك قبل 
وقوفه) بالموقفين أو بأحدهما أو بعد ذلك » وإِنَّما عليهما الكفارة خاصة . 

0 3 َ 8 2 ؟اى ءاضم ص 

ومن السنة فيمن وجب عليه الحجح من قابل بإفساد حجه بالجاع » أن يفرّق بينه 
وبين امرأته في الموضع الذي كان منهما ما كان حتى يقضيا المناسك .ء ثم يجتمعان من 
بعد . 

ويكره للرجل إذا أحرم أن يضع يده على حسد امرأته بشهوة ؛أو يضمها إليه» أو 
يلقمها بيده . وكذلك يكره ها أن تفعل بزوجها مثل ذلك . وحكم الأمة والحرة في هذا 
سبو أ 

ولا ينظر المحرم في المرآة » والرجال والنساء في هذا سواء . وللنساء أن يحرمن في 
الحرير والديباج ونحوه » ولا يحل ذلك للرجال . 

وليس لمن أن يحرمن في ا حلي » كما أن لمن الاحرام في الحرير من الثياب . 


ومن السّئّْة لمن أراد احج وكان صرورة. أن يوفر شعر رأسه من أول ذي القعدة : 
ولا يقربه بتقصير ولا حلق » فإن فعل ذلك كان عليه دم يهرقه . 

وليس السّنة في النساء مثل ذلك لأنه لو قصرت الصرورة من شعر رأسها في ذي 
القعدة وقبل إحرامها لم تحرج بذلك » ولم حل بسببه عليها فيه . 

والمرأة إذا حاضت قبل الميقات » أو نفسّت اغتسلت . وإذا بلغت الميقات أحرمت 
من غير صلاة الاحرام . 

وإن كانت حائضا عند دخوها مكة قضت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» فإئّها 
لاتقربه حتى تطهر » وها أن تشهد عرفة والمشعر ا حرام » وتذبح يوم النحر أو تنحرء 
وترمي الجمار » لكنّها لاتدخل شيئاً من المساجد حتى تطهر » فإذا طهرت قضت ما فاتها 
من الطواف إن شاء الله )10 . 

وقال الشيخ الطوسي : ( الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجال وشرائط 
وجوبه عليهن شرائط وجوبه على الرجال سواء بلا زيادة ولا نقصان. وليس من شرط 
وجوبه عليهن وجود تحرم » ولاطاعة للزوج على المرأة في حجة الاسلام ويجوز لها 
خلافه » ولا يجو زلما حجٌ التطوع إلا بإذنه » وكلّم) يلزم الرجال بالنذر من الحجٌ والعُمرة 
يلزم مثله النساء . ويمستحب أن لا تخرج إلا مع تحرم أو زوجء فإن لم تجد خرجت مع 
ثقات المؤمنين . 

وإن حاضت وقت الإحرام فعلت مايفعله المحرم وتؤخر الصلاة والغسل» ومتى 
حاضت قبل طواف العمرة وفاتها ذلك بطلت متعتها وجعلت حجة مفردة وتقضي 
العمرة في| بعد » فإن حاضت في حال الطواف وكانت طافت أربعة أشواط تركت بقية 
الطواف وقضتها بعد ذلك وتسعى وتقصر وقد تم متعتها » وإن طافت ثلاثة أشواط أو 
أقل فقد بطلت متعتها فتجعلها حجة مفردة . ومتى خافت من الحيض عند عودها جاز 


)١(‏ أحكام النساء : ؟5* ب 
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ها تقديم طواف الحج وطواف النساء قبل الخروج إلى عرفات . 

والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله الممستحاضة وتصلي 
عند المقام . والحائض إذا أرادت وداع البيت ودّعت من باب المسجد ولا تدخله على 
0 

وقالفي البسوط : وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية ولا كشف الرأس » 
ويجوز لها لبس المخيط » ورخص طائي تظليل المحمل » وليس عليها حلق ولا دخول 
البيت» فإن أرادت دخول البيت فلتدخله إذا لم يكن زحام)"" . 

وقال ابن ادريس الحلي : ( الحج واجب على النساء كوجوبه على الرجالء لأنَالآية 
عامة والإجماع منعقد عليه » وشرائط وجوبه عليهن شرائط وجوبه عليهم سواء؛ وليس 
من شرطه عليهن وجود محرم ولا زوج » ولاطاعة للزوج عليها في حجة الإسلام» 
ومعنى ذلك ء أنها إذا أرادت حجة الإسلام فليس لزوجها منعها من ذلك » وينبغي 
أن يساعدها على الخروج معها . فإن لم يفعل خرجت مع بعض الرجال الثقات من 
المؤمنين» وإن أرادت أن تحج تطوعا ءلم يكن لها ذلك وكان له منعها منه » وإن نذرت 
الحجّ فإن كان النذر قبل العقد عليها أو بعد العقد وكان بإذن زوجها كان حكمه حكم 
حجة الإسلام » وإن كان بغير إذنه لم ينعقد نذرها. وإذا حجّت المرأة بإذن الزوج حجة 
التطوع أو بلا إذنه حجة الإسلام » كان قدر نفقة الحضر عليه » ومازاد لأجل السفر 
عليها » فإن أفسدت حجّها بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة قبل الوقوف بالمشعر 
لزمها القضاء » وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج » وما زاد على ذلك فعليها 
في مالها » ويلزمها مع ذلك كفارة » وهي بدنة في مالهها خاصة . 

وقد بينا كيفية إحرامها » في باب الإحرام » وإن عليها أن تحرم من الميقات ولا 
تؤخزطة فإ كانت حنائقيا توفيات وفيو الغالاة والكديت واميضدرك: واعسيلف 


.5١١ : الاقتصاد‎ )١( 
881-7٠ /١ المبسوط‎ )9( 
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وأحرمتء إلا أثّها ل تصلي ركعتي الإحرام . فإن قيل : الحائض لا يصح منها الغسل 
ولا الوضوء . قلنا : لاايصحًان منها على وجه يرفعان االحدث, وأما على غير ذلك الوجه 
فإنهه| يصحان منها بغير خلاف » وغسل الإحرام لا يرفع الحدث وإِلّ) هو للتنظيف على 
وجه العبادة . 

وكذلك يصحٌ منها عسل الأعياد والجّمع» فإن تركت الإحرام ظنا منها أنه لوز 
هها ذلك حتى جاز الميقات» فعليها أن ترجع إليه وتحرم منه مع الإمكان. فإن لم يمكنها 
أحرمت من موضعها مالم تدخل مكة , فإن دخلتها خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت 
من هناك » فإن لم يمكنها أحرمت من موضعها . 

وإذا دخلت المرأة مكة متمتعة » طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة» 
وقصّرتء وقد أحلت من كل شىء أحرمت منه مثل الرجال سواء . 

فإن حاضت قبل الطواف انتظرت ما بينها وبين الوقت الذي تخرج إلى عرفات وقد 
بيناه فيها مضى » فإن طهرت طافت وسعت . وإن لم تطهر فقد مضت متعتها » وتكون 
حجّة مفردة » تقضى المناسك كلّهاء ثم تأي بالعُمرة بعد ذلك مبتولة » ويكون حكمها 
حكم من حجٌ مفرداً ء ولاهدي عليها . 

وقال: وإذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف طيف بها » وإن كان مها علة 
تمنع من حملها والطواف بها طاف عنها وليها وليس عليها ثبيء . وليس على النساء رفع 
الصوت بالتلبية لا وجوبا ولا استحباباء ولا كشف الرأس . ويجوز ها لبس المخيط . 

ثم قال : فإذا أرادت الحائض وداع البيت » فلا تدخل المسجد » بل تودع من أدنى 
باب من أبواب المسجد » وتنصرف والمراد بأدنى باب يعني أقرب باب من أبواب 
المسجد إلى الكعبة . 

وقال : ويجوز للمستحاضة أن تطوف بالبيت وتصلي عند المقام وتشهد المناسك 
كلّها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ء لأنها بحكم الطاهرات »وكذلك يجوز لها تظليل 
المحمل وليس عليها حلق » ولا دخول البيت مؤكداء فإن أرادت دخول البيت فلتدخله 
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إذا لم يكن زحام . وقد روي أن المستحاضة لا يجوز لها دخول البيت على حال » وذلك 
على تغليظ الكراهة » لا على جهة الحظر » لأنا قد بينا أنها بحكم الطاهرات )'" . 

وقال المرداوي الحنبلى: ( إذا استكملت المرأة شروط الحجٌ وأرادت الحج لم يكن 
لزوجها منعها منه؛ ولا تحليلها إن أحرمت به. هذا الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب قاطبة)'"' 1 

وقال ابن حرم الظاهري: (المرأة الت وخ ها ولاذا حرم بحج معهأ فانها خحج 
ولااشيء عليهاء وليس له منعها من حج الفرضء وله منعها من حج التطوع. ثم قال: 
وروينا عن إبراهيم» وطاووسء والشعبيء والحسن : لا تحج المرأة إلا مع زوج أو محرم. 
وهو قول الحسن بن حي. وذكر لأبي حنيفة تفصيل في ذلك ثم قال أيضاً: وقالت طائفة 
نمحج في رفقة مأمونة وإن لم يكن ها زوج ولا كان معها ذو محرم) ". 

وهناك بعض الأحكام الخاصة بالنساء أود أن افرد ها بابا لكثرة الابتلاء بها منها. 

ليا يشترط ف حج المراة حجة الإسلام إذن الزوجء امأ الحجح المندوب فيجب 
استئذانه فيه إذا كان منافيا لحقه. نعم يجوز له منعها من ا خروج في أول الوقت مع سعة 
الوقت. والمطلقة الرجعية كالزوجة مادامت في العدة. 
حجة الاسلام » وإن كان بغير إذنه لم ينعقد نذرهاء وإن كانت في عدة الطلاق جاز لها 
أن تخرج في حجة الاسلام سواء كان للزوج عليها رجعة أو لم يكن » وليس لا أن تخرج 
في حجة التطوع إلا في التطليقة البائنة . فأاما عدة المتوى زوجها فإنه يجوز لها أن تخرج 
على كل حال فرضا كان أو نفلا”؟) . 
)١(‏ السرائر١1/‏ 598-5171. 
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ولا يشترط في وجوب الحجٌ على المرأة وجود المحرّم ما إذا كانت مأمونة على 
نفسهاء ومع عدم الأمن لزمها استصحاب حرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلكء وإِلا 

قال الشيخ الطومي : وليس من شرط وجوبه عليهن وجود محرم ولازوج ولا 
طاعة للزوج عليها في حجة الاسلام » ومعنى ذلك أنبا إذا أرادت حجة الاسلام فليس 
لزوجها منعها من ذلك » وينبغي أن يساعدها على الخروج معها فإن لم يفعل خرجت 
مع بعض ذوي أرحامها . فإن لم يكن لا محرم خرجت مع بعض الثقات من المؤمنين» 
فإن أرادت أن تحج تطوعالم يكن لها ذلك » وكان له منعها منه 7" 1 

وقال الشيخ الطوسي : إذا كانت المرأة عليلة لا تقدر على الطواف طيف بها وتستلم 
الأركان والحجر فإن كان عليها زحمة كفاها الإشارة ولا تزاحم الرجال » وإن كان بها 
7 

وإن كانت عليلة لا تعقل عند ا لإحرام أحرم عنها وليها وجنبها ما تجنب المحرم » 
وتم إحرامها . وليس على النساء رفع الصوت بالتلبية » ولا كشف الرأسء ويجوز لها 
لبس المخيط ورخص طافي تظليل المحمل » وليس عليها حلق ولادخول البيت فإن 
أرادت دخول البيت فلتدخله إذا لم يكن زحام'" . 


إحرام الخائض 

فإحرام الحائض كإحرام غيرها إلا أئها تحتشى وتستثفر وتتوضأً وضوء الصلاة» ولا 
تصل لحيضهاء لأن الإحرام عبادة لا يشترط فيها الطهارة فجاز وقوعه من الحائض . ولو 
تركت الإحرام ظنا منها أنه لا يجوز فعله للحائض أو المستحاضة أو النفساءء. أو نسيانا 


وجب عليها الرجوع إلى ميقاتها والإحرام منه إن فشكتت وإن ١‏ تتمكة أوضاق الوقت 
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ا 

عليها خرجت إلى خارج الحرم وأحرمت منه. فإن لم تتمكن أحرمت من موضعها. 

قال الشيخ الطوسي : إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت بالبيت وسعت بين الصفا 
والمروة وقصرت وقد أحلت من كل ما أحرمت منه مثل الرجل سواء”"' . 

وقالالطومبي ايقبا #قا كاتف حاتضا توضارف وضوة العيلةة سيت 
واستثفرت وأحرمت إلا أنها لا تصلي ركعتي الإحرام فإن تركت الإحرام ظنا منها إنها 
لا يجوز لها ذلك حتى جازت الميقات فعليها أن ترجع إليه » وتحرم منه مع الإمكان» وإن 
لم يمكنها أحرمت من موضعها مالم تدخل مكة فإن دخلتها خرجت إلى خارج الخرم 
وأحرمت من هناك فإن لم يمكنها أحرمت من موضعه”" 

واحتجوا با روي عن الإمام الصادق عليه السلام عندما شئل عن إحرام الخائض 
قال: ( تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثيابها لإحرامها وتستقبل 
القبلة ولا تدخل المسجد ثم تل بالحج بغير صلاة)*” . 

وإذااحاضت المرأة بعد الإحرام قبل الطواف / يكن لها أن تطوف ؛ لأثّها ممنوعة 
من الدخول في المسجدء بل تنتظر إلى وقت الوقوف. فإن طهرت وتمكنت من الطواف 
والسعي والتقصير وإنشاء إحرام الحج وإدراك عرفة صحلا التمتع» وإنلم تدرك ذلك 
وضاق الوقت بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة. 

وقال الشيخ الطوسي : فإن حاضت قبل الطواف انتظلرت ما بينها وبين الوقت 
الل ل ل ار 
حجة مفردة تقضى المناسك كلها . ثم تقضى تقضي العمرة بعد ذلك مبتولة”* . 
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وهذا قول مالكء والاوزاعىي» والشافعى» وكثير من أهل العلم. وقال أبوحنيفة: ترفض 
العُمرة وبل بالحج. قال أحمد : قال أبوحنيفة : قد رفضت العّمرة فصار حجا)'" . 
ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائتض إذا قدمت مكة يوم التروية قال: (تمضى كا 
هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها 
عوة) ”1 

وبا رواه الصدوق بسنده عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام 
عن المرأة جئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى حرج إلى عرفات. فقال : 
(تصير حجة مفردة وعليها دم أضحيتها)!" . 

وإذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة جعلته حجّة مفردة و لا يجب 
عليها تجديد الإحرام» بل تخرج بإحرامها ذلك إلى عرفات. 

ولو حاضت في أثناء طواف المتعة» فإن كان الحيض بعد طواف أربعة أشواط 
قطعته» وسعتء وقصّرتء ثم أحرمت بالحج وقد تمت متعتهاء فإذا فرغت من المناسك 
وطهرت تمّمت طوافها وصلت ركعتيه. 

وإن كانت قد طافت أقل من أربعة أشواط كان حكمها حكم من لم تطف. لأنها 

3 ا 52000 1 0 اكه ل‎ ٠ 2 كو‎ 4 ٠ 

الشىء غالباء وإذا طافت أقل من أربع» تركت السعي لأنه تبع للطواف» ولو حاضت 
بعد الطواف قبل الركعتين» تركتههم| وسعت وقضته) بعد الطهارة. 

قال الشيخ الطومي : وإن طافت بالبيت ثلاثة أشواط ثم حاضت كان حكمها 
حكم منلم تطف فإذا طافت أربعة أشواط » ثم حاضت قطعت الطواف وسعت 
6 المغنى ”/ .6٠١‏ 


(؟) التهذيب 549٠/06‏ حديث 17577 . 
(؟) من لا يحضره الفقيه ”7 / 78١‏ حديث 7159. 


الباب الثاني / الفصل الثالث / أعمال حجٌ التمتع جود اح اح وو ا ا 1 
وقصرت ثم أحرمت بالحج » وقد تمت متعتهاء فإذا فرغت من المناسك وطهرت تمت 
الطواف و إن تمت الطواف كله ولم تصل عند المقام . ثم حاضت خرجت من المسجد 
وسعت و قصرت وأحرمت بالحج وقضت المناسك ثم تقضي الركعتين إذا طهرت”" . 

واحتجوا بماروي عن الصادق عليه السلام انه قال : المتمتعة إذا طافت بالبيت 
أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا 
والمروة وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخرا" . 

ولو حاضت في إحرام الحج فإن كان قبل طواف الزيارة» وجب عليها المقام حتى 
تطهر ثم تطوف وتسعىء وإن كان بعده قبل طواف النساء» فكذلك. 

وإن كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط» جاز لها الخروج من مكة؛ فإن 
في تخلفها عن الحاج ضررا عظياً» وقد طافت معظمه؛ فجاز لما الخروج قبل الإكمال. 

قال الشيخ الطوسي : فإن كانت طافت طواف الزيارة وبقى عليها طواف النساء 
فلا تخرج من مكة إلا بعد أن تقضيه ‏ وإن كانت طافت منه أربعة أشواط وأرادت 
الخروج جاز لما الخروج وإن لم تتم الطواف) ' ". 

ولو فرغت المتمتعة من عمرتها وخافت الحيضء جاز لها تقديم طواف الح . 

قال الشيخ الطوسي : وإذا طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة وقصرت» 
ثم أحرمت بالحجٌ وخافت أن يجيئها الحيض فيا بعد» فلا تتمكن من طواف الزيارة» 
وطواف النساء جاز ها أن تُقدم الطوافين معا والسعي . ثم تخرج فتقضي باقي المناسك 
وتمضي إلى منزطها) ”1 . 

واحتجوا با رواه يحيى الأزرق» عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة 
)١(‏ الممسوط /١‏ :880-98 
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متّعت بالعمرة إلى احج ففرغت من طواف العٌمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر, 
يصلح فا تعجيل طوافها طواف الحجٌ قبل أن تأت منى ؟ قال: إذا خافت أن تضطر إلى 
ذلك فعلت”'. 

ويجب على الحائض والنفساء بعد انقضاء أيامهماء وعلى المجنب الاغتسال للطواف» 
وضع قدو الاتعببا ل والبا لجن لفك مهن نعطو لسع الكو ور لأ حرط ارق 
حيائنٍ الاستنابة أيضاء ومع تعذّر التيمّم تتعين الاستنابة. 

أمَاإذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده وقد وسع الوقت 
لأداء أعمالههاء صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعالهاء وإن لم يسع الوقتء فللمسألة 
صورتاك: 

الأولى: أن يكون حيضها عند إحرامها أو قبل أن تحرم» ففي هذه الصورة ينقلب 
حجها إلى الإفراد» وبعد الفراغ من الحجح تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها. 

الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام» ففي هذه الصورة تتخير بين الإتيان بحجٌ 
الإفراد كا في الصورة الأولى وبين أن تأت بأعمال عمرة التمتع من دون طواف» فتسعى 
لح ل ا لا ع ارت 
العمرة ة قبل طواف الحجٌ وفيا إذا تيقّنت ببقاء حم حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى 
بعد رجوعها من منى» استنابت لطوافهاء ثم أتت بالسعي بنفسهاء ثم إن اليوم الذي 
يجب عليها الاستظهار فيه بحكم أيام الحخيض» فيجري عليه حكمها. 

وإذا حاضت المحرمة أثناء طوافهاء فالمشهور على أن طروء الديض إذا كان قبل تمام 
أربعة أشواطء بطل طوافهاء وإذا كان بعده صحٌ ما أتت به» ووجب عليها إتمامه بعد 
الطهر والاغتسالء والأحوط في كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كاملء تنوي به الأعم 
من التمام والإتمام» هذا فيه| إذا وسع الوقتء وإلاسعت وقصّرت وأحرمت للحجٌ) 
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ولزمها الإتيان بقضاء طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي 
ذكرناه. 

وإذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف» صحٌ 
طوافهاء وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتساطاء وإن ضاق الوقت سعت وقصرت 
وقضت الصلاة قبل طواف الحح. 

كما إذا طافت المرأة وصلّتء ثم شعرت بالحيض ول تدر أنه كان قبل الطواف أوقبل 
الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة» بنت على صحّة الطواف والصلاة. وإذا 
علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت» سعت وقصّرت وأخرت الصلاة إلى 
أن تطهر» وقد تمت عمرتها. 

وإذا دخلت المرأة مكّة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنّها أخرتها إلى أن 
حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمدء فالظاهر فساد عمرتبهاء والأحوط أن 
تعدل إلى حجٌ الإفراد» و لاد لها من إعادة الحج في السنة القادمة. 

ولو حاضت المرأة أثناء طوافها وجب عليها قطعه والخروج من المسجد الحرام 


فورا. 
وإذا أرادت الحائض أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد 
فلتودع البيت. 


قال الشيخ الطوسي : وإذا أرادت الحايض وداع البيت فلا تدخل المسجد بل تودع 
من أدنى باب من أبواب المسجد وتنصرف'" . 
وقال النووي: ( مذهبنا أنّه ليس على الحاتض طواف الوداع. قال ابن المنذر وبهذا 
قال عامة أهل العلم منهم : مالك والاوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
00 
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إحرام المستحاضة والنفساء 

الممستحاضة تفعل ما يلزمها من الأعمال إن وجبتء ثم تحرم عند الميقات. 
وكذا النمساء. وكذا تطوف بالبيتء وتفعل ما تفعله الطاهرة من الصلاة فيه 
والسعي وغيره إذا فعلت ما تفعله المستحاضة؛ ويكره لما دخول الكعبة. 

والأحوط طا أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة: 
وأن تختدل غبتلا واخذا لا وتعوضا لكل هنهم إن كانت الاتشحاضة مترسطة::وآما 
الكثيرة فتغتسل لكلل منهم| من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغرء وإِلا 
فالأحوط ضمٌ الوضوء إلى الغسل. 

قال الشيخ الطوسي : ( يجوز للمستحاضة أن تطوف بالبيت وتصلى عند المقام 
وتشهدالمناسك كلها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لأنها بحكم الطاهر . ولا يجوز لما 
دخول البيت على حال) ''' 
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الباب الثالث 
في أعمال المدينة المنورة 


٠‏ م 
فضل المدينة وفضل مسحدها 

فضل المدينة المنورة 

روي الشيخ الكليني بسنده عن محمد بن عمرو الزيات » عن أب عبد الله عليه 
وأبو عبيدة الحذاء » وعبد الرحمن بن الحتجاج)''" . 

وروى الترمذي بس دده عن عاصم بن عمرو ء عن على بن أبي طالب عليه السلام 
قال : (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بحرة السقيا التى كانت 
لسعد بن أبي وقاص » فقال : رسول الله صل الله عليه وسلم : «اتتوني بوضوء» » فتوضاً 
ثم قام فاستقبل القبلة » فقال 7 « اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة 
بالبركة » وأناعبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مُدَهم » وصاعهم 
مثليٍ ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين »)'" . 

وقال يحيى بن الحسين : (بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قال حين 
خرج من مكة : اللهم إن ميقا از من أحب البلاد 01 فاسكنى أحب البلاد 
إليك فأسكنه الله المدينة) ‏ . 


)١(‏ الكاني؛ / ده حديث "؛ ورواه الشيخ الطومي في التهذيب" / "١:‏ حديث 78 وقال: 
(منهم يحيى بن حبيب وأبو عبيدة الحذاء وعبد الرحمن بن الحجاج ) هذا من كلام محمد بن عمرو 
ابن سعيد الزيات. 

(؟) سنن الترمذي 65/ 0/5" حديث "5 ' 4٠‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . وني الباب عن 
عائشه و عبد الله بن زيد وابي هريرة . 

(9) الاحكام ؟ / 0416. 


للمدينة المنورة حرم جدوده جباه (عائر) و(عير) وحرتا (وأقم) و(ليل). وهو 
وإنكان لايجب الإحرام له إلا أنه لا يجوز قطع شجره ولاسيم| الرطب منهء إِلَّا ما 
تقَدّم استثناؤه في ارم المككّى» ى) يحرم صيده . 

قال الشيخ الطوسي : واعلم أن للمدينة حرما مثل حرم مكة وحله ما بين لابتيها 
وهو من ظل عاير إلى ظل وعير» لا يعضد شجرها ء ولا بأس أن يؤكل صيدها إِلَّا ما 
صيد بين الخرمين )0 . 

وقالابن ادريس : (والأولى أن يقال : وحذه من ظل عاير إلى ظل وعير ء لا 
يعضد شجرها ء ولا بأس أن يؤكل صيدها ء !لا ما صيد بين الحرتين لأنَّ الحرتين غير 
ظل عاير» وظل وعير ء والحرتان» مابين الظلَين ء لأنّه قال: لا يعضد الشجر فيا بين 
الطلينةولا بأ أن يؤ كز الفيندء الام ينين الدوتين :ندل عل أن الترتين 
داخلتان في الظلّين » وإِلّا كان يكون الكلام متناقضاً , فلو كانت الحرتان هما حدٌ حرم 
المدينة الأول لما حل الصيد في شبىء من حرم المدينة) ٠”‏ . 

وقال العلامة االحبي : ( وقول ابن إدريس جيد » وإذا عرفت هذا فكلام الشيخ 
يعطي تحريم الصيد في حرم المدينة » والأقرب عندي أنه مكروه عملا بالأصل' " . 

كلاسن : (والشافعى ألَدّ فى حرم المدينة بحرم مكة في التحريم؛ في أصحّ 
لمحي عند روي لالبو لتو شو روا اواك لا 

وقال أبو حنيفة : لايحرم » وهو الوجه الثاني للشافعى” 
20 السرائر "56١ / ١‏ 
(*) مختلف الشيعة 5 / 587. 
(0) الوجيز ١‏ / 150-199 ءوفتح العزيز 77 / 51 ٠.‏ وحلية العلماء / 377 والمغني * / لاا 

والشرح الكبير * / 857--585. 


الباب الثالث / الفصل الاول / فضل المدينة وفضل مسجدها مولس امار فا ا ل ا ل 
وقال يحيى بن االحسين : ( لا يجوز أن يصاد الصيد ولا أن يعضد الشجر بشيء من 
لابتي المدينة» وهما حرتاها المحتوشتان لطاء المحدقتان بهاء وهما الْمُحرّم صيدهما)'" . 
واحتجوا بها روي عن النبي صل الله عليه وآله» أنه قال : «إِنْ إبراهيم حرّم مكة, 
وإِنٍ حرّمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة . لاينفر صيدها ولايعضد شجرها ولا 
يختى خلاها )'". 
وبا روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صل الله عليه وسلّم قال : (اللهم إن 
إبراهيم حرّم مكة فجعلها حراما وانى حرمت المدينة حراما ما بين مازميها أن لا يبراق 
فيها دم ولا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تخبط فيها شجرة إِلَا العلف »20 . 
وروي عن عامر بن سعدءه عن أبيه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
إني أحرم مابين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير لهم 
لو كانوا يعلمون لا يخرج منها أحد رغبة عنها الا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت 
أحد على لأوائها وجهدها الا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة »4). 
وروى الشيخ الكليني بسنده عن معاوية بن عار » عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال:( قال رس ول الله صل الله عليه وآله : إن مكة حرم الله حرّمها إبراهيم عليه 
السلام, وإنالمدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يعضد شجرها» وهو ما بين ظل عائر 
إلى ظل وعير» وليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك » وهو بريد6'” . 
وقالابن حزم الظاهري : ( فصح تحريم قتل صيد المدينة» وإن ذلك كحكم حرم 
مكة سواء سواء ؛ فصمٌ إِنَ كل صيد قتل في حرم المدينة أو مكة فهو غير ذكى)"" . 
)١(‏ الاحكام ؟ / 0416. 
(؟) فتح العزيز /1: 01 - 514 ؛ وفي صحيح مسلم ؟ : 179/991 باختلاف بسيط . 
(©) السنن الكبرى للنسائي 7 / 186 حديث 17171. 
(4) مسند أحمد بن حنبل ١‏ / ١:وصحيح‏ مسلم 5 / .١١*‏ 


(65) الكاني ؛ / 556-554 حديث 6. 
(6) المحلى 7 / 7717. 


دخول المدينة والمسجد النبوي الشريف وآدابه 

يستحب لمن قدم المدينة المنورة أن يغتسل قبل أن يدخلهاء أو حين يدخلهاء ويلبس 
أطهر ثيابه» وأن يقصد المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه» ويُكثر من ذكر الله تعالى؛ 
وتلاوة كتابه» ويُكثر أيضا من الصلاة فيه» فانْ الصلاة فيه تعدل الف صلاة في غيره . 

لما ورد عنه صل الله عليه وآله وس لم أَنّه قال : «الصلاة في مسجدي تعدل ألف 
صلاه في غيره إلذ امسن الحرام فهو أفضل)'" . 

كما ينبغي للحاج مدة اقامته بالمدينة المنورة أن يصلٍ الصلوات كلها في مسجد 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم. 

فإذا وصل احاج إلى المسجد النبوي الشريف» دخل المسجد من باب جبرائيل عليه 
السلام؛ وقدّم رجله اليمني وسلّم على النبي صل الله عليه وآله عند قبره الطاهرء ودعا 
اك 

لمارواه الشيخ الكليني بسنده عن معاوية بن عبار » عن أب عبد الله عليه السلام 
قال: (إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلهاء ثم تأت قبر النبي صلى 
الله عليه وآله» ثم تقوم فتسلّم على رسول الله صل الله عليه وآله» ثم تقوم عند الأسطوانة 
المقَدّمة من جانب القير الأيمن» عند رأس القير» عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة » 
ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن نما يل المنيرء فَإنّه موضع رأس رسول 
الله صل الله عليه وآله وتقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أنّ 
محمداً عبده ورسوله. وأشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله» وأشهد 
أنك قد بلغت رسالات ربّك ونصحت لامتك . وجاهدت في سبيل الله » وعبدت الله 
)١(‏ رواه غير واحد من حملة الحديث منهم الشيخ الكليني في الكافي 4 / 056 حديث 8 ؛ وفيه ص 

5 حديث ١١‏ بسنده أيضاً عن هارون بن خارجة قال : الصلاة في مسجد الرسول صل الله 


عليه وآله تعدل عشرة آلاف صلاة ٠‏ وفيه أيضاً حديث ١7‏ بسنده عن أبي الصامت قال : قال أبو 
عبد الله عليه السلام : (صلاة في مسجد النبى صل الله عليه واله تعدل بعشرة الاف صلاة. 


الباب الثالث / الفصل الاول / فضل المدينة وفضل مسجدها ب دب زد 00012 
مخلصاً حتى أتاك اليقين بالحكمة والموعظة الحسنة» وأديت الذي عليك من الحقٌّ. وأنك 
قد رؤفت بالمؤمنين , وغلظت على الكافرين . فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين. 
الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة , اللهم فاجعل صلواتك وصلوات 
ملائكتك المقربين , وعبادك الصالحين, وأنبيائك المرسلين؛ وأهل السماوات والأرضين 
ومن سبّح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين, على محمد عبدك ورسولك ونبيك 
وأمينك ونجيك وحبيبك وصفيك. وخاصتك وصفوتك. وخيرتك من خلقك. اللهم 
أعطه الدرجة والوسيلة من الجنة» وابعثه مقاماً محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. 
اللهم إنك قلت : موَلَوْ آَنَمْ إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُحْ جَآؤُوكَ فَاشتَغْمَوُوا الله وَاشْتَغْفَرَ مُه 
الرشيول لَوَجَدُوا الله تَوَابَا رّحيم| * وإن أنيت نبيك مستغفراً تائباً من ذنوي و إن أتوجه 
بك إلى الله رب وربك ليغفر لي ذنوبي . وإن كانت لك حاجة فاجعل قبر النبي صل الله 
عليه وآله خلف كتفيك واستقبل القبلة وارفع يديك واسأل حاجتك فإنك أحرى إن 
تقضى إن شاء الله)'" . 

ثم يأ المنبر فيمسح عينيه ووجهه برمانتيه؛ فإِنّهِ يقَال: إنه شفاء للعين» وقام عنده. 
وحمد الله واثنى عليه وسأل حاجته . 

لماروى الشيخ الكلينيى بسنده عن معاوية بن عّار قال : قال أبو عبد الله عليه 
السلام : ( إذا فرغت من الدعاء عند قبر النبي صل الله عليه وآله فائت المنبر فامسحه 
بيدك وخذ برمانتيه وهما السفلاوان» وامسح عينيك ووجهك به فإنّه يقال : إِنّه شفاء 
للعين» وقم عنده فاحمد الله" . 

ثم يأتي الروضة الشريفة ‏ وهي ما بين القبر الطاهر والمنبر- ويصل فيها. 

لمارواه الشيخ الصدوق عن النبي صل الله عليه وآله أنه قال: مابين قبري 


6 الكافى * / 50١-06٠‏ حديث .١‏ 
(؟) الكاني ؛ / ”567 حديث .١‏ 


007 


ومنبري روضة من رياض الحنة» 

وما رواه الشيخ الكليني بسنده عن أبي بكر الحضرميء عن أب عبد الله عليه السلام 
قال: ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « ما بين بيتى ومنبري روضة من رياض الجنة» 
ومنبري على تُرعة من تُرِع الجنة» وقوائم منبري ربت في الجنة» قال : قلت : هي روضة 
البو ا اقال تعو و زنة لو ككف القطاء ترا ار 

ثم إنتِ مقام النبي صل الله عليه وآله» فصل عنده ما بدا لك. 

لمارواه الكليني ايضا بسنده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه 
السلام: ( إئت مقام جبرئيل عليه السلام وهو تحت الميزاب» فَإنّه كان مقامه إذا استأذن 
على رسول الله صل الله عليه وآله وقل : أي جواد أي كريمء أي قريب أي بعيد» أسألك 
أن تصل على محمد وأهل بيته؛ وأسألك أن تردّ عللّ نعمتك )'” . 

وقال القاضى عياض : ( قال إسحاق بن إبراهيم الفقيه : ومما لم يزل من شأن من 
حجٌ المرور بالمدينة» والقصد إلى الصلاة في مسجد رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم» 
والتبرك برؤية روضته ومنبره وقبره و مجلسه وملامس يديه » ومواطئ قدميه والعمود 
الذي كان يستند إليه وينزل جبرئيل بالوحي فيه عليه» وبمن عمّرّه وقصّده من الصحابة 
وأئمة المسلمين » والاعتبار في ذلك كله)'؟ . 

وقال القاضى عياض أيضآ : ( ورؤي ابن عمر واضعاً يده على مقعد النبي صل الله 
عليه وس لم من المنبر» ثم وضعها على وجهه . وعن ابن قسيط والعتبي : كان أصحاب 
النبي صلٍّ الله عليه وس لم إذا خلا المسجد حَسّوا رمانة المنبر التي تلي القبر بميامنهم , 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه ؟ / 8804 -580, 
(؟) الكانفى */ 6ه حديث ”. 
فرة الكافى 4 / 0010 دعت 1 
00 نشد تو شع سار ف لمطلن 1 اليزج وكا اللقرروى انالا 11 01310 وين 


تيمية في مجموعة فتاويه 71 / ٠١‏ *؛ والسبكي في شفاء السقام : وو محمد بخيت الحنفى في 
تطهر الفؤاد : .6١‏ 


الباب الثالث / الفصل الاول / فضل المدينة وفضل مسجدها عا ف م و ل 
ثم استقبلوا القبلة يدعون )*”'. 

وقد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه سأل أباه قال: ( سألته عن الرجل يمس 
منر النبئّ صل الله عليه وآله ويرك بمسّه ويقبّله» ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا 
يريد بذلك التقرب إلى الله عزوجل » فقال: لا بأس بذلك)'" . 

وقال ابن قدامة : (ويس تحب لمن دخل المسجد أن يقدّم رجله اليمني ثم يقول: 
ا ا ا 
وي ا بد ب ا 
علههًا أن 7 تقول ذلك إذا دخلت المسجد) ' . 

وقال النووي : (وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرا لتعظيمه؛ تمتلئ 
القلب من هيبته كأنه يراه فإذا وصل باب مسجده صل الله عليه وسلم فليقل الذكر 
المستحب في دخول كل مسجدء وسبق بيانه في آخر باب ما يوجب الغسلء ويقدّم رجله 
اليمنى في الدخول. واليسرى في الخروج كا في سائر المساجدء فإذا دخل قصد الروضة 
الكريمة وهي ما بين القبر والمنبر» فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر) * . 

وقال ابو البقاء محمد بن احمد المكى الحنفي : ( وينبغي أن يغتسل عند دخوطا أو 
يتوضأً ىا ذكرنافي دخ ول مكة » ويلبس أنظف ثيابه والجديد أفضلء ويتطيب بتعلس ب ثم 
يدخل المدينة الشريفة قاتلا : بسم الله رب ادخلني مُدخل صدق» كد مرج 
صدقء واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا » وليكن خاضعا خاشعا معظ] لحرمتها . 
مكثراً من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلّم؛ قاصداً المسجد 
() الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ؟ / 86 ؛ وحكاه المقريزي في امتاع الاسماع 1١8 / ١5‏ . 


(*) الشرح الكبير 5 / 46 4» والمغني ”* / 258 -084. 
00 المجموع 8/ ”/ا7ء وانظر فتح الباري ”/ 66 ومن لا يحضره الفقيه ؟ / 55٠-5599‏ 


الشريفء وليحضر في نفسه شرف البقعة» وجلالة من شرفت به وأئّها دار هجرته 
ومهبط وحيه وأصل الأحكام ومنبع الإيمان» وليكن ممتلئ القلب من هيبته صل الله 
عليه وسلم كأنه يراه . فإذا وصل باب المسجد الشريف فيدخل من باب جبريل عليه 
السلام » ويقدّم رجله اليمنى في الدخولء واليسرى في الخروجء وليقل ما قدمناه في 
دخول المسجد الحرام » وليدخل بخضوع وتذلل وأدب » حامدا لله تعالى» شاكرا له على 
7 7 0" 


فضل المسجد النبوي وآدابه 

وقدوردت أحاديث كثيرة متواترة في فضل المسجد النبوي الشريف نشير الى 
البعض منها: 

روى الليث بن سعد عن أب الزبير» عن جابر بن عبد الله » عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «إن خير ما ركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق)”"' 

وماروي عن اومن طون عر أن امامت بن سل وم وبع لبي مل 
الله عليه وسلم ٠:‏ فمن خرج على طَّهرِ لايريد إلا مسجدي هذا - يريد مسجد المدينة - 
ليصل فيه كانت له بمنزلة حجة)'" . 

ا 0020 قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم :« لا تُشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: مسجد الحرام؛ ومسجدي هذاء والمسجد 


الأقصى)*' 


)200 تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقير الشريف: 5 

(؟) مسد أحمد بر بيبل 7 / » وصحيح ابن حبان 5 / 6 :ومسدد ابي يعا يعل :/ .١8“‏ 
ومجمع الزوائد ؛ / ”و 4 

(©) شعب الإيمان 149/7 - 6560٠‏ حديث 1911١‏ 5: والترغيب والترهيب 518/75 والتاريخ 
الكبير 8// 5/4" حديث 89””: وكنز العمال 5١50 /١5‏ حديث 7891/5. 

(4) صحيح البخاري 7/ 57: وصحيح مسلم 5 / 177: ومسند أحد بن حنبل 7/ 717+ وسئن 
ابن ماجة /١‏ 5657 حديث ١5٠94‏ باختلاف يسير باللفظ لا يضر. 


الباب الثالث / الفصل الاول / فضل المدينة وفضل مسجدها ا 1 

وماروي عن الحسن بن علىي) وأبي الصخر جميعا يرفعانه إلى أمير المؤمنين عليه 
السلام أنه قال : ( لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد رسول 
الله صل الله عليه وآله » ومسجد الكوفة) 20 . 


فضل الصلاة في المسجد النبوي الشريف 

روى الشيخ الصدوق بسنده » عن مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد. 
عن آبائه عليهم السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : «صلاة في مسجدي 
تعدل عند الله عشرة آلاف صلاة في غيره من المساجد إِلَا المسجد الحرام فانْ الصلاة فيه 
تعدل ماتة ألف صلؤة»)!* . 


وروى الشيخ الطوسبيى بسنده؛ عن معاوية بن عمار» عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: سأله إبن أبي يعفور كم أصلي ؟ فقال : صل ثان ركعات عند زوال الشمس» 
فان رسو الله صلى الله عليه وآله قال : الصلاة في مسجدي كالف في غيره إلا المسجد 
الحرام» فان الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي)'" . 


وروى أيضا بسنده عنه عن صفوان وفضالة وابن أبي عمير» عن جميل بن دراج 
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كم تعدل 
الصلاة فيه ؟ فقال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة في غيره إلّا المسجد الحرام)!؟) . 


وروى ابن أبي شيبة بسنده؛ عن عبد الله بن الزبير أنه قال: ( قال رسول الله صلى 


الله عليه وس لم : « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيم| سواه من المساجد 


. 145 حديث‎ "١ / ١ حديث 1515:غ ومن لا يحضره الفقيه‎ ١55: الخصال‎ )١( 
.”٠ : (؟) ثواب الأعبال‎ 

(9) التهذيب 5/ ١5-١4‏ حديث 736 

(؟) التهذيب 5/ ١6‏ حديث 59. 


إلا المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي)”" . 
وروى الطبراني بسنده عن انس بن مالك قال: ( قال رس ول الله صل الله عليه 
وسلم: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيم) سواه إلا المسجد الحرام)!". 


. ١5* / 9 ونيل الاوطار‎ ١417 / ” مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.١ا/ا/ل‎ / : (؟) المعجم الاوسط‎ 


الفصل الثاني 

يُستحب زيارة الرسول الأعظم صل الله عليه وآله وسلم استحباباً مؤكدا؛ لما لها 
من الفضل العظيم» وقد أجمع المسلمون خلفا عن سلف من عهد النبي صلى الله عليه 
وآله والصحابة إلى يومنا هذا قولا وعملاً على زيارة قره صل الله عليه وآله. 

وقال القاضى عياض: ( وزيارة قبره الشريف صل الله عليه وآله وس لم سئة من 
سنن المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة مرغوب فيهاء والقول بسئيتها هو قول جمهور 
العلماء. وهي في حقٌ الحاج والمعتمر آكد)'" . 

قال النووي: ( واعلم إن زيارة قبر رسول الله صل الله عليه وآله وس لم من أهم 
و 5 
القربات وانجح المساعي؛ فإذا انصرف الحاج والمعتمرون من مكة»)استحب لهم 
استحبابا متاكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صل الله عليه وآله وسلّم)'" . 

ما الحافظ ابن حجر فقد قال: ( وزيارة قبره صل الله عليه وسلَّم من أفضل 
الأعمال» وأجل القربات» وأن مشروعيتها محل إجماع بين المسلمين) " . 

وقال ابوالبقاء محمد بن احمد المكى الحنفي : ( إذا انصرف الحجاج والمعتمرون 
عن مكة المشرفة يستحب هم استحبابا مؤكدا أن يتوجهوا إلى مدينة سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وس لم ؛ للفوز بزيارته» فإنها من أعظم القربات» وأرجى الطاعات. وفي 
(شرح المختار ) : لما جرى الرسم أن الحاج إذا فرغوا من مناسكهم» وقفلوا عن المسجد 
الحرام» قصدوا المدينة زائرين قبر النبي صل الله عليه وسلم , إذ هي من أفضل المندوبات 


() الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ؟ / .١945‏ 


(؟) ١‏ لمجموع 777 
(©) فتح الباري 7 / 5 5. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. 


والمستحبات» بل تقرب من درجة الواجب فإنْهِ صل الله عليه وس لم حرّض عليهاء 
وبالغ في الندب إليهاء أحببت أن أذكر فيها فصلا أذكر فيه تُبذا من الآداب وذكرها. 
وفي (مناسك الفارسي) : إثّها قريبة إلى الواجب في حقٌّ من كان له سعة. ومن صرح 
باستحبابهاء وكونها سنة من الشافعية في أواخر باب أعمال احج الغزالي في (ا لإحياء )؛ 
والبغوي في (التهذيب )» والشيخ عز الدين ب بن عبد السلام في (مناسكه)» وأبو عمرو 
بن الصلاحء وأبوز كريا النووي رحمهم الله تعالى » ومن الحنابلة الشيخ موفق الدين» 
والإمام ابو الفرج البغدادي وغيرهمء وأمًا المالكية فقد حكى القاضى عياض منهم 
الإجماع على ذلك », وفي ( تهذيب الطالبين ) لعبد الح عن الشيخ ابن عمران المالكي: أن 
زيارة قبر النبي صلّ الله عليه وسلَّم واجبة » قال عبد الحق : يعنى من السّئْن الواجبة » 
وني كلام العبدي المالكي في ( شرح الرسالة ) : إن المثي إلى المدينة لزيارة قبر النبي صل 
الله عليه وس لم أفضل من الكعبة ومن بيت المقدس . وأكثر عبارات الفقهاء أصحاب 
المذاهب تقتضي استحباب السفر للزيارة ؛ لأنهم استحبوا للحاج بعد الفراغ من الحج 
الزيارة؛ ومن ضرورتها السفر) ”1 . 

ومما استدلوا به من مو وس ب 0 

قوله تعالى: لِوَلَوْ أ الاطلفوا اس جَاؤُوكَ قاس تَعْفَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ َم 
2 سر إن 
الول حدق اللهاتر انا اخ 14 

قال السمهودي : العلماء فهموا من هذه الآية العموم لحالتي الموت والحياة» 
واستحبوا لمن أتى القير أن يتلوها!” . 

أمّا السنة الشريفة فالأحاديث الواردة في ذلك كثيرة» نقل بعضها السمهودى. 
فقال:( روى الدارقطني في السنن وغيرها والبيهقي وغيرهما بالأسانيد من طريق 
)١(‏ تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف : 584. 


6 سورة النساء 5 : 14 . 
(*) وفاء الوفاء ؟ .41١/‏ 


الباب الثالث / الفصل الثاني / فضل زيارة الرسول الاعظم وآدامها اتنطو ساوووب ا 1 
موسى بن هلال العبديء عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء قال رسول الله 
صل الله عليه وسلّم : « من زار قبري وجبت له شفاعتي». 

وروى البزار من طريق عبد الله بن ابراهيم الغفاري » عن عبد الرحمن بن زيد » 
عن أبيه » عن عبدالله بن عمرء عن النبي صل الله عليه وس لم : « من زار قبري حلت 
له شفاعتي». 

وروى الطبراني في معجمه الكبير والأوسطء والدار قطني في أماليه» وأبو بكرابن 
المقري في معجمه من رواية مسلمة بن سالم الجهني» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع 
عن سالم» عن ابن عمر» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من جاءني زائرا لا تحمله 
حاجة إلا زيارتي كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة». قال والذي في معجم 
ابن المقري : «من جاءني زائرا كان 1 على الله عز وجل أن أكون له شفيعاً يوم القيامة». 
قال: وأورد الحافظ ابن السكن هذا الحديث في باب ثواب من زار قبر النبى صل الله 
عليه وس لم من كتابه السّئْن الصحاح المأثورة» ومقتضى ماشرطه في خطبته أن يكون 
هذا الحديث ما أجمع على صحته. وهو بإطلاقه شامل للزيارة في الحياة وبعد الموت. 

وروى الدارقطني والطبراني في الكبير والأوسط وغيرهما من طريق حفص ابن 
داود القاري» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عمر» قال رس ول الله صل الله عليه وسلم: 
« من حج. فزار قبري بعد وفاتي» كان كمن زارني في حياتي». قال: ورواه ابن االجوزي 
في مثير الغرام الساكن بسنده؛ وزاد «وصحبني». ورواهابن عدي في كامله بسئده بهذه 


الزيادة. ورواه أبو يعبى يسسنده يدون الزيادة. وف بعض الروايات: (من حجح فزارنى فُْ 


وروى الطبراني في الكبير والأوسط من طريق عائشة بنت يونس امرأة الليث» عن 
ليث بن أبي سليم عن مجاهد» عن ابن عمر قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من 


زار قبري بعد مو » كال كم راري فق حياتي») 


وروى الدارقطني في السنن من طريق موسى بن هارون؛ بسنده عن أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر قال رسو الله صل الله عليه وسلم: « من زارني في المدينة كنت له 
شهيدا وشفيعا ». 

وروى أبوداود الطيالسي» بسنده عن عمر قال: سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسلم يقول: «من زار قبريء أو قال: من زارني كنت له شفيعا أو شهيداً». 

وروى أبو جعفر العقيلي من رواية سوار بن ميمون» عن رجل من آل الخطاب» عن 
النبي صل الله عليه وسلم: « من زارني متعمداء كان في جواري يوم القيامة». 

وروى الدارقطني وغيره من طريق هارون بن قزعة» عن رجل من آل حاطب» 
عن حاطبء قال رس ول الله صل الله عليه وسلم: « من زارني بعد موتي فكأن) زارني في 
حياتي». 

وروى أبو الفتح الأزدي من طريق عتّار بن محمد عن خاله سفيان» عن منصورء 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله» قال رس ول الله صل الله عليه وسلم: « من حج 
حجة الإسلام؛ وزار قبريء وغزا غزوة» وصلى في بيت المقدسء لم يسأله الله عزوجل 
فيه| افترض عليه». 

أبو الفتوح بسنده من طريق خالد بن يزيد عن عبد الله بن عمر العمري عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة قال: قال رس ول الله صلى الله عليه وسلم: « من زارني بعد موقي 
فكأن) زارني وأنا حي ومن زارني كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة». 

ابن أبي الدنيا من طريق إسمعيل بن أبي فديك عن سليان بن يزيد الكعبي عن 
أنس بن مالك أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: « من زارني بالمدينة كنت له شفيعاً 
وشهيداً يوم القيامة». وفي رواية: « كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة). ورواه البيهقي 
بهذا الطريق ولفظه : «من زارنيٍ محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة». 


الباب الثالث / الفصل الثاني / فضل زيارة الرسول الاعظم وادامها 3 00000 
وسلم: «من زارني ميتا فكأن) زارني حياء ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم 
القيامة». 

أبو جعفر العقي بسنده عن ابن عباس قال رسول الله صل الله عليه وسلم: « من 
زارنيٍ في مماتي كان كمن زارني في حياتي» ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم 
القيامة شهيدا أو قال شفيعا». 

بعض الحفاظ في زمن ابن مندة بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: «من حج إلى مكة ثم قصدنيٍ في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان». 
قال: والحديث في مسند الفردوس. 

يحيى بن الحسن بن جعفر الحسيني في أخبار المدينة بسنده عن علي عليه السلام 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: « من زار قبري بعد موتي فكأن) زارني في حياتي 
ومن لم يزرني فد جفاني». 

يحبى أيضا بسنده عن رجل عن بكر بن عبد الله عن النبي صل الله عليه وسلم : 
«من أتى المدينة زائر ال وجيف له شفاعتي يوم القيامة)''' 

أقول : انتهت الأحاديث التي أوردها السمهودي» وهي مع كث رتها يعضد بعضها 
بعضاً وتعضدها الأحاديث الآتية مع أنّه لا حاجة لنا إلى الاستدلال بها للسيرة القطعية 
وعمل المسلمين» البالغ حدٌ الضرورة. 

وقال تقي الدين السبكي في معنى قوله صلٍّ الله عليه وآله وس لم في الحديث: 
«وجبت له شفاعتي»»؛ قال : (معناه حققت وثبتت ولزمت,ء وإنّه لا بد منها بوعده صلى 
الله عليه وس لم تفضلاً منه . وقوله صل الله عليه وس لم : « له » إمّا أن يكون المراد له 
بخصوصه. بمعنى أن الزائرين يخصون بشفاعة لا تحصل لغيرهم عموماولا خصوصاء 
وإما أن يكون المراد أنهم يفردون بشفاعة مما يحصل لغيرهم.ء ويكون إفرادهم بذلك 


.8٠"- 944 /# وفاء الوفا‎ )١( 


لوك الا تنه مامتو فأ اا اقل م أت فنعا ع ما جد فر لو 4 واه م كر بلا قد الحو الا م لول وا لقو لخر لا اف لك ا ا ا فمّه الج 
خا 


تشريفا وتنوءها بسبب الزيارة» وإما أن يكون المراد أنه ببركة الزيارة يجب دخوله في 
عموم من تناله الشفاعة . وقوله : « شفاعتي» في الإضافة إليه تشريف لماء فإن الملائكة 
والأنبياء والمؤمنين يشفعون. والزائر لقبره صل الله عليه وسلم له نسبة خاصة منه 
يشفع فيه هو بنفسه» والشفاعة تعظم بعظم الشافع فكا أن النبي صل الله عليه وسلم 
أفضل من غيره» كذلك شفاعته أفضل من شفاعة غيره)*'" . 

وروى الإمام أحمد» عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يومآ فوجد رجلا 
واضعا وجهه على القبر» فقال: أتدري ما تصنع؟ فاقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال: نعم. 
جئت رس ول الله صل الله عليه وسلم ولم ات الحجر» سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : «لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله. ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله)”" . 

وروى ابن عساكر بسند جيدء أَنْ بلالالما قدم من الشام لزيارة النبيّ صل الله عليه 
وسلم أتى القبرء فجعل يبكي ويمرغ وجهه عليه'” . 

وذكر الخطيب ابن حملة : إن عبد الله بن عمر كان يضع يله اليمنى على القبر 
الشريفء وأن بلالا وضع خده عليه أيضاً”؟ . 

وأخرج البيهقي عدة أحاديث منها: عن أبي هريرة قال: قال رس ول الله صل الله 
عليه وس لّم: « ما من عبد يلم علي عند قبري إلا وكل الله به ملكا يبلغني وكفي أمر 
آخرته ودنياه» وكنت له شهيدا وشفيعاً يوم القيامة» *. 

وأخرج السيوطي عن البيهقي بسنده عن أبي هريرة قال : إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: « ما من مسلم يُُسلَم عَِنَّ إإألارد الله عن روحي حتى أردٌ عليه 


/٠١ شفاء السقام:‎ )١( 

(؟) مسند أحمد بن حنبل 5 / :ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 4 / 518 وقال : هذا 
حديث صحيح الاسناد ولم مخرجاه . 

فيه تاريخ مدينة دمشق 7 / با . 

(:) الغدير 6/ ١6١‏ حديث8. 

(6) شعب الإيمان ”/ 5/894 حديث65١41.‏ 


الباب الثالث / الفصل الثاني / فضل زيارة الرسول الاعظم واداءها يي ل 
السلام)'' . 

وأخرج ابن أب الدنيا والبيهقي» عن منيب بن عبد الله بن أبي أمامة قال: رأيت أنس 
بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وس ام فوقف, فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح 
الصلاة» فسلم على النبي صل الله عليه وسلم ثم انصرف"'" . 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي» عن سليان بن سحيم قال: رأيت النبي صل الله 
عليه وسلم في النوم » قلت : يا رسول الله هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه 
سلامهم ؟ قال : « نعم, وأرد عليهم»”" 

وأخرج البيهقي بسنده عن حاتم بن وردان قال: كان عمر بن عبد العزيز يوجه 
بالبريد قاصدا إلى المدينة ليقرىء عنه النبي صلل اللّه عليه وسلم السلام)”*) . 

وقال ابو البقاء محمد بن احمد المكي الحنفي : (وعن يزيد المهدي قال : لما ودعت 
عمر بن عبد العزيز قال : إني لي إليك حاجة . قلت : يا أمير المؤمنين كيف ترى حاجتك 
عندي ؟ قال : إني أراك إذا أتيت المدينة سترى قبر النبي صل الله عليه وسلم فأقرئه مني 
السلام)”” . 

وأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي؛ عن أبي فديك قال: (سمعت بعض من أدركت 
الوسر ص حي شمن رحد رات بار درن 
وَمَلائَكََهُ يُصَلَونَ على النبىٌ ياآييا الْذِينَ امَنوًا صَلَوًا عَلَيْهِ وَسَلَموًا تَسْليم]؟”'. صل الله 
لقان تانح رت ل معطي عرز لجا مله م ل اليك 0 ا 
)١(‏ الدر المشور ١‏ / /ا7#ا . 
(؟) شعب الإيمان ”/ 54١‏ حديث .4١55‏ 
(*) المصدر السابق حديث .4١5868‏ 
(4) نفس المصدر حديث .51١55‏ 


(9) تاريخ مكة المشرفة والمسجد ال حرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف : 5578. 
)١(‏ سورة الاحزاب *657:7. 


كيفية زيارته صل الله عليه وآله وآداما 

إذا توجه الزائر إلى زيارة قبره الشريفه أكثر من الصلاة والتسليم على البشير النذير 
صل الله عليه وآله وسلّم في طريقه ثم يأتي القبر المقدّسء فيقف عند راسه الشريف . 

يستحب لمن أراد التشرف لزيارة الرسول الأعظم صل الله عليه وآله وسلّم أن 
يغتسلء وأن يدخل المسجد من باب جبرائيل عليه السلام الواقعة في جهة البقيع» 
والاستئذان بأن يقف على باب المسجد ويقرأ الاستئذان ويدخل » ويقدّم رجله اليمنى 
عند الدخولء ثم يقول مائه مرة : ( الله اكب ). 

فإذا دخل فيصل ركعتين تحية المسجدء نّم يمشي إلى الحُجرة؛ فإذا وصلها يقول: 
آلسَلام عََيِكَ يا رَسول الله» آلسّلامْ عي يانبّي لله آلسّلامْ عََيِكَ يا تحَمد بن عبد الله. 
آَلسَلامٌ عَلَيِْكَ يا خاتّم م اين سهد انك كَد بَلَّعْتَ الّسالَت وَآَكَنْتَ الصَّلوة وَاتَيْتَ 
الكو وَآَمْرَّتَبِالْعرْوفِ وَتَبَيْتَ عَنِ الك وَعَبَدْتَ الله تحُلِصاً حَتَى آنَاكَ الَقين؛ 
فَصَلَواتٌ الله عَلَيِكَ وَرَحمْنَهُ وَعَلى َهْلٍ بَْيِكَ الطاهرينَ. 

نّم يقف عند الأسطوانة المقدّمة من , جانب القير الأيمن بتكنا س القير وهو 
مستقبل القبلة؛ ومنكبه الأيسر إلى جانب القبر» ومنكبه الأيمن مما يل المنبر فانّه موضع 
رأس رسول الله صل الله عليه وآله. ويقول: أشْهَدُ آنْ لا إل إلا الله وَحْدَهُ لاشَريكَ لَه 
وَآشْهَد أن نمدا لو يي ا ا وَاشْهَدَ 
واي ا 1 نْصَحْتٌ لمك وَجَاهَدْتَ في سبيل الله وَعَبَدْتَ الله 

فى آنا البق بالحمَوَاهُوْطَ الست وت الذي عََيك نالخ وَآنْكَ قَد 
وت بالؤِْنَ وَعلَطْتَ عسل الكافرين بلع لبك فل 5 ع اكيت 
آخَْمْدُلله إلَدّي المَنْمَدّنا بك مِنَ الشّرْكٍ وَالضَّلالَكَ آللّهُمَ العَل صَلَواتِكَ وَصَلُواتِ 


.4١594 شعب الإيإن”/ ”447 حديث‎ )١( 


ل امراك ل رو ير قعاص سوخا عا لاطا ا ا 1101 
مَلاَئْكتِكَ لمر 2 وَانبيائِكَ ال سَلينَ وَعِبادِكَ الصَالجِينَ وَاَهْلٍ الكفن اوري 
ون سبح كيارب العام من ألأوّلِنَ والآخ رين على محمد بك وَرَسوْلِكَ ويك 
وَآمِينِكٌ وَنَجِيَكَ وَحَبِيكَ وَصَفِيّكَ وَخاصَّتِك وَصَفْوَتِكَ وَخْيرَتِكَ مِنْ خَلْقكَ. اللْهُمَ 
َعْطِهِ الدَّرَجَةَ ال فيَعة وَاتِهِ الْوَسيلَة منَ ان وَابِعنهُ متقاماً تحمودا يَْبِطَه به الأوّلوْنَ 
والأخرونَ. آللْهُمَ إنكَ قُلتَ: لوَلوْآئَُمْ إذ ظَلَمِوًا نفسَهُمْ جآؤكَ فَاسْتَغْفَروا الله 
سَتَغْمَرَهُمُ الرّسُْولُ لَوَجَدوً الله تَوّاباً رحي]» وَإئِ اكت نبَيِكَ مُسْتَغفِ را تآيبا مِنْ دنوب 

وَانْ انَوّجَهُ اليك بيك نه ِيّ الرَّحْمَة نحَمدِ صلى الله عليه وآله» يا نحم إن آنَوجّهُ بك الى الله 
رَبِ وَرَبْكُ انين ني سو[ انع اله سافان فى صل اللا هلي وال يشالف 
كتفيه ويستقبل القبلة» ويرفع يديه» ويسأل حاجته؛ فإها أحرى أن تقضى إن شاء الله'" . 
وروى ابن قولويه بسنده عن حماد بن عيسى» عن محمد بن مسعود قال : (رأيت 
الإمام الصّادق عليه السلام انتهى إلى قبر رسول الله صى الله عليه وآله» فوضع يده عليه 
وقال : سال الله الذي اجتَاكَ وَاحمَارَكَ وَمَداك وَمَدى بك أن يْصَلٌ عَلَِكَ. ثم قال : 
ع إنَ الله وَمَلائَكَيَهُ يُصَلَوكَ عل السب باينا الذي انوا صَلوًا عليه وَمَلمرا تفل 14 
وابن قولويه بسنده عن الإمام علي بن الحّسين عليه السلام أنّه كان يقف على قبر 
النبي صل الله عليه وآله ويسلم عَلِيهه ويشهد له بالبلاغ» ويدعو بها حضره نّم يسند 
ظهره إلى قبر النبي صل الله عليه وآله» ويسقبل القبلة ويقول : آللَهُمَ لَك أْحَأْتٌ امَرْي. 
َالى قر حُحَمَّد صل الله عليه وآله عَبِكَ وَرَسِوّلِكَ أُسْئَدتٌ ظهريء وَالْقِبْلَه التي رَضيتٌ 
لِمْحَمّد وَآلِهِ استَقبلْت» الهم إني أضْبَحْتْ لا ملك لتفسي حَبْرَ ما أَرْجِوٌ هَاء وَلاأَدْقَمْ 
عَنَهادءٌ ها ا خدرٌ عليه وَا فحت ب ألأَمورُ يدك لا ُقير أفمَرٌ دلت ال من 
)١(‏ تقدم قبل قليل هذه الزيارة والتي رواها الشيخ الكليني في الكاني 4 / 56١-56٠‏ حديث ١اء‏ 
وابن قولويه في كامل الزيارات : 44 - :5٠‏ والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 7 / .م 


-5594»وذكر نحو ذلك ابن قدامة الحنبلى في المغنى ” / ,.٠‏ 
ف كامل الزيار ات: ”5 حديث .53*١‏ 


خَيْر فقي اللَهُمَ أرذن مِنْكٌ بِحَبْر فَنَهٌ لارادً لِمَْ ومسي مسيم 
اشسميء از تَعَيررَ جس مهي أو تيا نَعَمِتَكَ عَنَىء الله 0 ني بالتقوىء وَجملنِي جمَلني العم 
وَاغْمْرني بالعافيّة» وَارْرٌقني شكْرَ الْعافيّة "2 . 

وقال النووي: ( ثم يتقدّم إلى رأس القبر» فيقف بين ا لأسطوانة» ويستقبل القبلة: 
ويحمد الله تعالى ويمجّده؛ ويدعو لنفسه با شاء ولوالديه ومن شاء من أقاربه ومشايخه 
وإخوانه وسائر المسلمين. ثم يرجع إلى الروضة فيكثر فيها من الدعاء والصلاة ويقتف 
عند المندر ويدعو)”” . 

وقال أيضا : (فإذا صلى التحية في الروضة أو غيرها من المسجد» شكر الله تعالى على 
هذه النعمة» وسأله إتمام ما قصده. وقبول زيارته. ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة 
ويستقبل جدار القبر» ويبعد من رأس | القبر نحو أربع أذرع» ويجعل القنديل الذي في 
با وه ييه او سي 
الطرف في مقام الهيبة والاجلال » فارغ القلب من علائق الدنيا » مس تحضرا في قلبه 
جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته؛ ثم يسام ولا يرفع صوته. بل يقصد فيقول: 
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله السلام 
عليك يا حبيب الله السلام عيك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين» السلام عليك يا خير 
الخلائق أجمعين» السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك أجمعين. 
السلام عل عليك وعلى سائر النبيي: ن» وجميع عباد الله الصالحين » جزاك الله يا رسول الله 
ا ير و ل ل ل 
ذكرك غافل» أفضل وأكمل ما صل على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله الا 
الله وحده لاشريك له واشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه. واشهد إِنّك 
بلغت الر سالة: وأديت الأمانة» ونصحت الأمّة وجاهدت ف الله حق جهاده . اللهم 


)03 كامل الزيارات لآم ليم حديث 594؛ ومن لا يحضره الفقيه ؟ / 759. 
(؟) المجموع // 71/5 -51/80. 


الباب الثالث / الفصل الثاني / فضل زيارة الرسول الاعظم وآدامها از[ 1 000000 
آنه الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته؛ وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله 
السائلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه 
وذريته» ىا صليت على إبراهيم وعل آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كىم) 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد) ”' . 

وقالالماوردي : (وحكى العُتبِيّ قال : كنت عند قبر رس ول الله صل الله عليه 
عن حسن نه قال يا وموك الله إن وحدت اله تمان 
يقول :وَلوَْئَكمْ إِذ ظَلّمُوا ألْفْسَهُمْ هُمْ جَاؤْوكَ فَاس تَغْفْرٌوا الله وَاستَغْف ستَعْفْرٌَ م الرَّسُول 
لَوَجَدُوا الله تَوَابَارَحِيَ» وقد جتّكٌ تائبا من ذنبي» مستش فعا بك إلى ري » نّم بكى 
وانها رق ول ةفق اويل ): 


7 - دو 


تفي الْفِدَاءُ لِمَرْ أَنْتَ سَاكِنْهُ د م د وَالْكَرَمُ 


ووو ل 
فلوس تقالين : اا 0 نا 
وقال الصالحي الدمشقي : (وحكى المصئفون في المناسك من أرباب المذاهب عن 
أبي عبد الرحمن محمد بن عبيد الله» بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان 
صخر بن حرب العتبى» أحد أصحاب سقيان بن عيينة قال : دخلت المدينة فأتيت 
قبر النبي صل الله عليه وس لمء فزرته» وجلست بحذائه فجاء أعرابي فزاره» ثم قال 
بنحو ما تقدّم » ثم استغفر وانصرف . قال العتبي : فرقدّت فرأيت النبي صف الله عليه 
وس لم في النوم وهويقول : ألحق الأعرابي وبشّره بأن الله غفر له بشفاعتي» فاستيقظت 

ل ا 
)١(‏ الا حكام السلطانية : ١١١.و‏ ن روى هذه القصة ابن قدامة الحنبلي في المغني ” / 0584-8 


والشرح الكبير ” / 14 «والنووي ني الأذكار : ٠١1‏ حديث 57/5:والسبكي في شفاء السقام : 
١‏ وغيرهم الكثير. 


فخرجت أطلبه فلم أجده)”" . 

وأخرج البيهقي بسنده عن أبي حرب الملالي قال : (حجٌ أعرابي فلم)| جاء إلى باب 
مسجد رسول الله صلٍّ الله عليه وسلم أناخ راحلته فعقلها ثم دخل المسجد حتى أتى 
القبر ووقف بحذاء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول 
ووو ا ا ا ا ا 

ولو أَئجمْ إذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُحْ جَؤُوكَ َاسْتَغْفَوّوا الله وَاسْتَغْمَرَ لحُمُ الرَسُولُ لَوَجَدُوأ الله 
تَوَّابَا رحن 00 ش 

وقال القاضى عياض : (حدثنا القاضى أبو عبد الله حمد بن عبد الرحمن الأشعري 
وأبو القاسم أحمد بن بقى الحاكم وغير واحد في أجازونيه» بسندهم عن ابن حميد قال: 
ناظر أبوجعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال له 
مالك : يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد فإن الله تعالى أدب قوما فقال : 
لا تَرْفَعُوا أَضْوَائَكُمْ فَوْقّ صَوْتٍ الَّّ* الآية» ومدح قوماً فقال: إإِنَ الّذِينَ يَعْضُونَ 
أَصْوَائَبُمْ عند رَسُولٍ الله»#الآية » وذم قوما فقال: إن الَّذِينَ يُنَادُوئنَكَة لآية» وإن 
حرمته ميت كحرمته حياء فاستكانطا أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله أستقبل القبلة 
وأدعو أم أستقبل رسول الله صل الله عليه وسام ؟ فقال : ولم تصرف وجهك عنه 
ومووحداك وريه واد يليه المدل لوال جاور الفراف اأبزي تايل 
واستشفع به فيشفعه الله قال الله تعالى: لومم عكر نك نَفُسَهو كه الآية؟) . 

وقال أبو البقاء المكي الحنفي : (ثم يتقدم إلى رأس القبر الشريف فيقف بين القبر 
والأسطوانة التى هناك » ويستقبل القبلة» ويجعل الرأس المقدس عن يساره؛ ويحمد الله 
)١(‏ سبل الهدى والرشاد .581-8*8٠ /١7‏ 
(؟5) سورة النساء 5 : 15. 


(*) شعي الإيمان ”/ 516 حديث 1١7/8‏ . 
(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟ / ١‏ 4. 


الباب الثالث / الفصل الثاني / فضل زيارة الرسول الاعظم واداءها 00 
تعالى ويثئني عليه » ويصلي على النبي صلى الله عليه وس لم. ويدعو لنفسه ولمن أحب بم 
الع 0 

وقالفي موضع آخر: (واستدبار القبلة هو اللمتحب عند مالك والشافعية 
والحنابلة . واختلفت عبارة أصحابنا في ذلك : ففي مناسك الفارسي والكرماني عن 
أبي الليث : يقف مستقبل القبلة مستدبر القبر المقدس» ويضع يمينه على شاله ى| في 
الصلاة» وهذا شاذ» والصحيح المعتمد عليه أنه يقف عند الرأس المقدس بحيث يكون 
على يساره» ويبعد عن الجدار قدر أربعة أذرعء ثم يدور إلى أن يقف قبالة الوجه المقدس » 
مستدبر القبلة ؛ ويصلي عليه صل الله عليه وسلم '"' 
وداع الذي صل الله عليه وآله 

روى الشيخ الكليني وابن قولوية بأسانيد معتبرة عن الإمام الصٌادق عليه السلام 
أنه قال: ( إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل نم ائت قبر النبيّ صل الله عليه وآله 
فزره؛ وبعد ما تفرغ من حوائجك فوذعةٌ واصنع مثل ما صنعت عِنْدَ دخولك وقل: 
للَهُمّ لا عله آخرٌَالْحَهْدِمِنْ زِيارة قر َيّكَ» كن توَفَييي قَبْلَ ذلِكَ كان هد في تماتي 
عَلى ما شَهْدتٌ عَلَيّْهِ في ياي أَنْ لا إلة إلا انْتَ وَنَ محَمّداً عَبْدُكَ وَرَسولْكَ)0©. 

وقال النووي: إذا أراد السفر من المدينة والرجوع إلى وطنه أو غيره» استحب له 
أن يودع المسجد بركعتين ويدعو ب| أحبء ويأتي القبر ويُعيد السلام والدعاء ويقول: 
اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك. ويسّر لي العود إلى الحرمين سبيلاً سهلاً 
بمنك وفضلك .ء وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة » وردنا سالمين غانمين إلى 
اوظانقا اميف )1 
)١(‏ تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف : 5140. 
(؟) المصدر السابق : 55978. 


(9؟) الكانىي 4 /557. كامل الزيارات: 59-548 حديث 566: التهذيب 5 / .١١‏ 
6 المجموع // 77ع". والاذكار النووية : 5١6‏ 


زيارة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها 

كما يستحب بعد أن يُكمل |الحاج زيارة النبي صل الله عليه وآله بزيارة بضعته 
الطاهرة وروحه التى بين جنبيه فاطمة الزهراء سلام الله عليها » با روي من الزيارات 
منها : 

يا ا 0 
لِك عيب افه الام عيبا نت لل لو عل با مر 
لله السّلام ع عِبات ابن اله الام عبنت عفرت الله 


20 ك2 


بنت أفه أنبيآء الله وَرُسلهِ وَمَلائَكَتِه السَّلامُ ع عَلَيْكِ يا بنْتَ بر الم يه السََّلامُ 
زر 13 م عَلَيْكِ 


سه 


سد يده نس علي نار لاع »لام ليك وجول لوحلح 
بَعْدَ سول الله السام علب عَليِكِ ياا ملحن وات يقب أغل كشا 
عَلَيِْك انها الصديقة السَهِيدَة السام عَلَيِك أيْتها الرّض اه 0 ألسَّلام عليك اينَها 
الْفآضلَة الرّكيّة لسلا مُ عَلَيِكِ ايْتَهَا أ 2 حَوْراءٌ الِأنْسيّة لسَّلامُ عَلَيْكِ ينها اليه اليه 
السَّلامُ عَلَيْك ل ا السَّلامُ عَلَيْكِ ايَتَهَا المظلْوْمَة الخُصُوبَة ألسَّلامُ 
ال انار الممَهورَ ألسَّلامُ عَلَيّْك يا فاطِمَةٌ بنْتَ رول الله وَرَحْمَة الله 
أ نط ل انغ اناف عل ور جاك 3 لقا سمية انق ا ل عل بن تلقن 
وَأنمَنْ سوك فقَدْ سر رَسوْل الله صل الله عليه وآله ومن نْ جَفاك فد جما رَسوْل الله 
ا ا ا 500 
ارس رس اسل 
ا 0 بَْنّ جَنْيُه. هد الله وَرُسلْهُ وَمَلاتَكَنَهُ ني 
رمي لكر لاطي 2 باط عل ترز صجطت عله مرت أ نت ين مُوالٍ 


م تيم مر اام 


وَالَيْتِه معاد إَنْ عاديّت» مُبِْض ين ابَعَضْتٍء حب يِنْ أخيَنْتِ» وَكَفى بالله هيدا 
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وحسيبا وَجازيا وَمُثيبا. ثم تصلٍ على النبي والأئمة عليهه| السلام)”" . 


استحباب زيارة أهل القبور 

كما ييستحب زيارة قبور الأنبياء والصا حين بل وسائر المؤمنين ومشروعيتها ملحق 
بالضروريات عند المسلمين فضلاً عن الإجماع. فلا يكون إنكار ذلك إِلَا مصادمة 
للبديهة» وإنكارا للضروري. وقد ثبت أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم كان يزور أهل 
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البقيع وشهداء أحد. وللحاج أن يزورهم ب| أحبٌ من الزيارات التي رويت في كتب 
الدعاء والزيارة. 

قال الشيخ نظام في الباب السادس عشر في زيارة القبور وقراءة القرآن في المقابر 
مالفظه : (لا بأس بزيارة القبور» وهو قول أب حنيفة» وظاهر قول محمد يقتضي الجواز 
للكسيناء اضيا لأنه لم بخص الرجال. وفي الأشربة: واختلف المشايخ في زيارة القبور 
للنساء؛ قال شمس الأئمة السرخسي : الأصح أنه لا بأس بها. وفي التهذيب يستحب 
زيارة القبور» وكيفية الزيارة كزيارة ذلك الميت في حياته من القرب والبعد كذا في خزانة 
الفتاوى. 

ثم قال : وإذا أراد زيارة القبور يمستحب له أن يصوي في بيته ركعتين. يقرأ في كل 
ركعة الفاتحة وآية الكرسي مرة واحدة والإخلاص ثلاث مرات» ويجعل ثوابها للميت» 
يبعث الله تعالى إلى الميت في قبره نوراء ويكتب للمصل ثواباً كثيراء ثم لاايشتغل ب) لا 
يعنيه في الطريق» فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه» ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلا لوجه الميت 
ويقول: السلام عليكم يا أهل القبور» ويغفر الله لنا ولكم, أنتم لنا سلف ونحن بالأثر» 
كذا في الغرائب. وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة» كذا في خزانة الفتاوى» وإن كان 
شهيدا يقول: سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار)'” . 


)01( التهذيب ” / ١٠١-84‏ حديث .١4‏ 
6 الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة 0 / .86٠‏ 


وقالالصاوي: (وردعنه عليه الصلاة والسلام : « من زار والديه كل جمعة 
غفر له» وكتب بارا ». وعن بعضهم : إن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة» ويوما 
قبله» ويوما بعده. وعن بعضهم : عشية الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى طلوع 
الشمس . قال القرطبي: ( ولذلك يمستحب زيارة القبور ليلة الجمعة ويومهاء ويكره 
السبت فيا ذكره العلماء؛ لكن ذكر في البيان: قد جاء أن الأرواح بأفنية القبور وإنها 
تطلع برؤيتهاء وأن أكثر اطلاعها يوم الخميس والجمعة وليلة السبت. وفي القرطبي 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : « من مرّ على المقابر» وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة 
مرة» ثم وهب أجره للأموات» أعطي من الأجر بعدد ا لأموات ». من الحاشية وتم ورد 
أيقا أفايشول العك بعد وورة القبود : (اللهم رب الأرواح الباقية قية» والأجسا البالية» 
والشعور التمزقة» والحلود المتقطعة. والعظام النخرة. التي خرجت من الدنيا وهي بك 
مؤمنة؛ أنزل عليها روح منك وسلاما منى)"" . 

وقال الفيروز ابادي: (يمستحب زيارة القبور؛ لما روى #أنوهؤيزة قال: راووسول 
الله صل الله عليه وس لم قبر أمّه فبكى وأبكى من حوله؛ ثم قال: ‏ إني استأذنت رب 
عزوجل أن أستغفر طا فلم يأذن لي» واستأذنت في أن أزور قبرها فأذنلي» فزوروا القبور 
فنا تذكركم الموت». والمستحب أن يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقونء ويدعو هم ؛لماروت عائشة ة أن النبي صل الله عليه وسلّم كان يخرج 
إلى البقيع فيقول: « السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم 
اغفر لأهل بقيع الغرقد )'" . 
زيارة بقيع الغرقد 

يستحبٌ للمسلمين وبالخصوص من تشرف بزيارة المدينة المنورة أن يخرج مدة 


." 4/8/١ بلغة السالك لاقرب المسالك في فقه الامام مالك‎ )١( 
. 701 / ١ (؟) المهذب في فقه الامام الشافعى‎ 
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إقامته كل يوم لزيارة الأئمة الأطهار في البقيع وهم: الإمام الحمسن بن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب سبط رسول الله صل الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة» والإمام 
علي بن الحسين سيد الساجدينء والإمام محمد بن على باقر علوم الأولين والآخرين» 
والإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليهم أجمعين. 

وكذلك زيارة العباس بن عبد المطلب عمٌ رسول الله صل الله عليه وآله» وفاطمة 
ذخا انودام امو الوسيت عليين نولل لج ليه لماخ ران ادر اين رسي راان 
صل الله عليه وآله» وعبد الله بن جعفر» وزيارة الصا حين في هذه البقعة الشريفة من 
الصحابة والتابعين» ويختم زيارته بزيارة عاتكه وصفية عمتى رسول الله صلى الله عليه 
وآله» وأم البنين فاطمة بنت حزام زوج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أَم 
العباس واخوته. 

قال النووي: ( يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع خصوصا يوم الجمعة» ويكون 
ذلك بعد السلام على رسول الله صل الله عليه وسلّم ويزور القبور الطاهرة في البقيع 
كقبر إبراهيم بن رسول الله صل الله عليه وآله وسلمء وعثان”". 
والعباس». والحسن بن على» وعلى بن الحسين» ومحمد بن على» وجعفر بن محمد وغيرهم 
رضي الله عنهم» ويختم بقبر صفيّة عمّة رسول الله صل الله عليه وسلّم ورضى عنها " . 

وقال الغزالي : (ويستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع بعد السلام على رسول الله 


)١(‏ لعل المر ادمنه عثيان بم ن مظعون المر ثى الجمحي؛ ؛ يكني أبا السائبء أسلم قديًا وكان إسلامه 
بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إل اسه هوواه الساتب الفجرة الأوق: :ثم هاجر إلى المدينة 


وفسية تار امو كاين أشد الئاس ى اجتهادا في العباده. يصوم النهار ويقوم الليل: وهو أول رجل 
مات بالمدينة مر ن المهاجرين مات سنة اثنتين قم * وجرا وجل يرق ددر ن و عشرين مهرا بحا 
شهوده بدراء وهو أول من دفن بالبقيعء أما المشهور عند المؤرخين أن عثمان بن عفان لم يُدفن في 
البقيع. منهم ابن قتيبة الدينوري فد ذكر في كتابه الامامة والسياسة ( دفن عثمان بن عفان) انه 
دفن في حش كوكب. وانظر ترحمة ابن مظعون فى (أسد الغابة 85/75" اللاستيعاب */ 880: 
الإصابة ؟ / ل/اة 8). 

(؟) المجموع 8/ 5176. 


صل الله عليه وس لم ويزور قبر عثهان رضي لله عنه» وقبر الحسن بن على رضى الله 
عنهماء وفيه أيضا قبر علي بن الحسين» و محمد بن على» وجعفر بن محمد رضى الله عنهم 
ويصلي في مسجد فاطمة رضي الله عنهاء ويزور قبر إبراهيم بن رسول الله صل الله عليه 
وسلّمء وقبر صفية عمّة رسول الله صل الله عليه وسلّم » فذلك كله بالبقيع”" . 

وروى ابن ماجة بسنده عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
«زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة)'" . 

وروى ايضا بسنده عن ابن مسعود ان رسول الله صل الله عليه وسلم قال: « كنت 
مبيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة»!" . ورواه مسلم 
بسنده قال صلى الله عليه وسلم : 7 :بيتكم عن زيارة القبور فزوروها». 

وروى الحاكم بسنده عن انس قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم: «اني 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور» فمن شاء أن يزور قبرا فليزره فانه يرق القلب ويدمع 
العين ويذكر الآخرة)!؟ . 

وروى مسلم وابن ماجة والنسائي بأسانيدهم عن أبي هريرة قال: ( زار النبي 
صل الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله؛ فقال صل الله عليه وآله وسلم: 
«استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي 
فزورواالقبور فإها تذكركم بالموت6”. قال النووي في شرح صحيح مسلم: هو 
حديث صحيح بلا شك . 

وروى مسام بسنئده عن عاتشة انها قالت : كان رس ول الله صل الله عليه وسلم 
(كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم) يخرج من آخر الليل إلى البقيع 
)١(‏ احياء علوم الدين”/ 47/4 . 
(؟) سنن ابن ماجة 0٠٠ /١‏ حديث 15594. 
(9) المصدر السابق /١‏ ٠٠ه‏ حديث ١01١‏ وصحيح مسلم ”/ مكو5/ ؟8. 


(هة) صحيح مسلم ” / 6 وسئن ابن ماجة ١ / ١‏ ححديث 607/5١:وسئن‏ النسائى 5 / الأخحم 
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فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا إن شاء 
الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد)'"' 

وقد ورد في زيارة أئمة البقيع لا د ا المشهدئ 
في مزاره الكبير: يا مَوالٌ يا ابنآء رَسول الله عَبْدَ 0 سيك الأيل يكيذيكم. 
سمرلا رك ران ريا جائك ولتي مُسْبَجِ را بكم ٠‏ قاصدا إلى 
حَرَمِكُمْ ارال تاك مسلاا اله تعالى يكم دحل يا موا. ادحل يا أؤليآء 
لله دشحل يامَلائِكَة لله المخدتينٌ ببذا ا م؛ امن عبذًا المشْهَدِ. 

عل ب رت رجه سي ريترك: آلله كر كَبيرا» والحجْدٌ لله كثراء 

وَسْبحانّ الله بكر وَاصَياك وَالْحَمْدُ لله الْمَرْدِ الصَّمّد الماجد الأحي المْمَضْلٍ المنَانِ 
المتَطَوّلٍ الُتَانء الذي مَنَّ بطَْلِ وَسَهَلَ زيار ساداي بإخسانه؛ و يجْمَلنِي عَنْ زِيارَيضُم 
منوٌعاء بل نطول ومح 

فإذا وصل إلى قبورهم الشريفة يمستدبر القبلة ويستقبل القبور المقدسة وين ا 

مجارت الخدم ْم ُدى. الام يكم أَهلَ التُوىء لسلا عَلَيْكُ آثبَا 

جحجُ على آهل الدّنْيا آلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يجا ألَْوَامون في الي بِالْقِسْطِء آلسّلامُعَلَيْكُمْ 

أ مشقود اله عل رسي .الهم لع ل لنخوى اه تكد 
ْم وَنَصَحُتَم وَصَيَدنُ في ذاتٍ الله. و وَكُدَبَت وَاسيءَ اليكَمْ فَعْفَرْتَمْ ته وَآَشْهَد انْكَْ 
نّم الرَاشدونَ اندو ون طاعتَكُم مفروْضَة ون قوْلَكُمْ الصّدْقٌء وََنَكُمْ دَعَوْتُم 
َلَمْ تجابواء وَآم مَرْنُم قَلَمْ ُطاعواء وَآنَكُمْ َعائِمُ م الدّينء وَآرْكانٌ الأزض: لَترالوًا عن الله. 
يَنْسَحُكُمْ مِنْأضلاب كُل مُطْهّر وينْقكُمْمِنْ أرحاء الُطَهراتِ تنكم لاماي 
آجَهْاآك وََتَشْرَكْ فيكم فِبَنّ الأموآء. طِبْتُمْ وَطابٌ 5 عي 
فَجَعَلَكُمْ في بيوت آذِنَ الله آنْ رقع ويُذكَرَ فيهَا اشْمُهُ سسمف وج جَعَلَ صَلوائنا عَلَيْكُمْ رَحْمَة 


و دمو 


ا ا الي 
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اي 
وَآقَرَ بها جَنى وَرَجى بِمَقَامِهِ الخلا وَآَنْ يَسْدَئْقَدَهُ بَكُمْ مُسدَئقدْ قِذُ الملكى مِنَ الدّدى. 
٠‏ 2-0 ا ان 5 0 1000 
نولي شَُعآء. كمد وَكذْتُ إِليكُمْأَْحِبَ عَدْكُمْ آهل لديا وَاذُوا آيات الله هُرْوا 
20 000 
وَاسْبَكَردُوا عَنْها. يامَنْ هو قائم : سبي وَدآيْحٌ لايَلْهُو وَمخيط بكُلٌ ؟ شيْء, لك المنّ 
افق عرفت به انتتق عَليد دنه بلك وَجَهلوًا مشرقتة؛ وَاشتَحقُوا 
م 00م 7 2 > س الس م م 
بِحَقَه وَمالُوا إلى سواه فكانتٍ اله مِنْكَ عَلَّ مَعَ أقوام خَصَصْتَهُمْ بم| حَصَصْئَنى به 
قَلَكَ الحمد إذ كنت عِنْدَكَ في مَقامى هذا مَذْكُوراً مَكتوباً. فلا تحرمنى ما رَجَوْتُ ولا 
37 فى اه اسه ال ىال بدي اس 3 عر ا ب لماك لغيه م١‏ 
حيبي فيما دعوت بِحْرّمَةٍ نحَمَّد وَآلِهِ الطاهِرينَ وَصلٍ الله عَلى مُحَمّد وَآلِ جمد" .وادع 
لنفسك با أحببت. قال الصدوق: ثم صل ثان ركعات في المسجد الذي هناك» وتقرأً 
فيها ما أحببتء وتسلّم في كل ركعتين”". 
زيارة إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله 
قال الشيخ محمد ابن المشهدي : فإذا فرغ الزائر من زيارة ائمة البقيع؛ فيذهب إلى 
يله ألتَلم علبي له تلام عل حبيب اله تلام عل صَفِيَ له لام عل 


يه كلام ل محمد نخد اله صهد لأنهه: وخوتع الي وخبرة له ين 

َه في رض وسمآز لسلا على مع أنه وَوسْلِه: لام على الشهداءِوَالسّمَا 
وَالضَاحَينٌ لسلا عليْناوَعى عِباد لله الصَاحِِن السلا عَلَيْكَ مَل عَلَيِكَ ايا الرَوْح الرَّاكِيَة 
السَّلامُ عَلَيِكَ ايها التَفْسٌ الشَرِيفَةٌ آلسَّلامُ عَلَيِكَ ايا السَّلالَةٌ الطاهرّة نّسلامُ عَلَيِكَ عَلَيِْكَ 
اس يا ابْنَ حير الْوَرىء آلسَّلامُ عَلَيِكَ ما نَل لمجت 

لسَلامُ عل عَلَيِكَ يا ابْنَ البُعوّثِ إلى كافَةِ الوَرى. آلسَّلامُ عَلَيْكَ يا ا: ِنَ اشير النّذيرء آلسَّلامُ 
)١(‏ المزار الكبير: 4: وحكاه المجلسى في البحار 437 / 717+ عن الشيخ المفيد والسيد ابن طاووس 


والشهيد. 
(؟) من لا بحضره الفقيه ؟! / 0/اه - ل/الاة . 


الباب الثالثك/ ا :أهل القبور . ا 110 
عَلَيِكَ يان راج انير السَلامُ عَلَيْكَ عَلَيِكَ يا ابنَ امود بال رآنء لسلا مُعَلَيّكَ يا ابْنَ 
المرّصَل ي إلى الإنْس وَالَنِ آلسّلام عَلَيْكَ يا ابن صاجب الرَّاية وَالَعلامَة آلسَّلامُ عَلَيَْ يا 

بن السفيع يَوَْ اليا آلسّلامُ عَلَيِْكَ عَليْكَ يا ابَْ مَنْ حباة الله بالكَرامَة مق آَلسَّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَه 
الله وَبَرَكائة. آشْههدُ آنَكَ قَدْ الختار الله لَك دار إنعامه َل أنْ يَكْتّب عَلَيِكَ آخكامة أو 
ِكَلَقَكَ خلالة وَحَرامَكٌ فَتَقَلّكَ إليه طيباً زاكيا مَرضِيّاً طاهراً مر ككل تكْسء مُقدّساً 
من كُلّ دنّسء وَبَوَتكَ جه لأوى. وَرَقَمَكَ ِل الدّرَجاتٍ اليل وَصل الله عَليكَ صَلو 
0 را عا رصيو له و ملح 7 مَأموَلِه آللْهُمَ اجعل أفضَلَ صَلَواتِكَ وَرُكاهاء وأنمى 
برَكاتكَ وَؤفاهاء عَلى رَسوْلِكَ وََبيِكَ وَخِرَتِكَ مِنْ حَأِكَ؛ تحمّد خائم الَبيِنَ: ل 
مَنْ نسل من أؤلاده الطيُبِينٌ وَعَل مَنْ خَلّف مِنْ مثيه الطاهريس. بِرَخْمَيِكَ وحم 
الرَاحمينٌ. 

اللْهُمَ ني سالك بحَقّ قٌّ نحَمَّد صَفِيّكٌ. ؛ وَابْراهِيمَ نَجْلٍ نَبِيّكء أن تجَعَلَ سَغي ببِمْ 
كوا وى م فور وباي يم سَسعيةٌ عابني سم كريد وح و آجي 
م مَْضيّة؛ وأفعالي بم مَرْضيّة اوري دم تضعؤقة وَشْئُون ببِمْ تحَموْدَة الهم 
وَاحَيِنْ لي التَؤْفِيقٌ وَنْفْسَ عَن كل هم وضيق. لهم ل عِقَابَكَ وَامْتَخني تُوابَِكَ. 
وأشكني جناتَك. وَاْر ني رِضْوائَكِ وَآَمانَكَ. وَأشْرِك في صالِح دُعائي والِدَّيَّ وَولِيِي 
وحمي َلمؤْمنِينَ وَاُؤْمنات» ألأخيآء مِنْهِم وَألأموات. نف و الباقِياتِ الضصَاخِاتِء امينَ 
رَبَّ العَالَينَ. نّم يسأل حوائجه ويصل ركعتين للزيارة'. 
زيارة فاطمة بنت أسد الهاشمية 

لوطه ب بسواه ‏ وعسيا مل دري 
وقول : السَّلامُ على تي الله» السَّلامٌ على رَسولٍ الله السَّلامُ على تَحَمّد م ا 

ا د مصيور 


آلسَّلامُ على تكد سَيْدِ الأوَّلِنٌ آلسَّلامْ على تحَمّد سَيدِالآخرين» آلسَّلامْ على مَنْ ؛ بَعَنهُ الله 


)١(‏ المزار الكبير: :4٠‏ وحكاه المجلسى في البحار 417 / 711 عن الشيخ المفيد والسيد ابن طاووس 
والشهيد. 


رح مه للعالمين: السَلامٌ مُ عَلَيِكَ انا الي وَوَحْمة الله وَبَرَ كات آلسَّلامُ عَلى فاطِمَة ؛ نك أجد 
لماشمية شِمِيّق آلسَّلامُ عَلَيْكِ ينها الصَدَيقَة ال ضيه ألسَّلامْ عَلَيِكِ ينها التقية اتيك آلسَّلامُ 
ا 0 لسَّلامُ عَلَيْكِ يا 
000 معََيِكِ يا مَنْ ظَهَرَثْ سَفَقَئها على رَسوَلٍ الله خائم ال 
لسَّلامُ عَليّكِ يا م من تيه لوي لله الأمينَ آلسَّلامُ عَلَيْكِ وَعَلى روح حِكِ وَبَدَنِكِ الطاهِر. 
ل علي وَعَل وَلَدِك وَوَمَةُ الله ركاه آشهَدُ أن َحسئْتٍ الكفالَ وَآدَيْتِ 
الأماتةٌ وَاجْتَهَدْتٍ في مَرْضاتٍ الله وَبالَعْتِ في حْفِظٍ رَسولٍ الله. عار فَهَ بِحَقَهِ مُؤْصنَة 


لق للم 1 ع د ل ا ال كاف 3 سس و 2 سه م 2 
20 6 َه عسو مبحتضر 0 ع ره 0 2 ص ١‏ ره 8 و ره عى 


خِدْمَيك مُحتارَةَ رضاة مُوْيْرَةٌ واه وَآَشْهَدُ نك مَضَيْتِ عَلَ الإيمان: وَالَتَمسَّكِ بِأَشْرَفٍ 
الأذيان. راضِيَةٌ مَرْضِيَةُ طاهرّةً رَكِيَهَ تيه َقية قي فَرَضِي الله عَنْكِواَرْضاك وَجَعَلَ الحنّة 
17 زناواق الله مس عل شعو وال تر وعدي ,ازا واي عن عنيها. 
وَل رمي ني شَفاعَتَها وَشَفاعَةَ الأَئِمّةٍ من ذريتيهاء وَارَرْقنِي مُرافقتها. وَاحْشْرْني مَعها ومع 
أؤلايه ارين اله لا تجَعَلْهُ اخرّ الْعَهْدِ مِنْ يارت إياهاء وَارْرْقني الْعَوْدَ 3 
ماابْقيْتَي وَإذا تََفيئَي فَاحْشرن في رُمرهاء وَآَدْخِلْني في شَفاعَيها. رمك يا أرْحَمَ 
الرَاحِينَ آللْهُمَ بحَقَها عِنْدَكَ وَمَنْركتها لَدَيِكَ إغْفْر لي وَلوالِدَيَ وَلجَمِيع المؤْمننَ 
وَالمُوْمِناتِ وَاتّنا في الدَّنْيا حَسَتَة حَسَنَة وف الآخَرةِ حَسَنَة ونا ؛ برَحْمتِكَ عاب الثَار. نم يصلي 
ركعتين للزيارة ويدعو با أحب وينصرف”"" 
زيارة عاتكة وصفية عمّتى رسول الله 

السلام عليك يا عمتي رسول الله. السلام عليكما يا عمتي نبي الله السلام عليكم) 
يا عمتي حبيب الله السلام عليكما يا عمتي المصطفى, رضي الله تعالى عنكم| وجعل الجنة 
منزلكماء ورحمة الله وبركاته. 


.47 المزار الكبير:‎ )١( 
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زيارة أم البنين 

السلام عليكِ يا زوجة ولي الله. السلام عليكِ يا زوجة أمير المؤمنين» السلام عليكِ 
يا أم البنين» السلام عليكِ يا أم العباس ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. رضي الله 
تعالى عنك. وجعل الحنة منزلكِ ومأويك. ورحمة الله وبركاته. 


وداع أئمة البقيع 

فإذا أراد الزائر السفر من المدينة وزار النبي صل الله عليه وآله وودعه فليمض إلى 
أئمة البقيع عليهم السلام» ويودعهم با ذكره الشيخ الطوسبي حيث قال: فإذا أردت 
الانصراف فققف على قبورهم؛ وقل: آلّسلام عَلَيَكُمْ آئِمّة ادى وَرَْمَةٌ الله وَبَرَكائة: 
َستَؤدِعُكُمُ الله وَآكرَء عَلَيِكُمْآلّسلامُ آم بالله وَبالرَسوّلٍ وَبما جِْتم به وَدَلَتُمْ عَلَيْ لهم 


دن 


فاكتبنا مَعْ الشاهدينَ. ثم ادع الله كثيرا واسأله ان لا يجعله اخر العهد من زيارتبم*" . 


زيارة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وشهداء احد 
4 رم : 

يستحب زيارة شهداء أحد كلهم» وخصوصا سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بأحدء لما روي عن النبى صل الله عليه وآله وسالم أنه 
قال: «من زارني ولم يزر عمّى فقد جفاني»' ''. 

قال القاضي ابن البراج : ( إذا أتى قبور الشهداء بأحد فليقل : السلام عليكم يا 
أنصار الله وأنصار رسوله عليه وآله السلام » سلام عليكم ب) صبرتم» فنعم عقبى الدار 
السلام عليكم يا أهل الديار أنتم لنا فرط وإنا بكم لاحقون. اللهم انفعني بزيارتهم » 
ويقرأً سورة إنأ أنزلناه) 5 ءِ 
)١(‏ التهذيب ٠١/5‏ باب وداع من بالبقيع عليهم السلام. 
20 رواه فخر المحققين ابن العلامة الحلى في رسالة النية؛ وحكاه النوري في مستدرك الوسائل /٠١‏ 


حديث .١١859‏ 
(؟) المهذب /١‏ 585 . 


وقال النووي: ويمستحب أن يزور قبور الشهداء بأحدء وأفضله يوم الخميس» 
ويبدأً بالحمزة رضى الله عنه"") 

وقال ابن عابدين : ( وفيه يمستحب أن يزور شهداء جبل أحد . ثم قال : قلت: 
استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها) ' . 

وقال الشيخ المفيد: وكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أمرفي حياته بزيارة 
قبر حمزة» وكان يلمٌ به وبالشهداءء ولم تزل فاطمة عليها السلام بعد وفاته صل الله عليه 
واله وسلم تغدو إلى قبره وتروحء والمسلمون يثابرون على زيارته وملازمة قبره'"ا 

وروى محمد بن احمد المكي الحنفي قال : وروى جعفر بن محمد الصادق عن 
أبيه عن جده أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تختلف بين اليومين 
والثلاثة إلى قبور الشهداء بأحد فتصلىي هناك وتدعو وتبكي حتى ماتت!*' 

وروى ابن شبه النميرى بسنده عن سعد بن طريف عن أبي جعفر : أن فاطمة بنت 
رسول الله صلى الله عليه وسام كانت تزور قبر حمزة رضى الله عنه . ترمه وتصلحه . 
لعا د 1 

فإذا وصل الزائر إلى قبره الشريف» فيقف عنده ويزوره با هو مروي عن الأئمة 
عليهم السلام؛ ويقول: آلسَّلامُ علي ياعم رَسوْلٍ الله وَحَرَالشهَدآء آلسَّلامْ عَليِكَ يا 
أسسد الله سد وسو هد نكَ جاهذْت في اللهوَنَصَحْتَلِرَسولٍ الهو ججدت بَِِسكَ 
وَطََبْتَ ماعِنْد الله وَرَغِبْتَ في وَعَدَ الله نّم يدخحل ويصا الا سفت موصن اانه 
فإذا فرغ من صلاته فيتكب على القبر ويقول: للّْهمَصَلَ على تمد وَعَلى آَهْلٍ ب َيه لهم 
إن تَعَرَّضْتْ لِرَخْمَتِكَ بلزوقي بقَبرٍ عَم نَيّكَ صَلَوانُكٌ عَلَيْهِ وَعَلى آهل بَيْتهِ لِنْجيرن منْ 
)١(‏ المجموع 8/ 571. 
(؟) حاشية ردّ المحتار " / 17؟. 
(9) الفصول المختاره : .١1١‏ 


2 تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقير الشريف :501. 
(6) تاريخ المدينة .١71 / ١‏ 
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فْمَتِكَ وَسَحَطِك وَمَقْتِكَ وَمِنَ الرَللٍ في يَوْم تَكْْرُ فيه العَرَاتُ والأضواتٌ وَتَْتَفِلُ 
كل تفْس ب تَدَّمَتْ وَتجاوِلُ كُل نَفْس عَنْ تَفْسِها كن تزعنني الْيَوْمَ قلا حؤْف عَليَ ولا 
خُْدوَانتُاقِبْ فَمُولايَ لَه الْقُدْ أعل عَبآلُم لا يني ؤم ولا ضر ني يقوذ 


سماى ا سس إن م سات 


حاتي فَقَدَ لَزِقت بِقَيرِ عَم بيك وَتَقَرَبْتَ ت به إِلَيّْكَ ابتغآء مَرْضَاتِك وَرَجِآءَ رَحمتِك فتقبل 
مني وَعْدَ بِحِلمْكٌ عَلى جَهَل وَ كَل جناة نظ مجزمي وما آخاف أن 
نَظْلمَني وَلِكنْ آخافٌ سُوءَ المساب قَانْظر الْيَوْمَ إلى تبي على كَْر عَمنيِكَ صَلوانكَ 
عَلى محمد وَآَهْلٍ ب يِه قبح فُكّني ولا تيب سَغي وَلاجوْنَنّ عَلَيِكَإبتَهاليوَ وَلا تحب 
مك صَؤْي وَلاقي مر قضآء حوقيجي ياجيات كل مكزؤب عون با ملح 
عن الَلهوْفيِ الحَبْرانٍ الْمَربٍ الْمَريقٍ مرف عَلَ اشلَكَةِصَلٌ ل محمد وَآَهْل بَئتِه 
الطاهريَ وَانْظ تر لالشقى ببنتها بد وَارْحمْ مدعي ورب والقرادي قد 
رَجَوْتٌُ رضال وَتحَرَيْتٌ الخبرَ الذي لا يُغْطيه أَحَدٌ سواك وَلاتَرْدَ أملي!'". 


زيارة شهداء احد 

كما يستحب زيارة قبور باقى الشهداء رضوان الله تعالى عليهم لما روي عن الإمام 
جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: بلغنا أن رسول الله صل الله عليه وآله كان 
إذا أتى قبور الشهداء قال: « السلام عليكم ب| صبرتم فنعم عقبى الدار)'" 

وروى الحاكم النيسابوري بسنده عن , عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن أبيه 
ان النبي صل الله عليه وس لم زار قبور الشهداء بأحد فقال : « اللهم إن عبدك ونبيك 
يشهدان هؤّلاء شهداء وأنّه من زارهم وسلم عليهم إلى يوم القيامة ردوا عليه»'” . 

وقد ذكر ابن شبة النميري بسنده عن عباد بن أبي صالح : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول فيقول « سلام عليكم ب)| 
)١(‏ كامل الزيارات 77-51 حديث 50. 


(؟) الكاني ؛ / 579 حديث ١ء‏ والتهذيب 5/ ١‏ حديث 5"8. 
(9) المستدرك على الصحيحين ” / 59؟. 


صبرتم فنعم عقبى الدار» ”' . 

وروى ايضا بسنده عن عبد الله بن عمر أَنّه قال : : من مر على هؤلاء الشهداء فسلم 
عليهم لم يزالوا يردون عليه إلى يوم القيامة 0 

وروى محمد بن أحمد المكي الحنفي عن النبي صل الله عليه وسام أنه قال في قتلى 
أحد : « هؤلاء شهداء فأتوهم وسلّموا عليهم ولن يسلم عليهم أحد ما قامت السماوات 
والأرض إلا ردوا عليه »'"' 

وروى البيهقي بسنده عن العطاف بن خالد المخزومي قال حدثنا عبد الأعلى بن 
عبد الله بن أبي فروة» عن أبيه» أن النبي صل الله عليه وسالم زار قبور الشهداء بأحد 
فقال : « اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء وأنه من زارهم أو سلم عليهم 
إلى يوم القيامة ردوا عليه». 

وقال : قال العطاف وحدئتني خالتي أنها زارت قبور الشهداء قالت : وليس معي 
إلاغلامان يحفظان عا إنّ الدابة» فس لمت عليهم؛ فسمعت رد السلام وقالوا : والله إنأ 
نعرفكم كا يعرف بعضنا بعضاً» قالت : فاقشعررت وقلت : ياغلام أدنني بغلتي 
فر كي )1 . 
المساجد المشهورة في المدينة المنورة 

ويستحب اتيان المساجد المشهورة في المدينة المنورة» وما حوها وهى كثيرة» وقد 
اندرس معظمهاء والصلاة والدعاء فيها. 

قال العلامة الحلي : (ور ب إتيان المساجد كلّها بالمدينة » مثل مسجد قباء 


.١57 / ١ تاريخ المدينة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف : 107. 

(4) دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة */ 07 7؛ ورواه الحاكم النيسابوري في المستدرك 
على الصحيحين ”/ 59 وقال : هذا اسناد مدني صحيح و ولم يخرجاه. 


الباب الثالث / الفصل الثاني / المساجد المشهورة في المدينة المنورة يي لي ل 
ومشربة أم إبراهيم ومسجد الأحزاب_وهو مسجد الفتح-ومسجد الفضيخ » وقبور 
الشهداء كلهم خصوصا قبر حمزة عليه السلام بأحد )'" . 

وقال النووي: ( يستحب أن يزور المشاهد التي بالمدينة» وهي نحو ثلاثين موضعاء 
يعرفها أهل المدينة» فيقصد ما قدر عليه منهاء وكذلك يأتي الابار التي كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يتوضأً منها أو يغتسل وهي سبع آبار فيتوضاً منها ويشرب)"" . 

وقال العيني: ( قد اندرس أكثر هذه المساجدء وبقي من المشهور الآن مسجد قباء 
ومسجد بني قريظة؛» ومشربة أم إبراهيم-وهي شالي مسجد قريظة - ومسجد بني ظفر 
شرقي البقيع ويعرف: ب ( مسجد البغلة» ومسجد بني معاوية)» ويعرف أيضاً بمسجد 
الإجابة؛ ومسجد الفتح- قريب من جبل سلع - ومسجد القبلتين في بني سلمة) ". 

وقال الغزالي : (ويس تحب له أن يأتي مس جد قباء في كل سبت ويصي فيه ؛ ل 
روي أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : « من خرج من بيته حتّى يأتي مسجد قباء 
ويصلٌ فيه كان له عدل عمرة » ويأتي بئر أريس » يقال: إن النبي صلٌّ الله عليه وسلم 
تفل فيهاء وهي عند المسجد » فيتوضاً منها ويشرب من مائها . ويأتي مسجد الفتح وهو 
على الخندق » وكذا يأتي سائر المساجد والمشاهد) ** . 


فائدة : قال المفسرون وجمع من الفقهاء والمحدثين في المراد من قوله تعالى: لَسَْجِدٌ 


ع ”يان ( 2) عم ٠‏ 5 1 5 ا 
المطهّرينَ#*” فقد روى الشيخ الكليني بسنده عن معاوية بن عّار قال : قال أبو عبد 
الله عليه السلام : ( لا تدع إتيان المشاهد كلها مسجد قبا فإنه المسجد الذي أسس على 


.46٠ / 8 تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(؟) ١‏ لمجموع 7758 . 

(*) عمدة القاري 5 / 77/6. 
(5) احياء علوم الدين */ 475. 
)26 سورة التوبة 4 :رأ . 


التقوى من أول يوم » ومشربة أم إبراهيم ... الخ”" . 

وقال الطوسي : ( وقيل في المسجد الذي اسس على التقوى قولان» أحدهما: قال 
ابن عباس والحسن وعطية انه مسجد قباء» قال ابن عمر» وابن المسيب : هو مسجد 
المدينة » وقال عمر بن شبه : المسجد الذي اسس على التقوى مسجد رسول الله صلى 
الله عليه وآله» والذي اسس على تقوى ورضوان مسجد قباء كذلك فصّل بينهماء ورواه 
عن اشياخه)”'. 

وقال الطبرمي : ( واختلف في هذا المسجد فقيل : هو مسجد قباء عن ابن عباس 
والحمسن وعروة بن الزبير» وقيل : هو مسجد رسول الله صل الله عليه وآله عن زيد بن 
ثابت وابن عمر وأبي سعيد الخدري. وقيل : هو كل مسجد بُنى للوسلام وأريد به وجه 
الله» عن أبي مسلم ) ”" . 

وقال القرطبي: (واختلف العلماء في الممجد الذي أسس على التقوى » فقالت 
طائفة : هو مسجد قباء » يروى عن ابن عباس والضحاك والحسنء وتعلقوا بقوله: 
(مِنْ أَوَّلِيَوْمِ )» ومسجد قباء كان أسس بالمدينة أول يوم » فإنه بني قبل مسجد النبي 
صل الله عليه وسلم » قاله ابن عمر وابن المسيب » ومالك فيا رواه عنه ابن وهب» 
وأشهبء وابن القاسم . وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري : قال تمارى رجلان 
في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم » فال رجل: هو مسجد قبا ء وقال 
آخر: هو مسجد النبي صل الله عليه وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هو 
مسجدي هذا » . قال : حديث صحيح . 

ثم قال : والقول الأول أليق بالقصة لقوله: ( فيه) وضمير الظرف يقتضي الرجال 
المتطهرين» فهو مسجد قبا . والدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال : (نزلت هذه 


6 الكاثي / 5 حديث ١‏ والتهذيب ”/ /ااء حديث 58: وكامل الزيارات 15 حديث 595. 
(؟) التبيان في تفسير القران 5 / 549. 
(*) مجمع البيان 5 / /11. 


الباب الثالث / الفصل الثاني / فضل اتيان المشاهد بالمدينة 1 
الآبة في أهل قباء -( فيه رِجَالٌ حِبُونَ أن يَتَطَهرٌوأ وَاللْه نب الُطَهّرِينَ4* -قال: كانوا 
يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية . قال الشعبي : هم أهل مسجد قباء أنزل الله 
فيهم هذا . وقال قتادة : لما نزلت هذه الآية قال رس ول الله صل الله عليه وسلم لأهل 
قبا: « إن الله سبحانه قد أحسن عليكم الثناء في التطهر فى| تصنعون»؟ قالوا : إنا نغسل 
أثر الغائط والبول بالماء. رواه أبو داود) 7" . 
فضل اتيان المشاهد بالمدينة 

لقد رويت في فضل إتيان الشاهد المشرفة أحاديث كثيرة اشير إلى البعض منها: 

مارواه ابن قولويه بسنده عن حريز » عمّن أخبره » عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من أتى مسجدي مسجد قبا فصل فيه 
ركعتين رجع بعمرة 66" . 

وما رواه ابن ابي شيبة الكوفي بسنده عن عبد الحميد بن جعفر قال ثنا أبو الأبرد 
مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن ظهير ا لأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم يحدث عن النبي صل الله عليه وسام أنه قال : « صلاة في مسجد قبا 
كعمرة)7" . 

وروى ابن ماجة بسنده عن سهل بن حنيف قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم : « من تطهر في بيته » ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة » كان له كأجر عمرة)!* . 

وأول ما يبدأ به من ذلك ب (مَسجُد قبا) جنوب المدينة» وهو أول مسجد بني في 
الإسلام؛ وأول مسجد صل فيه النبي صل الله عليه وآله بالمدينة» وقيل : هو المسجد 
)١(‏ الجامع لاحكام القران8// 76١6-1069‏ . 
() كامل الزيارات: 11-56 حديث .6١‏ 
(9) المصنف /0/ 056 حديث .١‏ 


.:*/١ 


الذي أ سس على التقوى» فيصل فيه ويدعو. 

وقد روى الشيخ الكليني والطوسيء وابن قولويه بسندهم عن الامام جعفر ابن 
محمد الصادق عليه السلام أنه قال: ( لا تدع إتيان المشاهد كلّهاء مسجد قبا فانّه المسجد 
الذي أسس على التقوى من أول يوم ومشربة أم إبراهيم عليها السلام» ومساجد 
الفضيخ. وقبور الشهداء» ومسجد الأحزاب وهو مسجد الفتح» وقال: وبلغنا أن النبي 
صل الله عليه وآله كان إذا أتى قبور الشهداء قال: « السلام عليكم ب) صبرتم فنعم 
عقبى الدار». وليكن في| تقول عند مسجد 2 يا صريخ المكربين ويا مجيب دعوة 
المضطرين اكشف همي وغمي وكربي ىا كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه و كفيته 
هول عدوه في هذا المكان)'' 

وروي عنهم أيضاً بسندهم عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: 
نأ إِنَا نأتي الممساجد التى حول المدينة» فبايها أبدأ ؟ فقال: (ابدأ بقباء فصل فيه وأكثرء فإنه 
أول مسجد صل فيه رس ول الله صل الله عليه وآله في هذه العرصة» ثم ائت مشربه ام 
إبراهيم عليه السلام فصل فيهاء فهو مسكن رسول الله صلٍّ الله عليه وآله ومصلاه؛ ثم 
تأي مسجد الفضيخ فتصلي فيه فقد صلى فيه نبيّك» فإذا قضيت هذا الجانب أتيت جانب 
5 فبدأت بالمسجد الذي دون الحرّة فصليت فيه ثم مررت بقبر حمزة بن عبد المطلب 
عليه السلام فسلمت عليه؛ ثم مررت بقبور الشهداء فاقمت عندهمء فقلت: ( السلام 
عليكم يا أهل الديار انتم لنا فرط وأنا بكم لاحقون) ثم أ تيت المسجد الذي في المكان 
الواسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تدخل أحداء فصل فيه؛ فعنده خرج النبي صل 
الله عليه وآله إلى أحد حيث لقي المشر كين فلم يبرحوا حتى حضرته الصلاة فصل فيه 
ثم مُرٌ أيضا حتى ترجع فتصلي عند قبور الشهداء ما كتب الله لك؛ ثم امض على وجهك 
حتى تأت مسجد الأحزاب فتصلى فيه وتدعو الله فيه» فإن رسول الله صلى الله عليه وآله 


.54 حديث 7"8: وكامل الزيارات 55 حديث‎ ١ / 5 الكاني 5 / 559 حديث ١ء والتهذيب‎ )١( 


الباب الثالث / الفصل الثاني / استحباب اتيان المساجد المشهورة 0 
وسلم دعا فيه يوم الأحزاب وقال : « يا صريخ المستصرخين. ويا جيب المضطرين. ويا 
مغيث المهمومين» اكشف غمي وهمي وكربي» فقد ترى حالي وحال أصحابي»'" . 

نّم يأ إلى(مْجد الفضيخ) بالعوالي شرقي قباء وهو المسجد الذي ردت فيه 
صل الله عليه وآله في حجره؛ فيصي فيه ويدعو بم| أحب. 

روى الشيخ الطومي بسنده عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام 
يسمى مسجد الفضيخ' ''. 

ومن المساجد العظيمة المستحب اتيانها والصلاة فيها (مَسُجد غدير خمٌ) وهو 
يقرب من الجحفة بين مكة والمدينة في منتصف الطريق تقريباء وهو مشهور بين وقد 
كان طريق الحح عليه غالباء وهو شريب من الطريق المعروف الآن. 

فقدروى الشيخ الكليني بسنده عن أبان» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
(يستحب الصلاة في مسجد الغدير لأنَ النبي صل الله عليه وآله أقام فيه أمير المؤمنين 
عليه السلام» وهو موضع أظهر الله عزوجل فيه االحق ا 

5 و ع 

ثم يذهب إلى (أحد) وياتي المسجد الذي باحد دون الحرة - والحرة اللأرض ذات 
الحجارة السود - ويصلي فيه» ثم إلى المسجد الذي في المكان الواسع إلى جنب الجبل عن 

٠ : 0 0 1‏ ا 3 ع 
يمينه» حتى يأتى أحدا فيصل فيه» وفيه صلى النبي صلى الله عليه وآله حين خرج إلى أحد. 

وروىابن شبّه بسنده عن النبي صل الله عليه وآله وسام أنه صل في المسجد 
السكن الذق بأخد ال اغب الخزار عل يميذك: الأ فا بان 11 
)١(‏ التهذيب 5/ ١8-1١1‏ حديث 594: و كامل الزيارات: /51 - 1/8 حديث 04 
(؟) التهذيب 5/ ١8‏ حديث .5١‏ 


(9) الكاني ؛ / 55717 حديث ”. 
(4) تاريخ المدينة المنورة ١‏ / 51. 


ثم يأتي إلى (مسْجد الأحزاب) وهو(مس جد الفتح)» وهو عن يمين الطريق إلى 
أحد. على جبل سلع بارتفاع قامتين فيصل فيه ويدعو ويقول: يا صَريحٌ المكرُوبِينَ ويا 
و مار د مى 0 2 58 5 2 م 00 م 0 سه م ني 2 
يب دَعْوَةٍ المضطرَّينَ ويا مُغيث المهمومينَ اكشف عنى ضرّي وَهمَي و كرب وَعْمّي كما 
كَشَفتَ عَنْ نَبيّكَ صل الله عليه وآله عه وَكَمَيْتَ هَوْلَ عَدُوٌهِ كفني ما كمي مِنْ آمر 
الدنيا وَالأخِرَو يا آث حَمّ الرّاحمِينَ. 

وروىابن شبّه أيضاً بسنده أن النبَ صل الله عليه وآله وسلم دعا على الجبل 
الذي عليه مسجد الفتح» وصلى في المسجد الصغير الذي بأصل الجبل على الطريق حتى 
مصعد الحبا *' 

وروى أيضا بسنده أن النبى صل الله عليه وآله وسلّم بدأ فصل أسفل من الجبل 
يوم الأحزاب» ثم صعد فدعا على الحبل”"' 

ثميأتى إلى (مسجد القبلتين) و(مسجد أمير المؤمنين) على بن أبي طالب عليه 
السلام و(مسجد لان الفارسي) رضي الله عنه. وهو على يمين الذاهب إلى أحدء 
والأخيران تحت الحبل إلى جهة القبلة: فيصلى فيها فإنه يستحب الصلاة في هذه المساجد» 
وإكثارهاء والدعاء فيهاء وطلب الحوائج ماء وقراءة القرآن» والصدقة على فقراء المدينة 
من المؤمنين» وان الصصّدقة مها تتضاعف بالنسبة لغيرها. 

0 أيضاً في دار الإمام زين العابدين عليه السلام, ودار الإمام الصّادق عليه 
السلام (وم مسجد المباهلة) ما استطاع ويدعو فيه بم يحب. 


ع 


قال ابن قدامة : (ويس تحب أن يأتي بئر أويس التي روي أن رسول الله صلى الله 
يزور المشاهد التى بالمدينة وهى نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل المدينة فيقصد ما قدر 


عليه منهاء وكذلك يأتي الابار التي كان رس ول الله صلى الله عليه وسلم توضأ منها أو 


.0/ / ١ تاريخ المدينة المنورة‎ )١( 
.694 7/1١ (؟) المصدر السابق‎ 


الباب الثالث / الفصل الثاني / استحباب اتيان المساجد المشهورة ا 1 
يغتسل» وهي سبع آبار» فيتوضاً منها ويشرب'" . 

وقال الصالحي الشامي : (ومنها : أن يأتي بقية الآثار المنسوبة للنبي صف الله عليه 
وس لم - بالمدينة مما عملت يمينه أو جهته . وكذا الآبار التي شرب منها الرسول صلى 
اله عليه وس لم وتوضاً أواغتس ل . فيتبرك بائها » صرّح جماعة من الشافعية وغيرهم 
تانب ذلك كل كار 


الفهارس 
فهرس الآيات القرانية 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
فهرس أحاديث الأئمة الأطهار 
فهرس مصادر الكتاب 
المحتوى 


2 2 لعي تع 0 نويه بن لب و رود ص بر راف 2 ااا 

أجل لكمْ صَيْد البخر وَطَعَامُُ مَتَاعَا لَّكُمْ وَلِلِسَيّارَةِ وَحَرّمٌ عَلَيِكُمْ ١61/‏ 
إلا الْدَينَ تابو ١‏ 
نأو بَيْتِ وْضِعَ لِلنَّاس لَلَّذِي ببَكَةَ مُبارَكَا رحد للقا لين ١6‏ 


حي يي 1 3 


7-7 0 ة لِلنّاس ١0‏ 
إن الْذِينَ يَعْضَونَ أَصْوَاتَبُمْ عِندَ رَسُولٍ الله د 


ل 15 


َ بَكُمُ الله الذي سََلَقّ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْض في يسن يام نم استَوَى عَلّ م 


هو 


. 


000 و15 و5# و7١‏ 


ام ا 


وأهاوه5١1‏ و8169 و84" 


إن صلا وَنْسْكِي وَعَحْيّايَ وات لله رَبٌ الْحَالِينَ ١1‏ 
إنَّ اله وَمَلابْكَتَهُ يُصَلَونَ على اللي ياآيّا الّذِينَ امَنوًا صَلَُوًا عَلَيْه ١و‏ 


ا 8 
إِنَ هَذِهِ أَمَنَكُمْ أمّة وَاحِدَةَ وَأنَا رَبَكُمْ فَاعْبُدُونِ 6 
أولَئِكَ هُمْ نَصِيبٌ نا كَسَبُوا وَاللّه سَرِيمٌ الْحْسَابٍ ١6‏ 
شوقن ووو ارين كدرو للك 8 


2 و 8 عي ان ص لس سح س8 الى سر لسرا ا 000 م 4 فى 2 7 
تَلك حدود الله فلا تَعَتَدوهَا وَمَن يُتَعَدَ حدوة الله فَأُوْلَئِكَ هم الظالمون رفن 


م م 6ه م 


00 قا ا وك لويد لايثكقرة 00 
لعفيو عي وروا دو وهو وو بيت التق ١0/‏ 
حُتَماء لله غَْر مُْرِكِينَ به ومن يُشْرِك بالله فَكَأمًا حَرَّمِنَ الس ء تَحْطْفْهُ الطَّة ١٠68‏ 
جَعَل لله الْكَعْبَةالْييْتٌ الخرَاَ اما ّدس وَالشَّهْرٌ الَرَامَ وَاهَدَيّ وَالْقَلآَئَهَ ١٠١7‏ 
8 أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ قَمَنَ فَرَض فين احج 101 ”7 
دَلِكَ كن لَيَكُنْ أَهْلَهُ حَاضرِي المسجدٍ الخَرَام 7و9 و9498 و55١او0.وم‏ 
دَلِكَ وَمَن يُحَظّمْ حُرْمَاتٍِ الله فَهُوَ كح لَهُ عند رَيّه وَأَحِلَتْ /0 ١‏ 

نَ ومن يُعَظّمْ شَعَائِرٌ الله فنا من تَقَوَى الْقَلُوبٍ 0 
نابل وكأ نتّ السّحيع العَلِيم # وَبَنَ بَنَا وَاجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ لك ٠‏ و5ه١‏ 
ل 0 ١6‏ 


7 بت أ#ر 


متعان الذي صيخر لهذا وهاكن له سرون 4و نا إل ريا م 


3 


الشَّهْرٌ الَرَامُ بِالشّهْرِ الخَرَا اموا خُرّمَاتٌ قِصَاصٌ فَمَن اعَتَدَى عَلَيَكُمْ ١‏ 
َرَب الله مَكَّلاَ عَبْدَا كَلُوكَا ا لأَيَفِيدٌ عَلَ ا ١01‏ 


ساس مساهى هارن 2 


َإِذدًا أَقَضْتَم مَّنْ عَرَفَاتِ فَاذْكْرُوا الله عِندَ المشْعَر ارام ١‏ 


2 سم 7 0000 0 سا يما صم َه 

ذا أُمنتم فَمَن ْنَم بالْعْمْرَةِ إلى الْحَجٌ قا اسْتَيْسَرَ من الذي ك١‏ 
سام و مقع 2 3 ا تن ارم ا 2 م 

فإذا فضيتم منَاسِككم فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو أَسَدَ ذكرًا ١‏ 
4 و 0 


الفهارس / فهرس الآيات القرانية ا 
قَجَرَاء مُثْلَ ما كدَل من الحم 0 
فصل لربك وانحر 1 ا 
فكلا هار أطففوا نات اليد اين 
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِمَ َال 4و غ” 


فلا جناح عليه أن يطوف بها تدك 
فَلَرَفَتٌ وَلآَفسُوقٌ وَلآَجِدَالٌ في الج 1 
فلولا تَمَرَ من كل فِرْقَةِ مَنْهُمْ طَأئِمَه َه ليتَمَمَهُوا في الدّين وَليذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوأ ١‏ 
من تَابَ من بَْد ظَلْحهِ وَأَضْلَحَ َِنَ لله يكُوبٌ علي إن الله حَموٌ حم 6 
فَمَن تَعَجَّل في يَوْمَئْنِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن اه قلا ١551و‏ و5 وغب” 
فَمَن نّم بالْعْمْرَةٍإِلَ الحَجٌّ قَ) اسْتَبْسَرَ مِنَ الذي ١علوه١‏ روث لاوءوم 
قَمَنْ حَجٌ الَْيْتَ أو اغْتَمَرٌ قَلا جاح عَلَيْهِ أن يَطَوّف يبا وَمَن تَطوّع حيرا 1 
قَمَن قَرَض فِيهنَّ الحَجّ فَلآَرَقَتَ وَلآَفْسُوقٌ وَلآَجِدَالَ في الحَجٌ ل ل 
قَمَن كَانَ مِنَكُم مّريضاً أَوْ به أَذَى من رَأْسِهِ فَفِْيَة من صِيّام ١1‏ 
فَمَن ل يحَدْ قَصِيَامُ ثَلانَةِ يام في ا ى ولق نرتقت رلك عق كايا ١5‏ 
الا ل ل" آنا في الدّئْيا وَمَالَهُ في الآخِرَة من تلاق ل 
فب ات بيات ممم رايم ومَن دحَله كان دنا الل 
فيه ِجَالٌ يبون أن يد مَرُوأ وَاللْهُ نب المطَهّرِينَ 5 
ل بت م َلْوَلَينَتَ قَبْلَةَ > تَرضَاهَا قُوَلّ ١6‏ 
قل هو الله أحد ١‏ ل ا لل ال ا ال القن 
قل يا أيها الكافرون وو 

لاخر لسر نول كر ؛ 


لَكْمْ فيه مََافِعُ إل أَجَل مُسَمّى 7 جلا إل الْبَيِتِ ال ع 0 


ا اوه 


ع ا الشلافر ع لش عرق ١65‏ 
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ حَمْ وَيَذْكُرُوا ا.' شم الله في يام مَعْلُومَاتٍ عل /لاوالاو؟!١‏ ولاه١‏ 


ما آتكم الول َخُذُوهوَا كم عن ُو 0 
لفل رزو كُمْ وَمُقَصَرِينَ 0١‏ ”3 
من اسْتَطَاعٌ إليه سَبِيلاً ف 
وَاعّخِذُوأ من مام إِيرَاهِيممُصَلٌ "4.41١‏ 
عوك وَالْعْمْرَةَ لله ١موامو‏ 6م و”1١1١و5ه١‏ 
وَالْبَدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمِ من شَعَائْ الله لَكمْ فيا > حَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهَا ١04‏ 
َإذْبَوَنا ابر اهيمَ مَكَانَ الْبَيْتَ أن لا , ريا وطن للطائفينَ ١6‏ 


صر 6 م 


عفك للها لساين رخاز درا من َم إيرَاِيمَ مُصَل وَعَهذك ١‏ 


قال إنْرَاهِيمُ رَبٌ الجعَل هَذَا بَلَدَا آمِنَا وَارْرُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشّمَرَاتِ ١6‏ 
وَإِذْ/ ف ماعن لتحيل ْنل بن أت ١‏ 
كاله وسو ل انايو تج الأكير أَنَ الله بَرِيء من و0 ١‏ 
وَاذْكُرُوا الله في يام مَعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ قلا إِنْمَ عَلَيْه 1011م 
وَأَذّن في النّاس بال يَأَنُوكَ رجالا وَعَلَ كل ضامر 7 و4 و١كاو25١‏ ولاهاو08” 
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَِيعَا ولا تعَرَّقُوا وَاذْكرُوا نِعْمَة الله و44 
وَاقتْلُوهُمْ حَبْتْ تَقِفنْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مّنْ حَنْتْ أَخْرَجُوكْ 4 
إن هَذه أَمَد 0 وَاحَدَةَ وَأَنَا رَبَكُمْ فَانّقُونِ 26 


01 دُمْتَمُ ا لاا وة:" 
ل ل لاه او ا و58 
له بتي للطَائِفِيَ نَ وَالْمَائِمِينَ وَالرَكُع ا و5 اتن 


إن 


7 


الفهارس / فهرس الآيات الققرانية ا 0 ا 


وهم حَى لتَكُونَ ف ويكُونَ لديف اَعَد ١‏ 

وَهُولُوا آمنا بالّذِي أن ِلَإِلَيْناوََنزِلَ إِلَيَكُمْ وَإكَنَا َكب م وَاحد 8 
وَلا تحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلّمَ الذي حَلّهُ قَمَن كَانَ مِنَكّم مّريضاً 9غ" 
وَلأَعَلَ المريض حرج 1 
وَلِتَكَبرُوا الله عَلَ مَا هَدَاكُمْ هاو .”م 
وباي موس بين ببيمة الْأنعَام ١0‏ 


١01١و١55”و١١٠١و1ا١1١+ةو‎ 


وَلَوْآُمْ اذ ظَلَمِوًا آنْفْسَهُمْ جآؤّكَ فَاسْتَغْمَروًا الله كي ليت 
رار تعن الام أنه وَاحَدَةَ ولا , يَرَالُونَ مختَلفِينَ ١١‏ 
وَلْيَطَّوَهُوا بالْبْتِ الْعتِيقٍ و77١1‏ 
وم 00 للك وا الله خلصينٌ ١1‏ 

ود يلاله ووو َن تر ازا الّوَى ١‏ 
وم رَمَا من دَآبة في الأزض ولا طَائِر يَطِيرٌ بِجَنَاحَيه َيه إلا مم أَمَاَكُم م "١‏ 

وما يَنطِقٌ عَنِ الهَوّى ؛ إن اَي يُوحى» لمهي ١‏ 1 وغ 
وَمَن تحر فلا إِنْمَ عَلَيِْ ين اله م واتقوا الله واعلمو )> إلَيْهِ تكد ون /17 ١‏ 


3 002 اس‎ 
٠ 


وف عن لوج درل الو لتر ور اد يك و١‏ 
رقن حت حر جتٌ قَوَلُ وَجْهَكَ شَطرَ جد ارام وَحَيْتُ مَا كد 0 
ممق نولا آنان الدك 2ه كاوق ع عو وواهنات لتر ١‏ 
وَتَرَّلْنَا عَلَيْكٌ الْكِتَاب ب تِبيانا لُكل ميْءِ وَهْدى وَرَحْمَة 0" 
ا" ا 0 لو او با" وام 


0 31 ص هد 5 070 
ايها الَذِينَ آمنُوأ ل تَقتلُوا الصَّيْدَ وَأَنتم حرم وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمدَا 65و1١‏ 


505 لمكن عقا تشانهن الوأ نونو وسو سك سوس ووه اج اموي ارا ااه جا مج لم 0 فقه احج 
انا لوي افوا ا فنالوا عر أخجاه إن يد لك شرك 1 
أ ان مثو ليو هبس الضيد تلديم ١‏ 
يَسْأَلُونَكَ عَن الأهلّة قل هيّ مواقت لاض نك ١‏ 


ليزم أفعك لخ يكم وأفنث ليك يني وَرَهِيتْكُمْ 2 "ر4) 


الفهارس / فهرس الاحاديث النبوية الشريفة ا[ 00000 


فهرس 
الأحاديث النبوية الشريفة 

طرف الحديث الصفحة 
ائتوني بوضوء 6 
أبدأ ب) بدأ الله به ١5م"‏ 
أبدأ با بدأ الله عز وجل به 7 
أتؤذيك هوأمك "١‏ 
إحرام الرجل في رأسه. وإحرام المرأة في وجهها خرف فرق 
أحنٌ ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله بام 
أحلّوا من إحرامكم بطواف البيت» وبين الصفا والمروة» وقضّروا 01م 
اختلاف أمتي رحمة ١‏ 


أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البيّن عورهاء والمريضة البِئّن مرضهاء ١‏ 
الاستطاعة الزاد والراحلة 0 
اسعوا فانْ الله كتب عليكم السعي 1 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله وأن ثُقيم الصلاةه ‏ 4 
اعبدوا ربكم ٠‏ وصلَوا حمسكم » وصوموا شه ركم » وحجّوا بيت ربكم , للد 


الاعمال بالنيات 0 
اغتسلى واستثفري بثوب واحرمى ١*5‏ و١١‏ 


إفعلوا ما أمرتكم. فلولا أن سقت اهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن 06١‏ 
و 
الا انبتكم يشر الناسن ١‏ 


كن اعرد 5 بأن الله - 00 


ِنْ إبراهيم حرّم مكة» وإِنّ حرّمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة , 


لاع 


إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إِلَا كتب الله له عشر حسنات» // 


إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت 

ِنْ الله سبحانه قد أحسن عليكم الثناء في التطهر فما تصنعون 

إن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة. ويوما قبله» ويوما بعده 

إن خير ماركبت إليه الرواحل مسجدي هذا والبيت العتيق 

١‏ 0 وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذ 
شئت فسل» وان شئت أخبرتك عنّا جئت تسألني عنه 

إن مكة حرم الله حرّمها إبراهيم عليه السلام 


4 


6 


إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الساوات والأرضء فهو حرام بحرمة الله ١0؟‏ 


نا لم نرده عليك إلا أنَا حرم 

أنا مدينة العلم عل بابهاء فمن أراد العلم فليأت من بابه 

انك وشعتك 

انزعوا بنى عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت 
انظر إلى أبي قبيس» فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله 
نْكِ لعظيمة . والمؤمن أعظم خرمة منكِء إن 

إنها الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى 

ِنَم الاعمال بالنياتء وإِنَّا لكل امرئ ما 

إن أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها 


ِف استأذنت رب عزرّوجل أن أستغفر لها فلم يأذن لي, 


١0غول‎ 


الفهارس / فهرسس الاحاديث النبوية الشريفة الوط سام الساإبباسمسسوبو و 
1 5 ' : 

71 كن 78 5 5 2 

إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي» احدهما اعظم من الآخر 4 
انى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاح»؟ قال أبو عبد الله عليه السلام : ولا تكتب عليه م7 


إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت م أسق المدى ولجعلتها عمرة . ا ١‏ 
أيام منى ثلاثة » فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه » ومن تأخر فلا إثم عليه 7" 
إيمان بالله ورسوله 7/4 


أيها الناس السكينة السكيئة ١0‏ 


أمها الناس إنه ليبس موضع أخفاف ناقتي بالموقف ولكن هذا كله موقتف م 
بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسل) 8 
بل للأبد إلى يوم القيامة ٠6١‏ 
بل هو للأبد إلى يوم القيامة ١‏ 
بي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمدا رسول الله 06 


بي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنْ محمد عبده ورسوله ‏ 47و88 
بني الإسلام على خمسة: على أن يُوحّد الله واقام الصلاة» ة وصيام رمضان» ١‏ “/ 
تابعوا بين الحجٌ والعمرة: فَإنّه| ينفيان الفقر والذنوب كا ينفي الكير خبث الحديد 43١‏ 
تعبّد الله لا تُشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضانه» 2 4٠‏ 
تعجّلوا الى الحجٌ ‏ يعني الفريضة ‏ فإن أحدكم لايدري ما يعرض له ١1١‏ 
جئت تسألني مالك في حجّك وعمرتك . فانْ لك إذا توجهت إلى سبيل الحجٌّ ‏ // 
جاءنيٍ جبريل عليه السلام فقال : يا محمد مّر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم  ١86‏ 


جاءني جبريل فقال لي: يا محمد مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم ١‏ 


حجٌ مبرور 4 /ا 


ثا 
الحجح والعمرة تنفيان الفقر والذنوب كا ينفى الكير خبث الحديد ف 
الح والعمرة فريضتان واجبتان 4 


الحجّة ثواءها الجنّة» والعُمرة كفارة لكل ذنب 7 


حقٌ على المسلم إذا أراد سفراً أن يُعلم إخوانه» وحقٌّ على إخوانه إذا قَدِمَ أن ٠١5‏ 


الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى من رسول رسول الله 0 
خذوا عنى مناسككم رحن لي ارون 


خير ثيابكم البيض فليلبسها أخياركم» وكفنوا فيها موتاكم., فإنها من خير ١4١‏ 
دخلت العمرة في الحج (مرتين) لا بل لأبد أبد ١0‏ 
دخلت العمرة في احج هكذا مرتين : « لا بل لأبد أبد» لا بل لأبد أبد ١‏ 
ذروني ما تركتكم فإنَّ) هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائتهم 75 
رحم الله المحلقين 0 
رحم الله المقصرين 8 
رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ ... وعن الصبي حتى يشب ١15‏ 
رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبىي حتى يحتلم ١7١‏ 
رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن المعتوه حتى يعمّل » ١١‏ 
رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يبلغ» ١١7‏ 
رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ» وعن المعتوه أو قال : المجنون 2 ١١”‏ 
رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ, ١‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يفص 
ستة من المروة ... اما التى في السفر: بذل الزاد. وحسن الخلق 6 
ستكثر ع القالة (الكذابة) من بعديء فمن كذب عل فليتبوأ مقعده من النار 88 
ستكون من بعدي فتنة» فإذا كان ذلك فالزموا علياء إِنّه الفاروق بين الحقّ والباطل ؛ 6 
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الشكينة أينا الناى :»السكيلة ابيا الناسن ١4‏ 
سل عنّا بدا لك 06 
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين رفظ 
سلام عليكم ب) صبرتم فنعم عقبى الدار 49 و0١65‏ 
السلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار 9 و6545 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون و7”ع 
شفاعتي 6 
شيعة على هم الفاتزون /3 
الصير والساحة 06 
صَدَفّت صَدَفَّتء ماذا قلت حين فرضت الحج ١٠١7‏ 
صلاة في مسجد قبا كعمرة وك 


الصلاة في مسجدي تعدل ألف صلاه في غيره إلا المسجد الحرام فهو أفضل ‏ 6508 
صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة الاف صلاة في غيره من المساجد يح 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام ع 


صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد 6 
الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إِلّا ‏ 54" 
عرفة كلّها موقف. وارتفعوا عن بطن عرنة » وأيام منى كلها منحر درون 


غراقة كلهااموقق وارتفعواعة بطل غززنة) والزذلفة كلهااموقفك وارتفعوة ‏ امم 
عرفة كلها موقف ولو لم يكن إلا ما تحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك » 6 


العمرة إلى العمرة كفاوة لما ننه والحجٌ المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ١م‏ 


فأبدأ ب) بدأ الله تعالى به ١‏ 


فاجعل هذه عن نفسك .» ثم حجٌ عن شبرمة ذن 
فإن لم تجد في سئة رسول الله ولا في كتاب الله 
فإن لم تجد في كتاب الله م 
فإن معي الهدي ء فلا تحلل ١‏ 
فا كنت صانعا في حجّك فاصنعه في عمرتك 6 
فمن خرج على طَهِرِ لا يريد إلا مسجدي هذا يريد مسجد المدينة 6 
فمن كان دوحمنٌ فمهلّه من أهله ل 
كتب علي النحر ولم يكتب عليكم لق 
كل منى منحر وكلّ فجاج مكة منحر وطريق عضن 
كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة 1 
كيف تقضي إذا عرض لك قضاء 8 
لاء وإن تعتمر خير لك 184 


لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء يحيى و ١57‏ و7094 و 18م 
لا إله إلا الله وحده لاا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ‏ ”947“ 


لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله. ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله ٠‏ 
لا تخرج في سفر وحدكء فإن الشيطان مع الواحد. وهو من الاثنين أبعد م١١‏ 


لا تقضينٌ ولا تفصّلنٌ إلا با تعلم. وإن أشكل عليك أمر فقف حتى تبيّنه أو ”م 
لا عَسّوه بطيب 6١‏ 
لاعمل إلا بن نكا 
لا يحالف الفقر والحمى مدمن الحجٌ والعمرة 0 
لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت حن 


لاء وإن تعتمروا فهو أفضل 4١‏ 
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لبيك اللهم لبيك . لبيك لاشريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة 55١و‏ ١6١و87١‏ 
لتأخذوا عني مناسككم غ24 
لكن أفضل من الجهاد حَجّ مبرور 84/, 
اللهم أدر الحنّ مع علنَّ حيث دار 6 
اللهم اشهد اللهم اشهد ١0‏ 
اللهم اغفر للمحلقين 01م 
اللهم إِنْ إبراهيم حرّم مكة فجعلها حراما وانى حرمت المدينة حراما 6 


اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعا لأهل مكة بالبركة ‏ 66 
اللهم إن قريشا أخرجتني من أحب البلاد إل فاسكني أحب البلاد 6 
اللهم إني أهل بها أهل به رسولكء قال: فإِنَ معي المحدي فلا تحل ١0”‏ 
اللهم سلم لي عهدي واقبل توبتي وأجب دعوتي واخلفني فيمن تركت بعدي ‏ 75" 
اللهم هذا عن نبيك 8 


اللهم هذا عنى وعن من لم يضح من أمتى ان 
اللهم هذا عنى وعن من لم يضح من أهل بيتي باع 


لو اشقبلت مق أمرئ :ها انسديرت نا ست المدى وحلتها عمرة ٠١6)‏ 
لوااى استقيلءة من أمرق مأ استدبير ت ١‏ اق ال مدي وجعلتها عمرة» ؟ ١‏ 


لو قلت نعم لوجبتء. ولا استطعتم هم 
ليس على النساء حلق. إِنَّا على النساء التقصير 0م 
ما استخلف رجل على اهله بخلافة افضل من ركعتين يركعه) إذا أراد الخروج ١٠5‏ 
ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على ترعة من ترع الحنة 5٠‏ 
ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الحنة 1غ 


ما كنت ”5 تصنع في حجك ا 


ما كنت صانعا في حجّك 

ما من عبد يُسِلّم علي عند قبري إِلَا وكّل الله به ملكا يبلغني وكفي أمر 
ما من مسلم يُسِلّم عَلِيَّ إلا رد الله عيَّ روحي حتى أردّ عليه السلام 

ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة 

المسلم من سلم الناس من يده ولسانه 

من أتى المدينة رتراك وجبت له شفاعتي يوم القيامة 

من أتى مسجدي مسجد قبا فصل فيه ركعتين رجع بعمرة 

من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كا ولدته أمّه 

من أراد الحج فليتعجَل 

من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت 

من أراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت» ما أتاه عبد فسأل الله دنيا إلّا أعطاه منهاء 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأن| قرب بدنة 

من تطهر في بيته » ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة » كان له كأجر عمرة 
من جاءني ذاقنا لا نحمله حاجة إلا زيارتي كان حقا عل 

من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان 
من حج حجة الإسلام» وزار قبري» وغزا غزوة» وصلّ في بيت المقدس 
من حح فزارني في حيات 

من حجٌ فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أمه 

من حجٌ؛ فزار قبري بعد وفاتي» كان كمن زارني في حياتي 

من خرج من مكّة ولا يريد العود إليها فقد اقترب أجله. ودنا عذابه 
من خرج من مكة وهو لا ينوي العود إليها فقد قرب أجله ودنا عذابه 


من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد في عمره 
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من زار قبري بعد موتي فكأن) زارني في حياتي ومن لم يزرني فقد جفانيٍ 


من زار قبري بعد موتي» كان كمن زارني في حياتي 

من زار قبري حلت له شفاعتي 

من زار قبري وجبت له شفاعتي 

من زار والديه كل جمعة غفر له وكتب بارا 

من زارني بالمدينة كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة 

من زارني بعد موتي فكأن) زارني في حياتي 

من زارني بعد موتي فكأن) زارني وأنا حي ومن زارنيٍ كنت له شهيدا 
من زارني في المدينة كنت له شهيدا وشفيعا 

من زارني في ماتي كان كمن زارني في حياتي» ومن زارني 

من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا 

من زارني متعمداء كان في جواري يوم القيامة 

من زارني محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة 

من زارني ميتا فكأن) زارني حياء ومن زار قبري وجبت له شفاعتي 


من سافر وحده. ومنع رفده» وضرب عبله 


من سرّه أن يحيى حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرسها ربي فليتول عليا 


من سلم الناس من يده ولسانه 


من مر على المقابر» وقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة) 


١١م‎ 


و 05 
ل 
50 


حو 


من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى الحجٌ ولم يحجٌء فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً 86 
من وجد زادا وراحلة يبلغانه بيت الله تعالى ول يحج حتى ماتء فليمت إن شاء 5/ 


من يريد ان حيى حيأتي» ويموت موتي» ويسكن جنة الخلد التى وعدني ربي» ء؟ 


نبدأ ب) بدأ الله به ١7‏ 47" 
نعم (عليهن )جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة 84 
نعم » كا لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه ين 


نعم ولكِ أجر رض 


نعم» وأرد عليهم 6١‏ 


نبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تحلق المرأة رأسه م 
هل حججت قط ؟ 0/١‏ 
هنّ لهم ولكل آتِ أتى عليهنٌ من غيرهنٌ من أراد الحجٌ والعمرة» ١‏ 
هو مسجدي هذا ع 
وا عو ف ا حزق لاحن أخرق ١4‏ 
وارفعوا عن بطن مسر 7 
والمقصرين كن 
وإِن العُمرة هي الحجٌ الأصغر 14 
وجبت له شفاعتي 81 
وربا الجاهلية موضوع » وأول ربا أضعه ربانا » ربا عباس بن عبد المطلب فإنه  ١57‏ 
وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب ١00‏ 
وصحبني /ااءع 
وفد الله ثلاثة: الحا والعقير والغازي» دعاهم الله فأجابوه» وسألوه ْم 
ولا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين ١‏ 


وللمقصرين >0١‏ 
ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكنى سقت * م ١‏ 
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يا أمها الناس قد فرض الله عليكم الحجٌ فحجّوا م 

يا أيها الناس لعلكم لاترونيٍ بعد عامكم هذا / 

يا أيها الناس لواستقبلت من أمري مااستدبرت صنعت كما صنع الناس ولكني ٠١١‏ 

يا أمها الناس هذا جبرئيل - وأشار بيده إلى خلفه - يأمرنى عن الله عزوجل أن آمر ٠١١‏ 
و وبع عِ 0 # و»#ة رن ا 

يا عتبىّ الحق الاعرابى» وأخيره أن الله سبحانه قد غفر له 2 

ياعّار إذا رأيت عليا سلك وادياً وسلك الناس واديا غيره» فاسلك مع علي 5 


يجوز الجذع من الضأن اضحية كرس 


فهرس 
أحاديث الأئمة ألأطهار عليهم انسلاء 


طرف الحديث الصفحة 
ائت مقام جبرائيل عليه السلام وهو نحت الميزاب فأنه كأن مقامه 63١‏ 
إبدأ بقبا فصل فيه واكثر فانه اول مسجد صل فيه رسول الله 2 
احرام الرجل في راسه واحرام المراة في وجهها عرف 
الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه واله لاينبغي لحاج  ١١5‏ 
اذا اتيت الموقف فاستقبل البيت وسبح الله تعالى مائة مرة حكن 
اذا ادرك احد الموقفين فقّد ادرك الج ١5‏ 
اذا اذاه الدم فلا باس به ويحتجم ولا يلق الشعر ١‏ 
اذا اردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين اردت ان حرم اح 
اذا أردت ان تخرج من المدينة فاغتسل ثم ائت قبر النبي ع 
اذا اردت ان مخرج من مكة وتاتي اهلك فودع البيت وطف بالبيت 6ن 
اذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس سن 
اذا اردت ان تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس رحس 
اذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى وليس لك 8 
اذا خاف المحرم عدوا او سرّاقاً فليلبس السلاح طرف 
اذا دنوت من الحجر الاسود فارفع يديك واحمد الله 4 
اذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة 


اذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك الكل 
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اذا ذبحت اضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك 


اذا ذبحت او لحرت فكل واطعم 


يك 


501 


>23 


اذا غدوت الى عرفة فقل وانت متوجه اليها اللهم اليك صمدت واياك اعتمدت و 1م 


اذا غربت الشمس فافض مع الناس وعليك السكينة والوقار 

اذا غربت الشمس يوم عرفة فقّل : اللهم لا تمعله آخر العهد من هذا الموقف 
اذا فرغت من الدعاء عند قبر النبى صل الله عليه وآله فائت المنبر 

اذا فرغت من طوافك وبلغت مؤخر الكعبة وهو بحذاء المستجار 

اذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل والبس ثوبيك وادخل المسجد حافياً 
اذا مررت بوادي محسر وهو واد عظيم بين جمع ومنى 

اذا نفرت في النفر الاول فان شئت ان تقيم بمكة وتبيت بها 

اذا وقفت بعرفات فادن عن الهضاب وال حهضاب هي الجحبال 

اربعة اكف 

اربعة ايام 

ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كى) قلت يوم النحر 

ارى عليه مثل ما على من اتى اهله وهو محرم 

اسال الله الذي اجتباك واختارك وهداك 

اشتركوا فيها 

اطعم اهلك ثلثا واطعم القانع ثلثا واطعم المسكين ثلثا 

اظنكم قد تعجبتم من مكاسي ؟ 

اعلم انك اذا حلقت راسك فقد حل لك كل شبيء الا النساء 

افضله بدنة واوسطه بقرة واخفضه شأة 


أمر الحلاق ان يضع الموسى على قرنه الايمن ثم امره ان يحلق 


518 
51 
6 
1 
0 


77 


ان اصحاب الاراك لا حج لهم 

إنَ الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شىء حتى والله ما ترك الله 

إنَ الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه 

إنَ الله تعالى خلق الخلق لا لعلة إِلَاإِنّه شاء ففعل» فخلقهم إلى وقت 

ان المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب ومابه باس 

ان المشر كون كانوا يفيضون من قبل ان تغيب الشمس فخالفهم رسول الله 
ان المغبون لا محمود ولا مأجور ألكم حاجة ؟ 

ان النبي صل الله عليه وآله وسلم قال من ملك زادا وراحلة تبلغه الى الحج 
ان النبي صل الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظط 
ان رجلا من الانصار جاء الى النبي صل الله عليه وآله يسأله فقال رسول الله 
ان رسول الله صل الله عليه وآله أقام بالمدينة عشر سنين لم يحج ثم انزل الله 
ان رسول الله صلى الله عليه واله حين فرغ من طوافه وركعتيه 

ان رسول الله صل الله عليه واله قال رفع القلم عن ثلاث 

ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال من اراد دنيا وآخرة فليؤم هذا البيت 
إن رسول الله صلّ الله عليه وآله لقنيه أعرابي» فال له: يا رسول الله إن خرجت 
ان رسول الله صلى الله عليه واله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ووقت لاهل 
ان رسول الله صل الله عليه واله وقف بعرفات فل) #مت الشمس ان تغيب 
ان سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي فقال : 

لعل 2[ يتل سقعة بول كل سيراب نورةة فإزواقق كاب نا مخاره 
ان عليا صلوات الله عليه قال لرجل كبير لم يحج قط ان شئت ان تمهز 

ان عليا عليه السلام راى شيخالم يحج قط ولم يطق الج 


ان كان حملها او مسها بشهوة فامنى او لم يمن 


:5 
518 
بن 
ّم 


١7 


رحلين 


5 


رذن 


570 


570 


"0 
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ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين وان كان تعمد فعليه دم شاة مبرقه 
ان وقعت على اهلك بعد ما تعقّد للاحرام وقبل ان تلبي 

انا اهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا واكفاننا من طهور اموالنا 

انما يحرم عليك من الطيب اربعة اشياء المسك والعنبر والورس والزعفران 
اني اخاف الزحام واخاف ان اشرك في عنت انسان 

ايام النحر يوم الاضحى وثلاثة ايام بعده 

بل كل شيء في كتاب الله وسّنّة نبيّه صل الله عليه وآله 

بنى الاسلام على خمس دعائم اقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم شهر رمضان 
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
نزي البقرة عن خمسة بمنى اذا كانوا اهل خوان واحد 

تجزي البقرة والبدنة في الامصار عن سبعة 

تحرم فيه وتلبس من غير ان تظهره للرجال في مركبها ومسيرها 

تقول في الطواف اللهم اني اسألك باسمك الذي يمشى به 

تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين 
التمتع افضل الحج وبه نزل القران وجرت السنة 


ثلاثة اكتف 

ثلاثة ايأم 

ثم ائت الموقف وعليك السكينة والوقار فقف بسفح الجبل 
الجذع من الضان 


الحاج حملانه وضانه على الله فاذا دخل المسجد الحرام وكل الله به ملكين 
الحاج والمعتمر في ضان الله فان مات متوجها غفر الله له ذنوبه 


الحاج والمعتمر وفد الله ان سالوه اعطاهم وان دعوه اجابهم وان شفعوا 


م8١‎ 


ق٠‎ 


الحج اشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لاحدان يحرم ١‏ 
الحج ثلاثة اصناف حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة الى الحج 4 
الحج عندنا ثلاثة اوجه حاج متمتع وحاج مفرد ساق الهدي وحاج مفرد للحج 4 
حد المزدلفة من محسر الى المازمين رفون 
الحركة في وادي محسر مائة خطوة انفين 
ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وآله محرشا على فاطمة للذي صنعت 8 ١‏ 
الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل لا والله  ١8‏ 
الرمل في وادي محسر قدر مائة ذراع يفضي 
سجد وجهي لك تعبداً ورقا لا اله الاانت حقا حقا ١‏ 
السعة في المال اذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا يقوت به عياله ١‏ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن الصغير  ١“‏ 
ا ٠‏ 
شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلوات الخمس كله 
م تبر كعاك هين زوال اشم م 
ضان الحاج والمعتمر على الله ان ابقأه بلغه اهله وان امأته ادخله الجنة ١م‏ 
على الصرورة ان يحلق راسه ولا يقصر ان| التقصير لمن حج حجة الاسلام اق 
على المحرم ان يتنكب عن الجراد اذا كان على طريقه 7 
عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له يض 
عليه حجة الاسلام اذا احتلم وكذا الحارية عليها الحج اذا طمثت رضن 
عليه حجة الاسلام اذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج اذا طمثت ١١7‏ 
عليه دم يبرقه فان قص عشرة او اكثر من ذلك فليس عليه الا دم مهرقه 518" 


عليه دم يبرقه وان جامع فعليه جزور 4 
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العمرة مفروضة مثل الحج فاذا ادى المتعة فد ادى العمرة المفروضة 

العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لان الله تعالى يقول 
عن سبعين 

فاجتمعوا فاشتروا جزورا فيم| بينكم 

فاجتمعوا فاشتروا في| بينكم شاة فاذبحوها في| بينكم 

فاجتمعوا واشتروا بقرة في| بينكم فاذبحوها 

فاذا فرغت من طوافك فاتي مقام ابراهيم فصل ركعتين 

فامره رسول الله صل الله عليه واله ان ملق 

فإن قيل : فلم أمر بالحجٌ؟ قيل: لعلّة الوفادة إلى الله عزّ وجل وطلب الزيادة 
فان كان فرخا فجدي او حمل صغير من الضان 

فخرج على عليه السلام الى رسول الله صل الله عليه وآله مستفتيا فقال : 
فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه واله حرشا على فاطمة للذي صنعت 
فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك » والصلاة تنزيهاً عن الكبر» والزكاة 
فريضة 

في الحىامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وبي البيض ربع درهم 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اتى مسجدي مسجد قبا فصلى 

قال رسول الله صلى الله عليه واله : ما استخلف رجل على اهله بخلافه افضل 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله :... ألا أنبتكم لم سمي المؤمن مؤمنا ؟ 
قال رسول الله صبى الله عليه وآله الحجة ثوامها الحنة» والعمرة كفارة لكل ذنب 
قال رسول الله صلى الله عليه واله ان مكة حرم الله حرمها ابراهيم 

قال رسو ل الله صلى الله عليه واله صلاة في مسجدي تعدل عند الله عشرة الااف 
قال رسول الله صلى الله عليه واله صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الموقف ارتفعوا عن بطن عرنة 1١‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه واله لا يحالف الفقر والحمى مدمن الحج والعمرة ١‏ "4 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية اللهم اغفر للمحلقين ١ن*‏ 
قال رسول الله صل الله عليه وآله: الحجٌ والعمرة تنفيان الفقر والذنوب ك|ينفي 2 /ا/ 
قال رسول الله صل الله عليه وآله: لا يضحى بالعرجاء البيّن عرجها ء ولا 5١‏ 
قال علي بن الحسين عليه السلام حجوا واعتمروا تصح ابدانكم وتتسع ارزاقكم 4 


القانع الذي يقنع بم| اعطيته والمعتر الذي يعتريك 7ن 
قد سئل ابو جعفر عليه السلام عن هذا فال هلك الناس اذا ١‏ 
قف في ميسرة الحبل فان رسول الله صل الله عليه وآله وقف بعرفات *1١‏ 
قلت : اللهم اني اهل بما اهل به رسولك ١00‏ 
كان ابي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها 0 
كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه واله اللذان احرم فيهم) ١‏ 
كان ذلك في عمرة القضاء ان رسول الله صل الله عليه وآله شرط عليهم يدف 
كان علي بن الحسين عليه السلام اذا بلغ الحجر قبل ان يبلغ الميزاب خف 
كان على بن الحسين عليهم| السلام يدفن شعره في فسطاطه 0 
كف من طعام وان كان اكثر فعليه دم شاة ؟ 
كفين 518 
كل شيء مردود الى الكتاب والسّئْة وكل حديث لا يوافق كتاب الله ع 
كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على النأس اجمعين الا ما انبته انت 0١‏ 
لا الا ان يخاف على نفسه التلف ولا يستطيع الصلاة ا 


لا باس ان تشم الاذخر والقيصوم والخزامي والشيح 9 
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لا باس ان تكتحل وانت محرم با لم يكن فيه طيب يوجد ريحه 

لا باس ان يحتجم المحرم مالم يحلق او يقطع الشعر 

لا باس ان يحرم الرجل في الثوب المعلم وتركه احب الي 

لا باس بالريح الطيبة فيا بين الصفا والمروة من ريح 

لا تجوز إلا عن واحد بمنى 

لا موز وادي محسر حتى تطلع الشمس 

لا تدع اتيان المشاهد كاها مسجد قبا فانه المسجد الذي اسس على التقوى 
لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله 
لاتضا المفر ني تاق فا فضا .ما الكرفه و الداء الكعرة 

لا تقبلوا علينا خلاف القرآن. فَإنا إن تحدثنا حذّثنا بموافقة القرآن وموافقة 
لا تلبس وانت تريد الاحرام ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل 

لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك 

لا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرمك 

لا عذرله يسوف الحج ان مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع 
لا ولا اقول انه حرام ولكن تطهيره احب الي وطهره غسله 

لآ يجوز الجذع من المعز 

لايزال الدين قائم) ما قامت الكعبة 

لا يصلح ان يتمتعوا لقول الله عزوجل 


لايضره اذا كان قد قضى مناسكه 
لا يكون احرام الافي دبر صلاة مكتوبة او نافلة فان كانت 


لا يكون قران الا بسياق اهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام ابراهيم 


25 
لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان و لا يتلذذ به ٠‏ 
لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به لك 
لان الجذع من الضان يلقح والجذع من المعز لا يلقح خسن 
لمافرغ رسول الله صلى الله عليه واله من سعيه بين الصفا والمروة ٠١١‏ 
من اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في احرامه نض 
اللهم ادخلني الجنة بر حمتك خف 
اللهم اعتقني من النار لضن 
اللهم اعني على نسكك وسلمني له وتسلمه لي 08” 
اللهم اغفر لي كل ذنب اذنبته قط فان عدت فعد على بالمغفرة 50 
اللهم البيت بيتك » والعبد عبدك 7/4 
اللهم اليك الجات امري والى قبر محمد صل الله عليه وآله ع 
اللهم اني اسالك في مقامي هذا في اول مناسكي 08 
لوان رجلا قدم الى اهله بعد الاضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي م 
لوان عبدا انعم الله عليه نعمة او ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية ١7‏ 
لوان عبد حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام ايضا 0 
لوان غلاما حج عشر حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ١15‏ 
لوان غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام بض 
ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ١84‏ 
ليسغل التماء كلق وعليهن التمصر 1م 
ليس لاهل مكة ولا لاهل مر ولا لاهل سرف متعة وذلك 14 
ليس له عذر وان مات فقّد ترك شريعة من شرائع الاسلام ١١١‏ 


ما بين المازمين الى وادي مسر لخن 
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ماخف فهو افضل 
ها نقول انان 


المتمتعة اذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت فمتعتها تامة وتقضى مافاتها 


المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل 
المحرم لا ين 


34 
١٠١ج‎ 

المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاحه باطل 
المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة ولا يمسك على انفه من الريح النتنة 


القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا 


مر رسول الله برويثة وهو حاج فقامت اليه امراة 

مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة والقمل يتنائر من رأسه 
مع ما في ذلك من المنافع لجميع من في شرق الارض وغربهاء ومن في البر 
المملوك لا حج له ولا عمرة ولا ثىء 

من اتى النساء في احرامه لم يكن له ان ينفر في النفر الاول 

من احر بالحج في غير اشهر الحج فلا حج له » ومن احرم دون الميقات فلا 
من اكل زعفرانا متعمدا او طعاماً فيه طيب فعليه دم 

من تمام الحج والعمرة ات تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله 


من حج بال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي و لاا سعديك 


من صلى في مسجد انيف بمنى مائة ركعة قبل ان يخرج منه عدلت عبادة سبعين 


من كان صحيحا في بدنه خلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج 

من لم يجد منهم هديا فليصم عنه وليه 

من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به 

من مات ول يحجح حجة الاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تبحف به او مرض 
النخل يسمى الفضيخ فلذلك يسمى مسجد الفضيخ 


نعم لا باس به رف 
دعم وعن سبعين 0 
نعم و لا يخمر راسه خرف 
هذا لمن كان عنده مال وصحة فان سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك ١1١١‏ 
والفرض فرض الحج التلبية والاشعار والتقليد فاي ذلك ١1‏ 
والقانع الذي يقنع بها ارسلت اليه من البضعة ف فوقها والمعتر 5 
والله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركمء واللّه الله في الصلاة فإنهأ / 
واما المفرد للحج فعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام ابراهيم ١٠١‏ 
وان رسول الله صلى الله عليه واله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ ٠‏ 
وان وطأ المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم ١1‏ 
وطن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبت في حسن خلقك حا 
وعليه الهمدي 0 
وف البيض ربع درهم ولو كان محرماً في الحرم وحب عليه عن 4ع ؟ 
ياابا سيار ان حال المحرم ضيقة فمن قبل امراته على غير شهوة وهو محرم 7 
ياابا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم انتم تلعبون بالدين 3 
يا الله يا ولى العافية وخالق العافية ورازق العافية 1/4 
ياذا المن والطول والجود والكرم ان عملي ضعيف فضاعفه 87 
يتقى الصيد حتى ينفر اهل منى في النفر الاخير بحسن 
يجزي من الضان الجذع ولا يجزي من المعز الا الثني خسن 
يجزيه من الااضحية هديه ين 
يذبح عن الصغار ويصوم الكبار ١‏ 


يرتفعون الى الجبل وقف في ميسرة الجبل ان 
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يرتفعون الى المأزمين 

يرتفعون الى وادي محسر 

يستحب الصلاة في مسجد الغدير لان النبي صل الله عليه وآله أقام 
يستحب ان تقول بين الركن والحجر اللهم آتنافي الدنيا حسنة وفي 

يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة 

يطوف بالبيت ثم يعود الى الصفا والمروة فيطوف بينهم) 

يعنى اهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان اهله دون ثانية واربعين ميلا 
يعيد على الوسطى وجمرة العقبة 

يقف على باب المسجد ويقول : بسم الله وبالله ومن الله والى الله 

يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر والمرفقة الصفراء 


ينحر جزورا وقد خفت ان يكون قد ثلم حجه ان كان عالما 


القرآن الكريم 
الاجتهاد في الشريعة الاسلامية 


احكام القران 

احكام القران 
أحكام النساء 

إحياء علوم الدين 
اختلاف الحديث 
اختيار معرفة الرجال 
الأذكار النووية 
الارشاد 

ارشاد الفحول 
الاستبصار 
الاستذكار 
الاستيعاب 

الاصابة 

اصل الشيعة واصوطا 


فهرس 


مصادر الكتاب 


محمد فوزي 

أحمد بن على الطبرسي من اعلام ق/ 1 
محمد بن احمد المقدسي الحنفي 

احمد بن نحبى بن المرتضى ت / ٠‏ 85 
علي بن أحمد بن حزم الاندلسي ت / 407 
عل ين تبان وى لكيي ال ور دف 0 
محمد بن عبد الله المالكى ابن العربي ت / 47 0 
أحمد بن على الرازي التصاص ت / ٠‏ /ام 
محمد بن محمد بن النعمان المفيد ت / 6١17‏ 
محمد بن محمد أبو حامد الغزاللي ت/ 5٠05‏ 
محمد بن ادريس الشافعي ت / ١‏ 
محمد بن الحسن الشيخ الطوسبي ت/ 641١‏ 
بحيى بن شرف النووي ت/ 51/5 

محمد بن محمد بن النعمان المفيد ت / 6١7‏ 
محمد بن على الشوكاني ت/ ١١00‏ 
سني اللبين التي الطومجتك / 6 
يوسف بن عبد الله بن عبد ابر ت/ 657 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر ت/ 6717 
أحمد بن على بن حجر العسقّلاني ت / 01/ 
محمد حسين كاشف الغطاء ت / ١71/7‏ 


الفهارس / فهر س مصادر الكتاب ا 0 


الاصول العامة للفقه المقارن 
الاعتصام 

اعلام الموقعين 

اعيان الشيعة 

الاقتصاد 

الام 

الأمالي 

الأمالي 

الامام الشافعي 

الامام الصادق والمذاهب الاربعة 
الامام مالك بن انس 

الامام مالك حياته وعصره 
الامامة والسياسة 

امتاع الاساع 

الانتصار 

الانتقاء 

الانصاف في معرفة الراجح من 
الخللاف 

الايضاح 

ايضاح الفوائك 

بحار الانوار 

البحر الزخار 

بدائع الصنائع 

بداية المجتهد 

البداية والنهاية 

بصائر الدرجات 


إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي ت/ 79٠١‏ 
محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية ت/ 751١‏ 
محسن الامين العامل ت/ ١71/١‏ 

محمد بن الحسن الشيخ الطوسي ت/ 670 
محمد بن ادريس الشافعى ت / 5 ٠١‏ 

غود ين هل بو نويه لمنلاو نك | 8 
عد لمن الشيخ الطوين اك !+ 
محمد ابو زهرة 

أسد حيدر 

عبد الغنى الدقر 

عمال ألو رعرة 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت / 7171 
أحمد بن على المقريزي ت / 41 

عل ين الضييق القر يننا متشي بق / كرد 
يوست زو هيد الله بن قي الوك 27 
على بن سليان المرداوي الحنبلي ت / 1 


الفضل بن شاذان النيسابوري ت/ ١٠5؟‏ 
محمد بن الحسن بن يوسف الحلى ت / ١‏ لال 
ماديا ربو عقي عليه ا ١١1١‏ 
لحيل وه ضير ين اللررضى رك ار 4خ 

| بو بكر بن مسعود الكاشاني ت / 0/17 
محمد بن احمد بن رشد القرطبى ت/ 0920 
اسماعيل بن كثير الدمشقي ت / و7 

محمد بن الحسن الصفار ت / 59٠‏ 


تاريخ الطبري 

تاريخ الفقه الجعفري 
التاريخ الكبير 

تاريخ المدينة المنورة 
تأريح بغداد 

تاريخ مدينة دمشق 
تاريخ مكة المشرفة 
التبصرة في الدين 
التبيان في تفسير القران 
تبيين الحقائق 

تحرير ا لأحكام 
التحصين 

تذكر الحفاظ 

تذكرة الفقهاء 
الترغيب والترهيب 
تطهير الفؤاد 
التعريفات 

تفسير العياشي 
التفسير الكبير 

تفسير الماوردي 


التمحيص 


احمد بن محمد الصاوي المالكى ت/ ١١ 5١‏ 
بحيى بن معين بن عون البغدادي ت / رذرى 


محمد بن احمد بن عثان الذهبى ت/ ٠7578‏ 
الحسين بن محمد الديار بكري ت/ 1و 

محمد بن جرير الطبري ت / "٠١١‏ 

هاشم معروف الحسني 

محمد بن اسماعيل البخاري ت/ 7051 

عمر بن زيد بن شبه النمري البصري ت/ 757 
احمد بن على الخطيب البغدادي ت/ 677 
عويرى لني ف ابن بيك 0/١‏ 
أبن الماءش ميدي اهن الك الى ت/ 8654 
طاهر بن محمد الاسفراينى ت / 51/١‏ 

عمد التي الخنيه المطويى نت / 6 
عثان بن على الزيلعى الحنفى ت / 57 ٠‏ 
اللبواين رساك الحاافة لبيك 5ى”, 
العو عي يي لبت 66١‏ 

علاء الدين السمرقندي ت / 0 

محمد بن أحمدبن عثمان الذهبى ت / 58 ٠‏ 
لمعن بن رضت اكد ال نر محف 
عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ت / 505 
محمد بخيت المطيعى الحنفى 

علي بن محمد الجرجاني ‏ - 

محمد بن مسعود بن عياش السلمي ت/ 77٠‏ 
فخرالدين الرازي ت/ ا 

على بن محمد الماوردي البصري ت / لك 
محمد بن همام الاسكافي ت / +68 


الفهارس / فهرس مصادر الكتاب اك 


التمهيد 
تتوير احوالك شرح موطأ مالك 
تهذيب التهذيب 
التهذيب 
توضيح المشتبه 
ثواب الاعمال 
جامع ابن جعفر الازكوي 
جامع بيأن العلم وفضله 
الجامع الصغير 
الجامع قْ العلل ومعرفة الرجال 
الخامع لاحكام القر ان 

ا 3 
الجامع للشرايع 
الجرح والتعديل 
الجعفريات 
جمل العلم والعمل 
الجمل والعقود 
جواهر الاثار 
حاشية الخرشى 
حاسشية رد المحتار 
عار العلا ء 
خصائص الوحي المبين 
الخصال 


يوسف بن عبد الله بن عبد ارات / 6577 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ت/ 41١١‏ 
نويج عن صخصر الفسقاان نت 60م 
وال ين للق الظوينئ :نت / 06 

محمد بن عبد الله القيبى الدمشقى ت / 857 
عيبل درفل بقاري المعدوق كا 8 
ابن جعفر الازكوي الاباظي 

دين نكري الطروى يك / حدر 

يوسف بن عبد الله بن عبد البرات / ”6577 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت/ 411١١‏ 
على بن الحعسين (المحقق الكركى) ت/ 41٠‏ 
ادبن جل الشيناق:ت 1 

محمد بن احمد الانصاري القرطبى ت / 51/١‏ 
بحيى بن سعيد الخجل ت / 00 

عبد الر حمن الرازي ت ا 

محمد بن الاشعث الكوفي من اعلام / ق 4 
على بن الحسين الشريف المرتضبى ت / 677 
غذه ون حسميو التو الطرسى نت / 6 
محمد بن عبيدان الاباظي 

عودهية اللسلو تك / ١5‏ 

يبورين عيذ لهاع رفي انالك رف ١٠6!‏ 
غود ايك انهو نادو عا ديقت لاه ١1‏ 
عبد الرحمن السيوطى (الاسيوطى) ت/ 4١١‏ 
محمد بن احمد القفال الشائبى ت/ 5017 
يحيى بن الحسن الحلي (ابن بطريق) ت / ٠.٠‏ 
محمد بن على بن بابويه الصدوق ت/ ”8١‏ 


الخلااف 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
الدروس الشرعية 
دعائم الإسلام 
دلاثل النبوة 

دليل الناسك 
الرسائل العشر 
الرسالة 

رسالة الاانتصاف 
رسالة المهر 

وضسالة الشة 
رسالتان جموعتان 


الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية 


روضة الطالبين 
روضة المتقين 
روضة الواعظين 
رحانة الاادب 
سبل الهدى والرشاد 
السرائر 

السراج الوهاج 
سئن ابن ماجة 
سنن أبي داود 
سنن الترمذي 
سنن الدارقطنى 
0 الدارمي ْ 
السنن الكبرى 


احمد بن على المقريزي ت / 750 

ودين اللسين الشية الطومى بت / 6 
عبد الرحمن السيوطى ت/ 4١١‏ 

محمد بن مكي العاملي الشهيد الاول ت / م 
النعمان بن محمد بن منصور المغربي ات/ 7577 
محمد بن الحسين البيهقى ت / /501 

محسن الطباطبائي الحكيم ت / و١‏ 

ا حمد بن محمد بن فهد الحجل ت / 751١‏ 
عمو افون الكاففى ينه / ١:‏ 
الدهلوي الحنفي 0 

محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيدت / 6 
محمد بن الحسن بن يوسف الحلىات / ١‏ /الا 
عبد الرحيم البروجردي ْ 

زين الدين بن على العاملي ت / 4 

يحيى بن شرف النوويات / 517/5 

محمد تقى المجلسى ت / ٠١17٠١‏ 

محمد بن فتال النيسابوري ت / 50 

محمد على التبريزي المدرسبى ت/ ١717/7‏ 
موي يوداك الضاطى التناف كر 4ه 
هه بن مهمون يز اريس لدان رك رةه 
محمد الزهري الغمراوي ْ 

محمد بن يزيد القزوينى ت/ 7170 

ملا ذنيق لقث الستجيفا نبت و 
محمد بن عيسى الترمذي ت / 7179 

على بن عمر الدارقطنى ات / 5/820 

عد المنرين عيلك! لركن اللنرا فبك ١‏ 0" 


احمد بن الحسين البيهقّى ات / 5 0/ 


الفهارس / فهر س مصادر الكتاب واه ويه 


سئن سعيد بن منصور 

سير اعلام النبلاء 

الشافي 

شخصيات قلقة في الاسلام 
شذرات الذهب 

شرائع الإسلام 

شرح الاخبار 

شرح الازهار 

شرح العناية 

الشرح الكبير 

شرح الموطأ 

شرح النووي على 006 مسلم 
شرح فتح القدير 

شرح معاني الاثار 

شرح نبج البلاغة 

شعب الايمان 

شفاء السقام 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
صحاح اللغة 

صحيح ابن حبا 

صحيح ابن خزيمة 
صحيح البخاري 

لم ع 

الصواعق المحرقة 

ضحى الاسلام 


سعيد بن منصور ا ت/ 7717 

محمد بن أحمد الذهبى ت/ 578 ٠‏ 

فلي التبير شري ل ىت هد 
عبد الرحن بدوي 

عبد الى بن العماد الحلبى ت/ ١٠١/89‏ 
عدو اطي الل شك 3292 
الجر ادن يه ب عر نا ت/ 5 
الامام احمد بن المرتضى ات / /5٠‏ 

محمد بن محمود البابرتي ت/ 785 

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ت/ 587 
محمد بن عبد الاقى الزرقاني ت/ ١١77‏ 
حو ود قراف الخر و بك 1 

محمد بن عبد الواحد السيوابى ت/ 181 
أحمد بن محمد بن سلامة ت/ "7١‏ 

ابن ابي الحديد المعتزلي ت / 105 

احمد بن الحسين البيهقّى ت / 60/8 

تقى الدين السبكى ت/ ١1‏ 

القاقئ غناضن البخضيىت / 0 

أبن ع دي كماد الوعر ات / ان 

محمد بن حبان البستى ت/ 705 

ودين ابسنا ف رن حوينة اسلو ات 1١‏ 
محمد بن اسماعيل البخاري ت / ١07‏ 

مسلم بن الحجاج القشيري ت / 5١‏ 

احمد بن حجر الطيثمى ت/ 941/5 

ا حمد امين ْ 


طبقات الشافعية 
طبقات الشافعية الكبرى 
طبقات الفقهاء 

الطبقات الكبرى 

طبقات المفسرين 

العروة الوثقى 

عد الجمان في تاريخ أهل الزمان 
علل الشرائع 

عمدة الطالب 

عمدة القاري 

العين 

عيون اخبار الرضا 
الغدير 

غنية النزوع 

فتاوى السبكي 


الفقاوى المندية في مذهب الامام أبي 


»© هو 


جنيقهة 
فتأوى قاذ 1 ضخاتن 


جح البارق شرج صجيح البخار يي 


الفتح الربانيٍ 

فتح العزيز شرح الوجيز 
فرائد السمطين 

الغمّه الاسلامى وادلته 
فقّه الامام جابر بن زيد 
الفقيه والمتفقه 


عبد الرحيم بن حسن الاسنويات / ؟/اا 
عبد الوهاب تقى الدين السبكى ت/ ١ل/الا‏ 
أو اسحاق الشرر ار بك 38 

محمد بن سعد كاتب الواقدي ت/ 77٠١‏ 

عبد الرحمن السيوطى (الاسيوطى) ت/ 4١١‏ 
كاظم الطباطبائي اليزدي بر م١‏ 
محمود بن احمد العيني ت / 16 


محمد بن على بن بابويه الصدوق ت / 7/8١‏ 
احمد بن على بن عنبة ت/ 7 


محمود بن أحمد العينى ت/ 80520 

الخليل بن أحمد الفراهيدي ت / ١1‏ 
محمد بن على بن بابويه الصدوق ت/ ”81١‏ 
عبد الحسين الاميني 

يو عل د مراك 2/1 

على بن عبد الكافي السبكى ت / 751 
الشيخ نظام وجماعة من العلماء 


محمد باقر الصدر 
حسن بن منصور الفرغاني ت/ 0597 

أحمد بن على بن حجر العسقلاني ت / 07/ 
عبد القادر بن عبد الله الجيلاني ت/ ١وأه‏ 
عبد الكريم بن محمد الرافعي ت/ 177 
ابراهيم بن محمد الحمويني ت / بعد ٠١51‏ 
محمد بن محمد بن النعمان الشيخ المفيد ت / ١1‏ 4 
وهبة الزحيلٍ 

يحبى محمد بن كوش 

احمد بن على الخطيب البغدادي ت/ ”4707 


الفهارس / فهرس مصادر الكتاب 


فلاح السائل 

الفهرر ست 

قاموس المحيط 
قواعد الأحكام 
الكافي في الفقه 
الكافي في فقه أهل المدينة 
الكافي 

كامل الزيارات 
الكباثر 

كتاب الحج 

كنات الفروع 

كشف الظنون 
كشف اللثام 

كفاية الآثر 

كفاية الاخيار 
الكليات 

كما ل الدين ومام النعمة 
كنز العيال 

اللباب شرح الكتاب 
لسان العرب 
المؤتلف والمختلف 
الممبسوط 


علي بن موسى بن جعفر بن طاووسا ت/ 1114 
محمد بن اسحاق بن النديم البغدادي ت / 7 


الفيروزابادي ت/ 8117 

الحسن بن يوسف العلامة الحجق ت / 775 
ابو الصلاح الحلبي ت / 5 

يوسف بن عبد اللّه القرطبى ت/ 6577 
فين يقترت الكللد يت دانم 

جعفر بن محمد بن قولويه ت / 6717 

محمد بن احمد بن عثمان الذهبى ت / ٠5/8‏ 
السيد ابوالقَاسم المخنوئي ْ 

محمد بن مفلح المقدسبي ت / ٠17‏ 

مصطفى بن عبد الله حاج خليفة ت/ ٠١517‏ 
بهاء الدين محمد (الفاضل) ال هندي ت/ ١1717‏ 
على بن محمد بن على الخزاز القمى ت/ 6٠١‏ 
غير السو املق ٌ 

انو القاءايوبةنن فوس التو عه / ٠0414‏ 
محمد بن على بن بأبويه الصدوق ت / 7/81 
على رحبا دالنين) 2 ي الهندي ت / 0 
عبد الغني الدمشقي الحنفي 

مدن مكرمين مورت 11 

على بن عمر الدار قطنى ات / 7720 

بون اعد الس عم كا ا 

نزي انلين الشيخ الطونى ثت ا ل 
فخر الدين الطريحجى ت/ ١٠١81‏ 

الفضل بن الحسن الطبرسبيى ت/ :2 

علي بن أبي بكر الهيثمي ت / 801 


المدونة الكبرى 


وتوئيق 

مراة الحنان 

فدات الخنلاين عدبا 
مستدرك الوسائل 
المستدرك على الصحيحين 
المستر شيل 

المستصفى 

مستمسك العروة الوثقى 
مستند الشيعة 

مسند أبي داود الطيالسى 
مسند أبي 5000 
مسند الامام حمل بدحدل 
مسنلد الحميدي 

مسند الشافعى 

مصباح المتهجد 

المصنف 


بحيى بن شرف النوويا ت / 517/5 

احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحران ت / 77 
ا حمد بن محمد البرقى ت / 717/5 

على بن أحمد بن حزم الاندلسى ت/ 507 
خليل بن اسحاق المالكى ت/ ٠/51/‏ 
اساعيل بن يحبى المزني ت / 3 

جعفر بن الحسن المحقّق الحلى ت / 51/5 
لبن بن وزلقت العا مةااط راوق محف 
معان اطبون العاف يف 4ه 
مالك بن وا ليس 1009 

عبد اهادي يي الفضر لى وآخرين 


عبد اللّه بن اسعد اليافعى ت / ٠57‏ 
ملنافي الأشت المجهانت 1 7 
ميرزا حسين النوري ت/ ١77١‏ 

ابو عبد الله الحاكم النيسابوري ت / 6٠05‏ 
محمد بن جرير بن رستم الطبري ت/ اوائل ق4 
محمد بن محمد ابو حامد الغزاليى ت / 005 
محسن الطباطبائي الحكيم ت / ١٠‏ 
أحمد بن محمد مهدي النراقى ت/ ١755‏ 
سليمان بن داود الطيالسبي ت / ٠١5‏ 
احمد بن على بن المثنى الموصلي ت / 017" 
احمد بن حنبل الشيباني ت / 5١‏ ؟ 

عبد اللّه بن الزبير الحميدي ت / ”١9‏ 
محمد بن ادرب يس الشافعي ت / 5 ”١‏ 
محمد بن الحسن الشيخ الطوسبي ت/ 45١‏ 


عبد الله بن محمد بن أبى شيبة ت / 770 


الفهارس / فهر س مصادر الكتاب ما ا وتو 


8 

معاني الاخبار 

معانى القران 

0-0 

المعجب في تلخيص اخبار المغرب 
المعجم الكبير 

المعجم الوسيط 

معرفة الثقات 

معرفة السنن والاثار 

كيه 

امن 
فقائن الظالنعة 
مقدمات ابن رشد 
مقدمة ابن خلدون 

ا مقنع 

المقنعه 

الملل والنحل 

من لا يحضره الفقيه 
تاساك الحج 

فتلا سباك احج 
شئاسك احج 

مناقب احمد بن حنبل 
مناقب ال ابي طالب 
مناقب امير المؤمنين 
منتهى المطلب 
منهاج البراعة 

منهاج السنة 


عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ت/7 7171 
محمد بن على بن بابويه الصدوق ت/ "8١‏ 
أنزحكنة :الحو بن فم التساتر رف برقم 
جعفر بن الحسن المحقق الحلى ت / 517/5 
محى الدين عبد الواحد المراكشى 

سليمان بن احمد الطبراني ت/ 83٠‏ 

سليمان بن احمد الطبراني ا ت/ "5٠‏ 

احمد بن عبد الله بن صالح العجلي ت / 5 
احمد بن الحسين البيهقى ت / /65 

محمد الشربيني النطيبت / 117/7 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة ت/ 07١‏ 
علي بن ا حسين ابو الفرج الاصفهاني ت/ 7051 
محمد بن أحمد بن رشد ت/ 57١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدوني ت/8١8‏ 
محمد بن على بن بابويه الصدوق ت/ "8١‏ 
مين مويو التعاة لدت 0 
محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ت / 547 
محمد بن على بن الحسين بن بابوية ت/ "81١‏ 


متشا الطاثنا 


السيد عن الحسيى لبان 

السيد ابو القاسم الخوتي 

الشيخ ميرزا جواد التبريزي 

عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت / 01417 
كم بن عل يرن شه ترسك 084 
بدن سات الكرق ت/ حدود 7٠١‏ 
الحسن بن يوسف العلامة الحلىات / 75لا 
حبيب الله الهاشمي الخوئي ١‏ 

أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني ت / 7/77 


ميزان الاعتدال 

الناصريات 

النتف في الفتاوى 

نصب الراية 

النهاية في غريب الحديث 
النهاية في مجرد الفقه والفتاوي 
نيل الاوطار 

الحداية 

هداية الامة إلى احكام الائمة 
الحداية في شرح البداية 

الوافي بالوفيات 

الوجيز 

وسائل الشيعة 

الوسيلة 
وفاء الوفا 
وفيات الاعيان 


ينابيع المودة 


احمد بن محمد بن فهد الجق ت/ ١6م‏ 

عبد العزيز بن البراج الطرابلسي 4/١‏ 
ابراهيم بن محمد الشيرازي ت / كع 
مالك بن أنس الاصبحى ت/ ١/4‏ 

حمد بن احمد بن عثمان الذهبى ت / 75/8 
غل نب موسي (البضة الوتفى )نت | ضر 
فين ليون المسشدق يت 65 

فد أشي يوست اقلق ال 1ك 
المازك بن مين انراطر رك انه 
محمد بن الحسن الشيخ الطوسبي ت/ 45١‏ 
محمد بن على بن محمد الشوكاني ت/ ١١55‏ 
ولزن قن بو راون السدو نت 8 
عون اسمن لد عامل نا ١٠١:‏ 
على بن ابي بكر المرغيناني ت  /‏ 59 

غلب ين املك امشو كن ظىآ, 

محمد بن محمد ( ابو حامد الغزالى ) ت / 0١0‏ 
محمد بن الحسن الخر العامل ت/ 5 ١١١‏ 
محمد بن علي (ابن حمزة) الطوسي ت / 06 
على بن احمد السمهودي المصريات / 41١١‏ 
أخديين هديق خلكانات اه 

سليمان بن ابراهيم القندوزي الحنفي / ١795‏ 


ا ملوضوع 


منافع احج الاجتاعية 

منافع احج المعنوية والدينية 

منافع الحج الاقتصادية 

أسباب الاختلاف بين المذاهب 

ما المقصود من الفقه المقارن؟ 

الفقه المقارن وأثره في استنباط الأحكام الشرعية 


الباب الأول في المقدمات وفيه فصول 


الفصل الأول: نشأة المذاهب الإسلامية ظروفها وتداعياتها 


مرحلة عصر التشريع 
اتجاه التشريع في عصر البعثة النبوية 
مرحلة عصر الصحابة 
الاجتهاد عند الصحاية 
مرحلة عصر التابعين 
الحركة العلمية في المدينة 
النهضة العلمية في الصدر الأول 
المدارس الفقهية 

مدرسة أهل البيت 


الصفحة 


54 


ين 
بن 


مدرسة أهل الرأي 
مدرسة أهل الحديث 
الخلاف بين المدر ستين 
ابرز فقهاء المدرستين 
الفصل الثاني: المذاهب الفقهية ومنهجها في الاستنباط 
نشأة المذاهي الفقهية 
أوالآمذهي الآمافة الأنق عقرة 
نشأة المذهب الشيعى الإمامى 
سبب تسمية أتباع مذهب أهل البيت بالشيعة 
صل العقيدة عند الإمامية 
عوامل انتشار مذهب الإمامية 
موقف الإمامية من المذاهب والفرق الاسلامية 
المنهج في استنباط الأحكام عند الإمامية 


نان :لين اتلتنى 
عوامل انتشار المذهب الحنفى 
مقومات المذهب الحنفي 
ثالثا: المذهي المالكى 
عوامل انتشار المذهب المالكى 
منهجه في الاستنباط 
رابعا: المذهب الشافعى 


عوامل انتشار المذهب الشافعى فق مصر 
منهجه في الاستنباط 


اها : المذهب الحنبل 
منهجه في الاستنباط 
سادسا: المذهب الاباضي 
منهج المذهب الاباضي في استنباط 
كنالعا : المذهب الزيدي 
منهج المذهب الزيدي في الاستنباط 
ان : المذهب الظاهري 
منهج المذهب الظاهري في الاستنباط 
عوامل انتشار المذهب الظاهري 
المذاهب الفشهية المنقرضة 
الفصل الثالث : في تشريع الحج والعمرة 
الحج لغة وشرعاً 
فضل الحج في السئّة النبوية الشريفة 
الفصل الرابع : وجوب الحج والعمرة 
حجة الاسلام 
مشروعية العمرة 
جك حورا 
العمرة المفردة وحكم تكررها 
الفصل الخامس : أصناف الحج والعمرة 


أفضلية حج التمتع على سائر الأصناف 


حَ 
صفة حج الإفراد م 

صفة حج القران ٠١‏ 
الفصل السادس : آداب السفر إلى الحج والعمرة م 
فورية أداء الحج ١٠١6‏ 
الفصل السابع : شروط وجوب احج والعمرة 0 
الشرط الأول: البلوغ ١‏ 
الشرط الثاني: العقل ١0‏ 
الشرط الثالث: الخرية ١18‏ 
لي ١18‏ 

اولا: الاستطاعة المالية ١١‏ 
ثانبا؟الاستطاعة البدشة ١‏ 

ثالئا: الاستطاعة البذلية 0 

الفصل الثامن : حج الصبي ١١‏ 
الباب الثاني في أعمال احج والعمرة م١‏ 

الفصل الأول: صفة حج النبي صل الله عليه وآله وسلم ١١‏ 
آيات احكام الحج والعمرة ١6‏ 
الفصل الثاني: أعمال عمرة التمتع ١‏ 
البحث الأول : الإحرام 006 
الإحرام لغة 0 

مواقيت الإحرام 06 

المواقيت الزمانية ١1١‏ 

المواقيت المكانية ١‏ 


وجوب الإحرام من الميقات ١84‏ 


حكم الإحرام قبل الميقات 

حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام 

مواقيت أهل مكة ومن جاورها 

مواقيت الإحرام لحج التمتع 
البحث الثانن: صفة الإحرام 

الأمر الأول: النية 

الأمر الثاني: لبس ثوب الإحرام 


الأمر الثالث: التلبية 
استحباب رفع الصوت بالتلبية للرجال 


البحث الثالث : مستحبات الإحرام 
الاغسال المستحبة في الحج والعمرة 
استحباب الاشتراط عند الإحرام 
البحث الرابع : مكروهات الإحرام 
البحث الخامس : محرمات الإحرام وحكم من اتى بها 


١ 
1 
0 


اطع 3 اللي 

إدهان البدن 

الاكتحال بقصد الزينة 
لبس الزينة للرجل والمرأة 
النظر في المرآة للزينة 
لبس المخيط للرجال 
لبس الف والجورب 
تقليم الأظفار 


عمّد النكاح 
خا 


5117 


518 


ابد امسن المراة 

١٠‏ . النظر إلى المرأة وملاعبتها 
5 الاسعيياء 

6. الفسوق 

5. المجادلة 


/17 .شت الراس للرععال 
. ستر الوجه للنساء 
48. التظليل للرجال 
00٠‏ إخراج الدم من البدن 
.١‏ قلعالضرس 
5. حمل السلاح 
”. قتل القمل وهوام الجسد 
5-. إإزالة الشعر من البدن 
0”. الصيد في الحل والحرم 
حرمة أكل صيد المحرم على المحل 
كفارة الصيد 
فراخ الصيد تابعة للأصول 
ذبح الكفارة ومصرفها 
مايحل للمحرم قتله 
حرمة قلع الشجر من الحرم 
ما يجوز قلعة من الخرم 
حدود الجرم المكي 


البحث السادس : آداب دخول الحرم والمسجد الحرام 


آداب دخول مكة والمسجد الحرام 
البحث السابع : الطواف حول الكعبة المشرفة 
الشروط المعتبرة في صحة الطواف 
امون الع فى الفرات 
أحكام الطواف 
الزيادة والتقصان ف عدد الأشواط 
الشك في عدد الأشواط 
حكم تارك الطواف 
النيابة في الطواف وصلاته 
آأداب الطواف 
صلاة الطواف 
اداب صلاة الطواف 
البحث الثامن : السعي بين الصفا والمروة 
صفة السعي بين الصفا والمروة 
أحكام السعي 
آداب السعى 
البحث التاسع : التقصير وأحكامه 
حرمة الخروج من مكة بعد الإحلال إِلَّا لضرورة 
الفصل الثالث: أعمال حج التم: 
النعث الأول في إحرام الحج 
اداب إحرام حج التمتع 
المبيت في منى ليلة عرفة 


البحث الثاني: الوقوف بعرفات 
مستحبات الوقوف بعرفات 
البحث الثالث: الوقوف بالمزدلفة 
إدراك الوقوفين او احدهما 
آداب الوقوف بالمزدلفة 
البحث الرابع: أعمال منى يوم النحر 
أولا : رمي حمرة العقبة 
جات الرمي 
ثانيا : ذبح ا هدى أو نحره 
وقت ذبح اهدي أو نحره 
الشروط المعتبرة في المدي 
أحكام ال هدي 
مصرف الهمدي 
مستحبات الهدي 
الأضاحي وأحكامها 
ثالثا : الحلق أو التقصير 
آداب الحلق أو التقصير 
البحث الخامس: أعمال أيام التشريق 
اداب المبيت في منى 
النفر من منى 
وقت النفر من منى 
البحث السادس: طواف النساء 
فاتدة: الاطوفة المشروعة في حج التمة 


ع 
0 
1 
ل 
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البحث السابع : طواف الوداع 
البحث الثامن: الحج النيابي 
جواز نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس 
الشروط التى يجب ان تتوفر في النائتب 
البحث التاسع: بعض أحكام النساء في الحجٌ والعمرة 
احرام الخائض 
احرام المستحاضة والنفساء 
الباب الثالث في أعمال المدينة المنورة 
الفصل الأول : فضل المدينة وفضل مسجدها 
فضل المدينة المنورة 
حرم المدينة المنورة 
دخول المديئة والمسجد النبوي الشريف واآدابه 
فضل المسجد النبوي وآدابه 
فضل الصلاة في المسجد النبوي الشريف 
الفصل الثاني : فضل زيارة الرسول الاعظم وآدابها 
كيفية زيارته صل الله عليه وآله وآداما 
وداع النبي صل الله عليه وآله وسلم 
زيارة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها 
استحباب زيارة أهل القبور 
زيارة بقيع الغرقد 
زيارة ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
زتآارة قاطهة ينك اسل الماشهية 


زيارة عاتكة وصفية عمتى رسول الله 


زيارة ام البنين ضة 
وداع أئمة البقيع عليهم السلام ضة 
زيارة سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب و شهداء أحد اع 
زيارة شهداء احد 22 
المساجد المشهورة في المدينة المنورة ع 
فضل إتيان المشاهد بالمدينة ع 
الفهارس 61 
فهرس الآيات القرانية ١‏ 
فهرس الاحاديث النبوية الشريفة اع 
فهرس أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام 54 
فهرس مصادر الكتاب 23 


المحتوى 4غ 


